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كان ما يزال القرن الأول الحجري be‏ أنظار الدارسين الذين وجدوا في مسار 
متغيراته» ليس ال حافز إلى الكتابة بتأثير من توافر المادة في مصادر الرحلة وإنما إلى 
التجديد في سبلها وأغراضهاء في ضوء ما تطور إليه منبج البحث التاريخي عبر العهود 
القديمة والمتأخرة. وإذا كان ثمة الكشير من المحاولات الجادة التي تناولت قضايا تلك 
الرحلة بشكل أو col‏ ما يستحق الاهتمام والتنويه» فان محاولة الستشرق BU‏ 
يوليوس وفوزن. المندرجة في كتابة «الدولة العربية»» يبقى لها مکانها المرموق بين 
مجمل الدراسات في تاريخ القرن الأول. 

لقد تناول هذا المؤرخ » الأحداث البارزة في العهدين الراشدي والأموي» بدءاً 
من «السقيفة) وانتهاءً بسقوط الدولة الأموية» إذ أن علاقة وثيقة ‏ وان ۸ يرصدها 
ولهوزن بصورة مباشرة ‏ بين المسألتين» على نحو كانت الثانية» كما غيرها من المسائل 
التاريخية » خاضعة لتراكمات الأولى ومؤثراتها في الاتجاهات السياسية وحركات 
العارضة والحروب الداخلية » وصولاً إلى إنفجار الوضع في الولايات في 
مطالع القرن الثاني الحجريء إلى آخر هذا التراكم الذي كان محوره الصراع على 
السلطة. وقد نجح - خلافاً لمعظم الستشرقین- في استيعاب المسائل الشائكة التي 
تضمنها كتابه» مضفياً عليها من وعيه ومن حسّه التاريخيين ما أكسبها تلك الموضوعية 
والرصانة. ذلك أن وهوزن الذي تنبه للأسباب الاقتصادية ومؤثراتها في تلك الرحلق 
۸ تتخذ عنده هذه الدوافع الدور الحوري في تحريك الأحداث الكبيرة» وإنما كانت 
هذه الأسباب برأيه متکاملة مع الأسباب الوضوعية الأحری, با فيها الدافع الديني 
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الذي وخد العرب تحت لواء الإسلام وقادهم إلى الانخراط بملء حماستهم في صفوفه. 
وتحقيق الانتصارات الساطعة في الشام والعراق ومصر وغيرها من الأقطار التي خضعت 
للدولة العربية الإسلامية. كا جاءت بحوثه الأخرى جديرة بالاهتمام» سواء بحثه في 
حركة الأمصار ضد الخليفة عثمان وما آلت إليه من تهميش للحجاز نتيجة لعوامل 
جغرافية وبشرية واقتصادیة» جعلت منه «ركناً the‏ حسب تعبيره» أو في تتبعه الدقيق 
لحركات المعارضة في العراق وامتداد تأثيرها إلى خراسان؛ حيث أسهم التركيب القبلي 
المتنافر بدوره في السقوط الفعلی للدولة الأموية. 

على أن محاولة ولهوزن برغم أهميتهاء تبقى متأثرة ‏ في بعض جوانبها على الأقل - 
بالنظرة الاستشراقية ابحافة أحياناً. والمتعارضة بشكل عام مع تلك الخصوصية التي 
رافقت أحداث التاريخ العربي الاسلامي في عهده الأول. ومن هنا كان الدافع لهذا 
الكتاب الذي يصدر في طبعته الثالثة ويتعرض bal‏ للمسائل أو معظمها الواردة في 
كتاب وفوزن. ولكن مع اختلاف في النظرة التحليلية يراعي هذه الخصوصية التي 
يصعب على أي مستشرق الاحاطة التامة بها. ويمكن اعتباره من هذا المنظور» محاولة 
جديدة أو تجديدية لكتابة تاريخ هذه الرحلة» تطمح إلى أبعد نما حققه وشوزن من 
توغل, في مسام ومقاربة للحقيقة» في ضوء ما تفرضه خصوصية التاريخ العربي الإسلامي 
وما تفرضه السافة الزمنية ما بين الحاولتین . 

لقد كانت نقطة البداية في هذا الکتاب من السقيفة التي فتحت باب الصراع 
على السلطة في الاسلام السياسي» وأبقته مفتوحاً بصورة جزئية أو على مصراعیه حتی 
سقوط الدولة الأموية. فا حدث حینذاك لم يكن «فلتة» وانطوی خبرها كما آشار 
الخليفة عمر بن الخطاب» ولکنه كان أمرأ كبيراًء رما قرأنا عنوانه الأول الخطير في 
خروج «أنصار النبي» من المعادلة التي قامت عليها الدولة الأولى في الإسلام. وقد 
شكل الأنصار من هذا النظور مشروع اتجاه سياسي عبّر عن نفسه بأشكال عدة فيما 
بعد ما جعل البعض يرى في موقفهم أول «الأحزاب» السياسية في الإسلام. ولكن 
السقيفة تجاوزت الصراع ونجح «الهاجرون» في ظل اتجاه توفيقي أو توازني» ليس بين 
الجذرية والقبلية (قریش)» ولكن بينهم وبين الأنصار» دون أن يكون هذا الصراع 
وليد ساعته أو توقيته ce Al‏ وإنما كان له امتداده التصل بقيام الدولة في المدينةء 
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وصيغة «المؤاخاة» التي استمدت قوتها والتوازن من وجود الرسول وتعاطفه مع الأنصار . 
فقد كان هذه «التوفيقية» إطارها اخاص. برغم تأثرها بمعنى ما ب «الوسطية» القرشية 
قبل الاسلام إذ تحولت إلى نبج سياسي من أبرز عناصره التوازن الذي عبر عنه 
الخليفة عمر بن GILL‏ وحقق من خلاله نجاحاً کبیرأ» ربا كان من أوضح نتائجه. 
استمرار الحجاز في هذه الداثرة الوسطية» برغم الخلل الذي أحدثته حركة الفتوح 
وأذت إلى اضعافه كمركز لمصلحة المراكز المستجدة في الأمصار. 


لقد نجحت الدولة في ظل هذا الاتجاه في أن تخمد - ربا إلى حين - الصراع على 
السلطة. متجاوزة منعطفين خطيرين في ذلك الوقت: الأول تَثْل بالسقيفة التي خرج 
منها السلمون وحدة متماسكة لمواجهة تحديات الرحلة الصعبة؛ وتمثل الثاني بحركة 
القبائل (الرّدة) التي كان لهذه الوحدة دور كبير في إخمادهاء فضلاً عن القوة العسكرية 
4 تصدّت لها بسرعة مدهشة في عدة مواقم وكانت قد تأسست في عهد الرسول 
ثبتت تفوقها خلال فتح مكة وغزوتي الطائف وحنين. ولكن ثمة مسألة هامة يجب لا 
الزرخ هى أن وحدة المسلمين التي geld‏ حروب الرّدة» وأدت إلى 
احضاعها من غیر صعوية, لم يكن ما هائلها لدی القبائل التي كانت مبعثرة في عدة بقع 
من شبه الجزيرة» باستثناء ما جری من تحالف غامض بين سجاح (تميم) وبين مسیلمة 
(حنيفة)» انتهی ما على ما يقال إلى الزواج. وفي مقدمة ما يعنيه ذلك افتقاد هذه 
الحركة (الرّدة) إلى الجامع الشترك واحتلاف دوافعها باختلاف الصالح بين قبيلة 
وأخرى . 
ولب کته فك ان وه ol‏ لین اجه IRE ST‏ د ید 
الردة؛ ما كان له تأثير هام في توقيت حركة الفتوح التي توجت هذا العهد وجعلته على 
تكامل تام مع العهد النبوي وتوجهاته المبكرة في هذا السبيل (حملعا مؤتة وتبوك). وإذا 
كانت هذه الحركة قد أثارت تساؤلات عديدة حول دوافعها وأسباب نجاحهاء فان 
الوحدة السياسية النبثقة عن الوحدة الاجتماعية» كان لما الدور الأساسي في تحقيق 
الانتصارات الکبری للعرب المسلمين على جيوش أ كبر دولتين في ذلك الزمن. ولا يعني 
ذلك التقليل من شأن الأسباب الموضوعية الأخرى. بمافيهاالحافز القومي أو 
الاقتصادي» ولكن ثمة حقيقة ساطعة. أن الوحدة التي قادت العرب إلى pal‏ لم 
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يكن من سبيل إلى تحقيقها دون الإسلام» كما لم يكن من سبيل إلى تحقيق النصر دون 
الوحدة. هذه العلاقة الجدلية كان لا بد أن تنعكس بصورة عفوية على ذلك الرعيل 
الأول في حركة الفتوح» Oty‏ يصبح المقاتل منخرطاً فيها بكل إيمانه. مدركاً قضيتها 
ومستوعباً شعاراتها » كظاهرة لم تعرفها الدول القديمة التي كان جنودها يقاتلون بمعزل 
عن قضيتها ويستسلمون لغرائزهم المتعطشة للدماء والمأخوذة بالأسلاب والغنائم . 

وإذا كانت الهجرة إلى الدینق, قد مهدّت بصورة مباشرة لقيام دولة الرسول» 
فان حركة الفتوح قد مهدت لقيام ما يمكن أن نسميه بدولة عمرء ذلك «النموذج» 
التماهي مع «البداية» في المدينة والطامح إلى أن تتخذ الدولة دورها القيادي والركزي» 
يما هو تجسيد لاتجاه الخليفة الذي بدأ متوازناً وانتهى إلى الجذرية. ولعل هذا التحول لم 
يكن منفصلا عنه اغتيال الخليفة وهو في ذروة العطاء. إذ أن الدولة الراشدية كانت 
مستهدفة في الصميم» ومعها القيم السياسية التي تبدلت مفاهيمها في ظلّ الصراع 
الشديد على الحكم» ذلك الذي استفحل آمره بعد مقتل عثمان وما gal‏ إليه من 
نشوب الحرب الأهلية بين العرب المسلمين. 

لقد کانت هذه tl‏ متعطفاً ما بين دولة PUIG‏ القترنة بصورة ما 
بالشوری. وبين دولة «الملك» القترن قيامها بالسيف الذي بقي سبيلها للدفاع عن 
نفسها من الأخطار المحدقة بها من كل صوب. ولعل المتتبع لأخبار الدولة الأموية في 
طوريها السفياني والرواني. لا يكاد يرى سوى هذه الصورة الطاغية للصراع السياسي» 
متخذاً أشكالاً عديدة» ولكن السلطة كانت حوره في الغهاية» سواء كانت له داثرته 
السياسية - الاجتماعية مع المعارضة بتشعباتها المختلفة» أم له داثرته العصبية انطلاقاً 
من الشام (مرج زهط) وانتهاء Oy DL‏ القبلية الطاحنة في الولابات البعيدة » أم داثرته 
الأموية نفسهاء بعد تورط الاسرة الحاكمة في الانقسامات القبلية والتخزب لفریق دون 
آخر. إنه المدخل نفسه الذي عادت دولة الأمويين فخرجت منه, غير مقذرة تماماً 
خطورة العادلة التي رسختها الدولة في الشام وتعممت في شتى ولاياتها بعد ذلك. فقد 
التقی مفهوم معاوية في السلطة, القائم على نظرية «الحق القرشي»» مع المفهوم 
السياسي للقبائل الشاميف ما آنتج معادلة حققت بعض النجاح» ولكنها سرعان ما 
انهارت مع وفاة مژسس الدولة الأموية» من غير أن يكون لدی الأخيرة القدرة على 
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بعثها مجدداً با يتجاوز الصيغة البتورة التي لدت في مؤتمر الجابية من دون القبائل 
القيسية . وإذا كان ثمة خيط ما بين صفين وكربلاء وما تبع الأخيرة من تفجير للوضع 
السيامبى في الحجاز والعراق» سرعان ما حمل معه النهاية الوشيكة للدولة السفيانية» 
فان ثمة خيطاً آخر من دون شك ما بين الجحابية وخراسان» حیث تكرّست الصيغة القبلية 
في الأولى » مصحوبةٌ بالتوتر والعلاقات المشحونة » وواجدة لها أرضاً شديدة الخصوبة في 
الثانية» لتعصف أخيراً بالدولة الروانية التي جاء سقوطها المباشر في هذا الأقليم» وعل 
يد القبائل العربية التصارعة ذاتهاء دون أن تكون الشام غير ضالعة فيه . أما القوى 
الأخرى فقد ساهمت بدورها في القضاء على هذه الدولة متسترة وراء أغراض ۸ تكن 
بالضرورة معلنة » إذ بدت تراهن على الوقت برغم انکفاء مشروعها في العهد العباسي 
الأول. 
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be‏ القرن الأول امجري. حيّزاً هاما في الدراسات التاريخية الإسلامية» حيث 
المتسع من القضايا الشائكة التي كان لبعضها نصيب من التقويم العلمي الجادء بين 
الآخر ما زال يؤخحذ, على الرغم من حدائته. أو تحديثه» على طريقة أهل الأخبار 
والحديث» دون الغوص في تفاعلات هذه القضايا وخلفياتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. ولعل مشكلة السلطة. كانت المعضلة الكبرى التي أخذت مساحتها 
الواسعة في الدراسات العاصرق منطلقة في الغالب من التفسير التقليدي لهذا الحدث 
اللحوري » على نحو تبدو المسألة وكأنها سباق بين مجموعة نخبوية من السلمین الاوائل › 
بينم يأخذ الصراع منحئّ شخصياً شبه معزول عن الوثرات الأخری. ومن هنا 
ستکون هذه الدراسة محاولة للخروج من هذه «الدرسة» التي تصدّت لقضایا القرن 
الأول» بعيداً عن الاتجاهات السياسية والقبلية التي أخذت pals‏ على السطح عشية 
وفاة الرسول. فلم يعد جائزاً البحث في هذه السالة. من زاوية «الحق الشرعي» 
المبني على «القرابة» آو«الصداقة» فقط» وتجاهل العوامل الأخرى التي كانت تحمل 
مضمون الاستمرارية للإسلام» وفق «البداية» PM‏ التي جسّدتها دولة «الدنية»: 


وإذا كانت مشكلة الحكم» سبباً في ظهور اتجاهات سياسية أو بدايات متواضعة 
لهاء فان ثمة مشكلات أخرىء كان لما تأثير جذري في أحداث القرن الأول» وان 
كانت تدور من حيث المبدأ في فلك الخلافة التي لم تنجح حتى ني عهدها الراشدي 
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الذهبي» في تشكيل تيار سياسي أو تمثيل اتجاه شعبي واسع . ولعل حركة الفتوح؛ وهي 
إحدى القضايا المتصلة بالمشكلة السابقة قد أوجدت من التناقض وانعدام التوازن ما 
جعلها تنحرف عن وجهتها الصحيحة في العهد الأموي. منطوية بدورها عل 
افرازات لا تخلو من التعقید» مثل مشكلة الأرض والضرائب والاستقطاع إلى آخر 
ذلك من المشكلات التي بدأت ملامحها في العهد الراشدي. وتفاقمت في عهد الخلفاء 
المروانيين الأواثل . 

لقد استطاعت دولة الراشدين في بدايتهاء التصدّي لمشكلات لم تكن معقدة 
كثيراً في حينها أو بدت على الأقل کذلك. معتمدة على موروث العهد النبوي من 
ناحية» وعلى شخصية الخليفة عمرء الموازن بين الاتجاهات السياسية - القبلية في 
الحجاز والأمصار من ناحية أخرى. ولكن دولة الأمويين التي قامت على أنقاض الدولة 
الراشديةء دون أن تحمل إلا القليل جداً من مضمونها الإسلامي التوازني» وضعت 
السلطة على منعطف جديد» حيث القوة السلحة أصبحت عنوان هذا النظام والأنظمة 
التالية التي قامت بعده. فقد كان ثمة «رأي عام) ينمو ویتسع » منذ الضربة الأول التي 
تلقتها الخلافة (اغتيال عمر)» ومعها ارتفاع القيود» والامتيازات عن بعض «النخبة» 
الإسلامية التي مهدّت السبيل» بصورة مقدعة لا تخلو من التضلييل آمام الاتجاه 
القبلي لاستعادة مواقعه وتحقيق أهدافه السلطوية (خلافة عثمان). وكانت الانتفاضة 
«اليمنية» التي قام بها الاشتر النخعي وأصحابه في الکوفة. ضد ولي الأخيرة 
«القرشي»» ورضوخه لمطلب هولاء «قفزة نوعية» هامة في «الحركة الشعبية»» التي كان 
ها دور بارز في التطورات السياسية خلال القرن الأول. 


وكان من الواضح جداً. أن حرب صفين» على الرغم من التكوين القبلي لكلا 
المجموعتين المتصارعتين» الشامية والعراقية» ستشهد بدون ریب بداية النضج للتيار 
الاسلامي الذي جسّد حینذاك الهم الشعبي العام إزاء المجمة على الخلافة الشرعية 
وإسقاط واحد من الرموز الإسلامية البارزة. وكان التشیع؛ الذي أصبح أحد اقوى 
الاتجاهات السياسية البارزة في الدولة» الاطار الذي استوعب هذا التيار وقاده إلى مقارعة 
الحكم الأموي, كلما أمعن في مساره «الملكي» والقبلي» LA,‏ في المقابل أو كاد عن 
التزاماته أمام السواد الجماهيري الأعظم . 


وفي هذا الکتاب. محاولة أيضاً للخروج من جود التض. الذي يُفترض أنه تأثر 
بإنتماء صاحبه» إذا كان ثمة إنتماء سيامي له أو على الأقل خضع للتحريف أو 
الاجتزاء بصورة cle‏ وذلك في ضوء المتغيرات المختلفة. سواء تمثلت بالأنظمة أو مراكز 
النفوذ في النظام نفسه. ولقد اجتهدت ما استطعت. أن أحيط بأبعاد المشكلة المطروحة 
وخلفياتها» دون التوكؤ على مضمون pall‏ وجوهره الأساسى» مراعياً في الوقت ذاته 
التطور المنبجي للكتابة التاريخية» ومؤثراً الابتعاد عن الدرسة التقليدية» من غير أن 
يعني ذلك التزامي بمدرسة أخرى, لا ما كان متوافقاً منبا وخصوصية الحدث التاريضخي 
«الإسلامي». 

وهذا الكتاب هو امتداد لكتابي السابق «ملامح التيارات السياسية في القرن 
الأول امجري». الصادر في العام ۰۱۹۷۹ ولكن مع كثير من التعديل الذي بدا 
جنریاً في مکان وشبه جذري في مكان آعرء دون أن ينجو من ذلك وجه الكتاب 
الذي سیحمل عنوان : «من دولة عمر الى دولة عبد اللك, دراسة في تکون الاتجاهات 
السياسية في القرن الاول امجري» ۰ متجبّاً استخدام «التیارات» التي قد لا تکون 
مصيبة في التعبير الاقیق عن التکتلات السياسية» ذات الحضور التواضم في ذلك 
احین. أي قبل أن يرهص بها النصف الثاني من القرن الأول ال هجري . 

ومن الناحية المنہجية» JB‏ تبويب الكتاب موزعاً بين قسمين» ولكن مع تغيير في 
الأساء» فقد حمل الأول عنوان العهد الراشدي. مندرجة تحته الموضوعات التالية : 
بداية أم أزمة» ثورة القبائل» حركة الفتوح ‏ دافع وانتشار» دولة عمرء اغتيال الدولة 
الراشدية» المنعطف, العصبيات الجديدة, بینا حمل الثاني عنوان العهد الأموي 
متضمناً الموضوعات التالية: خلافة أم cols KL‏ دولة عبد AW‏ العراق 
مركز العارضة المحاولة اليائسة. آخر اللك» خراسان تسقط الدولة الأموية . 


Ll‏ بالنسبة للمصادر فقد اعتمدت بصورة أساسية على الکتب الأصولية 
البارزة» وفي الطليعة منها: «تاریخ» الطبري و«انساب» البلاذري وافتوحه». وافتوح» 
ابن عبد الحكم و«سيرته» و«خراج» أبي یوسف و«أخبار» الدينوري و«ناریخ» اليعقوبي 
و«مروج» المسعودي و«كامل» ابن الأثير وعدد آخر غير قليل من المصادر المعروفة. 
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وكذلك اعتمدت بصورة ثانوية على بعض الراجم. لا سي الدراسات الاستشراقية» 

سواء العائدة إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين» مثل دراسات وفوزن 

(Gold- وغولدزهر‎ (Lammens) ولامنس‎ (Van Vloten) وفان فلوتن‎ (Wallhausen) 

M(Vezeli) أو فازيل‎ «(Kister) وضعها كيستر‎ gil أو الحديثة منهاء كتلك‎ » zihar) 
۱ ۱ . وغیرهم‎ (Donner) دونر‎ 

وتبقی كلمة ختامية» هي أن هذه الدراسة؛ جزء من سياق عام» ES‏ قد 

ote‏ الاهتمام به في النصف الأول من السبعینات, ولا زلث آتابعه على هذه الساحة 

الزمنیة, ولکن دون OS of‏ بالضرور: خاضعاً ساحة الکان. . . فصی by St ab‏ 

على الطریق الصحیح . . . 
إبراهيم بيضون 
بيروت في ۲۱ / ۱ / ۰۱۹۸4 


۱۰ 


المهت‌دالرايري 


- بداية أم أزمة؟ 

- «ثورة» القبائل . 

- حركة الفتوح › الدوافع والانتشار. 
- دولة عمر. 

- اغتيال الدولة الراشدية . 
المنعطف . 

- العصبيات الحديدة . 


\\ 


بداية أم ازمة ؟ 


كان «اجتماع» السقيفة الذي دعا إليه مسلمو «المدينة» من «الأنصار»» المبادرة 
الأولى التي.وضعت خلافة الرسول موضع التداول والنقاش. فمن هناك تعالت 
الأصوات تنشر ما كان مطوياًء وتذیم ما كان همساً حتى ذلك الحين. على أن هذا 
التكتل لم يكن حينذاك سيد الوقف. أو في موقع يؤهله خوض هذه التجربة» مفتقدا 
الوحدة والزعامة. وهما من ركائز الطموح إلى السلطة ومن شروطها المبدئية. ول يكن 
سعد بن عبادة (الخزرجي) » على الرغم من دوره البارز في الإسلام الأول » في 
حجم المنصب الكبير» بعد أن أعاقه Oo AN‏ وأضعفت موقعه المنافسة, سواء من 
جانب Ong‏ أو من جماعته Muga bly‏ فالزعامة كانت غائبة عن تکتل 
«الأنصار»» الطالب بان تؤول إليه السلطة» مسوغاً مطلبه بذلك الوقف التاريخي الذي 
سجلته قبیلتا «الانصار». إلى جانب الرسول» في وقت عزف عنه الأقربون. ومن هنا 
بدت هذه المحاولة غير جدّية» وبالتالي غير مؤهلة للمضي بعیدا في الطلب السلطوي 


.۳۲۸ ابن الا الكامل في التاريخ ج ۲ ص‎ OY) 

)1( إحدى القبيلتين اللتين تشكل منهما الأنصار, إلى جانب الخزرج» وكان سید بن حُضير من أبرز 
زعمائهم » ومن gle‏ زعيم الخزرج سعد بن عبادة. وقد كان له تأثير في إضعاف موقف PM‏ 
من خلال ما نسب إليه» مخذراً جماعته الأوس من تأثير الخزرج: «لثن وليتها الخزرج مرة لا زالت 
لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها نصيباً Taal‏ فقوموا فبايعوا أبا بكر . المصدر نفسه 
ج۲ ص ۳۳۱. 

(۳) بشير بن سعد الأنصاري . الطبري ج "ا ص ۲۹۹ . 


۱۳ 


للأنصارء وهم فاقدون معظم شروطه. ولعل موقفهم هذا كان أقرب إلى الناورت 
والتلويح للمهاجرين بأهمية الدور الذي ينبغي أن يكون هم في أية تطورات مستجدّةء 
خصوصاً وأن الأنصار آثناء ويعد «المؤتمر» كانوا آفرب إلى الاتجاه الذي تزعمه عل 
بصورة غير مباشرة) . 


غير أن «الأنصار» قدّموا بدون قصد. خدمة كبرى لا يمكن أن نسميه بالاتجاه 
«الوسطي» المعتدل الذي أخذ يبرز في «الدینة» » مستمداً قوته من عدة مصادرء قد لا 
يكون بعضها منسجاً مع الآخر. فثمة مؤثرات قبلية (التركيز على العنصر القرشي)» 
وإسلامية (تنطلق من الأسبقية والريادة)» وسياسة (التوازن السبي بين اتجاهين 
متنافضین)» جعلت هذا الاتجاه دوراً» Ley‏ كان مفاجتا في ذلك الحينء الا أنه حمل 
الكثير من ظروف المرحلة وتعقیداتهاء في وقت كانت ترهص بهذا الفرز السياسي بعد 
غياب الشخصية المؤسسة والموحٌدة للمجتمع والدولة. 


وإذا كانت المرحلة حينذاك غير قادرة. على إحداث الفرز المطلوب وما يؤدي إليه 
من وجود فريق في السلطة وآخر في العارضة أو بمعنى آخر التجسيد لواقع المتتصر تام 
والمهزوم (LY‏ فإن حظاً وفيراً هذا الاتجاه. هياته المرحلة للخروج من الأزمة 
السياسية» بالقليل من الجدل والمعارضة. ولعل أصحابه (أبو بكرء عمرء أبو عبيدة)» 
با كان لدییم من رصيد معنوي وتراث نضالي في الاسلای كانوا الدعامة الأساسية 
هذا الاتجام Sf‏ أصبح ارتباطه عضوياً پم» واستمراره مرهوناً بوجودهم, ما شکل 
أبرز نقاط الضعف فیه, وأدّی إلى أن يكون مرحلياًء Jas ol,‏ جذوره على وجه 
الأرض . 


ومن هذا النظور. فان هذا الاتجاه «برغم قدرته على التوفيق أو التوازن» لم يكن 
مطروحاً بین اتجاهين متناقضین» بقدر ما كان إفرازاً لأحدهماء وهو ما يمكن أن نسميه 
بالا تجاه الإسلامي) of‏ كان أصحابه على مقربة من الرسول وعلى اتصال مبكر 


)1( «قالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عليأ» الطبري ج ۳ ص ۱۹۸ . 
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بالدعوة» وذلك مقابل اتجاه آخر يمثله القرشيون»» من بقايا حلف «الطیبین» الذي فقد 

نفوذه بعد فتح مكة (السنة الثامنة للهجرة) على الرغم من المحاولة لتمويه EAL‏ التي 

wale 
وهكذا فان قراءة متمعنة للوضع السیاسی في «الدینة» عشية وفاة الرسول» تضعنا‎ 

آمام اتجاهین رئيسين» تنافسا بصورة مباشرة أو حجولة » في محاولة السيطرة على الحكم : 

۱ - الاتجاه الاسلامي الذي جسد النزعة الجماعية20 في الدولة الصاعدة واعتبر 
امتداداً طبيعياً لما سمی ب «الجماعة الاسلامية» الى شکلت جهور الدولة 
الأولى» أو بمعنى آخر» كان العبر عن مصالح الفئات التوسطة والحدودة الدخل» 
التي تحسنت أوضاعها المعيشية والاجتماعية بشكل جذري في المجتمع الجديد. 
وقد cles‏ هذا الاتجاه مجموعة نخبوية اتخذت مكانها اللافت في تاريخ الدعوة 
الإسلامية . ولا at‏ ما كان oid‏ المجموعة من ثقل معنوي في «المدينة»» ومن 
تأثير في مسار التطورات السياسية على أرضها في ذلك الحين » حيث كلها السوانح 
متاحة للتحرك وحفیق الهمدف. 

وإذا كان علّ» من توجهت إليه الأنظار في هذا الاتجاه با في ذلك الاتجاه 
القرشى () اعتقاداً منه Ob‏ الخلافة آيلة إليه» لا كان له من موقع نضالي مبكر إلى جانب 
الرسول إلا أن فريقاً منه كان AST‏ مرونة في حركته وإفادة من شروط المرحلة التي 
اقغذت بعد فتح مكة منحىٌ توفيقياً (تالفيا) بغية استكمال وحدة الجماعة التي بدأت في 


)1( أحمد عباس صالح » اليمين واليسار في الإسلام ص ۰۸-۷ 

(۲) يمكن أن نتوقف هنا عند موقف أب سفيان الوذي - أو التظاهر به من Ze‏ وما نسب إليه من القول 
بعد انفضاض المجتمعين في السقيفة على بيعة yf‏ بكر: «إني لأرى عجاجة لا يطفئها SY‏ دم يا آل 
عبد مناف» فيم أبو بكر من أموركم؟ أين الستضعفان؟ أين الأذلان عل والعباس؟ ما بال هذا 
الأمر في أقل حيّ من قريش؟ ثم قال لعل ابسط يدك أبايعك» فوالله لثن شثت لأملانها عليه خيلا 
ورجالاً». . . «فزجره Ge‏ وقال : والله ما آردت بهذا إلا الفتنة» وإنك والله طالما بغيت للإسلام 
شرأً! لا حاجة لنا في نصيحتك» ابن الأثير» الكامل ج ۲ ص ٠۲١‏ . 


\o 


الدینة. وكان عمر القوة الدافعة لهذا الفريق الذي لم يكن لمعظمه امتداد بعيد في 
الجماعة» ولكن تقدیه لأبي بكرء شکل ضمانة كبيرة لاجتياز امتحان السقيفة» حيث 
التقت «وسطيته» القرشية مع وسطية قريش نفسهاء التي كانت «أوسط العرب داراً 
ا حسب الطرح الذي ف إليه. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة هذا الفريق 
بعد ارتقائه سدة الحكم؛ > ظلت تتقاطع وبصورة أكثر تصاعدية مع الانتجاه الإسلامي 
أو الكثير منهاء Lope‏ ذلك إلى معادلة فريدة» حيث التحول بتم عادة من قوقح 
السلطت نحو الاتجاه المحافظ أو التقليدي» باعتبار أن الأخيرة تجد عادة الكثير من 
القواسم المشتركة معهء خلافاً للاتجاه الاسلامي الذي تعاطى مع القضايا المطروحة 
بصورة جذرية ومتماسكة . 


۲ - الاتجاه القبلي (القرشي) وهو في أساس تكوينه» عبارة عن تحالفات مصلحية بين 
كبار التجار الذين سيطروا على الاقتصاد المكي قبيل الإسلام. وكان آبو سفيان 
واجهة هذا التحالف وعثل الحبهة القبلية المهزومة من قريش وثقيف. وقد تصدی 
هذا الاتجاه سابقاً بكل قوته للإسلام bey‏ حلفاءه لضرب دولته في المدينة» ولكنه 
بعد معركة الخندق» ۸ يجد بدا من الانکفاء والتراجع ما انتصارات الدولة» 
والتسليم بالأمر الواقع في نهاية الأمر وفتح أبواب مكة أمام الرسول. ولقد 
نجح با لديه من خبرة وعلاقات واسعة. في ركوب الوجة والتسلل ۷ 
مواقع النفوذ بعد وقت قصير من «الفتح»» فبعد of‏ كان pf‏ سفيان Cees‏ لعل 
سرعان ما تحول نحو أبي بكر وأصبح لأبنائه دور بارز في الدولة الراشدية التي سرعان 
أيضاً ما انقلبوا عليهاء منتهزين أول سانحة لتحقيق مشروعهم السلطوي الخاص. 

كانت تلك. هي اللوحة السياسية في «المدينة» عشية وفاة الرسول. فهنالك 
اتجاهان متعارضان. احتدم التنافس بين آحدهما خفية وبشيء من lee dbl‏ آثر الثاني 
إرجاء معركته وكبت طموحه إلى حين. ولقد أغفلنا دور «الأنصار» من توزيعنا للقوى 

السياسية الفاعلة» كوم غير قادرين حينذاك» أمام «وحدة» الموقف القرثي وضغطه. 

على تمثيل اتجاه سياسي منفرد ومتکانیء مع الاتجاهين السابقين . ولعل هذا الوضع» 


(۱) ابن شهاب الزهري. المغازي النبوية ص ۱۱۳ . وردت ih‏ وسطاه في الطبري ج ۱ ص .7١‏ 


۱۹ 


مرتبط بغياب التماسك على جبهتهم الداخلية» فضلا عن BU‏ غياب الرسول على 
موقعهم العنوي في «المدينة»» Le‏ جعل تجمعهم عابراء واقتصر على تفجير USA‏ 
ونقلها من الشفاء إلى وضح النهار. Coy‏ حاول هؤلاء تحقيق مشاركة فاعلة في الدولة» 
إذ كان لهم الفشل بالمرصادء بدءاً بالسقيفة وانتهاء بالنكبة الكبرى التي حلت بهم في 
OGL‏ أما عصرهم الذهبي. فقد تجلى في عهد الرسول الذي كان شديد المراعاة 
لوضعهم السياسي والاجتماعي. والتصدي ما أمكن فيمنة «المهاجرين» من قريش 
علیهم(). 


ولعل الفرصة كانت مشرعة الأبواب أمام الفریق الأول في الاتجاه الاسلامي 
لتحقیق السيطرة على الحكم» وذلك بالقلیل من الجهد والبادرة . غير أن التردد 
والتباطق اللذین انطبع مها سلوك قيادته» ومن ثم إحجامها عن التحرك في وقت ربا 
كان في beh‏ غير مناسب» أضاع من يدها الفرصة التاريخية» دون أن نسقط من 
الحساب أن هذا الوقف ربا كان مبنياً على قناعات محددة وعلى تقدیر خاصء بأن 
الطريق إلى السلطة معبدة ومستقيمة لمصلحة هذا الفريق في ذلك الحين. 


ومن جانبه كان الفريق الآحر» يدرك جيداً الأسباب المختفية وراء تردّد القيادة» 
المنافسة له في هذا الاتجاه» ويعي بموضوعية أبعاد الفراغ المستجد في السلطت فحرص 
على الدخول إليها من هذا COW‏ والقفز فوق التردد الجائم على مواقف الفريق 
الأول. وجاءت البادرة الذكية والبتکرة, التي حملها عمر بن الخطاب إلى ct‏ 
«الأنصار» في السقيفة» حيث أصابت من تحالفهم المهزوز مقتلا(")» ودفعتهم إلى 
التراجم» ومن ثم إلى الانسحاب من حلبة المنافسة. ولقد عبّر عن ذلك أحد زعمائهم 
(بشير بن سعد) والرجل الثاني بين اشزرج» معلناً إنفراط العقد في جبهة الأنصار 
التي أظهرت من خلال تنافر قياداتها وتنافسهم, أنها أضعف من أن تتصدى لمعركة في 


)1( المعركة التي جرت في ضواحي الدينة بعيد انتفاضة الأخيرة على الأمويين» واعتبرت آخر الحاولات 
الجدّية لاسترداد السلطة إلى الحجاز. راجع کتابنا: الحجاز والدولة الاسلامية ص ۲۵۰ وما بعدها. 


(۲) ابن هشام ج ۲ ص ۰۰۵-0٩۹۱‏ ابن حزم» جوامع السيرة ص ٠٠١-٠٠١‏ . 
(۳) ابن SY‏ الكامل ج ۲ ص ۳۲۷ - ۰۳۳۰ 


۱۷ 


مستوى الخلافة. فكانت الكلمة الأخيرة التي آنبت الجدل الحندم (seas‏ 
للمحاولة الفاشلة: by‏ معشر الأنصار إنا والله وان كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين 
وسابقة في الدين, ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والکدح لانفسنا. فا ينبغي أن 
نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به الدنياء إلا أن حمداً صلى الله عليه وسلم من 
قريش وقومه أولى به» وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فاتقوا الله ولا 
تخالفوهم» ۱ . 


ومن الواضح أن الدور الذي قام به عمر في تفشیل اجتماع «الأنصار»» أعطى 
لشخصيته ذلك البعد القيادي» حين تجلّت فيه وقتذاك زعامة سياسية غير عادية. فقد 
كانت مبادرة خطيرة تلك التي أقدم عليها في السقيفة» مدركاً أن السرعة هي الحليف 
الأكثر آهمية في تحقيق هذا النوع من الأهداف الكبيرة. فا بين براعة الأسلوب وشكيمة 
القائد» نجح عمر في Be‏ الاجواء لأبي بكرء التقدم عليه سنا وسابقة لیکون اول 
خليفة في الاسلام دون أن Le‏ بتردده أو استنکافه ول الأمر(۳). کذلك فإن Mader‏ 
Gf‏ بكر في السقيفة » كان لها وقعها المؤثر في نفوس المجتمعين» حيث ركز على أهمية 
الدور الذي قام به «المهاجرون» في الإسلام» ومناصرتهم للنبي في الأيام الصعاب: 
«فمنهم أول من عبدالله في هذه الارض وآمن بالله والرسول. . .)247 دون أن يتجاهل 


(١)ابن‏ الأثير ج ۲ ص ۳۳۰. 

(۲) الطبري ج ۳ ص ۱۹۹ . ابن EM‏ الکامل ج ۲ ص ۳۲۵. 

(۳) «إن الله قد بعث فینا رسولاً وشهيداً على أمته لیعبدوه ویوحدوه وهم یعبدون من دونه آهة شتی من 
حجر وخشب. فعظم على العرب أن یترکوا دين آبائهم» فخص الله الهاجرین الاوائل من قومه 
بتصدیقه والژاساة له والصبر معه على شدة آذی قوشم وتكذيبهم یاه وکل الناس هم حالف زار 
عليهم. فلم یستوحشوا لقلة عددهم وشتی الناس لهم . فهم أول من عبد الله في هذه الارض وامن 
dil‏ والرسول. وهم آولیاژه وعشیرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده لا ینازعهم إلا ظالم. وآنتم يا 
معشر الانصار من ينكر فضلهم في الدين وسابقتهم في الاسلام رضیکم الله وجعل إليكم هجرته؛ 
فليس بعد الهاجرین الأولين عندنا بنزلتکم» فنحن الأمراء وأنتم الوزرای لا تفاوتون بشورة ولا 
تقضی دونك الأمور». ابن الأثير» الکامل ج ۲ ص ۳۲۹ . 

(4) ابن الأٹیںء الکامل ج ۲ ص ۳۲۹ . 


۱۸ 


دور «الأنصار» في تیت جذور الدعوق ونقلها إلى الا طار التنظيمي » بوضصع أسس 
الدولة الإسلامية الأولى في مدينتهم يثرب . 


وهكذا انفض المجتمعون وقد حسم الأمر لأبي بكرء الأكثر قبولاً والأقل إثارة 
للجدل. فقد كانت المبادرة سريعة وجريئة» بحيث أربكت الأنصار وأفشلت خططهم 
للسيطرة على الحكم أو المشاركة فيه» ذلك الذي دی عملياً إلى خدمة الفريق» 
المستفيد الأول من اجتماع السقيفة . 


والواقع أن ثمة اختلافاً لدى المؤرخين» حول تقويم الطريقة التي CE‏ بها بيعة 
الخليفة الأول. فهي برأي بعضهم إحدى «الفلتات»(۲) في التاریخ» حيث الصدفة 
والناسبة. كان لما دور الحليف القوي» بینا رأى الآخرء أن ما جرى في السقيفة» ۸ 
يأخذ بعده ابحذي. إلا مع تحول القرار إلى أمر واقع(). فالعملية إذن ‏ حسب 
الروايات الختلفة - كانت في ذاتها أشبه ب «انقلاب» أبيض - إذا جاز التعبير ‏ منها بأي 
إجراء «انتخابي»» كما يزعم التمشکون بنظرية الشوری على أساس أن طرح البيعة 
لأبي بكر في السقيفة» جاء متوافقاً وا مؤشرات الواردة في بعض الآيات الکریة(۳» على 
الرغم من غموص المحتوى الشوروي فیها. ولعل الظروف التي أسفرت عنها هذه 
البيعة» لم تكن متلائمة ماما وتقرير مسألة مصيرية وخطيرة كالخلافة» حين أدت برغم 
الإجماع الظاهري. إلى اضطراب الجبهة الاسلامية التي لم تعد متماسكة كما في عهد 
الرسول» بعددإحباط) الأنصار وضياع فرصة المشاركة من بدهم. فضلاً عن تجاهل 
مجموعة أساسية من «الهاجرین»(* كان فا نضاها التاريخي في الاسلام؛ وكانت على 
صلة وثيقة بالرسول. مما أدى إلى غياب صوتها عن «السقيفة»» دون الاستهانة با 
يحمله ذلك من انعكاس على تطورات الأحداث في تلك الرحلة الدقيقة . 


(۱) «وكانت فلتة كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها». الطبري ج ۲۳ ص ۲۲۳ . 

(۲) بيضون - زكارء تاريخ العرب السياسي» من فجر الإسلام حتى سقوط بغداد ص ”57 ۵1 . 
wr pled )۲(‏ شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون) سورة الشورى, الآية ۳۸. 

(4) راجع رواية الزهري في الکامل لابن الاثیرج ۲ ص ۰۳۲۱ 


۱۹ 


وهكذا فان أصعب الحالات قد تنتهي إلى حل مفاجيء وسریع, إذا ما توفرت 
المعطيات أو بعضها لذلك. وخلافة أبي بكر التي أثارت من الجدل مالم تصل إليه 
قضية في التاريخ الإسلامي, رما انطبق علیها هذا الوصف. ومن ناحيه آخری. فان 
قراءة المستقبل لا د يتم بالضرورة عبر النتائج الأولية التي قد تكون أداة موقوتة للتفجير 
عند أول اختلال 00 . ولعل المحنة التي مرت بها 
الدولة الإسلامية في عهد الخليفة الراشدي الثالث» كانت إحدى محصّلات ذلك القرار 
غير الاجماعي الذي اتخذ في السقيفة قبل أقل من ربع قرن من عمر هذه الدولة. وإذا 
ما استطاع أبو بكر الذي كان مسؤولاً عن «العدل»() في مجتمع ما قبيل الإسلام» 
وكذلك عمر» «الدبلوماسی»() القديم والإداري الصلب. أن يقودا السفينة ببراعة إلى 
شاطیء الأمان» فان خلیفتهما Gad‏ والرتبن بالتالي لأسرته الأموية ‏ المثلة حتی ذلك 
الحين لمصالح كبار التجار والأغنياء ‏ كان غير قادر على سد الثغرات التي أخذت في 
الاتساع, ها جر إلى تلك النباية المأساوية للخليفة وللدولة التي يحكم في نفس الوقت . 


وقبل أن نطوي صفحة «السقيفة»» لا بد من تسجيل بعض اللاحظات حول 
نجاح فريق له سماته التوفيقية في استلام الحكم. دون بقية القوى الأخرى: 


- الملاحظة الأولى : السرعة في التحرك والاتفاق على مرشح واحدء غير مرفوض 
من الاتجاهات الختلفة, إن لم نقل كان حائزاً على تقديرها. فابو بكر كان صاحب 
شخصية Bole‏ ومعتدلة, وأحد المشاركين الكبار والأوائل في النضال المستميت الذي 
قاده الرسول ضد الوثنية والتخلف والفساد في الحجاز وشبه الجزيرة . 


- اللاحظة الشانية: على عكس هذا الفريقء كان الفريق الآخر في الاتجاه 
الاسلامي بطيئاً في تحركه السياسي dy‏ طرحه لمشكلة الحكم. dy‏ يكن ذلك من باب 
الزهد أو العزوف عن السلطة» بل كانت لديه التصورات الستقبلية lh‏ عبر برنامج 


اس es‏ اه وهي الدیات والغرم . ابن عبد ربه » 


(۲) كانت dé‏ عمر بن الخطاب تتولى «السفارة» في الوقت نفسه . الصدر نفسه ج ۳ ص ۲۳۱ . 


۲۰ 


خاص. يرى أنه الأقدر على تحقيقه الرسول. ولكن المشكلة كانت في التوقيت» حين 
كان تردّد قياداته؛ المقربة من الرسول والعنية بغيابه على الصعيدين الديني والسياسي» 
خاضعاً لتلك الظروف الدقبقة . ومن جهة SLs isl‏ والأنضان - عل غير تخطيط - 
ساهموا باجتماعهم السابق الذکر. في انفلات الوقف من قبضة هذا الفریق القوي؛ 
مقدّمين خدمة كبيرة للفریق الذي فاز باخلافة . ومن جهة الثة. فإن هذا التردد وس 
ثم الاحجام عن المشاركة عملياً في معركة الخلافة في «السقيفة»» ربا كان مبعثه الشعور 
بالقوة وبالثقة » ob‏ هذا الفريق؛ هو الوريث «الشرعي» bd‏ الرسول. وأن ما يجري 
من تحرکات في هذا السبيل لن يكون برأي أصحابه» أكثر من محاولات سطحية 
وعابرة. 


- اللاحظة الثالثة: الشعور بالرضا من جانب الاتجاه القبلي (القرشي) 
وان بصورة غير معلنة |زاء نتائج «السقيفة». مما أعطى للخليفة السمّى» دعا 
إضافياً لتثبيت آقدامه في السلطة دون متاعب ذات شأن. فقد أدرك اصحابه - وکانوا 
لا یزالون محتفظين ببقایا نفوذ معنوي. أن تأمين مصالحهم أو SLI‏ یستوجب في 
امقام الأول منع الفریق التشدد من التحرك الجدّي نحو السلطة . 


- الملاحظة الرابعة : خلافاً لما ورد في النص التاريخيی() الذي يشير إلى دعوة أي 
سفیان لبيعة Ye‏ فان العلاقة لم تكن ودية بين الاثنين» وبالتاليلم تكن Baw‏ بين أي 
بكر وزعیم الاتجاه القرشي» الذي اند بكل قوته وراء الخليفة الأول الذي قابله 
أيضاً بودة ظاهرت معيداً إليه اعتباره أو البعض منه. وهذه العلاقة تبدو استمرارا 
للسياسة الرحلية التي وضع لبنتها الرسول. لاجتذاب أعداء الاسلام في مكة إلى 


جانبه ٤‏ محاولة لاحتوائهم «وتألیف»() قلوهم مع الجتمع احدید . 

الملاحظة الخامسة : من البدیهی جداء أن تواکب عملية السباق إلى احکم 
ظروف ربا تکون أكثر تحالفاً مع العتدلین, الذين غالبا ما يتصدّرون الواجهة عبر 
)1( ابن الأثير» الكامل ج ۲ ص YT‏ 
(۲) المسعودي» مروج ج ۲ ص ۲۹۹ . 


۳۱ 


أجواء هادئة وبعيدة عن الإثارة . ولعل d‏ التاريخ نماذج شق ave‏ إذ ols 4 of‏ 
الكبرى بعد غياب مؤسسيهاء يأخذ بناصيتها من هم وراء الصضوف الأولل» وذلك 
بعل اختراقها 3 الوقت الناسب دوغا الكثير من الضجيج أو الارتياب. 


- الملاحظة السادسة: على رغم نظرة الاتجاه القرشي | إلى of‏ بكرء ah‏ الشخصية 
الأقل ر فهو ليس بالضرورة قرا بأفكاره وممارساته من خط آصحابه أو 
منسجياً حتى بصورة غير مباشرة مع الحد الأدن من مصالحهم وتطلعاتهم السياسية 
والاجتماعية. فهو أي الخليفة الأول لم يشارك سابقاً في التحالف التجاري 
العروف ب «حلف المطيّبين»)ء وهذا ول ما يعني أنه لم يكن من فريق الثروة العظمی 
في مكة الذي قاده الأمويون مع بني نوفل عشية الدعوة وذلك في اعقاب خروج 
البطون الأخرى»مشكلة حلف الوسط (الفضول) GUO‏ انعقد في دار عبدالله 
أبن جدعان» وهو من زععاء «تیم» التي ينتمي إليها الخليفة الأول. 


- الملاحظة السابعة والأخيرة: من الجائز أن نتساءل عن مدى تدخل العصبية أو 
بعضها في الصراع على السلطة. وهل كان للقوى القبلية المؤثرة دور في بيعة الخليفة 
الأول؟ ذلك أن صعود عمر بن الخطاب إلى واجهة الأحداث في اجتماع السقيفة 
واحتواءه السريع للتطورات السياسية التي أسفرت عنه» قد لا يرتبطان فقط بشخصيته 
القيادية adil!‏ بل كان عليه أن يقيم حساباًللتوازنات القبلية التي GA‏ منها الكشير في 
عهده. ول يكن انتقال الخلافة إلبه في مثل ذلك الحدوء من الأمور اليسيرة » دون 
تدّخل مؤثرات حاسمت Way‏ في وقت OLS‏ يناهض هذا التدبير تيار سياسي كبير 
أخذ يتبلور بعد بيعة السقيفة. 


ويبقى آخیراً أن نتوقف عند «الوسطية». التي ۸ آشأ من استخدامهاء وضع 
الاتهاه الذي مثله الخليفة الأول في مكان متوسط بين اتجاهين متعارضین. بقدر ما 
)١(‏ اليعقوي» تاريخ ج ۲ ص MW‏ 
(۷) كان الطرح الرئيسي لهذا الحلف كما ورد في العقد الشمين للفاسي : لا يُظلم أحد في مكة إلا كنا 


جميعاً مع المظلوم على الظالم, حتى ناخذ له مظلمته من ظلمهء شريفاً ووضیعا منا منا أو من غيرنا» ج 
۱ص ۱۵۱. 


۳۲ 


أردت التعبير عن نبج سياسي له امتداده إلى ما قبل الاسلام ومحاكاته للشخصية 
القرشية في العصر التجاري. إذ كان هذا النبج من أبرز مقومات النجاح الذي أصابته 
مكة في ذلك الحين. على أن «الوسطية» الإسلامية» اختلفت عن سابقتهاء باما كانت 
جرد مرحلة. انتهت إلى نبج سياسي آخر وهو «التوازن» القرشي الذي شکل 
انطلاقة مامت إلى دائرة توازنية أوسع مع حركة الفتوح ومشكلاتها العقدة ما جعل 
هذا البج يصطدم بحواجز ومعوقات» حالت دون المضي بعيدا في هذا الاجای 
وفرضت عليه حتمية الاختيار بين واحد من الاتجاهين المتعارضين. وكان ذلك ما واجه 
الخليفة عمر خاصة في النصف الثاني من ولايته» حين م يتردد في ضرب مصالح الاتجاه 
القرشي والمتعاطفين معه. من عرفوا ب «الارستقراطية الاسلامیة»() الجديدةء التي عبثا 
ما حاولت في عهده التسلل إلى مراکز النفوذ» وهذا ما جعل الجاپة سافرة بين 
الخليفة وبين هذه القوی, وانتهت ربا باغتیاله By‏ تدببر محكم ومدروس . 


(۱) ولهوزن» الدولة العربية ص ۳۷. 


۳۳ 


« ثورة » القبائل 


كانت ثورة القبائل أول صدمة للمجتمع الإسلامي الجديد, وتهديداً لمفهوم 
«الجماعة» الذي كان فاتحة منجزات «الهجرة» إلى «المدينة»» كما شكلت المجاببة 
الاول ومعها التجربة الصعبة للخليفة» واضعةً كفاءته القيادية أمام الامتحان الكبير. 
لذلك لم يتردد في التصدي بروح شجاعة وتحرّك جاد لتلك الحنة» حاصرا نتائجها 
بالسرعة القصوى» ومستعيداً الولاء السياسي للدولة, ذلك الولاء الذي تعمّق مع 
حركة الفتوح بعد إندراج القبائل» كمادة مقاتلةء في موجانها المدلاحقة في أعقاب 
القضاء على ما yet‏ بالردّة. ولعل ما رافق هذه الأخيرة» من اضطراب مواقف القبائل 
وغموض بعضهاء بين متنبيء ومرتد وساخطء وخد الاتجاهات المختلفة في عاصمة 
الخلافة» حيث التفت جيعها حول أي بكر» متجاوزة مومها السلطوية» ومن ثم 
متفرغة إلى اهم الأكبر الذي استهدف الدعوة والدولة في آن. 

ذلك أن وفاة الرسول أو الشعور باقتراب رحيله» لم يترك انعكاسه الباشر على 
موقف المدينة واتجاهاتها السياسية» ما يتجاوز التنافس افادیء على السلطت خلافاً 
لتأثر ذلك حارج العاصمتة. حيث القبائل» أو معظمهاء شعرت بنوع من 
التحرر والإنفلات من التزاماتها المادية والعنوية إزاء دولة المديئة . فجنحت إلى قطع ما 
وجدت فيه تبعية سياسية» من خلال الامتناع عن OSH deb‏ التي رأت 
ضريبة» يدفعها الضعف الهزوم للقوي المنتصر. ومن البديبي أن هذه القبائل - سواء 


)۱( اليعقوي› تاریخ ج ص ۱۲۸ . 


التي كانت ما تزال على البداوةء» مثل تلك المجاورة للمدينةء أو الي أحذت نصيبها من 
الاستقرار» مثل «حنيفة» في اليمامة» تلك المحطة التجارية الهامة ما بين مكة 
والخليج» لم تكن غالبيتها متجاوبة مع الإسلام أو منصهرة فيه بصورة فعلية» 
فقد ظلّت طويلاً على هامش الصراع بين المحورين: الاسلامي في يثرب والوثني في 
مكةء مترقَبةٌ نتائجه النهائية قبل أن تحسم أمرها منه. وهذا يعني أن الارتباط القبلي 
بالإسلام. بدأ عملياً في العام التاسع المجري» أو ما مرف بعام الوفود()» كما يعني 
من هذا المنظورء أن المسافة الزمنية بين الأخير وبين عام الردّة (۱۱ ه) لم تكن كافية 
لاحداث التحول GLY‏ الراسخ لدى هذه القبائل شأن «جماعة» الأنصار 
والمهاجرين» وبالتالي فإنها لم تأخذ الاسلام عن عقيدة أو معاناة» fy‏ رضخت له 
بدافع الاستسلام للأمر الواقع (). 

ويبدو أن التطورات السياسية في المديئة وما رشح من أخبارها إلى الضارج» كان 
ها تأثير ما على الوضع القبلي» في وقت لم Leb‏ فيه البيعة لأبي بكر» طابعها 
الشمولي العام ؛ إذ كان لفريق أو أكش موقف لا ينسجم UE‏ مع الطريقة التي تم بها 
اختيار الخليفة» دون أن يكون ها رأي في هذا الأمر. ومن هذا المنظور» فان لحركة 
الردّة أكثر من خلفية» لا تبدو بالضرورة متجانسة» ولكتها تضافرت معأ وأدّت إلى 
تفجير الوضع في عدة بقع من الحجاز وشبه الجزيرة. وفي مقدمة ما يعنيه ذلك أن 
۰ الردّة (الكلمة المتداولة)» لا تأخذ بعدها الشمولي لدى تلف القبائلء المتمردة على 
سيادة «المدينة»» OY‏ بعضاً منها كانت تحركه دوافع سياسية أو اقتصادیة() ‏ تصب 
مطلقاً العقيدة؛ على الرغم من غلبة التفسير الديني عند بعض المؤرخين على هذا التمرّد 
الذي تقئع أحياناً بظاهرة التنبؤ. 


(۱) ابن الأثير, الكامل ج ۲ ص ۲۸۱ ۲۸۷ . 

(۲) لقد آلح القرآن الكريم إلى هذا الوقف الذي ساد شبه الجزيرة بعيد وفاة النبي بقوله: قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبکم وأن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحيم». سورة الحجرات» الآية ۱۳ . 

(۳) إبراهيم بيضون» الحجاز والدولة الإسلامية ص ۱۳۱. راجع أيضاً: 

E. SHOUFANY, AL - RIDDAH and the Muslim Conquest of Arabia. P 84. 


۳۹ 


وهكذاء بعد هذه القدمة. فإنه بالإمكان تقويم حركة BSN‏ من خلال ربطها 
بالعوامل التالية : 
۱ - الاعتراض على نتائج «السقيفة»» دون أن یکون لذلك the‏ ما بالعقيدة (موقف 
مالك بن نويرة jes!‏ التميمي) . 


۲ - رفض الزكاة واعتبارها مظهراً للتبعية لدى بعض القبائل » والارتبان لقريش لدى 
البعض الآخر («ولكن قريش قوم لا يعدلون»)» حسب القول المنسوب 
لسیلمة. زعيم حركة حنیفة) . 


۳ - الضرر الذي حل ببعض القبائل لا سيا القيمة في مراکز تجارية هامة بعد 
إنتقال الحاضرة في الحجاز إلى «المدينة»» وتعدیل خطوط القوافل فضلا عن 
التهذيب الذي طرأ على العاملات الاقتصادية في Jb‏ الاسلام(). 


لعل هذه أهم الأسباب التي كانت وراء ثورة القبائل في شبه الجزيرة العربية 
التي أعلنت قطع علاقتها بالدولة الإسلامية وتخلت عن التزاماتها الأدبية والمادية 
نحوهاء مدفوعة باعتبارات ليست بالضرورة موحدة. وهي مهمة على جانب كبير من 
الخطورة كانت تنتظر الخليفة الأول الذي عمل بسرعة على ple‏ تطورات سريعة 
أيضاًء قبل أن ینفلت زمام الامر من يده. ولقد آثبت في الواقع» أمام هذا التحديء 
أنه رجل الدولة القوي وصاحب القرار المسؤول. مبادراً إلى LAI‏ مقر له خارج 
«المديئة)9) لادارة العمليات الحربية. ومن هناك دفع بكبار القادة الذين هرعوا من 
العسکر في اتجاهات متعددة ومعهم أوامره المشدّدة, بقمع ثورة القبائل» دون تمييز 
بين دافع وآخر. وربا كانت لدى الخليفة مسوغاته لهذا القرار» بعد أن وجد في هذا 
التمرد. ضربة موجهة للعقيدة والنظام في نفس الوقت ولذلك ۸ يتردد في أحذها 
بالشدّة» واتهام جميع أطرافها بالتامر على الدولة واستهداف مضمونها الديني والسيامي . 


. ۱۳۰ اليعقوبي» تاريخ ج اص‎ (\) 
Lammens, la mécque è la Veille de I’ hégire. 2, 245. ۲( 


(۳) «ذي القصّة». ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ۲ ص ٠٤٠‏ . 


۳۷ 


ول تكن إدارة الدينة - خلافاً لتصورات بعض القبائل - برغم عزلتها حينذاك» 
تعاني أية مضاعفات سياسية في الداخل. فأزمة الحكم التي راهنت عليها الاخیرة 
مرت بهدوء وتجاوزتبا الأطراف بروح من السوولية. في الوقت الذي كانت لدی «المديئة) 
قوة ذات شأن. يبدو أن المتمردين استخفوا بهاء تجلّت في SUA‏ العسكري التماسك؛ 
وهو أحد إنجازات الدولة امامت إذ جمع بين مهارة القيادة وبراعة التنظيم» فضلاً عن 
الخبرة في القتال صهرتها الأعمال العسكرية المحدودة (السرايا) والواسعة (المواقع 
والغزوات) التي تعدى بعضها شبه الجزيرة» جما جعله متفوقاً على أبة قوة عسكرية في 
هذه الأخيرة . ۱ 


ويبدو أن وجود الخليفة خارج «المدينة»» شجع بعض التمردین من BLE‏ عبس 
وذبيان على شن هجمات استهدفت معسكره في «ذي القصة» فأنزل بهم ضربة قوية. 
دفعت من بقي منم إلى التراجع لحو dil Cher‏ سيك فی Gaal dal‏ انه 
بزعامة متنبيء منهم هو طليحة من خویلد) الذي كان قد أعلن موقفه السلبي من 
«المدينة» في أواخر أيام MU pw II‏ ولقد أعطي هذا الانتصار السریم ثقة جديدة 
بالقوة الاسلامية التي أصبحت جاهزة حيئذاك لتنفيذ مطاردتها للمتمردين» وعلى رأسها 
فريق من أحد عشر قائداً حسب الرواية RZ‏ وكانت الصدارة بين هؤلاء MUL‏ 
ابن الولید. الذي أظهرته الحرب الإسلامية ‏ الوثنية مقاتلا Le fare‏ هيأه لمارسة 

مهام القائد العام في حروب الردة(*). 

وما لبث خالد. بفضل خحططه المبتكرة ومداهماته الصاعقة التي أدارها ضد 
القبائل التمردة. أن حقق النجاح المطلوب في مهمته الصعبة. ففي أقل من عام» 


(۱) ابن الأثيرء الكامل ج ۲ ص ۳4۵ . 

(۲) الصدر نفسه ج ۲ ص ۰۳4۳ 

(۳) برز إلى جانب خالد عدد من القواد الأكفياء» من أمثال عکرمة بن أبي جهل» شرحبیل بن حسنة» 
عمروبن العاص, بالاضافة إلى عدد آخر غير معروف, كخالد بن سعید وحذيفة بن محصن» وعرقجة 
بن هرثمة ومعن بن حاجز وسوید بن مقرن والعلاء بن عماد وعدي بن حاتم . الطبري ج ۳ ص 
۵ ابن الأثيرج ۲ ص YET‏ 

رع) ابن الأثیرج ۲ ص TOV PEN‏ 


YA 


كانت لديه القدرة على لقمع حركة J‏ 35 وتصفية جيوب التمردٌ في كافة شبه الجزيرة» بدءأً 
بالمعركة العنيفة التي أطاحت حركة طليحة')ء قبل أن يتابع تحركه نحو بني تميم إلى 
الشرق من «الدینة». وكان على رأس المتمردين منهم. مالك بن نويرة» زعيم بني 
حنظلت والعتمد من إدارة «المدينة» على جباية الزكاة لدى Macks‏ ولعل موقف 
مالك كان منفرداً في جوهره عن مواقف الآخرين من رؤساء القبائل في الشورة 
على الخلافة؛ إذ أن المرويات لا تلمح إلى طعن بسلوكه الاماني أو ارتياباً به» ما يدفع 
على الترجیح» بأن الخلفيات التي تنازعته حینذاك إنما هي غير عقائدية. وتتصل 
بالتطورات السياسية في «المدينة» التي أسفرت عن بيعة Gf‏ بكر بالخلافة29 . 

وكان توقف مالك عن دفع الزكاة» ربا أحد مظاهر الاحتجاج على خلافة أبي 
بكر. كما أن علاقته ب «سجاح» ‏ المرأة التميمية القادمة من ديار بني تغلب في 
ابمزیرة(4) - التي أخذتها أيضاً موجة الزعامة والتنبؤ ما يشجع على الاعتقاد بهذا الرأي؛ 
لا سيها وأن مالكاً رفض عرض التحالف معها ضد LAM‏ غير أن هذا الموقف 
الرصين» لم يعفه من دفع الثمن باهظاً» دون الالتفات إلى العوامل التي قد تسقط 
العقاب أو Law‏ منه عن مالك وجماعته, الذين كانوا في موقفهم أقرب إلى السخط أو 
الاحتجاج منه إلى الثورة أو الرذة. ولكن هذه الحادثة› ل تمر دون ترك بصماتها على 
شخصية UE‏ بعد قتله مالكاً والزواج من آرملته, فقد جد من انتقده بشدة على هذا 
التصرف» سواء من جانب الخليفة» أم من جانب عمر بن الخطاب» الذي نسب إليه 
القول» بان «سيف خالد فيه رهق مما ألصق به تهمة القتل عمد لاغراض خاصة 
والتخلص من رجل لم يتخل عن عقیدته(. 


(۱) هرب طليحة إلى الشام ثم عاد عن ارتداده وقاتل مع المسلمين في معارك الفتوح في العراق وفارس . 
اليعقوبي» تاريخ ج ۱ ص ۱۲۹ . ابن OSM‏ ج ۲ ص ۳4۸ - ۰.۳4۹ 

(۲) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص 5/,. 

۳( ابن الأثيرء الکامل ج ۲ ص TOA‏ 

)£( الصدر نفسه ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

)9( الیعقويي تاريخ ج ۳ ص ۱۳۱ ۰۱۳۲ الطبري ج "ا ص VEN‏ 

)4( ورد في لسان العرب. أن الرهق هو الکذب والخفة والحدّة. ج ۱۰ ص AYA‏ 

(۷) روی الطبري أن عمر بن الخطاب تكلم في مجلس الخليفة» مؤنباً خالد بن الولید بقوله : «عدو الله = 


۳۹ 


ولقد ظلت هذه الحادثةء من الثغرات البارزة في تاريخ القائد الشه» وبقيت 
أخبارها في التداول حتى خلافة عمر الذي قيل أنه كان ما يزال تحت تأثير الخضب 
من سلوك قائده المظفر حينذاك في حروب الشام» عندما لجأ إلى عزله عن القيادة. غير 
أن ذلك ربا خضع للاجتهادء OY‏ ثمة أسباباً AST‏ وجاهف يُعتقد أنها كانت وراء هذا 
القرار» حصوصاً وأن حالات ple‏ رافقته» إزاء آخرين من القادة لم يقترف بعضهم 
مثل هذه الأخطاء في ذلك الوقت. 


وكانت المعركة الحاسمة في حرب القبائل التي أعادت الأمور إلى حجمها في 
شبه الجزيرة» هي معركة «عقرباء» في طرف اليمامة» حيث تر بنو حنيفة بزعامة رجل 
اعتبر من أشهر «المتنبئين» وأخطرهم. وهو مسيلمة الکذاب) (الأسم الغالب عليه في 
الروايات). وكان مسيلمة دائم التجوال في الأسواق والطرق» داعياً الناس إلى تأبيده 
والاعتقاد ب «نبوته»(؟). ویبدو أنه كان على قدر من قوة البيان والشخصیت. متجلیا: 
ذلك في التأثير الواضح الذي ترکه في أوساط بني حنيفة والقبائل الجایرة(۳): ولعل. 
هذه الحركة مرتبطة إلى حل Gus‏ بالمعطيات اللستجدة التي رافقت الإسلام» Bly‏ 
انمکست سلبياتها الاقتصادية بوجه خاص على حنيفة» حيث الانتاجية الزراعية المتفوقة 
لليمامة - مركز الأخيرة ‏ جعلت منبا مصدراً هاما لتموين مكة التي كانت السوق 


ے عدا على امرىء مسلم فقتله» ثم نزا على امرأته». ج ۳ ص ۲٤۳‏ . وفي «فتوح» البلاذري» قول 

منسوب لعمر إلى الخليفة: «بعشت رجلا يقتل المسلمين ويعذب بالناره ص ۰۱۰۷ 

(1) مسيلمة الحنفي الکذاب. اليعقوي» تاريخ ج ۱ ص ٠۳١‏ . مسيلمة الكذاب الطبري ج ۳ ص 
۳:۳ 

(۲) قیل إن مسيلمة «زعم أنه شريك لرسول الله في النبوة» وکان قد کتب إلى رسول الله : إني اشرکت 
معك. فلك نصف الارض ولي نصفهاء ولکن قريش قوم لا يعندلوف» ٠‏ . فکتب إليه رسول 
الله : . . «أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین».. .اليعقوبي» تاريخ ج ۱ ص 
۰. راجع أيضاً ابن سيد الناس» عیون الاثر في فنون الغازي والشمائل والسیر ص ۲۳۵ - 
۳۳۹ 

(۳) «کان عدد بني حنيفة يومئلٍ أربعين ألف مقاتل في قراها وحجرها» حسدب رواية سیف في الطبري ج 
۳ ص 744 . راجم Lal‏ ابن اثبرج ۲ ص YEE‏ 


۳۰ 


الرئيسة لمنتجاتها (الحبوب حاصة) قبل الإسلام20. وهكذا فان ما يكن تسميته 
بالوضع الاقتصادي المميز old‏ القبيلة قد تعرض لاهتزاز كبير» في أعقاب تحول هذه 
السوق إلى «المدينة»» قبل هجرة التجارة والأسواق معاً إلى الأمصار“ . 


ولقد جاء انتصار مسيلمة على عكرمة بن أبي جهل - القائد الذي عُهد إليه 
القضاء على حركة بني حنيفة - لیعطیه ثقة كبيرة بقوته القتالية وتفوقها. ولكن خالداً ما 
لبث أن توجه بالجزء الرئیس من قوات الخلافة إلى الیمامت وحاض أعنف قتال 
وأشرسه ضد مسيلمة في «عقرباء» أو «حديقة الموت», دلالة على العدد SUI‏ من 
القتلى الذين سقطوا في هذه المعركة. حسب الرواية UB‏ وكان لهذه الحادثة 
التي آنهت أسطورة مسيلمة» تأثير عميق على حركة القبائل فقد أوقعت الرعب في 
المواقع والجيوب المتبقية التي آخذ معظمها في التراجع والاستسلام. كا أظهرت هذه 
المعركة الألمعية العسكرية التي أنطبعت بها شخصية خالد بن الولید والتي ستتبلور 
خاصة في معارك الفتوح الاولی. مرتفعاً بعدها إلى مصاف عباقرة الحرب في التاريخ . 


وكانت ثمة مهمة لا تزال بانتظار خحالد» بعد انتصاره الحاسم في وحديقة 
الموت»» وهي القضاء على > 4S‏ البحرین(*) وإنقاذ أحد القادة المسلمين()» وقد 
خوصر في حاضرتها CRA)‏ ولكن هذه الحركة» لم تكن شديدة الخشطورة» خصوصا 
وان كبرى القبائل (عبد القیس») ني النطقة, لم تتحمس كثيراً في معارضتها للدولة 


)١(‏ ابن حوفل» صورة الأرض ص ۳۸. جواد علي» المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۷ ص 
۳۸ 

he أيضاً: [براهیم بیضون.‎ gl) Lammens, La Mécque ۵ la veille عل‎ I’ Hégire P 245 (¥) 
ge تاريخ صدر الاسلام والدولة الأموية.‎ Ohad CAI والدولة الإسلامية ص ۱۳۱. ومد عبد‎ 
ve 

(۳) الطبري ج ۲ ص ۲۵۱-۲۵۰ . 

(4) قامت بزعامة الحُطم بن ضبيعة الذي «اجتمع إليه من غير المرتدين من لم يؤل مشركاً حتى, نزل 
القطيف وحجر) ابن الأثيرج ۲ ص ۰.۳۰۸ 

)0( العلاء بن عماد ا حضرمي . 

)1( الطبري ج ۲ ص ۲۵۵ . 


۳۱ 


الإسلامية. ولذلك لم يكد خالد يصل إلى البحرين» حتى سقطت حركتها بالقليل من 
الجهد» حيث كانت آخر مهماته في شبه الجزيرة» في وقت لفظت ثورة القبائل أنفاسها 
أو cools‏ مما دفعه إلى التوجه نحو العراق إستجابة لأوامر الخليفة» ليعلن بدء 
الأعمال العسكرية الموسعة . 


ds‏ يعد من مواقع المتمردين ما يستحق الاهتمام , غير جيوب محدودة» لا سیا في 
الجنوب من شبه الجزيرة» حيث ظهرت حركة «تنبؤية» منذ وقت مبکر في اليمن» تعود إلى 
آیام الرسول(). ويبدو أن هذه الحركة قد حظيت بتأييد قبلي واسع» لا سيها وأا 
اتخذت منحىّ «قوميأ» ‏ إذا جاز التعبير ‏ وذلك في تصدّيها للنفوذ الساساني القوي 
الذي كان من نتائج التطورات الأخيرة التي مرت با اليمن قبل الاسلام أي في 
أعقاب الغزو الحبشي وانتقال السلطة الفعلية إلى الفرس, ممثلة حينذاك با سمي ب 
«الأبناء»29. ولعل ما يعزز هذا الاتجاه. تلك التعبشة التي رافقت الحركة ضد هولای 
بل ضد الامتيازات الاجتماعية والسياسية التي احتفظوا بهاء على #لرغم من تحوشم إلى 
الاسلام. مما أثاز سخط القبائل وإندراجها تحت لواء هذه الحركة وزعيمها 
(العنسي)(. ولكن اليمن لم يطل غيابها عن السلطة المركزية» بعد اغتيال 
الأخير (*» ومن ثم القضاء على حركته في وقت لاحق» على يد عكرمة بن أبي 
جهل الذي كان قذ أخضع Last‏ حركة الأشعث بن قيس الكندي في حضرموت CD‏ 
المتأثرة على ما يبدو بحركة اليمن . 


ومن الواضح أن ثورة القبائل code‏ كانت آخطر ما واجه الإسلام عقيدة ونظاماً 
في مطلع عهد الخلافة. وكان نجاح أبو بكر في قمع هذه الحركة التى كان هدفها 
ads‏ الدولة الإسلامية أو إرباكهاء من خلال الحصار الذي فرضته على «المدينة»» 


(۱) تزعمها رجل من ملحج یقال له الاسود بن apo‏ لشن . الیمقويي» تاریخ چ ۱ ص ۳۰. 
(۲) الطبري ج ۳ ص ۲۰۱ . شعبان» صدر الاسلام ص ۳۱. 

(۳) الکان نفسه. 

(4) اليعقوي» تاريخ ج ۱ ص ۱۳۰. الطبري ج ۳ ص ۲۱۷. 

)0( ابن الأثر الکامل ج ۲ ص ۱۸ ۰.۱۸۱ 


۳۳ 


dy في تفشیل طموح القبائل» للعودة إلى «آیامها» السابقة وصراعاتها التقليدية.‎ ies 
القابل كان ذلك انتصاراً للعقيدة وتكريساً لقيمها الإنسانية» تلك التي شكلت أحد‎ 
أهم احوافز لاندفاع المسلمين بكل ثقة وراء حدود شبه الجزيرة» وقد تحرروا من قيود‎ 
. «ثورة القبائل»‎ shel ربا إلى حين» مع‎ cele! العصبية التي‎ 


۳۳ 


حركة الفتوج . الدوافع والانتشار 


قبل البحث في هذه الحركة التي اتغذت إطارها التوسعي المنظم في عهد الخليفة 
الأول» لا بد من التوقف عند أسبابها الباشرة وغير المباشرة» ومن ثم البحث في 
خلفيانها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فقد اثارت هذه المسالة جدلا واسعاً وما 
تزال» خصوصاً وأن الانتصارات المذهلة التي سجلها المقاتلون السلمون» وما رافقها 
من انتشار غير عادي خلال مدة وجيزة من الوقت. يجعلان الباحث أمام قضية شائكة 
وهو يتحرى جوانبها المختلفة . 


فإذا ما رجعنا إلى الروايات التقليدية» نلاحظ laf‏ تمحورت حول دافع رئيس » 
وهو العقيدة التي أحدثت إنقلاباً» ليس فقط في المجتمع الذي تحول من الوثنية إلى 
التوحيد» ومن الاستغلال والفئوية إلى العدل والساواة ولكن الانقلاب الأهمْ, هو 
الذي أصاب عقول الناس التي حملت مفاهيم جديدة متنورة. إلا أن المؤرخ 
التقليدي» ينساق أحياناً مع نزعته «الرومانسية» التي هي طابع ذلك العصر - بالرغم 
من أنها في الشرق حينذاك» أقل Lege‏ منها في الغرب ‏ حيث للغيبيات وللقوى 
الخارقة» فضا عن الآساطير, الدور الكبير في الذهنية العامة للمجتمع . 

لقد أرجع المؤرخ «الاسلامي» حركة الفتوح؛ إلى قوى Les id]‏ لصلحة 
القاتل المؤمن» كا تدخلت قبل ذلك في انتصار الرسول بقوته المتواضعة» على قوى 
الوثنية المتفوقة في شبه الجزيرة. ولعل المدخل إلى التصور الذي تبناه هذا المؤرخ» 


Yo 


Ghee‏ عن الآية الكريمة وما أرسلناك إلا BIS‏ للناس بشير ونذيراًء ولكن AST‏ الناس 
لا یعلمون؟۱(4). وهو يعني بذلك أن دعوة الاسلام» لم تكن جرد دعوة محلية لعرب 
الحجاز وشبه الجزيرة والتخوم ولكها حملت في الذات بعدها العالمي » باحتوائها كافة 
البشر على اختلاف عروقهم ومشارهم» حيث تذوب الفوارق ومعها التمییز 
العنصري. انطلاقاً من تساوي الجميع في العقيدة وفي حق BAL‏ بحرية وكرامة . 

ذلك هو الجانب النظري في الاتجاه التاريخي الذي يعيد الأسباب إلى جوهرها 
الديني» دون التعامل مع أسباب أخرى قد تكون لما مسوغاتها الموضوعية. أما الجانب 
التطبيقي فتجسّده تلك الاستجابة العفوية لدعوة الخليفة أبي بكر إلى المقاتلين» 
بعيد القضاء على تمرد القبائل » دون أن يسبق ذلك ترتيب ما أو تعبئة 
منظمة. فقد يجد الباحث بعض الغرابة في اندفاع هؤلاء إلى التجمع في معسكر 
«الدینة» تلبية لأوامر احليفت وكان جلّهم لأيام خلت يشهر السيف ضد سيادة هذه 
الاخيرة. ولکن ثمة خياراً نعر» لم يكن في متناول السلم القادر على القتالء OY‏ 
ذلك سیعرضه للشك في ولائه وإيمانه. وماتان الکلمتان تلامت إحداهما مع الأخری 
بعمق وانسجام. دون ثمة جال للفصل بينبا في ذلك الحين. ومن هذا المنظور. فان 
قراراً سياسياً اتخذه الخليفة بالدعوة إلى الجهاد» ومن ثم كانت الاستجابة في القابل 
سريعة وعفوية» Lig‏ القليلون جداً أدركوا مضمون القرار. والمسوّغات التي كانت 
حينذاك في ذهن السلطة المركزية. 

لقد كانت دعوة للجهاد من الخليفة إلى السلمين في شبه الجزييرة: حیث آمر - 
حسب رواية البلاذري ‏ «أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد واخحجاز» 
يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم)229. ولعل البلاذري» يدفعنا إلى أفق 
آخر في الإطار التقويمي Sd‏ الفتوح يعلله ربا ذلك الذي انتهى إليه اللص» حول 
الاستجابة لقرار الخليفة: «فسارع الناس إليه بين محتسب وطامع. وأتوا المدينة من كل 
آوب»۲۳. فهل كان صاحب «الفتوح» المتخصّص - إذا جاز التعبیر - بدرك LL‏ 


(۱) سورة سبأء الآية ۲۷ . 


(۲) فتوح البلدان ص ۰۱۱۵ 
(۳) الکان نفسه . 


۳ 


يعنيه قوله» أم أنه كان جرد إسهاب وتقويم غير دقيق؟ لا سيا وأنه لا يختلف هنا عن 
زملائه المؤرخين في التفسير الديني لهذه الحركة. وقد نتساءل کذلك عن «الألوية 
الفلاثة»(“ التي تم حشدها في «المدينة»» إذا كانت بكاملها من المرتزقة أو من 
«المحتسبين الطامعين» على de‏ قوله. dy‏ هذه الحالة أين يقع دور العقيدة في 
دعوة الخليفة» القائمة عملياً على أحد أركان الإسلام وهو الجهاد؟ ولعل هذا المؤرخ 
ope‏ كان متأثراً إلى de‏ ما بأجواء الوقف السلبي الذي اتخذته قبائل شبه الجزيرة 
من الدولة الاسلامية عشية الفتوح مع الإشارة إلى أن تردها على الأخيرة» لم تحركه 
الدوافع الدينية فقط. وإنما كان في الكثير من جوانبه سياسياً واقتصادیاء با في ذلك 
الجانب «التنبؤي» كا أسلفنا القول. 

ولكن البلاذري» إذا كان يستثني - كما هو ظاهر في النص - قدماء المسلمين في 
مكة والمديئة» أو ما عُرف بالمهاجرين والأنصارء فان عدداً من المستشرقين وآخر من 
الژرخین والکتاب المعاصرين» كانت له نظرة أكثر تصميياً وشمولية» حين رأى في هذا 
النصّ مدخلا إلى .تأكيد اعتقاده Ob‏ العامل الاقتصادي كان الحرّك الأقوى لدوافع 
حركة الفتوح عند العرب المسلمين. وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى اعتبار هذه ASA‏ 
وكأنها إحدى الحجرات السامية التأحرة التي اعتادت على قذفها شبه الجزيرة الجدباء 
إلى املال الخصيب. 

وإذا كان البلاذري قد شكك - مصادفة أو عمداً ‏ في التزام القبائل ببدا 
ابلهاد. فان القولة التي أوردها الطبري في وقت لاحق» تبدو AST‏ وضوحاً في إبراز 
البعد الاقتصادي لسياسة الخلافة التوسعية. فالخطبة المنسوبة إلى تالس بن الولید أمام 
جنوده» قبيل إحدى العارك ضد الفرس في العراق - «ولولم يكن إلا المعاش» لكان 
الرأي أن نقارع هذا الريف. حتی نكون أولى به ونولي الجوع والإقلال من تولاه من 
أثاقل عا أنتم علیه»*) - يكاد القارىء شا يعتقد بأن ثمة dole‏ قد أحاطت بشبه 
)1( فتوح البلدان ص ٠٠١‏ . 
(۲) الکان نفسه. 
)1( من آبرز الذین قالوا بهذا الطرح الستشرق كيتاني .850 ,831 Caetant, Studi di storia Orıentale P.‏ 

وكذلك روم لاندی الاسلام والعرب ص .۵٩‏ 

(4) الطبري ج ٤‏ ص 5. 


۳۷ 


الجزيرة» فدفعت بسكانها إلى ركوب المغامرة طلباً للخلاص وتحسين الأحوال المعيشية . 


وغل هذه الوشرات وغيرهناء بنی عدد من الژرخین العاصرین رايا جازماً في 
تقويم حركة الفتوح» دون أي اعتبار للعوامل الأحرى الي سامت بدور غير عادي» 
في تحريك دوافع القتال لدى العرب المسلمين. وإذا كنا لا نقلل مطلقاً من وجاهة 
الأسباب الاقتصادية» التي تعتبر في مقدمة العوامل المحرّكة للأحداث ماضياً وحاضرا 
ob‏ الاصرار على طرح المسألة من زاف Weil‏ بضغا اهتنا في المكان غير 
الناسب. فان يقال le‏ إن دافم الفتوحات dy‏ يكن من أجل فرض العقيدة أو نشر 
الديانة الإسلامية فقط. . . وإنغا كان غرضها الاستيلاء وفرض السيطرة والحصول على 
المغائم بالدرجة OUI‏ ففی, ذلك نوع من الإسقاط والحكم المطلق والنظرية 
المسبقة» فضلاً عن إفراغ الفتوح من حتواها العقائدي» الإنساني» بإرجاعها إلى 
أسباب قد تصلح منفردة» كدافع لاحدی الغزوات القبلية» المادفة إلى السلب أو 
[خحضاع ام . وهذا الرأي الذي يبدو أنه توكأ ths‏ على نص البلاذري السالف» 
نجد له مثیلا لدی مستشرق آخر (غولد زيهر) الذي يقول بشيء من السخرية: «م 
يكن هذا الفتح موّجهاً نحو pall‏ الأعلى وحده OY‏ کنوز الدائن ودمشق 
والاسکندرية ‏ تسمح طبیعتها بإيجاد ميول للزهد والتقشف(). وهو راي يشل 
عقلية استشراقية متزمتة» انتشرت في القرن الاضي وأوائل هذا الفرن. دون أن تخلو 
مقاصدها من خلفیات سياسية معروفة. 

لقد جرت الفتوح في في dad‏ خاصة من التاریخ» حيث التطورات لا تخضع دائ 
لقوانین الزمن» وما يكون بديهياً في عصر ماء قد لا یکون كذلك في عصر آنعر. 
فالظروف المتزامئة» بمناخها السياسي العام وعواملها النفسية المختلفة» تساهم بدور 
موثر أو مساعد. في تحقيق هذا الحدث أو ذاك. ومن الطبيعي أن تخلق حركة الفتوح - 
وهي ظاهرة متميزة في التاريخ — وراءها عاصفة من الجدل» نتيجة السرعة المذهلة التي 
تمّ فيها للعرب السلمین تحطيم امبراطورية عظمی وتحجيم آحری, في نطاق 


.۵۲ حسين قاسم العزيز البابكية ص‎ (1) 
I. GOLDZIHER, Le dogme et la loi de L’ Islam. P, 123. (Y) 


۳۸ 


الإمكانات العسكرية المتواضعة التوفرة شم في ذلك الحين. 

وإذا أردنا تحديد مسارات الباحثين حول الدوافع الأساسية لحركة الفتوح» 
سنجد هنالك أصحاب المدرسة التقليدية التي أحاطت انتصارات المسلمين بشيء 
من الصوفیق حيث كان المقاتل في العرکت, وأمضى أسلحته الإيمان والثقة بالحياة 
الأبدية بعد الوت . وهنالك أيضاً أصحاب المدرسة الاقتصادية التي لجأت في الغالب 
إلى تجريد الفتوح تقريباً من أي مضمون. يتجاوز الحاجة إلى تطوير النظم الاجتماعية 
وتحسين الأوضاع المعيشية لعرب شبه الجزيرة:» المندفعين في موجات تشبه - حسب 
زعمها - الموجات السامية القدية » أو في غزوات كالتي ألفتها القبائل في مشاحناتها 
الضارية قبل الاسلام. 

والواقع أننا لسنا في معرض الرفض المطلق لهذا الاتجاه أو ذلك » ولكننا نعتقد أن 
أحدها لا يصلح منفرداً لمناقشة البواعث الوضوعية Sd‏ الفتوح الي قد تجمع بين 
الاتجاهين على نحو تكامل أو الكثير منه . فالعرب في شبه الجزيرة» لا سيا الشماليين»كانوا 
عشية الدعوة وبعدهاء يتمتعون بمستوى اقتصادي واجتماعي لم يكن سيئاً ly gates of‏ 
OY‏ مكة ‏ المحطة التجارية الكبرى في تجارة الشرق خلال القرن السادس الميلادي - 
كانت قد ورئت بريق اليمن في هذا الجال). ولم تكن حملة الحبشة ‏ التي قبل آنا 
تزامنت مع العام نفسه الذي ولد فيه الرسول أو ما عرف بعام الفيل20. وهي الحملة 
التي تمت بتحريض سافر من البيزنطيين» لتحقيق اتصال مع الأسواق الشامية الواقعة 
تحت سيطرتهم - سوى محاولة من هؤلاء. لضرب النفوذ الاقتصادي للحاضرة 
الحجازية» ووضع طريق التجارة الشرقية في فلك سيطرتهم الباشرة(*) 

وهكذا فإن الزعم بان المقاتل العربي السلی كان يبحث عن ضالته ني الحملات 


(۱) روم لاندوء الإسلام والعرب ص ٥۹‏ . 
O’ LEARY, Arabia, Before Muhammad P 181. LAMMENS, La République marchande de (١‏ 
la mécque P 217‏ 
(۳) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۷. 
)£( ابن إسحاق» کتاب الغازي والسیر ص VY‏ ابراهیم بيضون» الحجاز والدولة الاسلامية ص 5١‏ 
وما بعدها. 


۳۹ 


العسكرية وراء حدود شبه الجزيرة هرباً من الجوع والضائقة» لا يعبّر بدّقة عن واقع 
كان يختلف LU‏ عن هذا التصور غير الدقيق. كا أن الاندراج تحت لواء العقيدة وفق 
مخطط تبشيري للدعوة إلى الإسلام» ليس كافيا بدوره لتعبئة جماعات كان يعوز بعضها 
الاهان الصحيح . ومن هذا النظور. فإن الاعتماد على دافع حدد لمناقشة حركة 
الفتوح, يبدو عقي ولا ينتهي إلى نتائج إيجابية» لأن أكثر من عامل أسهم في تهيشة 
الأجواء المناسبة» لتحقيق تلك الانتصارات الساطعة في العراق وفارس والشام ومصر 
وأفريقية» وبالتالي فان «أقصى ما يمكن قوله هو أن الدافعين الديني والدنيوي دعم 
أحدهما الآخر»() حسب تعبير المستشرق المعاصر «وات». 

إن القضايا الحيوية في التاريخ. سياسية كانت أم اجتماعية» تأخذ مسارها 
الخلاق عبر تمازج عضوي بين البدئية والواقعية. والقضية الکبری» هي التي تكون 
عادة في ضمير الشعب وفي عمق همومه اليومية» إذ تتحول تلقائيا إلى مارسة عملیت 
منظمة ومبدعة» تتلاشی معها النزعة الفردية الضيقة. ویسود محلها الاتجاه الجماعي 
الإلتزامي لكافة الفعاليات في المجتمع الموحد والمتجانس . ولعل أفضل أنواع العمل 
المادف. ذلك المنبثق عن «الماعة» والمطروح في إطار «المؤسسة»» حيث تكمن 
أفضل السبل إلى النجاح الكبير. 

وقد تكون للعقيدة الإسلامية فرادة في اتخاذها البُعد «الحماهيري» في العصور 
الوسطى » من زاوية الالتحام مع «المؤسسة» الحاكمة وتغليب مصلحتها العامة على 
المصالح الفردية» لا سيا في تلك الرحلة المبكرة والتوهجة. کون المقاتل المسلم تجرد 
من ذاته حتی الانصهار في «الجماعة». فهو جندي مسيّس أو صاحب قضية ‏ إذا جاز 
لنا القول - حيث يتجلى سر نجاحه وانتصاره» دون ثمة ما يشعره بأنه مكره على 
المشاركة في قتال مجهولة أسبابه لديه» على غرارا ما كان يحدث GWE‏ الأزمنة الغابرة» 
انطلاقاً من وعيه الناضج للأحداث ومشاركته التکافتة في الأسباب والنتائج . 

ويلاحظ شكري فیصل. مدى هذا الترابط والإلتحام في ظلّ العقيدة الواحدق 
بحيث أصاب ذلك كل القضايا المصيرية في حياة العرب المسلمين» من خلال قوله: 
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«أما العقيدة الإسلامية» فقد كان من آثرها أنها أنارت بألقها كل جوانب الروح» 
وأثارت في هزْتها كل أطراف النفس. . والتقي العرب هؤلاء التفرقون» على هرّة 
تناولت عندهم النزوع والتعقل والإنفعال جميعاً. فإذا هم من وحي العقيدة الجديدة في 
يقظة متنبهة. . . لم ينطووا على الإسلام إنطواءً ضيقاًء ول يتناولوه من النبي أو من 
رسله على أنه شيء يحتفظ به في البيوت أو في ایام ولم يروا فيه عقيدة يتحلون أو 
يتباهون بها كا الشأن في العقائد السابقة التي تحلّت بها بعض القبائل dy‏ تحس قبيلة 
ما أو dela‏ ماء أن هذا الدين هو ها دون الجماعات والقبائل الأخرى. . . ولفا كان 
الأمر على النقيض تاماً. . . كان هناك نوع من مشاركة بعيدة الآماد في الإيمان ببذه 
العقيدة بين العرب جميعاً. وكان هناك إلتقاء متقارب الأبعاد على الإستجابة له 
والإندماج فيه. . . وكان هناك صقل لكل مواهب النفس ولكل قواها. . . وكان وراء 
ذلك شعور متوثب لا يقنع بالإنطواء على هذه العقيدة» ولكنه يريد أن يجاوز بها هذه 
الحدود الضيقة إلى كل OVE‏ العرب الأخرى من هنا وهناك في الشرق ON aly‏ 

وهكذا Ob‏ الإسلام؛ عقيدة ونظاماًء انطوی في الواقع على رؤية واضحة؛ ها 
أبعادها التنظيرية والعسکریة أعني بها «الجهاد»» ذلك الوجه التطبيقي أو الأداة 
العملية للنضال في شبه الجزيرة والأطراف الأحری» ولعل الجهاد كان في مقدمة 
الحوافز» التي حرکت غرائز القتال لدى العرب المسلمين» ولامست في أعماقهم النزعة 
«الصوفية» أو شيئاً منها إلى التضحية. وليس خافياً ما كان لذلك من تأثير إيجابي على 
نتائج العمليات العسكرية التي انعقدت في الغالب لمصلحة المسلمين. وليس خافياً 
کذلك. أن الحروب الصليبية التي قامت بعد بضعة قرون كردّة فعل على الفتوحات» 
لا سيا الأوروبية منہاء استمدت حيويتها واندفاعهاء من مبدأ «احهاد» في الاسلام 
أو ما غرف حينذاك بحركة «الإحياء الديني»٠‏ أثناء القرن العاشر اليلادي . 


ds‏ يكن الجهاد يعي فقط التضحية والتماس الحياة hil‏ في الاخرة. فهوفي 
مضمونه يعني أيضاً وبشكل مباش الجانب الدنيوي في شخصية القاتل السلم الذي 
)١(‏ شكري فیصل. حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول ص ۱۳ - ۰۱6 
(۲) أرنست بارکر» الحروب الصليبية ص 9. 
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وضع النصر في مقدمة حساباته» Le‏ یعکسه ذلك من إيجابيات خاصة تعود عليه 
بالفائدة» حيث نجد أصداء هذه المسألة في مقولة أبي بكر لخالد بن الوليد خلال 
حروب الردّة: «أطلب الوت توهب لك الحياة». أي أن للجهاد محتواه الديني وهو 
التضحية. في الوقت الذي اتخذ بعده الدنيوي. متمثلا في الغنائم وعائدات الحرب 
الأخرى. وهو بالإضافة إلى Ad‏ شکل القضية الموحدة لآمال ومصالح المسلمين 
الذين حرجوا من محنة الردّة أقوياء متلاحمين في ظل عقيدة ونظام هو الإسلام. والقضية 
هذه كانت السلاح القوي والمتطور الذي أعطى للعرب المسلمين تلك الثقة الكبيرة 
والروح المعنوية المرتفعة» قبل أن يفتح أمامهم الطريق إلى صنع تاريخهم العظيم . 


ومن هذا المنظور فان الفتوحات الإسلاميةء لم تكن عملا ارقا ادا 

بقوى غيبية» od‏ وم تكن thd‏ جديداً من الحجرة أو الغزی بحثاً عن مستويات أفضل 
5 الحا he‏ بق سر وجفاف. فهي ذات عمق أبعد بكثير من حاجات دنيوية 
وسطحية. كان يمكن أن تحدث خارج إطار الإسلام» على غرار الموجات العديدة التي 
قذفتها شبه الجزيرة باتجاه الشمال. ولأن المقاتل السلی تحول في ظل العفيدة إلى 
إنسان جديد, يحمل في وجدانه قضية مصيرية؛ استطاع قهر الصعوبات والتحديات 
والانتصار على عدوه بعد انتصاره على ذاته. إنها اللحظة التاريخية التي اختارها العرب 
المسلمون» كتوقيت للتحرك العسكري وضرب القوتين الأعظم في ذلك الزمن. وكانت 
الظروف بدورها متحالفة معهم» ضد دولتين نخرتبیا الحروب الخارجية والأزمات 
السياسية Ody‏ في الداخل وفتك مها نظام متخلف وعاجز» أمام الأفكار 
الجديدة التي حملها المسلمون إلى ساحات إلقتال. فكان لهذا التباين في التنظيم 
والإعداد النفسي dy‏ المفاهيم العامةء وأخيراً في العلاقة بين الدولة والشعب. المزيد 
من المساهمة في توجيه العمليات الحربية لمصلحة الدولة الإسلامية. ويعظي المؤرخ 


)1( لقد عانت كل من الدولتين الساسانية والبيزنطية ‏ عدا الحروب المتواصلة بين - ظروفاً داخلية 
عصيبة . فمن حركات إنشقاق في العقيدة الزرداشتيةء إلى إستبداد الملوك والأرستقراطية (المرازية) 
ورجال الدين (الموابلة) في الدولة الأولى» إلى صراعات ضارية على الحكم وثورات محلية 
واضطهادات دينية في الثائية. عبد التعم ماجدء التاريخ السيامي للدولة العربية ج ۱ ص ۱۹۱ - 
0105 
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الفرنسي العاصر «كلود كاهن»» مثلا على هذا الاختلال بين قوتي دولة المسلمين 
والدولة البيزنطية بقوله : «وكانت قوة العرب كامنة في موقعهم المركزي الذي توسط 
ختلف الجبهات التي آغاروا عليهاء وهي كامنة أيضاً في استعداد جيوشهم استعداداً 
مستمراً للحرب . . . وقبالة المسلمين كانت جيوش الأعداء ثقیلة. خاملة قواها المرتزقة 
فقط في دولة الروم . ولقد تدنت معنوياتهم بسبب المنازعات الداخلية» وبسبب عداء 
السكان طژلاء ESM‏ 


أهم الفتوحات الراشدية 


لقد اصطلح على تسمية حكم الأربعة الأوائل من الخلفاء؛ بعصر الراشدين» 
وهو امتداد لعصر الرسول بنبجه ومارساته. وكذلك بششخصيات قادته التاريخيين 
الذين عاشو! قريباً من صاحب الدعوة حائزين على ثفته. وللأعمال العسكرية أو 
الفتوحات في هذا Ve pal‏ سيم الفترة الأولى منه لون حاص» فهي تختلف أسلوباً وهدفاً 
إلى de‏ كبير عن الأعمال التالية التي تمت في العصر الأموي» إذ فقدت بعض 
الاحیان, محتواها الجهادي وخضعت لقرارات سياسية» تتباين دوافعها بين خليفة 
وآحر. وسنحاول هنا تناول أبرز النشاطات العسكرية في العصر الراشدي» مبتعدين ما 
استطعنا عن الاسهاب المطول والعرض السردي الرتیب . 

١‏ - محور العراق وفارس 

در هذه الجبهة أن تشهد بواكير الانتصارات الإسلامية» ضد القوى الكبرى 
المهيمنة على النطقة متصلة بحروب الردّة التي انفجرت في مطلع خلافة أبي بكر 
فكانت امتداداً عسكرياً Ub‏ حين أصبح العرب المسلمون على أبواب العراق؛ بعد 
تحطيم ردّة البحرين. وهذه الجبهة مرتبطة تاريخياً بشخصية قيادية معروفة» gel‏ بها 
المثنى بن حارثة الذي ينتمي إلى شيبان» أقوى الفروع في قيبلة بكر بن وائل 
)١(‏ كلود كاهن»ء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص ۲۵ . 
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M8 gt‏ غير أن الغموض بحيط إلى Le‏ ما بظهور هذا القائد في العراق وتوقيت 
مبادرته العسکرية عل آرضه. فمن غبر العروف LE‏ إن كان ذلك جرد تصرف 
خحاص» آم أن تکلیفه جاء من الخليفة. وإذا ما استبعدنا الفرضية الأولى ‏ على الرغم 
من اعتقاد البعض OF‏ السلمین من بني شیبان, کانوا يغيرن على الأراضي الخاضعة 
للنفوذ الفارسی الساساني دون استشارة الخلافة, ما شکل حافزاً لاجتذاب BLE‏ بن 
الوليد إليهم» حسب الاعتقاد نفسه() - فلا ریب أن الثانية صالحة للنقاش» لا سيم 
وأن الوقت الذي يُفترض أنه انتقل فيه المثنى إلى العراق» ‏ يكن ملائاً لفتح جبهة 
جديدة حارج شبه الجزيرة» ذلك المتزامن مع ثورة القبائل فيها. 


بيد أنه من المحتمل أن يكون الثنی قد التقى الخليفة في وقت سابق» حين أمره 
بالتوجه إلى العراق فور إستكمال المهمة التي كلف بها في البحرین إلى جانب القائد 
الآخر العلاء بن عماد الحضرمي» بعد أن jy‏ حينذاك كمقاتل ترف Melody‏ 
ولقد قيل أنه «كان يغير على السواد في رجال من قومه»(*). حسب رواية البلاذري 
الذي أشار أيضاً إلى قدوم GA‏ إلى «الدینة» وقوله لأبي بكر: «استعملني على من أسلم 
من قومي » أقاتل هذه الأعاجم من آهل فارس». فكتب إليه الخليفة «في ذلك 
عهدام< أو «ابعثني على قومي OF‏ فيهم إسلاماً أنال بهم أهل فارس وأكفك أهل 
ناحيتي» حسب رواية الأزدي0©. ولعل هذا الاعتقادء تسوغه أيضاً رواية ابن SI‏ 
الذي أشار إلى أن القائد الشيباني. قد «استأذن أبا بكر بأن يغزو بالعراق» فأذن له, 
فكان یغزوهم قبل قدوم خالد» وأمر ابو بكر خالداً OF ML Shey‏ يستنفرا من قاتل 


۲۰ M. Donner, the Bakr B. wa’ il tribes and Paliticus in ص ۳. راجع أيضاً:‎ ٤ الطبري ج‎ )١( 
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(؟) شعبان» صدر الإسلام والدولة الأموية ص ۰۳ 

(۲) عبد الحميد بخیت عصر الراشدين ص VA‏ 

. ۲۱ البلاذري» فتوح ص‎ )٤( 

)0( المكان نفسه. 

)1( تاريخ فتوح الشام ص ۵۳ . 

(۷) خالد بن الوليدء عياض بن غنم . 
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أهل الردّة» وأن لا يغزون معها مرتدٌ» ففعلا وكتبا إليه یستمدانه»(). والواقع أن 
أهمية هاتين الروایتین. هي في Lela]‏ الضوء على القرار السياسى» الذي يُفترض أن 
إدارة «المدينة» قد اتخذته بعد وفاة الرسولء لتنفيذ خططها التوسعي الذي بدأت 
ملامحه في الظهور منذ غزوة «مؤتة» في العام احجري الثامن . 


وإذا كانت ثورة القبائل» قد أعاقت تنفيذ هذه السياسة لبعض الوقت» فان 
سلبياتها انحصرت في ذلك. دون أي تعديل في القرار السابق. ولعل ما يشجع على 
الأخذا بهذا الرأي» إنتقال الثنی وعياض ومن ثم خالد ‏ وجميعهم من كبار القادة في 
حروب الردة - إلى العراق. في إطار هذه السياسة التوسعية التي سبقت الإشارة إليها. 
وكان العراق في ذلك الوقت. تحت السيطرة الباشرة للنفوذ الفارسى» با فيه الدولة 
«الحاجزة» بزعامة المناذرة اللخمیین في الحيرة. وعلى الرغم من التبعية التقليدية التي 
اتسمت ما هذه الدولة للساسانیین. إلا أنها استطاعت عبر حقبات تاريخها الدید» 
تكوين شخصية حضارية شبه مستقلة» كان التأثير اليوناني ‏ البيزنطي الأكثر بروزاً 
فيها. وقد حدث في مطلع القرن السابع الميلادي» ما جعل من العراق - مقر المناذرة - 
الأرض الممهدّة والمهيأة للعمليات العسكرية» في أعقاب إنهيار العلاقة بين الفرس 
الساسانيين وبين عدد من القبائل العربية في العراق» لا سيما بكر بن وائل» التي 
تنتسب إليها شیبان. قبيلة المثنى» ما جر إلى مجابهة مسلحة بين الطرفين تتوجت 
بالمعركة الشهيرة المعروفة ب «ذي MOU‏ التي انتهت بانتصار بكر بن وائل وحليفاتهاء 
تلك المعركة التي ینظر إليها كمقدمة للفتوحات الكبرى في العراق وفارس بعد ربع قرن 
من الزمن . 

ولقد بدأت العملیات العسكرية الحدودة على الأرجح » في مطلم السنة الشانية 
عشر للهجرة. وذلك بقيادة المثنى ومعه ما یقارب الثمانية آلاف من القاتلین۳ جلهم 
(۱) ابن الأٹیںء الکامل ج ۲ ص YAO‏ 


)1( اسم لنبع ماء متاخم للسواد. الحميري » الروض العطار ص Ne‏ هن هذه ار as‏ راجع : 
DONNER, the Bakr B. Wa’ i] P 22‏ . 
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من قبيلته الكبرى. وكانت النطقة الفراتية(')» حيث الحيرة» الموقع الذي اتخذه القائد 
الشيباني مسرحاً لنشاطه وتحركاته الأولى. ويبدو أن مهمته لم تكن توسعية في البدی 
بقدر ما كانت استطلاعية أو مهیدیة» إنطلاقاً من معرفته الوثيقة بطبيعة المنطقة 
التي Ley‏ كانت وراء اختياره هذه المهمة Le OMS SM‏ يعني أن الحرب المسلحة 
الفعلية» بدأت مع وصول خالد قائداً على هذا الحور بعید ذلك بقلیل .)٩‏ 


ويروي الدينوري» أن gill‏ ومعه قائد آخر من بكر بن OO fly‏ «نزلا فيمن جمعا 
بتخوم أرض العجم. فكانا يغيران على الدهاقين, فيأخذان ما قدرا Cagle‏ فإذا طلبا 
أمعنا في البر فلا یتبعهما آحد»). ولكن هذه التحرکات» على ضيق Lethe‏ كان لما 
تأثير كبير على وضع اصهة العراقية الغامضة في ذلك الحين. فقد بات من الواضح» 
أن ثمة مرحلة وشيكة اكثر جدیت تنتظرها هذا الجبهة مع قدوم خالد بن الوليد 
واستهدافه مباشرة ME phd‏ عاصمة اللخميين السابقة» حيث كانت وقتذاك تدور في 
فلك التبعية الفارسية الطلقة» عبر زعيمها ابحدید» المنتمي إلى «طيّ»(” الذي يصفه 
البلاذري» بأنه «عامل كسرى أبرويز على LL‏ مشکلا ذلك أحد أوجه الأسباب 
للمعركة السالفة الذكر التي جاءت بثابة ثار للقبائل العربية وأعادت إليهم الاعتبار 
السياسي والاجتماعي في تلك النطقة. 

وكانت أولى الأعمال المشتركة للقائدين (خالد واللمثنى)» موقعة «أليس)١(١٠)‏ بعد 


(۱) اتخذ المثنى معسکره في مکان یعرف ب «حفان». على مقربة من الكوفة فیبا بعد. راجع : الدينوري» 
الأخبار الطوال ص ۱ الطبري ج 4 ص ۳. محمد فرج. الفتح العربي للعراق وفارس ص 
ava‏ 

(۲) الدينوري الأخبار الطوال ص ۰۱۱۱ 

(۳) الطبري ج 4 ص ۳. 

(4) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۲ - ۳. 

)0( سويد بن قطبة العجلي» الأخبار الطوال ص ۱۱۱. 

(5) الکان نفسه. 

(۷) البلاذري» فتوح ص ۲4 . اليعقوبي. تاريخ ج ۲ ص ۱۳۱ . 

. أياس بن قبيصة الطائي‎ (A) 

YEE البلاذري» فتوح ص‎ (A) 

(۱۰) قرية من قرى الأنبار في أول العراق من ناحية البادية» ياقوت» معجم البلدان ج ١‏ ص ۲:۸ . 
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أن تصدى فما صاحبها (جابان)؛ ما دفع الأول إلى إيفاد الثاني إليه «فهزمه وقتل جل 
أصحابه»» قبل أن يصالح أهلها» حسب رواية أبي Mme‏ غير أن ثمة روايات 
أوردها الطبري» تشير إلى عمليات حربية سابقة على هذه الموقعة» منها «الذارم() أو 
ما يسميها ابن الأثير بوقعة «الثني» ۲0 التي حقق فيها العرب المسلمون انتصاراً Led‏ 
حسب الرواية التاريخية؟». وكذلك وقعة «الوبة» ٩‏ التي شهدت das Vy‏ 
حسب رواية الطبري » ومن ثم وقعة «آلیس» على الفرات التي أشرنا إليهاء و«آمخیشیا»(» 
التي تجلت فيها قيادة خالد والمعيته العسكرية الفذة(. . . والخييراً «فرات بادقلي)0) 
التي مهدت الطريق إلى الحيرة» حيث سارع إليه زعماؤها من الأزد وشيبان وطي 
«فصا حوه على BL‏ ألف درهم. . . على أن يكونوا عيوناً للمسلمين على أهل فارس» 
oly‏ لا ede‏ هم بيعة ولا CO pad‏ حسب ما آورده البلاذري . أما «الطبري»» فقد 
أشار إلى أن خالداً بعد انتصاره على «مرزبان الحيرة) ۱۱ في موقعة «فرات بادقلي»» 
تحصّن أهلها في داخلها واعتصم الزعماء في «قصورهم». محاصرين من جانب المسلمين 
بقيادة خالد وأربعة من كبار معاونیه(۲۱۳. وتتابع الرواية» ob‏ المسلمين دعوا al‏ 


.۳ ص‎ ٤ الطبري ج‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ج ٤‏ ص . 

(۲) هو منعطف «pl‏ وحسب الطبري أن العرب كانت تسمي کل نهر ب «الثنی». ج ٤‏ ص ۷. 

(4) الکان نفسه. ابن الا الکامل ج ۲ ص ۳۸۷ . 

(ه) في أرض کسکر» وقد وقعت في صفر من عام ۱۲ ه. الطبري ج ٤‏ ص ۸. معجم البلدان ج ۵ 
ص YAY‏ 

(5) الطبري ج 4 ص ۸. 

(۷) ذکر ياقوث آنبا كانت مصراً كالحيرة وکان فرات بادقلي ينتهي إليها. معجم البلدان ج ۱ ص NOE‏ 

(۸) سب إلى أبي بكر عند بلوغه نبأ نتصار خالد في هذه الوقعة: «يا معشر قریش. . . عدا أسدكم على 
الأسد فغلبه على خراذیله. أعجزت النساء أن ينشئوا مثل خالد» (رواية سیف. الطبري ج 4 ص 
۱ 

)4( ابن الأثيرج ۲ ص ۳۹۰ . 

(۱۰) فتوح البلدان ص YEE‏ 

(۱۱) ابن الأزادبة. الطبري ج ٤‏ ص ۰۱۱ 

(۱۲) ضرّار بن الأزور: الذي حاصر القصر الأبيض وفيه أياس بن قبيصة وضرار بن الخطاب وضرار 
بن مقرن المزني والمثني بن حارثة الشيباني. الطبري ج ٤‏ ص ۱۲ - ابن الأثيرج ۲ ص ۳۹. 


tv 


الخيرة إلى «احدی ثلاث : الإسلام أو ol sl‏ أو OGL‏ فاختاروا الأخيرة بعد مهلة 
(يوم ALS,‏ ولكنهم انقسموا على أنفسهم تحت وطأة MO Load‏ حيث بادر 
كبيرهم (عمرو بن عبد المسيح بن قيس) - وكان في مواجهة المثنى ‏ إلى طلب الصلح 
الذي تم الاتفاق عليه؛ مقابل «مائة وتسعين ألف درهم سنويا»). وذلك في ربيع 
الأول من العام الثاني عشر للهجرة(. 

by‏ أهمية هذه الانتصارات؛ في lel‏ شقت الطريق أمام العرب المسلمين لتثبیت 
أقدامهم في العراق» كما كانت بداية تجاربهم العسكرية المنظمة خارج نطاق شبه 
الجزيرة. ومن ناحية أحرى» كان اتفاق «الحيرة»» النموذج العام للعلاقات الانسانية 
بين المقاتلين المسلمين وبين أعدائهم. إذ تحول هذا الاتفاق إلى وثيقة في التشريع 
الحربيء وذلك بوضعه أسس التعامل والعلاقات مع البلاد الفتوحة وشعويها في 
المستقبل9') . 


ANY ص‎ ٤ الطبري ج‎ )١( 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) المكان نفسه. 

(4) الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۱۳. وردت في الأخبار الطوال مائة ألف سنوياً ص ۱۱۲ . وكذلك في فتوح 
البلدان ص ۲4 . 

)0( ابن الأثير ص ۰۳۹۲ 

)1( نص كتاب الاتفاق بين خالد بن الوليد وبين زعماء الحيرة» كما ورد في «خراج» أبي يوسف: «إن 
خليفة رسول الله آمرني أن أسير بعد منصرفي من أهل اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم؛ 
بان أدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام وأبشرهم LLL‏ وأنذرهم من النارء فإن 
أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإني أنتهيت إلى الحيرة» فخرج ال أياس بن 
قبيصية الطائي في أناس من fal‏ الحيرة» من روسائهم» وان دعوتهم إلى الله ورسوله فابوا أن 
يجيبواء فعرضت عليهم الجزية أو الحرب . فقالوا: لا حاجة لنا حربك ولكن صالحنا على ما صالحت 
عليه من غيرنا من أهل الكتاب في إعطاء الجزية. وإني نظرت في عدّتهم فوجدت عدتهم سبعة آلاف 
رجل. ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل . فأخرجتهم من العدة فصار من وقعت 
عليه الجزية ستة آلاف. فصا حوني على ستين ألف وشرطت عليهم عهد الله وميثاقه الذي اخذ على 
أهل التوراة والانجیل» أن لا يخالفوا ولا يعينوا Lats‏ عل مسلم لا من العرب ولا من العجم . فإن 
هم خالفوا فلا ذمة شم ولا آمان» ون هم حفظوا ذلك ورعوه وأذوه إلى المسلمين» فلهم ما 
للمعاهدة وعلینا النم فم . فإن فتح الله عليناء فهم على دینبم شم بذلك عهد الله ومیثاقه آشد ما = 


tA 


وكان خالد قد JAI‏ مقر قيادته في OR LI‏ ربا إنطلاقاً من وحدة الشاعر بين 
قبائلها اليمنية poll‏ وبين العرب المسلمين» Le‏ شجعه على إقامة الحامية 
العسكرية فيها . ويبدو أن خالداً احتاج إلى بعض الوقت لدراسة دقائق 
الوقف في امبراطورية الفرسء خصوصاً وأن الأخيرة بادرت إلى إستنفار قواتها وإعلان 
التعبئة العامة» بعد أن أصبح العرب المسلمون على أبوابها القريبة. وفي تلك الأثناء 
تمت السيطرة على «الأنبار» و«عين التمر»“ وبعض الواقع الهامة الأخرى» قبل ركود 
العمليات العسكرية في أعقاب تطورات الموقف على الجبهة الشامية واستدعاء خالد بن 
الوليد قائداً PU‏ بینا عاد المثنى إلى موقعه السابق في العراق( إلا أنه كان غير قادر 
على القيام بعحلیات كبيرة» بعد استقطاب الشام الجزء الرئيس من قوات الحلافة . 
ولذلك فإن مهمته انحصرت في الدفاع عن المواقع الإسلامية وحمايتها من غزوات 
الفرس. حيث تكللت هذه المهمة بالنجاح» لا سيا بعد الانتصار الباهر الذي حققه 
في موقعة «بابل» التي فتحت الطريق إلى «الدائن». أحد أهم مراكز النفوذ الفارسي - 
الساساني في العراق( . 


ولكن التطورات السياسية في إدارة «الدينة». من وفاة الخليفة أبي بكر وبيعة 
عمر بن الخطاب في أعقابهاء كانت لها إنعكاساتها الواضحة على القيادات العسكرية في 


5 آخذ على نبي من عهد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك لا نخالفه وجعلت أيما شيخ ضعف عن العمل أو 
أصابته آفة من الآفات أو كان Le‏ فافتقر وصار fal‏ دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من 
بيت مال المسلمين بالنفقة على عیام . وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم في المسلمين فبيع باغلی ما 
يقدر عليهم في وكن ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه» ولمم كل ما لبسوا من الزي إلا زي 
الحرب». أبويوسف. كتاب الخراج ص ۸6 - AO‏ 

)1( ابن SM‏ الكامل ج ۲ ص 41١١‏ . 

(۲) البلاذري» فتوح ص YEE‏ 

(۳) تقع في طرف البادية غربي الفرات . الدينوري» الأخبار الطوال ص ۱۱۲ . 
ابن الأثير, الكامل ج ۲ ص ۳۹٤‏ وما بعدها. 

. 4١5 الكامل ج ۲ ص‎ SM ابن‎ )٤( 

)0( المكان نفسه . 

(5) المكان نفسه . 

(۷) المكان نفسه . 
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مختلف محاور القتال. سواء في العراق آم في الشام. فقد آمر الخليفة الجديد. بعزل 
القائدين الكبيرين» الثنی وخالد. تحت تأثير أسباب قبل في تعليلها الكثير» خصوصا 
التعلقة بإبعاد الأخير الذي أثهم ‏ حسب الروايات ‏ بتجاوزه LEI‏ السسوح به في 
حروب الردّة» كا أسلفنا القول. ولكن تكرار هذه الحالة مع عدد من القادة العرب في 
عهد هذا اخلیفت. را أوحى بان الأسباب الحقيقية Lace AST‏ من حادثة فردیة» من 
المفترض أن تصيب صاحبها فقط. ويبدو أن العلاقة كانت غير ودية بين الرجلين (عمر 
وخالد) قبل Uys‏ الأول زمام الخلافةء إذا ما توقفنا عند قول GLU‏ وقد استاء من 
قرار استدعاثه إلى الشام -«هذا عمل عمر نفس علي أن يفتح الله على يدي SL pI‏ 
ولعل المتتبع جيدا لأسلوب الخليفة الجديد ونهجه في الحكم لا يفاجئه هذا القرار يصدر 
عن شخصية قوية» تعمل على تقوية «المؤسسة» على حساب الزعامات السياسية 
والقبلية» فضلا عن القيادات العسكرية التي كانت Lae‏ للتغيير في عهده» كونها 
تمتلك عناصر البروز والتألق من خلال ما تصنعه من الانتصارات الباهرة . 


ففي العراق» انتقلت القيادة إلى قائد مغمور من ثقیف هو أبو عبيد بن 
مسعود")» الذي لم يكن» على الرغم من ثقة الخليفة به» على مستوی قيادي يؤهله 
لملء فراغ سلفه الثنی. فقد كان شدید الحماسة إلى القتال على غرار الأخير, إلا أنه 
افتقد ألمعيته وحکمته الأمر الذي جره تپوره(۳) إل هزيمة قاسية 5 معركة «الجسر)(4) 
التي كان من سلبياتها أنها كادت تفقد المسلمين مواقعهم وحامياتهم في العراق» لولا 
مبادرة المثنى إلى إنقاذ الجزء الأكبر من الجنود والإنسحاب إلى ایرق(*۲. بالإضافة إلى 
ذلك » فقد أودت هذه المعركة بحياة أبي عبید دون أن ينجو مساعده المثنى الذي أصيب 
بجراح ML‏ مثبتاً كفاءته كمقاتل حترف وقائد على درجة عالية من الخبرة والشجاعة . 


(۱) الازدي فتوح الشام ص 1۸ . 

(۲) ابن الجوزي» تاريخ عمر بن اخطاب ص ۲۷ . الدينوري الأخبار الطوال ص ۱۱۳ . 

(۲) البلاذري» فتوح ص YOY‏ 

(4) وقعت هله المعركة في سنة ۱۳ ه /1۳4 م» في مکان یعرف ب «قس الناطف» على نهر الفرات. 
الکان نفسه . 

)0( ابن الأٹیں الکامل ج ۲ ص 1۳۹ . 

)1( الصدر نفسه ج ۲ ص 4۰ . 


وهکذا تتاح للمثنى العودة مرة آحری إلى الموقع الذي التصق به وإلى الدور 
الذي اختاره قدرا له منذ اتخاذه العراق ساحة لنشاطه الحربي» بينم تفادی الخليفة 
تعيين خلف GY‏ عبید. معبّراً بذلك عن تقدیره للقائد الکبیی بتکریس عودته إلى 
موقعه OGL‏ ول یلبث أن استأنف مهامه. على الرغم من جراحه. في حاولة 
للانتقام لهزيمة «اسر». حيث شن سلسلة من العملیات امجومية على الفرس 
تتوجت بموقعة «البویب») التي اسفرت عن هزیتهم ودفعهم إلى Marl‏ مؤديا 
ذلك إلى تصحیح الوقف العسكري في العراق. وإعادة التوازن الذي CLE‏ به موقعة 
«الجسر» OWL‏ من جهة وال فتح أبواب الحرب على مصاريعها بين العرب 
المسلمين والفرس الساسانيين من جهة ثانية. ولكن المثنى لم تتح له المشاركة أبعد من 
ذلك في هذا المحور القتالي» إذ توفي بعد وقت قصير, متأثراً بجراحه السابقة0©, بعد 
أن نجح في وضع لبنة الاستقرار العربي الاسلامي في العراق والمشرق» ما جعله 
مؤسس هذا الأقليم بشخصيته الجديدة ورائد الحركة التوسعية وراء حدود شبه 
By tl‏ 

لقد ترك غياب المثنى في الواقع فراغاً كبيراً في قيادة الجبهة الشرقية التي عادت 
همومها إلى الظهور lode‏ لتثير حالة نفسية قاتمة في «الدینةب» شبيهة بتلك التي سادت 
بعد هزيمة Md‏ وكان الخليفة شديد القلق وهو يتلقى أنباء الحشد العظيم 
للقوات الفارسية المتقدمة نحو الحيرة» معسكر العرب المسلمين. وكاد الوقت أن يخون 
BOLI‏ دون أن يتاح ها القيام بدور ما لتبديد هذا القلق وإنقاذ قواتها في العراق» 
بینما كان الوضع على حور الشام لا يزال ساخنا وخطيراء بحيث استقطب طافات 
الدولة واهتمامها طوال عامين متوالين. ولذلك ما كادت الضربة القاصمت تحل 
بالقوات البيزنطية» المرابطة في سورية بقيادة هرقل» حتى تحولت الجهود الجدّية إلى 


(۱) ابن الأثيرج ۲ ص 4۱ . 

(۲) نهر كان بالعراق موضم الکوفة» معجم البلدان ج ۱ ص ۵۱۲. 
(۳) ابن الأثيرج ۲ ص ٤٤١‏ . 

۱ VO ص‎ ٤ الطبري ج‎ )٤( 

)0( الصدر نفسه ج 4 ص ۷۸. راجع أيضا البلاذري» فتوح ص ۲۵۲ . 
)1( فتوح البلدان ص ۲۵۵ . 


اه 


العراق. في العام نفسه الذي جرت فيه معركة اليرموك الفاصلة() . 

وما ليشت الخلافة of‏ أوفدت قائداً للجبهة العراقيةء هو سعد بن أبي وقاص. 
أحد التاريخيين في الاسلام» والصحابة القربین من الرسول والمشاركين في العملیات 
العسكرية الأولى بين المدينة ومکة(۳). وكانت كفاءة القائد الحديد وراء اختیاره odd‏ 
المهمة» كا كانت لذلك دلالة على مدى الاهتمام بهذه الجبهة. oly‏ الخليفة القوي» 
تجاوز ULI‏ من مزاجه الذي لا يستسيغ كثيراً هذا النمط من الشخصيات التألقة بعد 
أن توسم المقدرة والكفاءة في القائد الجديد الذي جاء تعيينه تحت تأثير تلك الظروف 
الصعبة . 


كان الموقف خطيراً كا أسلفنا في العراق. وكان القائد الفارسي (رستم)» بحتاح 
الأقليم Spall Gea sl‏ الا والأقواك ا لطر یات إلى 
الأسلحة المعروفة التي استخدمها العرب المسلمون في ذلك الحين. فالتفوق كان 
حرطا تصلعهة الشرش لا أن هؤلاء لم يكن باستطاعتهم الإرتقاء إلى مستوی 
القضیة. السلاح الأقرى لدى المسلمينء فقد بلغ النظام الساساني سلاك دا كبيرا 
من le Yl‏ وانحدرت معه قيم الجتمع. با فیها العقيدة التي فرك :من مضامینها 
الانسانية والاصلاحية لتخدم فقط مصالح الفتة الحاكمة» الرتبطة عضوياً بصالح 
کبار رجال الدین (الموابذة). وکان هژلاء ضالعین في هذا التناقض الشاسع بين النظام 
والشعب الذي افتقد حتى قيمه الدينية التوارئة. وبعبارة موجزة OB‏ «الزرداشتیة(۳ 
التي ظهرت کدعوة إلى الخير وی العمل وتشجیع الزراعة(*)» أصبحت أكثر خصوصية 


)1( تتداخل هذه العركة مع سابقتها «اجنادین» عند بعض المؤرخين في الاسم والتحدید الزمني . على أن 
السائد والرجح bee‏ أن هناك فارقاً بين أجنادين التي وقعت في نباية عهد أبي بكر والثانية التي وقعت 
في سنة ۱۵ هب في وقت سابق على معركة القادسية في العراق. ابن AM‏ الكامل ج ۲ ص ENV‏ 


وما بعدها. 

(۲) الدينوري, الأخبار الطوال ص ۰۱۱۹ ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج ۲ ص 
۷ 

(۳) البلاذري» فتوح ص ۲۵۵ وما بعدهاء الدينوري آخبار ص ۱۲۰. اليعقوبي. تاريخ ج ۱ 
۱106 


)&( تطور للمزدائية التي تعتقد بوجود إلهين: هورا مزدا (الخير) وأهريمن (الشر) ؛ Lay‏ يجسدان النور = 
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ودائرتها أكثر ضيقاً مما أدى إلى إنحسار تأثيرها الاجتماعي وإنعزال تعاليمها عن 
الفئات الفقيرة والمسحوقة. وفي ضوء هذا الواقع» آخذ يسود المجتمع الفارسي تيار 
مضاد لهذا النظام الاستغلالي» تترجم في Ale‏ القرن الثالث البلادي في تلك الموجة 
من اللامبالاة والسلبية. التي عكست عمليا النقمة ضد التخمة والترف والفساد. 
فكانت حركة «ماني», بأفكارها الصوفيق. المتأثرة إلى Le‏ كبير بالفكر ا هندي النازع إلى 
الزهد والتقشف(). ولكن «المانوية»» ظلت مرد احتجاج على واقع مرفوض. ول 
تطرح البدائل القنعة والملحة لشاکل المجتمع الفارسي. ولعل طبيعة الحكم المطلق 
كانت وراء ذلك الاتجاه السلبي في هذه الحركة التي انتهت إلى إعدام زعيمها (ماني) في 
عهد اللك بهرام الأول . 


ولکن العنف لم یوقف التیار الاصلاحي والدعوة إلى التغيير في الأمبراطورية 
الفارسية. فظهر إصلاحيّ آخر في Ale‏ القرن الخامس الميلادي» كان أكثر واقعية من 
سلفه» مع جنوح إلى التطرف d‏ الدعوة إلى شيوعية الأرض والأموال والظاهر الدنيوية 
الختلفة(۳) . ولاقت هذه | is‏ - الى عرفت - «المزدكية) » نسبة إلى زعيمها «مزدك)- 
دعب نایدا من الملك قباذ الأول. الذي d‏ يكن على انسجام مع «الأرستقراطیة» 
السياسية والدينية› فوجد ضالته ف هذه | is‏ ذات التأثر الشعبي الواسع » لتحجيم 
خصومه والح من نفوذهم. ومن هذا المنطلق قَدّر للمزدكية أن تصبح ظاهرة ذلك 
: العصر » معتمدة على قوتها الشعبية الطاغية. إذ كان لأفكارها الشطورت الصدى 
العمیق والتجاوب الواسع. معتمدة على غطاء السلطة العلیا التي وفرت ها الناخ 
المناسب للانتشار Oey pol‏ 
غير أن هذه الحركة الجريئة» فقدت بعض دعائمها بعد وفاة قباذ الأول (511 م) 
د والظلام. وقد سادت الزرداشتية خخاصة في العصر الأشكاني» السابق لعصر الساسانیین, آخر 
عصور الأمبراطورية الفارسية القديمة. أحمد (Gis‏ الأشكانيون ص ۰۱۹۰ 
)1( حسين قاسم العزيزء البابكية ص ٠٠۹‏ . 
(۲) اليعقوبي» تاريخ ج ۱ ص ۰۱۱۱۰۱۵۹ 
(۲) المصدر نفسه ج ۱ ص ١5١‏ . 
)٤(‏ الصدر نفسه ج ١‏ ص .١74‏ 


or 


ومجيء شخصية مختلفة Lege‏ وذهنية إلى السلطة. وم يكن اللك الجديد (خسرو 
الأول أو آنوشروان كما سیعرف فیا بعد)» معجباً بأفكار «مزدك» التي وجد فيها نزوعاً 
نحو التطرف» على نحو يتعارض مع نظرية الحكم المطلق المتمسك بها. فتضافر مع 
«الأرستقراطية» (المرازبة والموابذة)» وقضى على «مزدك» وجاعته() مهدا لذلك 
بحملة واسعة ضد فكرة «الإباحية» في حركة «مزدك». التي ۸ تجد حماسةفي أوساط 
الفقراء والفلاحين» وهم الأغلبية الساحقة في الحركة. ولكن الأباحية» Ley‏ كانت 
إحدى التهم الي رافقت الحملة التعبوية ضد مزدك وجاعته» وهي تبمة لا تتغيرء إذ 
يُرمى بها دائياً من يتعرض لنظام الملكية الفردية» حسب رأي مؤرخ LS polar‏ 
شكك ہا اخرون. لا سیا برنارد لويس0©. ولكن أفكار «مزدك» على الرغم من نهايته 
الأساوية » عاشت طويلاً في وجدان الفرس. دون أن تغيّبها أو تح من تأثيرهاء محاولة 
استقواء الحكم المطلق وأدواته «الأرستقراطیة»» Le‏ جعل العودة إلى الماضي » 
وبالتحديد إلى ما قبل المزدكية» أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن بالغ الاستحالة خاصة 
وأن هذه الوجة السلطوية المضادةء تزامنت مع تحرك العرب وارتفاع دعوة الإسلام على 
أبواب الأمبراطورية احرمة التي باتت وشيكة السقوط . 


وتأخذ الأزمات الداخلية في التفاقم وتعقبها المزية القاسية على يد البيزنطيين 
واجتياح امبراطورهم الظافر العاصمة الفارسية. ولعل ذلك كان وراء الإرتباك الذي 
سيطر على الوقف الفارسى» إزاء الوجود العسكري الاسلامي في العراق» بحيث كان 
التردد واضحاً في التصدي لهذا اشطر الذي أخذ في الاقتراب» في الوقت الذي 
أضاع الفرس US‏ الفرصة النادرة لإيقافه» خلال أعوام BI‏ كانت كافية لذلك؛ 
عندما كان السلمون منصرفين بصورة شبه كلية إلى الحور الشامي . 


هكذا بدت امبراطورية الفرس قبيل توافد القوات العربية الإسلامية إلى 
العراق» ومعها الانتصارات الباهرة d‏ الشام ورصيد العنویات المرتفعة. وغير ذلك من 
(۲) حسين قاسم العزيز» البابكية ص ١77‏ . 


(۳) أصول الإسماعيلية ص N44‏ 


of 


العوامل المساعدة. dy‏ «القادسية»» التي غرفت بأنها «باب فارس»(')» حيث SAI‏ 
سعد بن أبي وقاص مركز قیادته. سجّل التاريخ نصراً جديداً ورائعاً لقوات السلمین؛ 
اللسجمة والمتلاحمة والتي تراوحت ما بين التسعة والعشرة آلاف من الجنود حسب رواية 
البلاذري)ء كا سجل بداية الإنهيار لأمبراطورية الفرس» التي فقدت قائدها الشهير 
(رستم) والجزء الأعظم من قواتها في هذه المعركة SLI‏ وبعد انتصارهاء 
اندفعت قوات المسلمين باتجاه الشرق» مستهدفة «الدائن» حيث كان اللك الفارسي 
(يزدجرد الشالث) منبمكاً في إعادة تنظيم جيشه الممزّق. ولكنه أدرك عدم جدوى 
القاومت فتراجع إلى الوراء دون أن يفقد الأمل الأخير في إنقاذ امبراطوريته النهارة(*). 
وفي المقابل كانت القيادة الإسلامية تعمل على الإفادة من الوقت بعد أن حاذت 
شواطىء الخليج » وذلك بإقامة معسكرات دائمة للتموين وتسهيل التحرك العسكري 
وحماية الخطوط الخلفية» ما أدى إلى ظهور معسكرّي الكوفة والبصرة تحقيقاً لهذا 
Gul‏ : الأول في منطقة الحيرة والثاني عل مقربة من شط العرب(*). 

ولم يعد ثمة مجال لإنقاذ النظام الفارسي الذي مادت تحته الأرض وهو يبحث عن 
وسائل المجابهة وإيقاف IM‏ الذي بات من الواضح أنه لا يستهدف العراق فقط, 
ولغا الأمبراطورية BLS‏ أجزائها المدرامية. وكان ذلك نذيراً للمتمسكين باجاد 
الكسروية أن يتحسسوا فداحة الواقع المظلم» وعبث التصدّي لحركة التاریخ . ولكن 
دعوة الملك إلى تجديد التعبئة لم تعدم إستجابة ماء فقد تدفقت أعداد كبيرة نحو 
الغرب» ومعها شبح الحرب الدامية» واضعة القيادة السياسية في «المدينة» أمام موقف 
آخر خحطیر, كان عليها مجاميته بوسائل أكثر جدّية وفاعلية. 


. ٠١١ بخیت» عصر الراشدين ص‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان ص YON‏ 

(۳) ثمة حلاف حول السنة التي جرت فيها. فالطبري يضعها بين أحداث العام ۱۶ هب ولكنه يشير إلى 
[مدادات بعث بها أبوعبيدة بن CLAY‏ إلى سعد من اليرموك, التي يفترض أنها وقعت بعد ذلك ج ٤‏ 
ص ۱۳۷. آما البلاذري فيقول أن «يوم القادسية في آخر سنة ست عشرة» فتوح ص 2705 وقد 
أوردها اليعقوبي أيضاً في أحداث السنة نفسهاء تاريخ ج ١‏ ص VEO‏ 

)£( الطبري ج ٤‏ ص ۱۹ ۰۱۹۵ 

(ه) الأخبار الطوال ص ١١7‏ - ۰۱۲۷ ابن الأثيرج ۲ ص ٩۲۷‏ وما بعدها. 
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ويبدو أن Ast‏ ما شغل الخلافة حينذاك, هو قائد المهمة الجديدة» بعد عزل 
سعد بن أبي وقاص من منصبه Ley‏ للأسباب ذاتها التي أسلفنا شرحهاء أو لأسباب 
أخحرى تخضع للعلاقة بين القائد والخليفة» وهو ما تعرضت له إحدى الروايات 
التاريخية» من أن الأول أثار غضب الثاني» بتجاوزه الحدود في استخدام مركزه في 
العراق(۲۱. بيد أن للخليفة مسوغات AST‏ بعداً. ربا تفاعلت مع أجواء القلق المنتشرة 
في «الدینة». بعيد تناقل آنباء الحشود الفارسية الجديدة. فقد توجس خطورة الموقف. 
إلى Jo‏ عزم معه على أن يشغل بنفسه هذه المهمة» كما تشير المرويات» قبل الإستجابة 
للاتجاه الذي نصح باختیار قائد من الجبهة نفسها( وهو النعمان بن مقرن المزني» 
أحد القادة البارزين في العراق وأحد المشاركين في القادسبة) وفي فتح جنديسابور 
والسوس7؟». ولعل هذا التدبير - أي عزل سعد OW‏ يأتي ليؤكد مرة أخرى موقف 
الخليفة عمر من القيادات العسكرية» الأكثر تهديداً لنفوذ القيادة السياسية » إنطلاقاً من 
فرص التألق والشهرة التي تجتنيها بفضل طبيعة الدور المنوط بهاء مما كان يدفعه إلى 
معالحة هذا الأمر بالتغیس والحؤول دون تحقيق انتصارات متكررة للقائد الواحد. وهو 
تقليد طالا اتبعته بعض الدول الحديشة» التي تلجأ عادة إلى تحديد فترة زمنية محددة 
للقائد العسکري » خوفاً من استثمار انتصاراته في التأثير على السلطة السياسية . 


وكبانت بوادر الصدام في Jb‏ القيادة الجديدة قد تجلّت في إيفاد مجموعة من 
الجنود في عملية استطلاعية › لمراقبة فوات الفرس ورضد olals‏ وذلك بالقرب من 


)1( ينسب إلى سعد زواجه من إمرأة المثنى بعد وصوله إلى العراقء وإلى حدوث نفور بینهیا في وقت 
لاحق. الدينوري. الأخبار الطوال ص ۰۱۲۰۱۱۹ البلاذري» فتوح ص ۲۵۰ , أبن سعد 
الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۸۷ . 

(۲) الدينوري, الأخبار الطوال ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن SH‏ الكامل ج ۲ ص 601 . 

)£( الصدر نفسه ج ۳ ص 4 

)0( يعتقد الژرخ العاصر محمد عبد الحي شعبان أن سعداً لم يتمتع بتفوق عسكري خاص. وقد عي في 
منصبه بسبب علاقاته الواسعة في شبه الجزيرة الوسطی . صدر الإسلام والدولة الأمرية ص 2۱ . 
ولكن هذا التصور يتناف مع رأي لعمر بن الخطاب في قائده. عندما سئل عن رأيه فيه كخليفة من 
بعده: «أنه لصاحب مقتل يقاتل عليه فأما وی أمر فلا». الماوردي» قوانين الوزارة وسياسة اللك 
ص ۱٤‏ . 


لمن 


معسكرها الذي اتخذته آمام «ماوند»(۱). وكان قائدها COOL; willy‏ على ما يبدو 
شديد الإنفعال وتؤاقاً إلى الإنتقام من السلمین, تذل على ذلك طريقته الجافة في خاطبة 
النعمان(۳). ول يكن الأخير أقل اندفاعاً من عدوه إلى الحرب» حيث شهدت 
«نهاوند»» معركة ضارية » خاضها المسلمون بجرأة وبسالة وراء قائدهم النعمان الذي دفعته 
شجاعته إلى إختراق صفوف أعدائه بفروسية ورباطة جأش» قبل أن يسقط بجواده 
صريعاً في قلب OS ali‏ فتسلّم راية القيادةء معاونه حذيفة بن النعمان (قائد اليمنة 
التي كان قوامها من أهل COGS‏ دون أن يحدث مقتل القائد أي إرتباك في صفوف 
العرب المسلمين. وكانت المعركة حينذاك في طريقها إلى الحسم. الذي تتوج بانتزاع 
النصر في اليوم نفسه وتدمير القوة الفارسية بصورة کاملة(). 

وبعد «ناوند» لم يعد ثمة شك في shel‏ امبراطورية الفرس؛ خصوصاً بعد 
هرب «يزدجرد» الثالث متخفياً» ورضوخ «الأرستقراطية» الحاكمة للأمر الواقم وطویها 
لفكرة امحرب ومقاومة الزحف الاسلامي. آما قوات الخلافة المظفرة» فقد أعقبت 
انتصارها الكبير» بزحوف منظمة في عمق الأمبراطورية المتهاوية» حيث سقطت 
الأقاليم والدن المامة التي أصبحت جزءاً من الدولة الإسلامية» مثل آصبهان وهمذان 
والريٌ وخراسان وغیرها("). أما «یزدجرد», آخر الأكاسرة» فقد Lb‏ سنوات طويلة 
يعيش في الظلام على حدود ملکته الضائعة وقد أخذته لين الکابرة ساعياً إلى ملك 
الترك المعروف ب «اللخاقان»» من أجل مذه بالمساعدة لمقاومة العرب المسلمين. ولكن 
هذا الأخير» لم مض طویلا ني تحالفه مع اللك الفارسي الذي انتهى به الأمر إلى 
التخلي عن أحلامه الكسروية واللجوء إلى سمرقند» ليواجه مؤامرة على يد حلفائه من 
(۱) مدينة كبيرة تقع إل ابلنوب من هلان یاقوت, معجم ج ۵ ص ۳۱۳. 
(۲) الطبري ج 4 ص ۲۳۵. ابن الأثيرج ‏ ص ۱۳. يذكر الدينوري أن اسمه: «مروان شاه بن 

هرمزد» . الاخبار الطوال ص ۱۹۵ . 
(۳) محمد فرج. الفتح العربي للعراق وفارس ص ۲۳۵ . 
(4) الدينوري» الا خبار الطوال ص ٠١١‏ . 
)9( الطبري ج ٤‏ ص ۰۲۳4 الأخبار الطوال ص ۱۳۶ . 
)4( وقعت هذه العركة في سنة تسع عشرة للهجرق حسب البلاذري. فتوح ص ۳۰۲ أو سنة إحدى 
وعشرین حسب الطبري ج ٤‏ ص ۰۲۳۱ 

YUE FAO CVA الالال‎ cT! ۰۳۰ البلاذري» فتوح ص‎ ۵۵ 


ov 


«الأرستقراطية» الفارسية التى تخلت عنه» حين أقدم على اغتياله أحد «الرازبة») في 
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وقت لاحق. 


حور الشام 

يكاد Gin‏ الباحثون في تاريخ الفتوحات العربية الاسلامیت. على أن بلاد الشام 
كانت في مقدمة اهتمامات الخلافة, الحادفة إلى التوسع عبر المناطق المألوفة لدیها بوجه 
خاص . وكانت الشام أكثرها التصاقاً بذاكرة العربي التاجر» حيث سعى إليها في 
«رحلة الصيف الشهیرة»(۲۳ أو سمع الکثبر عنها من رجال القوافل ورواة الأخبار 
وحملة النوادر. وتعود بواكير السياسة التوسعية في هذه المنطقة إلى السنة امجرية 
cl‏ عندما خرجت أول حملة. معبرة عن هذا الاتجاه في الدولة 
الصاعدق تلك المبادرة التي رما بدأت قبل ذلك» مع غزوة «دومة MSA‏ التي 
وصفها (ابن سعد بأنها «طرف من أفواه الشام»(*) . وعلى الرغم ما قيل عن dla‏ 
مؤتة التي تصذرها بعض مشاهير السلمین(*) قد حركتها دوافع إنتقامية ضد عرب 
الشام المتحالفين مع الدولة البیزنطیة( Ob‏ أبعاداً أخرى hd Ast‏ تصب في 
الاتجاه التوسعي الذي كان الرسول يضع لبنته الأولى في ذلك الوقت البکر» حين 
اصطدم بمصالح تلك القوى القبلية. إستناداً إلى دوافع هذه الغزوة: «إن بدومة 
الجندل جمعاً Las‏ يظلمون من مر بهم» وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة» حسب 
الرواية التاريخية 9 . 


)1( ماهویق مرزبان خراسان. البلاذري» فتوح ص ۳۱۲. 

(۲) راجم كتابناء الحجاز والدولة الإسلامية (التكوين الاقتصادي) ص ۰۸۲-۵5 

(۳) حدثت dh‏ شهر ربيع الأول على رأس تسعة ورأبعين شهراً من مُهاجرةه. ابن سعد» غزوات 
الرسول وسواياه من CTY‏ 

(6) المكان نفسه. راجع أيضاً: ابن سيد الناس» عيون الاش ج ۲ ص ۵4. 

)0( كانت هذه الحملة بقيادة زيد بن حارثة ومعه عدد آخر من أمثال: جعفر بن أبي طالب وعبدالله بن 
رواحة وخالد بن الوليد. ابن سيد الناس» عيون الاثر ص ٠١١‏ . 

)1( تقول الصادر | الب أراد الثأر لموفده الحارث بن عمير الأزدي الذي قتل على يد أمير مؤتة شرحبیل 
بن عمر الغساني. راجع الواقدي LS‏ الغازي ج ۲ ص ۷۵۵. 

(۷) ابن سيد الناس. عيون الاثرج ۲ ص ۵4. 
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ومن المفترض أن الدولة الإسلامية التي كانت حينذاك تعيش مرحلة ما قبل 
الحسم النبائي في الصراع ضد الوثنية المتراجعة في مكةء لم تكن على قدر من القوة 
العسكرية التي تؤهلها لفتح جبهة جدیدق خارج دائرة الأهداف المباشرة LA‏ ولكن 
النظرة البعيدة لتجربة «مؤتة»()ء التي انتهت مزية المسلمين عند قرية تحمل نفس 
الاسم في البلقاء”)ء tel‏ كانت في جوهرها مبادرة تستهدف إبراز الحضور المعنوي 
للقوة الإسلامية الجديدة. وكان الرسول مطمئناً. إلى أن هذه العملية لن يكون ها 
مردود عكسي على أوضاعه في الحجاز . بعد أن أصبحت شبه محسومة لمصلحته. 
ذلك أن البيزنطيين على الرغم من قوتهم العسكرية الضاربة» كانوا غير متحمسین. إن 
لم نقل غير مؤهلين للقيام بمغامرة تتعدى حدود الشام إنطلاقا من التجارب الماضية 
غير المشجعة. فهم على اهتمامهم بشؤون المنطقة احجازية إلا أن ذلك لم يصل إلى 
مستوى التدخل OO BU‏ فضلا عن أن الحملة الحبشية التي استخدمت كأداة لسياسة 
البيزنطيين في شبه الجزيرة» في محاولة لربطها مباشرة بأسواق الشام الخاضعة لهؤلاء؛ لم 
تستطع متابعة هذا ott‏ بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت بمحاولتها الفاشلة(). 
بالاضافة إلى AUS‏ فان الرسول كان > Lay‏ على تحقيق علاقة ودية مع الحبشة» كانت 
من نتائجها السريعة والاجابیف هجرة المسلمين الأوائل إليها هربا من الاضطهاد 
القرشي في OK‏ 

وجاءت الحملة الثانية التي قادها الرسول بنفسه في العام التاسع الهجري, 
وهي العروفة ب «غزوة تبوك»() التي انتهت إلى غير ما انتهت إليه الحملة السابقت 
فقد كانت أكثر استيعاباً لدوافع التحرك في هذا الاتجا. وهي سياسية في المقام 


(۱) ابن سعد غزوات الرسول ص ٦۲‏ . 

(۲) «من قری البلقاء في حدود الشام» معجم البلدان ج دص ۲۲۱ . 

(۲) كانت للبیزنطیین محاولة مع عثمان بن الحويرث الاسدي من زعیاء AS‏ لتنصيبه ملكا على الأخيرة 
والسيطرة على تجارتبا من خلاله . آبو الطیب الفاسي» شفاء الغرام بأخبار البلد احرام ص ۱۰۸ - 
۱۹ 
راجع Lammens, L’Arabie occidentale P 38 -39 : Lal‏ . 

(5) ابن إسحاق» السير والمغازي ص 1۲ . 

)0( ابن الا الکامل ج ۲ ص ۸۰ 

)1( تبعد عن المدينة اثنتي عشر مرحلة على طريق الشام . معجم البلدان ج ۲ ص ٠١‏ . 


بوه 


الأول. ومن هذا المنظور ستقتصر أهداف الحملة على عمليات محدودة وحذرة وعلى 
معاهدات جوار بين المسلمين والقبائل العربية المتاحمة» لا سيا المقيمة في جرباء وأذرح 
وأيلة وتبوك ودومة ابندل(۱). وإذا كان هدف الحملة الأولى» خروج الدولة الناشئة 
من عزلتهاء وتحقيق الاتصال التمهيدي مع عرب الشام» وصولاً إلى فرض وجود 
معنوي إلى جوار الدولة الكبرى في المنطقة. وهي الدولة البیزنطیة, فإن هدف الشانية 
كان بدون ریب التمهيد لطموح أكبر» Lod‏ في توسيع نطاق الدعوة ورسم الإطار 
العام للحركة التي غرفت بالفتوح. 

ولعل هذه الرؤية» كانت حاضرة في ذهن الخليفة أبي بكرء الحريص بكل طاقته 
على إنتهاج السياسة نفسها التي ظهرت ملامحها الأولى في عهد الرسول). وإذا كان 
تنفيذها على الأرض» قد تم أولاً في العراق لأسباب ربما كانت جغرافية أو قبلية» فان 
المحور الشامي استقطب الجانب الأكبر من اهتمام الحلافة» على الرغم من استمرار 
التنسيق بين المحورين. ولقد آشرنا سابقاً إلى أوامر الخليفة إلى خالد بن الوليد 
للالتحاق بالشام» في أعقاب تعيينه قائداً عاماً للقوات الاسلامية التي تحركت إلى هذه 
النطقة. مثبتاً أنه رجل الهمات الصعبة» منذ حروب شبه الجزيرة التي أبرزته مقاتلا 
من طراز نادر. 

وكانت خطة التحرك نحو الشام قد تم تنفیذها في غیاب خالد عن «الدینة»» 
أي في حوالي السنة الشالشة عشر للهجرة. وهي تقضي بتشکیل عدة «ألوية» من 
القاتلین. تتولى مهمات محدّدة قبل أن تلتثم أخيراً wd‏ قيادة واحدة. آما «اللواء» 
الأول. فكان بقيادة خالد بن سعيد بن العاص» وهدفه الرحلي المرابطة في «تییاء»(6۳ 
دون أن يشتبك في أي قتال قبل إخطار الخلافة بذلك. واللواء الثاني» بقيادة عمرو بن 
العاص الذي تحرك بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأمرء على أن يكون محوره 


NEV الطبري ج ۲ ص‎ )١( 


الرسول هن AAV‏ 
(۳) إلى الجنوب الشرقي من تبوك في جنوب الشام وعلى سبع ليال من المدينة. الحميري» الروض 


۹ 


الفترض في فلسطين» والثالث والرابم؛ بقيادة شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أي 
سفيان» حيث سار كلاهما معاً عبر البلقاء إلى الأردن» على أن يتخذ الأول معسكره إلى 
الشرق من nl‏ بینا يتابع الثاني مسيرته نحو دمشق . وني أعقاب هلا سار أبو 
عبيدة بن الجراح على رأس متطوعين جدد وفدوا على «المديئة)؛ دون أن تكون مهمته 
عسكرية على الأرجح › بقدر ما OLS‏ شاغلا دور «الارتباط» بين قيادة الشام وبين 
| خلافة۲۲ . 


وكان على هذه الألوية أن تتحدی كثيراً من العوائق» وفي مقدمتها الاصطدام 
بمقاومة القبائل العربية الحليفة للدولة البيزنطية. ولكن قادتها نجحوا في إخحتراق العائق 
الأول والإنتهاء إلى جنوب الشام» باستثناء خالد بن سعيد الأموي الذي لم تشر 
الروايات إلى ما يوحي باشتراكه في حروب الشام» وقيل إن ثمة أسباباً كانت وراء 
استبعاده» وهي شخصية في رواية uh‏ خنف» حين وصفه أبو بکر» بأنه «یحسل أمره 
على الغالبة والتعصب») وسياسية في رواية «ابن (سحاق» بانه «تربص ببيعته 
Mery ger‏ للخليفة الذي يبدو أنه رابه الأمر في انضباطه. فاعاد النظر في الهمة 
الموكولة إليه واستدعاه إلى «المدينة) . 

وما لبث خالد بن الوليد أن وصل إلى الشام» منجزاً عملية عبور غير عادية 
للصحراء عن طريق تدمر وفرقیسیال* قبل أن ينتهي إلى بصرى» باكورة المواقع 
الشامية LAT‏ التي فتحت على Dey‏ وفي تلك الأثناءء كان الأمبراطور الييزنطي 
(هرقل)» يتابع الوقف العسكري عن كثب» متخذاً من مص“ (Sie‏ له قبل الإنتقال 
إلى أنطاكية")ء نتيجة الضغط العربي الإسلامي باتجاه الشمال. ويبدو أنه تجاهل أول 
الا أهمية الحشود القادمة من الحجازء يؤكد ذلك غياب المقاومة الجدية لدى الجانب 


)1( البلاذري» فتوح ص ۱۱۲-۵ . بیضون - زکان تاريخ العرب السياسي ص 14. 
)1( البلاذري» فتوح ص ۱١١‏ . 

(") الطبري ج ٤‏ ص ۲۸ . ابن الأثير» الکامل ج ۲ ص ۲ 1۰ . 

)£( فتوح البلدان ص ۱۱۸ . 

)0( ابن الا الکامل ج ۲ ص 1۰۹ . 

(5) فتوح البلدان ص ٠١١‏ . 

(۷) الصدر نفسه ص ۱۲۱ ابن الأثير, الکامل ج ۲ ص ENE‏ 
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الييزنطي في هذه النطقق أو أنه لم يعط هذا الأمر ما يستحقه من الاهتمام وهو 
المنتشى حينذاك بخمرة انتصاره الكبير على الفرس واستعادة الصليب المقدس20. على 
أن حرفل حين أدرك خطورة الموقف وأبعاده» سارع إلى حشد قواته الضخمة بقيادة 
تيودوروس (Theodoros)‏ في معسكر «أجنادین»() الذي OLS‏ على الأر جح أحد 
الحصون البيزنطية في ذلك الوقت. وليست هنالك تقديرات حول كثافة هذه القوة التي 
كانت خليطاً من البيزنطيين وحلفائهم. لا سيا القبائل الشامية » ولكن يبدو أن العدد 
التقريبي لا یتجاوز الأربعين أو الخمسين LAT‏ أي ما يعادل ضعف القوة 
الإسلامية التي لم تزد في أحسن الحالات عن خمسة وعشرين الفا"). بيد أن هذه 
الأخيرة» كانت لديها الكفاءة التنظيمية والقيادية العالية التي تجلت في توزيع خالد ها 
وفقاً للتقليد الحربي القدیم ولكن مع تعديل أكثر مرونةء ما fad‏ تمرك الجنود في 
المعركة يتم بالسرعة المطلوبة» وذلك في أعقاب اجتماع القادة الكبار في «بصری» حيث 
نوقشت ترتيبات المعركة النتظرة(*). 

وما لبث الطرفان أن اشتبکا في ملحمة عظیمة(» تجلت فيها الشخصية القتالية 
التطورة للعرب السلمین» على الرغم من الإختلال الواضح بينهاء إذ كان البيزنطيون 
pst‏ كثافة وتفوقاً في التسلح» وكذلك عراقة في الحرب» بين كانت القوات الإسلامية 
محدودة الامکانات وابرة فضلا عن العدد. على أن هذه الجاهت كانت تجربة غير 
عادية للمقاتل العري السلم التحرر من رواسبه وعقده والتحفز للعطاء بسخاء ومن 
دون تبیب أو ترذد. فکان من الطبيعي أن GE‏ النتيجة مذهلة للامبراطور البيزنطي» 
وهو يتلقى أنباء تحطیم قواته في «اجنادین». بعد أن كان مطماً إلى قدرتها على دفع 


)1( دامت الحرب بين هرقل والفرس من سنة "١١‏ حتى سلة ۱۳۰ م2 عندما تسلم عود الصليب في 
منبج في شمالي الشام وانتقل به إلى بيت المقدس» أي قبل وقت قصير جدا من تحرك ألوية المسلمين 
نحو الشام . راجح : أسد رستم, الروم ج ۱ ص ۲۲۰ -۲۲۸. 

)1( من أعمال فلسطين. معجم البلدان ج ۱ ص ۰۱۱۳ 

)1( وردت مائة ألف لدى البلاذري » فتوح ص ۱۲۰ . 

(4) ابن الآثيرء الكامل ج ۲ ص 1٠١‏ . 

)2( البلاذري. فتوح ص ١١١‏ . 

)1( وقعت في gale‏ الأول من سنة ۱۳ ه. المصدر نفسه ص ١7١‏ . 
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العرب المسلمين خلف حدودهم في شبه الجزيرة من دون عناء كثير. ولكن هذا 
الانتصار على أهميته, لم يحسم الوضع العسكري في بلاد الشام» حيث النفوذ البيزنطي 
مازال قوياً في الوسط والشمال منهاء باستثناء فلسطين التي كان سقوطها نهائياً. Le‏ 
جعلها المدخل الذي غير جری الأحداث في هذه المنطقةء بعد أن أخذت تنطلق منها 
القوات الإسلامية نحو الأردن(۱) ودمشق() محاولةً الإستفادة من انتصارها الكبير. 


بيد أن ما حملته أنباء «الدینة» عن وفاة الخليفة أبي بکر» 1 بعد أسابيع قليلة من 
العرکت ساهم» لیس فقط في تجميد الموقف ال حربي على البهة الشامية» ولكن في 
تراجم العرب السلمین وخسارتهم بعض الحاميات والواقع امامة . ذلك أن «الدینة 
التي حسمت مسألة الخليفة الجديد بالسرعة القصوی, اجرت في الوقت نفسه 
تغييرات في القيادات العسكرية على مختلف المحاور» كان من بينها عزل خالد عن 
جبهة الشام وتعيين أبي عبيدة مكانه» وهو أحد المقربين من الخليفة الجديد والركن 
الثالث في التکتل الذي آلت إليه الخلافة في «السقيفة». وكان لذلك بدون ريب» تأثيره 
غير الإيجابي على تطورات الحرب في الشام» مؤدياً إلى الركود فضلا عن التراجع 
الحدود الذي أشرنا إليه. على أن الوضع لم يصل إلى مرحلة ALE YI‏ فقد ظلّ 
خحالد» من الناحية العملية شاغلا معظم صلاحيات القائد العام في الوقت الذي 
حرص فيه أبو عبيدة على الإفادة ما أمكن من كفاءة وخبرة القاشد العزول(». وكان 
لهذا الوقف الإيجابي. تأثير كبير على مسار الحرب الشامية» حيث استعاد المسلمون 1 
البادرة واستأنفوا تقدمهم البرمج. فزحف خالد نحو دمشق وحاصرها بالتنسيق مع 
عبيدة» بینا اتجه الأخير نحو حمص OO‏ حيث تراجع الأمبراطور le‏ : 
أنطاكية(*). 


)1( مهدت للسيطرة عليه موقعة «فحل» بعد خسة شهور على ولاية عمر بن الخطاب . فتوح البلدان ص 
ANS‏ 

)1( تمت السيطرة عليها بعد معركة مرج الصفر (محرّم ۱۱6 ه). المصدر نفسه ص ۱۲۵. راجع 
الأزدي » فتوح الشام ص ۹۱ - ۰۹۷ . 

(۳) البلاذري. فتوح ص ۱۲۲ . 

(5) الأزدي» فتوح الشام ص ۰۱۰ ۰۱8۲-۱8۵ 

)9( الازدي» فتوح ص ۱٤۹‏ . 


۳ 


غير أن هرقل العسكري الحترف لم يدع المزائم تدفعه إلى القنوط والتراجع» 
ولكنه شغل وقته بعد «أجنادين»» في إعادة تشكيل قواته وتکثیفها. على نحو يضمن 
معه تعديل الوقف لمصلحتها في الشام(١».‏ ولذلك فهو يحيط الحملة الجديدة التي أعدّها 
بهالة من الضخامة والدعاية فضلا عن تعيين قائد أرمني الأصل عليها (باهان)» 
وصف بأنه «من عظمائهم وآشرافهم»( وذلك في محاولة لتعبشة شعوب المنطقة 
وقبائلهاء لا سيا الدينة بالعقيدة نفسها التى يدين بها البیزنطیون ما جعل لهذه الحملة 
طابعاً ضلبيا پشبه الطايم اللي غلب علیها في احرب القدسة السابقة مع الفرس. 
ومرة أخحرى نصطدم بالارقام التي توردها الروایات التاريخية» من أن الجيش البيزنطي 
بلغ نحو مائتي ألف مقاتل» حسب الیعقویی ۳۱ تم حشدهم في وجه قوات السلمین 
التي يبدو أن وضعها لم يتحسن إلا قليلاً عن «أجنادين». وعلى الرغم من قدرة 
البيزنطيين على التعبئة والاستقطاب. با يفوق كثيراً القدرات الإسلامية, Y‏ أن هذا 
الرقم مبالغ فيه إلى de‏ كبير» في ضوء ما نعتقده من إستحالة التحرك بهذا العدد 
امائل» ضمن الوسائل المحدودة المتوفرة في ذلك الوقت. ومن ناحية أخرى» فان 
مسألة الإحصاءات في التاريخ » لا تبعث على الثقة في الغالب» كونها تخضم عادة 
لتقدير سريع وغير دقیق» دون أن نستثني من ذلك الإحصاءات الحديثة التي تأحذ 
أرقامها أحجاماء لا تتلاقى والواقع في معظم الأحيان . 

وكان لا بد أن يؤدي هذا الاختلاف الظاهر في حجم القوتين البيزنطية 
والإسلامية إلى اضطراب في الموازين والعادلات. إذ فاجأت الأخيرة الجحافل المتدفقة 
نحو اجنوب. مما دفع قبادتها إلى SLAY‏ قرار بالإنسحاب, والتخلي عن دمشق وبعض 
المواقع الأخرى. وعلى مقربة من «الیرموك» أحد روافد هر الأردن» توقف 
الإنسحاب بانتظار قرار نهائي في ضوء المعطيات المستجدة. فاحتدم حينذاك الجدل في 
المعسكر, ما بين اتجاه تراجعي نصح بالإنكفاء إلى امحجاز» حيث احتمالات النجاح 
معدومة برأيه في الشام وما بين اتجاه آخر مؤيد للحرب قاده خالد بن الوليد» ما لبث 


(۱) اسد رستم » الروم ج ۱ ص ۲۵ . 
(۲) الأزدي» فتوح ص ۱۵۲ . 
(۳) البعقو» تاريخ ج ۲ ص ANE‏ 
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أن رجح القرار النهائي الذي التزم به الجميع. دون الاهتمام بالتفاوت الكبير في 
موازين القوى بين od all‏ 

وفي السهل المجاور لليرموك, LAV‏ المسلمون معسكراً لهم بعد مسح دقيق 
لجغرافية المنطقة» الواقعة في دائرة الناخ شبه الصحراوي. وفي الوقت الذي اقتربت 
فيه قوات البيزنطيين بجحافلها الثقيلة» تدخلت الطبيعة أيضاً برياحها الساخنة) 
ولكن لغير مصلحة هؤلاء الذين وصلوا في يوم لاهب من شهر آب. منبوكي القوی 
بعد مطاردة طويلة» وفاتري العزائم تحت تأثير ظروف جغرافية لم يألفوها تماما في 
تجاربهم السابقة. بالإضافة إلى ذلك» فإن ثمة مؤشرا سلبياء تعلق بتركيبة القوات 
البيزنطية التي كانت خليطاً غير متجانس(, ما أسفر عنه غياب التعاون وفقدان 
الانسجام وأدى إلى أن يتحرك الجنود ببطء وتثاقل وقد فتكت بهم حرارة الشمس 
القوية. أما المؤشر الأخير» فهو أن العرب السلمین برعم التفاوت العددي بينهم 
وبين آعدائهم خاضوا حرباً جريئة وبطولية» كانت خيارهم الوحيد في تلك المجابهة 
القاسية وغير المتكافئة . 


ولعل السلمین عاشوا حينذاك حظات الفدای ووضعوا ملفا حساب التضحية 
قبل أي حساب آخر. فقد كانت تلك الروح التوثبة العالية» في مقدمة الأسباب التي 
هيأت pall‏ الكبير لهم Op a ID‏ أعظم معارك التاريخ العسكري» 
إنطلاقاً ما حققته من تغيير جذري في الشام والمناطق CALL‏ ها ويعطي المستشرق 
العروف لامنس (Lammens)‏ » في تقويمه لأسباب هزية البيزنطيين» الأولوية للتناقضات 
التي سادت العناصر المقاتلة» خصوصاً مع حلفائهم الأرمن ومن ثم الغساسنت» 


NEY البلاذري» فتوح ص‎ )١( 

(۲) الأزدي» فتوح الشام ص 4 ۱۰ . 

(۳) البلاذري» فتوح ص ۰۱۱ 

)£( حدثت هذه المعركة في رجب من العام ۱۵ ه. البلاذري» فتوح ص ۰۱2۲ اليعقوي» تاريخ ج ۲ 
ص ۰۱۱ 

LAMMENS, La Syrie, précis historique P 56. )۵( 
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الذين يبدو أنهم عدّلوا موقفهم في آخر ساعات المعركة () 


ولم يعد ثمة ما يعيق العرب السلمین. عن التقدم السريع نحو الشمال» في 
الوقت الذي انفتحت فيه أمامهم أبواب المدن الکبری, بعيد تدمير القوة البيزنطية وما 
أعقب ذلك من قرار هرقل بالانسحاب من أنطاكية والتراجع الأخير إلى القسطنطينية» 
ومعه ذكريات هزيمته الحزينة والأولى في حياته العسکریة). أما المسلمون فقد انتشروا 
في كافة الأراضي الشامية حتى جبال طوروس بعد استسلام كافة المدن واخامیات» 
باستثناء بيت المقدس (إيلياء) 29 التي أشترطت تسليم نفسها مباشرة OLR‏ وم 
يشا عمر التردد إزاء هذا الأمر» حيث قدم إلى الشام في أول مهمة له خارج الحجازء 
تاركاً لعي بن أبي طالب مسؤولية القيام بشؤون الخلافة أثناء غیابه٩).‏ فتسلّم مفاتيح 
المدينة من البطريرك OG pags pion‏ وعقد معه اتفاق الصلح الشهير الذي نص على 
حناية أرواح وكنائس وممتلكات سكانها النصارى . 


ولم يكن مجيء الخليفة إلى الشام من أجل هذه المهمة فقط, OY‏ مهمات أشدٌ 
خطورة كانت في انتظاره للبت بشأنها واتخاذ قرار سريع بها. ذلك أن العرب المسلمين» 
بعد انتصاراتهم الباهرة في الشام والعراق» وجدوا أنفسهم في أمام الاختيارء بين 
التوقف عند هذا الح من المنجزات والاهتمام بشؤون البلاد التي خضعت هم وبين 
الضی في الاتجاه التوسعي إلى مناطق جديدة» حيث كان يصعب على القيادة العسكرية 


(۱) البلاذري» فتوح ص VEY‏ 

(۲) نسب إليه القول في هذا الوقف: «عليك يا سوریا السلام » ونعم البلد هذا للعدى . البلاذري» 
فتوح ص VEY‏ راجع ایشا الطبري ج ٤‏ ص ۱۵۵ وکذلك : A. GHEIRA, La Lutte en Arabes‏ 
et Byzantins P 45‏ , 

(۳) البلاذري» فتوح ص NEL‏ 

. 147 اليعقوي» تاريخ ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( ابن Sle‏ تاريخ مدينة دمشق ص ۰۱۹۱ ابن الأئی الكامل ج ۲ ص ۵۰۰ . ذكر اليعقوبي أنه 
استخلف عثمان» تاريخ ج ۲ ص ۰۱8۷ 

)1( أسد رستم الروم ج ۱ ص ۲۲۷ . 

(۷) الطبري ج ٤‏ ص ۱۵۳ . 


ك5 


في الشام اتخاذ قرار ما في هذا السبيل. من هنا تكتسب رحلة الخليفة إلى الشام أهميتها 
البارزة على صعيد حركة الفتوح التي نوقشت أبعادها وتطوراتها في اجتماع عسكري 
لكبار القادة في «الحابية)» تم خلاله تعبين «الأمراء في الولايات والأجناد:() والانتهاء 
إلى قرار باستثاف الفتوح» حفاظاً على الانتصارات الكبيرة من der‏ ومحاولة للإفادة 
من ظروف الدولة البيزنطية وما أصابها من إرتباك وتمزق في الداخل من جهة ثانية . 

ومع عودة الحليفة إلى ۱ دينة»» كانت ثمة خطط قد أعدت في الجابية لاستئناف 
الحركة التوسعية على مختلف ابلبهات التاخة. ولعل النتيجة الأولى في هذا السبيل» 
كانت السيطرة على «الجزيرة)22 التي تقع ما بين الغبرين (دجلة والفرات)» وتشتمل 
على ديار مضر وبكر وربيعة. أما آشهر مدنبا فهي الرقة وحران والرها وسنجار 
ونصيبين وماردين وآمد وميّافارقين والموصل» التي افتتحت جیعها من دون صعوبة 
Wd gods‏ على الجزية والخراجء كا أورد البلاذري في «فتوحه»" . 


محور مصر وأفريقية 
كانت مصر بظروفها السياسية والدينية» امتداداً لتلك التى كانت سائدة في بلاد 
الشام» ربا على نحو PK‏ الظروف الطبيعية › ولكن مع فلیل من الاختلاف d‏ الدی 
الذي أرتبطت به هذه أو تلك بالسلطة الرکزية البيزنطية. فقد وحدّت بينها دينياً 
العقيدة المسيحية» ولكن في ظل مفهوم لا يتفق كثيراً مع مذهب الدولة» صاحبة 
السیادة hope‏ إلى ما مرف باليعقوبية التي أعطت المسيحية في جنوب الشام 
ومصر» شخصية خاصة وشبه مستقلة. ول هر هذا الوضع دون إثارة السخط لدى 
(۱) ابن Tl‏ الكامل ج ۲ ص ۵۰۰. 
)1( تم فتح أقليم الجزيرة في سنة ۱۸ ه /۱۳۹ م۰ على يد عياض بن غنم الذي ورد اسمه في سجلات 
الفتوح الأولى في العراق إلى جانب GA‏ بن حارئة . ابن الا الكامل ج ۲ ص ۵۰۰. 
(۳) البلاذري فتوح ص ۱۷٩‏ وما بعدها. راجع أيضاً معجم البلدان لياقوت ج ۲ ص 14 . 
)٤(‏ كان يعتقد البيزنطيون بطبيعتين للمسيح : اطیة وبشرية. أسد رستم, الروم ج ۱ ص ۲۳۰ . 
JACOBUS BARADAEOS‏ الذي يؤمن بالمشيئة الواحدة للمسیح, نورمان بيئزء الدولة البيزنطية 
ص ۰.۱۱۱ 


1۷ 


البيزنطيين واضطهادهم لليعاقبة بين حين وآخر. على الرغم من الاعتراف الرسمي 
بكنيستهم منذ منتصف القرن السادس OCU‏ 

ومن ناحية OB cs ef‏ الفارق الرئیس بين الشام ومصرء رجا كان AST‏ تجسيداً 
في العلاقة الادارية مع الحكم البيزنطي . فهو غير مباشر في بعض اجزاءه الأولى» حيث 
قامت دويلة عربية حليفة له (الغساسنة). فضلا عن تناثر عدد من القبائل على تخوم 
الاخيرق بینا كان مباشراً في الثانية» يتولاه حاكم من التبعية البيزنطية. بيد أن 
الحضور السياسي للدولة الحاكمة في مصر. شهد إنكفاءً في تلك الفترف حيث اقتصر 
النفوذ البيزنطي أو كاد على مراكز عسكرية وبعض الحاميات النتشرة في الداخل التي 
كانت المظهر اللافت حينذاك للسيادة البيزنطية . 

والواقع أن مصرء شأن الشام لم تكن متحمسة لإنتمائها الييزنطي الذي 
أخفقت معه في الوصول إلى حدٍ معين من الإنصهار الاجتساعي. فضلً عن الولاء 
السياسي الذي بقي واهياً ويفتقر إلى ما يمكن أن نسميه بالدافع «الوطني» إزاء الدولة 
البيزنطية» في وقت سادت فيه موجة من اللامبالاة» جعلت ما بين مصالح الدولة 
وقضايا المصريين مسافة بعيدة. وثمة ما جعل هذا الشعور قوياً أنه تزامن مع 
الانتصارات الباهرة على الدولة البيزنطية في الشام. مؤدية إلى إهتزاز صورة 
الأخيرة في ممتلكاتها الشرقية» كا تزامن مع حملة قمعية ارتبطت خاصة بآخر الحكام 
البيزنطيين في مصر (قیروس (Cyrus‏ الذي سعى إلى تنفيذ برنامج هرقل» المادف 
إلى تدعيم السلطة الرکزية» با في ذلك LA‏ من الحركات الدينية المعارضة لذهب 
الدولة الرسمي» مترافقا هذا الموقف على ما يبدو» مع تدابير التعبئة حرب 
«الصليب المقدس» التي سبقت الإشارة إليها. 

وهكذاء يمكن القول. إن الأجواء السياسية والاجتماعية في مصر كانت مهيأة 
إلى حد nS‏ لإنجاح المشروع التوسعي الحديد الذي قام به العرب السلمون بعيد 
)1( نولدكة. أمراء غسان ص ۲۰. أسد ورستم الروم ج ۱ ص ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۲) كان حاكم مصر يلقب بالقوقس . فتوح البلدان ص ۲۱۷ . 
(۳) أسد رستم الروم ج ۱ ص ۲۳۱-۲۳۰ . 


“A 


Lal‏ السيطرة على بلاد الشام» حيث شکلت مصر امتدادها الطبيعيء كما العكس 
يصح أيضا من وجهة النظر «الاستراتيجية). ولعل في ذاكرة التاريخ » النماذج الكافية 
هذا الواقع الذي جعل الارتباط عضويا بين الأقليمين» تحتمه الضرورات الجخرافية 
والاقتصادية والعسكرية. ومن هذا المنظور يصبح فتح مصر إحدى العمليات FSW‏ 


وثمة جانب آخرء ربا ارتبطت به خطة الاستيلاء على مصرء يتصل بموقف 
الحاكم البيزنطي لبيت المقدس وقراره - حسب الرواية التاریخیة(۱) - اتخاذ مصر مركراً 
لقاومة المسلمين وإسترجاع الأخيرة» ما دفع قيادة هؤلاء في الشام إلى مطاردته» 
إستجابة لاقتراح عمرو بن العاص في OL‏ ويعود اسم هذا القائد إلى التداول 
مرة آخحری في رواية «ابن عبد احکم». الذي يورد اقتراح ابن العاص””» على ALL!‏ 
وتقریره حول أهمية مصر وضرورة السيطرة عليهاء وذلك لا تملكه من خصائص وما 
توفره من إمكانات على جانب كبير من الأهمية©». فان صحت هذه الرواية» وأن هذا 
الفتح تمّ إستجابة لاقتراح أحد کبار القادة المسلمين في الشام (عمرو بن العاص)» OB‏ 
الأخصير كان يلك على الأرجح معلومات مفصّلة ودقيقة عن الأوضاع الداخلية هذا 
الأقليم» حيث وفد عليه تاجراً قبل الاسلام. ووصل إلى الاسكندرية إستناداً إلى رواية 
ابن عبد احکم(؟. فثمة هوة عميقة. فصلت بين الدولة الحاكمة وبين المصريين» 


(۱) كان يدعى «أرطبون». الطبري ج ٤‏ ص N04‏ 

(؟) المكان نفسه. 

(۳) يعتقد مرخ معاصر أن فتح مصر تم بمبادرة من عمرو بن العاص. chad‏ صدر الإسلام والدولة 
الأموية ص 4 . ولكن هذا الاعتقاد قد لا يعبّر تماماً عن الواقع» خحاصة وأن الخليفة بادر إلى نجدة 
قائده بحملة» على رأسها حجازي (الزبير بن العوام) وتعدادها أكثر من ضعفي حملة ابن العاص. 

(5) يروي ابن عبد الحكم أن عمرو بن العاص أشار على الخليفة عمر بقوله: أنك إن فتحتها كانت قوة 
للمسلمين وعوناً می وهي أكثر الارض أموالاً وأعجزها عن القتال واحرب . فتوح مصر وأخبارها 
ص ON‏ ر اجع MAURICE LAMBARD, L’Islam dans sa premiere grandeur : Last‏ 

P 22-26. 


)0( فتوح مصر وأنصاءها ص 0$_ 00( 


54 


الأكثر تأثراً بترائهم التلید ذلك الذي أخفق البيزنطيون في القضاء عليه أو ملء 
فراغه. مما أدى إلى إستحكام السلبية في علاقات الطرفين» وطغيان شعور من التجاهل 
للأحداث التواترة على الأرض المصرية والاعتزال عنها. بالاضافة إلى ذلك فإن حركة 
«وطنية» - إذا جاز التعبير ‏ مناوئة للدولة البيزنطية ومذهبهاء كانت قائمة حينذاك 
بزعامة البطريرك الصري بنیامین(۱) ربا شجعت المسلمين على تنفيذ خطتهم 
بالإستيلاء على مصر» دون أن نتجاهل في هذا السبیل. التأييد الذي صادفه عمرو بن 
العاص خلال سيره لدى بعض الاقباط وحدیدا في الفرماء الذي كانوا «أعوانا» 


حسب رواية ابن عبد OSL‏ 


لقد كانت مصر في ذهن السلمین «من AST‏ الأرض آموالا وأعجزها عن القتال 
MA‏ حسب تعبیر الورخ الصري ابن عبد الحكم . ولعل هذا الژرخ الذي ينتمي 
إلى جيل القرن الثالث ال هجري. كان يدرك جيداً أبعاد الدوافع التي شجعت هؤلاء 
على اتخاذ قرارهم بالزحف على مصرء إنطلاقاً من الحاجة إلى مصادر هذه البلاد الغنية 
وال مواردها الغذائية» لا سيما الحبوب التي كانت تمد بها الحجاز منذ ما قبل 
الإسلام4». ولا نسی هنا الظروف المهيأة» كما جشدها «ابن عبد الحكم» في عبارته 
الآنفة» وهي ليست طعناً بالروح الفا Gees lark‏ توما كانت سوير 
واقعياً للعلاقة السلبية بين هؤلاء والحكم البيزنطي. وسنرى أن التجاوب مع الفتح 
cy pall‏ ومن ثم التحول السريع إلى العقيدة الإسلامية في مصر كانا أبرز ظواهر تلك 
العلاقة الواهية بين الطرفين. ويبقى hel‏ ذلك الوهج الذي امتازت به العمليات 
المبكرة طركة الفتوح. تلك القضية النابضة والمشتركة للمقاتلين الذين لوا الاسلام 
في القلوب وعلى الرايات . 


)1( عبد المنعم ماجد التاريخ السياسي للدولة العربية ج ۱ ص ۰۲۱ 

(۲) فتوح مصر ص ۵۸ - ۵۹ . 

۱ . ٩1 ص‎ pas فتوح‎ )۳( 

)٤(‏ ابراهیم بیضون. الحجاز والدولة الاسلامية ص ٠٤١‏ . راجع آیضا: بلیبایف. العرب والاسلام 
والخلافة العربية ص ۰۱۸۰ 

)0( عبد النعم ماجد. التاريخ السياسي للدولة العربية ج ۱ ص YEE‏ 


Ye 


وبعد ple‏ ونيف على «مؤتمر» ALLL‏ تفرر تنفيذ فتح مصر بقيادة عمرو بن 
العاص نفسه الذي يبدو أنه كُلْف قبيل ذلك بدراسة الأوضاع الداخلية فيهاء 
خصوصاً وانه كان قائدا للحامية امنوبية الغربية (فلسطین)() LAU‏ لصر. وما کاد 
یستکمل ذلك. حتی تحرك ومعه نحو آربعة آلاف من الجنودء إذ اعتاد السلمون عدم 
الجازفة باعداد كبيرة من قواتهم. إلا بعد اختبار لدقائق الوقف العسکري. فسار 
جنوباً إلى رفح ومنها إلى العريش ثم إلى الفرما التي واجه فیها مقاومة عنيفة من جانب 
البيزنطيين» «فهزمهم وحوی وعسکرهم»۳) حسب البلاذري . ومکث بعدها شهراً في 
بلبیس بانتظار تعزیز Oa‏ قبل متابعة الزحف إلى بابلیون في قلب الدلتا» حيث 
اصطدم ie ale‏ وطويلة» انتهت برضوخ هذا الحصن والمفاوضة على 
(ستسلامه(*۲. ولعل هذا الحصار كان تجربة جديدة على الصعيد العسكري للعرب 
السلمین» الذين ۸ يمارسوا قبل ذلك سوى الحرب التقليدية وأساليبها المعروفة. وفي 
القابل شعرت الحامية البيزنطية بعقم محاولاتها الدفاعية لاحباط الحصار الشدید. في 
وقت كانت القسطنطينية تعاني سلبیات امزائم الشامية» ما كان له إنعكاسه الواضح 
على معنویات القاتلین التي آخذت تنبار مع إنحسار الدعم البيزنطي . وکان لسقوط 
موقع حربي» مثل بابلیون خشدت فيه اعظم الطاقات العسكرية في مص التأثير 
الجذري على مسار المعركة. فلم يعد ثمة مجال للشك. بان البادرة قد أصبحت في 
أيدي العرب المسلسين» وأن أبواب السيطرة قد انفتحت أمامهم على هله البلاد 
الواسعة. وفي رأي بعض المؤرخين المعاصرين» Ob‏ سقوط بابليون كان بمثابة إنهيار 


(۱) حدئت الحملة في سنة ۱۸ ه» حسب ابن الحكم (فتوح ص ۵۳) أو سنة ۱٩‏ هب حسب 
البلاذري» (فتوح) ص 7١4‏ . 

(۲) ابن عبد الحكم. فتوح ص OV‏ 

(۳) فتوح البلدان ص .7١4‏ 

)٤(‏ أمده الخليفة بأربعة آلاف cg et‏ وقيل أن تعزيزات إضافية أمذه بها فيا بعد كان بينها عدد من 
كبار الصحابة. ابن عبد کم فتوح ص ۰۵٩‏ لك 

)0( فرض السلمون دینارین على كل رجل منهم. ابن عبد الحكم ص ۰5۳ راجع أيضاً: بتلر» فتح 
العرب pal‏ ص ۳۷۵ 


۷۱ 


خط الدفاع الأول في مصر(). حيث الطريق إلى الاسكندرية التي يفترض أنها خط 
الدفاع الثاني أو GeV‏ وفقاً لهذا التصوّرء باتت سالكة بدون تعثر. 


وف الاسكندرية» کبری المدن المصرية» تعرضت حامية البيزنطيين خصار 
طويل» تراوح في المرويّات بين الثلائة آشهر( وبين السنة أو AST‏ بقليل. ول يكن 
سقوط العاسحة الصرية القدية بالامر ايسان حصوصاً Oty‏ موقعها البحري 
الحضن . كان من المکن أن پساهم بدور كبير في صمود الدينة. ولکن معركة 
الاسکندرية» كما العرکة السابقة. أثبتت كلتاهما OF‏ فتح مصرء انعکست عليه 
بصمات المزية البيزنطية في الشام» لا سيا في الوفت الذي حاصر فيه السلمون هذه 
المدينة» حيث كانت القسطنطينية التي افتقدت حينذاك امبراطورها الهزوم (هرقل)» 
Clay‏ حفيده (قنسطانز الثاني) إلى العرش(*) بصورة غير عادية» كانت متثاقلة 
الخطى » منكفئة على معالجة شؤونها الداخلية*». وهذا ما أوجد الفرصة الجيدة 
للمسلمين» من أجل الدخول في مفاوضات cate‏ تم خلاها الاتفاق على الاستسلام 
بشروط محذدق «عل أن يخرج من الاسكندرية من أراد اضروج ويقيم مها من حب 
القام» وعلى أن یفرض على كل حالم من القبط دينارين»)» حسب ما جاء في وثيقة 
الصلح بين عمرو بن العاص وبين «القوقس» حاکم مصر . 
استثناف التوسع نحو الغرب 

من الصعب الاجتهاد في دوافع البادرة التوسعية» التي قام بها عمرو بن العاص 
باتجاه الغرب في أعقاب سقوط الاسکندرية. فقد تکون جزءاً من الخطة التي 
استهدفت مصرء أو نتيجة لظروف طارئة جاببت القيادة العسکریق ارتأت معها تأمین 
غطاء دفاعي للحدود الغربية» وذلك باحتلال مواقع جديدة تشغلها حامیات إسلامية 


. 588 عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية ص‎ )١( 

)1( اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص NEA‏ 

(۳) ابن عبد الحكم , فتوح ص . المقريزي» المواعظ والاعتبارج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(6) أورد ابن عبد الحكم أن حصار الاسكندرية دام تسعة شهور بعد موت هرقلٍ وخسة قبل ذلك 
فتوح ص AY‏ 

(ه) فتوح البلدان ص ۲۲۲ . 

)1( الکان نفسه . 


۷۲ 


ومراكز مراقبة. فالحملة التي قام بها عمرو بن العاص في هذا الاتجاه. وهي التي 
أثمرت le‏ یعرف بفتح برقة وطرابلس» لم تكن عملا توسعياً منظما» اقترن بجهود 
إستيطانية أو تبشيرية على غرار ما سيحدث في مصر. بل كانت جرد محاولة تبعتها 
محاولات متقطعة» لفرض هيبة الدولة وتعزيز الدفاع على تخومها الغربية. على أن 
هنالك ما يدفعنا إلى الإفتراض» بعدم وجود خطة مسبقة تتعدى مصر في تلك الفترق 
کون الحنود الذين قاموا بالسيطرة على هذه الأخیرت شكلوا جزءاً من القوات العامة 
التابعة للخلافة» ما حال قطعاً دون القيام بعمل عسكري جديد في أرض غير 
معروفة. وفي مقدمة ما يعنيه ذلك. أن أية مساعدات إضافية لا بد أن تكون مصدرها 
آجناد الشام أو العراق» وليس مصرء الحديثة العهد بالحكم pa‏ خصوصاً 
بعد اغتيال الخليفة الذي تزامن مع هذا التحرك. وما رافق ذلك من اضطراب خطط 
الدولة لا سیما التوسعية منها. 

ونعود إلى التساؤل مرة أخرى. عن الطريق الذي استخدمه السلمون في هذه 
الهمة الجديدة؟ فلعله كان الطريق المحاذي للساحل الشمالي» كما هو سائد في 
الرویات. لا سيا وأن هذه الحملة انطلقت على الأرجح من الاسكندرية. ولكن هذا 
الاعتقاد يفترض غياب البحرية البيزنطية التي يبدو غيابها أمراً غير طبيعي إل إذا 
سلمنا of‏ هذه السواحل كانت خالية من القواعد(۳) وأن البيزنطيين تابعوا هنا سياسة 
التجاهل - أو الكثير منها - التي ظهرت في مصر. ويشير ابن «عذاري» CO ASTM‏ 
إلى أن عقبة بن نافع أحد مشاهير القادة السلمین في الضرب لاحقاً ‏ قام فا 
إستطلاع إلى برقة وعاد حمل تشجيعاً للقيادة» بتنفيذ مهمتها التي أعدّتها في هذا 
السبيل. وما لبثت القوة الرئيسة؛ أن اتخذت طريقها إلى برقة - البوابة الأولى للمغرب 
الكبير ‏ التي كانت على الأرجح تتمتع باستقلال ذاتي» بزعامة القبيلة «البترية) 
لواته(*. [Sy‏ يحدث عادق فان الدول الكبرى لا تشجع على هذا النوع من BM‏ 


)1( إبراهيم بيضون., الدولة العربية في إسبانية ص ۲۲ . 

(۲) من العتقد أن التواجد العسكري البيزنطي» كان حصوراً بشكل آساسي في قرطاجة, القاعدة 
البحرية الكبرى في المغرب . 

(۲) البيان المغرب في أخبار الغرب ج ١‏ ص ۸. 

= كان سكان الداخل في المغرب من البربر الذين شكلوا » على غرار السرب. تمطين اجتماعيين:‎ )٤( 


۷۳ 


ولذلك كانت هذه القبيلة. کا يبدو على غير وفاق تام مع الدولة البيزنطية, ما دفعها إلى 
الترحیب بالسلمین والاستسلام شم ريما مع الاحتفاظ باستقلاها الذاتي مقابل ضريبة 
سنوية Vite‏ 


ولقد تابعت قوة السلمین بقيادة عمرو بن العاص. تقدمها إلى طرابلس التي 
كانت ast‏ منعة وتحصيئاً من برقة» وبالتالي قرباً من مناطق النفوذ البيزنطي » التي كان 
تواجدها الفعلي الى الغرب منها . ولعل هذه المدينة في ضؤ هذا الواقع تطلبت 
جهرداً غير عادية » لولا عنصر المفاجأة الذي كان له دور كبير في اسقاطهاء حين هاجمها 
المسلمون من ناحية البحر” بعد حوالي شهر من احصار؟). وتوقفت العمليات 
الحربية obs‏ لتستأنف نشاطها نحو الجنوب» حيث الواحات التي اتخذها البربر مراکز 
استقرار تحصنوا بها في الداخل. وكان عقبة بن نافع قد دأب منذ سقوط برقة. وذلك 
بالتنسيق مع القوة الرئيسة» على إحباط العمليات الضادة والمفاجئة التي كانت تقوم بها 
بعض قبائل البربر» وأسفرت جهوده عن احتلال «زویلة». وبینا عاد عمرو بن العاص 
إلى الفسطاط» المعسكر الجديد الذي أقامه على مقربة من حصن بابلیون, ظلّ عقبة في 
(Oa I‏ متفرغاً لنشاطه التوسعي في هذه النطقت مقترناً اسمه مع حركة الفتوح 
التي شهدتها الأخيرة في السنوات الطويلة اللاحقة. 

وني الفسطاط, انصرف عمرو بن العاص وقتاً قصيراً للشؤون الداخلية وتنظيم 
الإدارة والخراج والجيش» بعد أن أصبح أول ولاتها المسلمين. وعلى الرغم ما قيل في 
شخصية هذا القائد» من نزوع إلى الخامرة وترتص بالسوانح» إلى الح الذي يرى فيه 
البعض أنه جرد نتهازي OAS‏ فإن الانجاز العسكري البارز الذي حققه» بسيطرة 
المسلمين على مصر وبعض أفريقية» قد رفعه إلى مصاف الکبار من القیادات السياسية 


= آحدها حضري (البرانس) GUL‏ بدوي (البتر) . راجع ابن عبد الحكم. فتوح ص 17١‏ . 
(۱) يحدّدها البلاذري بثلائة عشر ألف دینار فتوح ص ۲۱۵. 
(۲) ابن عبد اک فتوح ص ۰۱۷۱ 
(۳) المكان نفسه . 
)٤(‏ المكان نفسه. البلاذري» فتوح ص ۰۲۲۲ حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب ص 1١‏ . 
)0( بتلر» فتح العرب لمصر ص ۱۸٤‏ . 


Vt 


والحربية في ذلك العصر. ولعل التساؤل يفرض نفسه هناء عن علاقة هذا القاشد - 
الذي أظهرته الأيام ومعه نزعته الوصولية والسلطوية - باخليفة القوي عمر بن 
الخطاب؟ وإذا ما كان سيحتفظ بمنصبه طویلا في مصرء أم أنه سيلقى مصيراً لا يختلف 
عن الذين سبقوه من القادة الکبار من أمثال خالد والمثبى وسعد؟ . . . ولكن ما حدث 
في «المدينة» حينذاك. أبقى هذه الأسئلة دون جواب. إذ تم اغتيال الخليفة بعد 
وقت قصير من عودة عمرو بن العاص من مهمته الأخيرة إلى الفسطاط . 

ويبدو أن هذه امحادئت لم تكن dole‏ في أسبابها وملابساجماء لا سيا الظروف 
الغامضة التي رافقتها وكذلك البراعة المدهشة في حبك خيوطهاء ما يبعث على الاعتقاد 
ob‏ وراء الاغتيال أسباباً سياسية» تتعدى التعليل الرسمي الساذج الذي صدر 
الخلافة في أعقاب ذلك. وسنعود إلى مناقشة هذه القضية مفصّلةٌ بعد الإنتهاء من 
الفتوح الراشدية في أفريقية» حيث استؤنفت بشكل محدود في عهد الخليفة الثالث. 

تسلّم عثمان الخلافة في Jb‏ أجواء غير عادية» ربا شاببت في بعض جوانبهاء 
تلك التي أعقبت وفاة الرسول. فالخليفة الجديد جمع بين الصفتين: القبلية» من خلال 
إنتمائه للبيت cep‏ صاحب النفوذ التجاري الأقوى في العصر القرشي» وبين 
الصفة الإسلامية التي منحته موقعاً ميزأً» ليس في بیثته فقط» حيث كان رائدها إلى 
العقيدة الجديدة ولكن Lal‏ في إطار النخبة الأولى» المناضلة مع الرسول في بدايات 
الدعوة. وإذا كانت صفته الثانية قد رشحته أو دعمته طذا النصب. فلقد زكت هذا 
الترشيح ووضعته موضع التتفیذ فئة معينة كان من أهدافها أن تمد خطوطاً إلى مراكز 
النفوذ في الدولة عبر الحوية الأولى للخليفة الجديد؛ في وقت نجحت فيه العصبيات التي 
ضاقت بسلفه في احتراق الجبهة الإسلامية المتماسكة حتى ذلك الحين» وتضليل بعض 
وجوهها البارزة التي لم تكن في منأى تام عبا يجري من أحداث خطيرة سواء في «المدينة» 
ام في الامصار. ذلك أن التيار القرشي» الذي كان ما يزال alte‏ الأمويون وحلفاژهی 
كان تأثيره واضحاً. وان بصورة مقنعة» في إطار ما سمي بمجلس الشورى أو مجلس 
الستة 20 الذي نيط به «انتخاب» خليفة لعمر بن الخطاب. وجاءت النتيجة كما 


(۱) الزبر بن العوام ‏ طلحة بن عبيد الله علي بن أي طالب. عثمان بن عفان» سعد بن أي وقاص» 
عبد الرحمن بن عوف. 


Yo 


توقعها العارفون بالخلفيات المحركة شذا الجلس وظهوره الفاجیء. لمصلحة شيخ 
الأمويين وكبيرهم عثمان بن عفان» سواء شاء الخليفة الجديد هذا الموقع ام أستدرج 
cad‏ إذ كان «انتخابه مصطبغاً بصبغة التحيّز نحو الأمویین», على Le‏ تعبير مؤرخ 
معاصر(). 


وهكذاء لأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية» سجل الصراع على السلطةء 
انتصاراً لتيّار وهزيمة لآخر على هذا النحو السافی والمخالف تماما لا جرى في السقيفة 
أو البيعة الثانية » حين حافظ الاتجاه الذي آلت إليه الخلافة على توازن محسوس بين 
الاتجاهات السياسية المختلفة. فقد كان كل من الخليفتين السابقین, إنطلاقاً من 
التزامهیا مبذا الاتجاه التوازني» قادراً على الاستقطاب دون إثارة العارضت. كا كان 
لكل ee‏ إرادته الصلبة وقراره الحاص» فضلا عن GLA‏ تطبيق القوانين 
والأحكام» دون ثمة استثناء لمصلحة عشيرة أو فرد: با في ذلك الذين يمتون بصلات من 
القربى للخليفة. وخلافاً لهذا الواقع» جاءت خلافة عثمان, مرتهئة لأولئك الذين 
ساهموا بشكل أو بآخر في بيعته أو تمهيد الأمر لما. فكان من الطبيعي أن تشرع الإدارة 
الجديدة أبوابها للعديد cept‏ يتقاسمون النفوذ فيها دون مراقبة أو حساب. وإذا كان 
أي نظام يقوم من خلال الأدوات البشرية البارزة فيه» OB‏ عهد عثمان te‏ ذروة 
التدهور السيامي في ذلك الوقت إذا توقفنا عند مروان بن الحكم» ابن عم ال خليفة» 
ورجل العهد القوي في الدينة والستشار الأول ورأس السلطة التنفيذية الذي یعین 
الولاة والموظفين ویعزشم. إلى آخر ذلك» دون أن يملك من مقومات هذا الدور؛ ما 
يتجاوز الإنتماء للأسرة احاکمة۳). dy‏ القابل. تجاهل عثمان كافة الشخصيات 
التاريخية التي عاصرت الرسول وناضلت معه في سبيل الدعوة والدولة» وتجاهل كذلك 
الخبرات الإدارية والعسكرية؛ منصرفاً إلى اختيار معاونيه من بين اتجاه معروف بغير 
الودة للاتجاه الإسلامي» الذي أخذت تتبلور جذريته في السنوات الأخيرة من العهد 
pla‏ 


(۱) محمد dle‏ الدين سرور» الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص ۵۷ . 
(۲) السعودي » مروج» ج ۲ ص ۲۳ ۰ 


كلا 


وإذا كان الاعتقاد. Ob‏ اختيار عثمان الذي تم «بصفته قائد قبيلة AS‏ - 
كما يقول المؤرخ محمد عبد الحيّ شعبان -یسوغ إقامة إدارة أموية» فان ثمة معطیات 
قد لا تجعل هذا الرأي مقنعاً لا سي وأن الخليفة لم يكن «قائد القبيلة» الفعليء Ly‏ كان 
أبو سفيان في هذا الموقع قبل إنتقاله إلى ابنيه (يزيد ومعاوية) في صدر الإسلام. 
بالإضافة إلى ذلك. Ob‏ هذه البيعة» لم تنطلق من «قبلية» عثمان فقط» ولكن أيضاً من 
«إسلاميته) التي كان لها حضورها التاريخي في الدولة الصاعدة. ومن هذا النظور» 
فضلاً عن احتواء الخلافة مبدئياً للعصبية وليس العكس» كا جرى في العهد العثماني» 
تصبح غير مسوّغة تماماً تلك السياسة الفئوية» التي يبدو أن الخليفة رضخ لهاء تحت 
ضغوط الكبار من أسرته (معاوية ‏ مروان). وتعدّى الأمر. الأسرة الأموية التي 
أمسكت بناصية الإدارة» إلى الاستعانة بقيادات من أهل الرذة (تعيين الأشعث بن 
قيس الكندي على أذربيجان) 229 مخترقاً بذلك التقليد السابق الذي حال دون 
وصول مثل هؤلاء إلى المراكز القيادية. واتخذ الحكم كذلك هويته الأموية السافرة في 
بقية المراكز في الدولة» فإذا بالخليفة المسن الذي جاء لتنفيذ دور معين» قد أصبح أسير 
مجموعة() أثارت بسلوكها المشبوه» النقمة والكراهية ضد الخليفة نفسه الذي كان عليه 
أن يدفع ثمناً باهظاً لأخطاء جماعته في السلطة. 

بيد أن هذا العهد اقترن بجوانب إيجابية ذات LAT‏ ریا كان أبرزها مبادرة جمع 
القرآن في كتاب واحدء بعد أن كانت سوره وأياته متناثرة في ذاكرة الصحابة والتابعيين 
والکتاب . ولقد جاء هذا الإنجاز في أعقاب الفتح الإسلامي OLY‏ حين لاحظ 
أحد القادة, وهو صحايي OAS‏ التفاوت الواضح في قراءات الجند للقرآن. فاسر 


)1( صدر الإسلام والدولة الأموية ص ۰۷۱ 

(۲) البلاذري» فتوح ص ۳۲٤‏ . 

(۲) من أبرز معاوني عثمان الذين أثاروا السخط عليه إلى جانب مروان: معاوية ابن أبي سفیان واليه 
على الشام» عبدالله بن سعد بن أبي سرح (مصر). عبدالله بن whe‏ (البصرة)» الوليد بن عقبة 
وسعيد بن العاص (الكوفة). وجميع هؤلاء من الأقارب المباشرين للخليفة. المسعودي. مروج ج ۲ 
ص ۰.۳۲۳ 

. ٠٠١ آرمينية على يد حبيب بن مسلمة الفهري سنة ۲۵ ه. البلاذري» فتوح‎ coed )٤( 

)0( حذيفة بن اليمان. راجع السيوطي ‏ کتاب الاتقان في علوم القرآن ص ۱۰۲ . 


۷۷ 


بمخاوفه بعد عودته إلى الخليفة» CS‏ يتدارك التغيير أو التحريف في OLY‏ القرانية» في 
ضوء تباين اللهجات والقراءات بين المسلمين. فاستجاب عثمان لذلك» ودعا كبار 
الصحابة الذين يحتفظون بالنصوص الكاملة للقران. من أجل الشروع في تدوينه» 
ليخرج من أبين أيديهم كتاب موحد» حمل الاسم العروف حتى اليوم» وهو «مصحف 
عثمان» تخليدا لبادرة الخليفة اهامة. 


وإذا مار جعنا إلى تتبع حركة الفتوح الراشدية» LY‏ من التوقف عند منجزات 
«العهد العثماني» في هذا السبيل» على الرغم Gales.‏ اسا إن اعمال سلفية: 
فعلى الساحل الشامي الذي كان ما يزال مکشوفا للسفن البيزنطية المعادية» ظهرت نواة 
البحرية الإسلامية التي كانت من إنجازات Shy‏ الشام» معاوية بن أبي سفیان» حين 
أدرك الأخير منذ وقت مبكر خطورة هذا السلاح» فدأب على إنشاء دار لصناعة 
السفن. معتمداً على الخبرات المحلية في الشام ومصر. وكان معاوية منذ أن تسلّم مهام 
ولایته» بعيد وفاة أخيه يزيد (۱۸ هھ /1۳۹ م) وهو يعمل على تثبيت أقدامه في تلك 
الأرض» التي ارتبطت بعلاقة ميزة قبل عشرات السنين مع البيت الأموي(). ويبدو 
أن الحاجة إلى الخبرة الإدارية التي تمتع بها معاوية وما رافق خلافة عثمان من إنحسار 
للسلطة الرکزية. فضلاً عن المظلة التي وفرّتها القرابة مع الأخيرء قد جعل ذلك كله 
من والي الشام. قوة تتجاوز كثيراً حدود الدور العادي» ما كان يدفعه إلى اتخاذ 
مبادرات» لم تكن الخلافة بالضرورة على معرفة بهاء ولكنها كانت تعكس طموحه 
البعيد» في أن تكون الشام مركز استقطاب رئيس للبيت الاموي. ومنطلق مشاريعه 
السياسية الستقبیلة . ولقد وجد أولى الخطوات في سبيل ذلك. في تدعيم أوضاعه 
القبلية في والاداريه وإنشاء قوة عسكرية ضاربة» تتولى حماية هذا النمط الرائد في الدولة 
الإسلامية؛ ومن ثم الدفاع عن شواطىء ولايته المهدّدة بين حين واخحرء بغارات 
الأسطول البيزنطي المهيمن على مياه البحر المتنوسط. بحيث يستطيع توظيف هذه 
السياسة الدفاعية في خدمة أهدافه السلطوية المركزة. 


)1( عدا هجرة» أمية بن عبد شمس القسرية إلى الشام ورحلات أبي سفيان العديدة قبل الإسلام» فان 
معاوية شارك في حملة آخیه يزيد في مطلع الفتوح . ابن SM‏ الكامل ج ۲ ص ٤'٦‏ . 
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وكان من حسن المصادفات» أن لا يكون للبحرية البيزنطية. أي دور ملحوظ 
خلال العشرين Lele‏ التي أعقبت هزية «هرقل» في اليرموك وانسحابه إلى القسطنطينية . 
فقد عانت العاصمة البيزنطية الأخيرة الشلل الذي آصاب مؤسساتباء لا سيما 
العسكرية في ذلك الحين» تحت تأثير الهزيمة المدمرة التي وضعت lhe‏ لكبرياء هرقل 
وحياته» وأحدثت فجوة في النظام الأمبراطوري» حيث الانقسامات في الأسرة 
USL‏ ذزت قرما che‏ نما أدّى إلى بعثرة طاقات الدولة في مشاكل داخلية, 
وأضاع من يدها فرصاً لن تعوض في الصراع بينها وبين المسلمين. 


غير أن الأوضاع البيزنطية» تستعيد مسارها الطبيعي بعد انحسام الأمر لمصلحة 
الحفيد قنسطانز MGW‏ الذي كان متأثراً شأن سلفه بالكارثة التي نزلت بدولته» 
جاعلا في صلب أهدافه الحيوية» الانتقام من القوة الجديدة التي فرضت نفسها على 
الساحل الشامي . ولكن قنسطانز على الرغم من نجاحه في تطويق الأزمة السياسية في 
الداحل» فان bye‏ أخرى كانت تعيق تحرکه بحرية» dy‏ طليعتها التهديدات السلافية 
لحدوده في البلقان۳). لذلك كان عليه أن يصرف وقتا إلى معالجة مشاكله الحدودية في 
الغرب» قبل أن يلجأ إلى الاهتمام بمشاكله الشرقية مع المسلمين» حتى إذا تجاوز هذه 
السالة خرج على رأس قوة بحرية بمحاذاة الساحل الشامي » وقد تنازعته أحلام العودة 
إلى هذه المنطقة. بيد أن «استخبارات» الأمبراطور ‏ إذا جاز التعبير - وضعته على 
حقيقة الموقف الدفاعي المنيع للولاية الشامية, نما دفعه إلى تجنب الاقتراب منها. 
والتحوّل إلى الاسكندرية» ذلك الثغر الحام الذي نال حظه أيضاً من التحصين, في 
وقت أوعز فيه معاوية إلى والي مصرء أن يحول دون اقتراب سفن البيزنطيين من سواحله 


)1( لقد حدث خلاف بين قسطنطین ابن هرقل وول عهده» وبين زوجة أبيه مرتيئا التي كانت تسعى للمجيء 
بابنها هرقلوناس إلى اک تحت wb‏ علاقاتها القوية في الدولة. بيد أن مشاريعها أحبطت لمصلحة 
ولي العهد المحبوب شعبياًء ولكن دون أن يدوم حكمه سوى شهور قليلة» إذ توفي في ظروف 
غامضة, وانتقل الحكم بعده إلى ابنه قنسطائز الثاني VEY)‏ م). إبراهيم العدوي» الأمويون 
والبيزنطيون ص ۷٦-۷٤‏ . 

(۲) أسد رستم الروم ج ١‏ ص ۲۵۵ . 

(۳) العدوي. الأمويون والبيزنطيون ص ۰۷۷ 
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وما لبث أن تحرك الوالي على رأس قوة بحرية» معظمها من الأسطول الشامي ¢ متعقباً 
سير الأمبراطور البيزنطي وفق the‏ متقنة. سرعة وتنظيماً؛ ما أربك قوات الأخير 
ودفعتها إلى التراجع. وربا صرف النظر عن مهمتهاء إذا ما أخذ في الاعتبار جغرافية 
المكان الذي جرت فيه المعركة الشهيرة» المعروفة ب «ذات الصواري)2©0. وكانت هذه 
تجربة فريدة للأسطول الشامي الذي انتزع النصر في معركة مبتكرة» خاضها المقاتلون 
على متون سفنیم, بأسلويهم التقليدي المعروف في MAL‏ وجاءت نتائجها المذهلة 
صدمة لأحلام الأمبراطور وخلفائه فیما بعد. بالعودة إلى النطقة الشامية التي أثبتت أنها 
قوية ومنيعة» بقدر ما أثبتت سياسة واليها وموسس بحريتهاء أنها ناجحة وبعيدة 
النظرء مما سيكون فا تأثير واضح على تطورات الأحداث خلال السنوات القليلة 
اللاحقة . 

وإذا تخطينا الجانب البحري لسياسة الخليفة التوسعية» حين OLS‏ لمعاوية الدور 
الريادي في المقارعة البحرية مع البيزنطيين في الشام» فإن ملامح هذه السياسة قد 
تجلت في وقت سابق» واتخذت محورها الرئيس على البجهة الأفريقية. ولعل عثمان 
آراد التمثل بنهج سلفيه أبي بكر وعمرء إذ نجح كلاهما في تحويل حركة الفتوح إلى 
قضية محورية مبرمجة, في وقت كان شله السياسة آهداف أخرى لدى عثمان ley‏ 
ea E‏ لله اش eens‏ أن dey‏ هيا El‏ وكيان Agia‏ 
تخطية للأخطار والتجاوزات ومن ثم إسكاتاً للضجيج الذي أخذ يشار حوهم في ذلك 
الحين. وكان من بين هوّلای وال مصرء عبدالله بن سعد, الأكثر حماسة من هذا 
المنظر ذه السياسة التوسعية» ممهداً لذلك بسلسلة من الحملات الاستطلاعية 
الصغیرق باتجاه هذه الجبهة الواسعة والغامضة. 

وفي ذلك cot!‏ تقرر بدء التحرك غرباًء في أعقاب الساعدات العسكرية من 
«الدینة». بيد أن الترتيبات التي سبقت هذا التحرك وما رافقها من ضجة 
)1( وقعت في سنة ۳۱ ه على مقربة من سواحل آسیا الصغرى. الكامل في التاريخ ج ۳ ص ۱۱۷ - 
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(؟) المكان نفسه. 
(۳) ۲۷ ه /141م. 


Aa 


اعلامية, أدت إلى اتخاذه صبغة سياسية AST‏ منا جهادية» فقد شجم على هذا 
الاعتقاد. إصرار الخليفة على إشراك Ast‏ عدد من أبناء الصحابة البارزين2: بعد أن 
كان سلفه قد جمد نشاطهم سياسياً وعسكرياً حارج «المدينة» طوال عهده. وفي تلك 
الأثناء» كان الحاكم البيزنطي في آفریقیة) الذي امتذ نفوذه إلى الغرب من طرابلس» 
قد اتخذ مقره في قرطاجة» كبرى القواعد البحرية للبيزنطيين في هذه النطقة(۳. ويبدو 
أن ظروف دولته غير المؤاتية» حالت دون تدخله قبل ذلك واعتراضه تقدم المسلمين 
قبل نحو خسة أعوام من منطقة نفوذه. فعمل على الإفادة من غياب الوجود الفعلي 
لاء في طرابلس والأراضي المتاحمة ماء مستدرجاً سكان هذه المدينة إلى التمرد» 
وذلك في محاولة لإشغال أعدائه بمعركة جانبية؟». ولكن خطة الحاكم البيزنطي BAL‏ 
امدف المطلوب» بعد نجاح المسلمين» برغم مفاجأتهم » في قمع عصيان المديئة ومتابعة 
الزحف دون تعثر حتى معسكر البيزنطيين في سبيطلة)» حيث جرت معركة عنيفة 
انتهت بانتصار المسلمين ومقتل القائد البيزنطي وتدمير قوته الأأساسیة). على أن نائج 
هذا النصرء كانت متواضعة في الجانب السياسى» دون أن تؤدي في هذا المجال إلى أي 
تغییر جفرافي في النطقة, لا سا بعد انسحاب السلمین» وقد اکتفوا بفنائم العرکة 
وأهدافها الآنية المحدودة . 

ولم تندرج هذه الحملة في عمليات الفتوح النظمتة التي استهدفت أفريقية 
الشمالية حقبة طويلة من الزمن . فقد انمکست عليها في المقام الأول» شخصية قائدها 
الترف ورغبته في الإكتفاء بعمل استعراضي محدود الأهداف. وربا أدى ذلك إلى خطأ 


(۱) من أمثال: عبدالله بن الزبير» عبدالله بن عمرء عبد الرحمن بن أبي بكر . البلاذري» فتوح ص 
2 

(۲) جريجوريوس أو جرجير في الصادر العربية. ابن عبد الحكم» فتوح ص ۱۸۳ . 

(۳) المكان نفسه . 

(4) إبراهيم پیضون. الدولة العربية في اسبانية ص ۲۳ . 

)0( تقع إلى الغرب من صفاقس في تونس We‏ كما تقع إلى الجنوب من القيروان» القاعدة العسكرية 
الأولى للعرب المسلمين في أفريقية التي أنشأها عقبة بن نافع الفهري في وقت لاحق. الحميري» 
الروض المعطار ص ٠٠۲‏ . 

)1( أبن عبد الحکم» ص ۱۸۳ . ابن عذاري ج ١‏ ص .١١‏ 
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«استراتيجي» من وجهة النظر العسكرية. حين تجاهل عبدالله بن سعد ومعه الخلافة» 
الظروف المشجعة حينذاك للتوسع الإسلامي في هذا الاتجاه» بعد الضربة الوجعة التي 
تلقاها البيزنطيون في سبيطلة» فضلاً عن الغياب الملحوظ لقاومة البربر حتى ذلك 
الحين. ولعل العودة إلى حيث البدی دون حاولة تعزيز النفوذ الاسلامي» من خلال 
حاميات عسكرية ومراكز استقرار دائمت ستؤدي إلى نتائج تم 
الانتصار. وما آعقبه من تعثر الحركة التوسعية في أفريقية» تلك الحبهة التي فدّر ها 
تشهد المحاولة الأطول في التاريخ العسكري للعرب المسلمين. 

وباستثناء عمليات محدودة قام بها عقبة بن نافع» انطلاقاً من حامية برقة والتي 
تركت بعض التحفظ لدى قبائل البربر - المتذبذبة حینذاك في مواقعها إزاء العرب 
المسلمين ما بين الترحيب والحذر والعداء - فإن lage‏ طرأ على هذا الحور العسکري؛ 
فضلا عن المحاور الأخرى في الشرق والغرب. وذلك في أعقاب الاضطراب الذي 
عصف بالسلطة المركزية والذي كان bel‏ ما ad‏ انصراف القادة في الأمصار عن 
دورهم الذي ألفوه سابقاًء إلى مراقبة أخطاء العهد والانغماس في الشؤون السياسية. 
ولعل موقف هؤلاء كان نابعا من الشعور بالغبن والحرمان» وهم صانعو الانتصارات 
وفاتحو البلاد» ومحققوا النجزات التي سخرت لمصلحة ذوي القربی والنفوذ في «العهد 
العثماني». فكانت تلك الحنة التي يصطلح الفقهاء على تسميتها ب «الفتنة» التي 
فجرت لأول مرة» ما تفاعل في الشقومن تن coll‏ أا عمجور د د وة 
جريئة . حول مركز الخلافة الذي أصبح في موضع التهمة الباشرة. 


AY 


دولة عجر 


م تكن الخلافة في الوجهين اللفظي والعنوي. أكثر من اصطلاح تم التداول به 
عفوياً في مستهل العهد الراشدي. أما دلالتها الباشرة فتعني أن حاملها هو خليفة 
الرسول» بكل ما تعنيه هذه الكلمة» ينتهج نهجه ويسير مساره دون تعديل أو تغيير. 
ولعل فقیه القرن اشجري الرابع (الماوردي)ء كان ASW‏ دقة في تحديد الفهوم 
الاسلامي هذه الوظيفة بقوله : «الامامة موضوعة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وعقدها لمن يقوم في الأمة واجب Mugla‏ فالرسول قبل موته. لم يحدّد 
المضمون ولا الشکل. للمنصب الذي تولاه كرجل دولة إضافة إلى صفته الرسالية» 
ولكنه ترك وراءه تراثا clue‏ كان بمثابة الضوء الذي تلمّس أثره واستهدى به الخلفاء 
الأوائل . وكان هذا الازدواج التقن بين السلطات الروحية والزمنية - الذي مارسه 
الرسول منذ تكوين الدولة في الدینة کاول ظاهرة في تاريخ الفكر السياسي ‏ قد حدّد 
الإطار العام لمؤسسة الخلافة» عبر هذا الانسجام المطلق في الصلاحيات الدينية 
والدنيوية. ولقد حافظ الخليفة الأول أبو بكر على روحية هذا التلاحم» وأعطى برغم 
التماهي الدقيق مع العهد الذي سبقه للخلافة مضمونبا الخاص الذي اتخذته عبر 
القرون التالية من التاريخ الاسلامي . 


ومن الانصاف القول. إنه لم يكن مطلوباً من ولاية أبي بكر القصيرة والمتخمة 


)1( الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص ۳.عن شروط الخلافة راجع أيضاً A.R.SANHOURY, Le.‏ 
califat Tome 4P 53 - 61.‏ 
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بالأحداث اهامق أن يكتسب هذا المنصب خخلالها سماته الواضحة إذ أن هذه المهمة 
ستقع على عاتق الولاية التالية التي انعقد أمرها لعمر بن الخطاب. فقد وجد هذا 
الخليفة نفسه أمام ظروف مستجدة وقضايا شائكة» لا يمكن معها السير وواقع الحال» 
ما تطلب جرأة ومجاببة» لا سيا إزاء حالات خاصة, ليست لما سابقات في العهد 
الأول من الإسلام. وكان ذلك حافزاً للخليفة» كونه رأس السلطتين SLAY cles‏ 
مبادرات تشريعية» بغية معالجة الواقف الطارئة التي واجهت الدولة في ذلك الحينء 
مشخلا ذلك الخنطوة الأول في عملية المزاوجة العضویة , بين فكرة الحلافة في 
مفهومها الديني في المقام الأول» وبين الدولة plas‏ زمني» معني بالادارة والجيش 
والا قتصاد والفتوح وبقية الهام الدنيوية . 

ولکن يجب عدم الانسیاق وراء الظن» بان عمر كان مبتدعاً أو رائداً لفكرة 
الدولة ‏ المؤسسة في الإسلام » بقدر ما كان المنقذ العمل لها حسب مفهومها التطور 
في ذلك العصر. فقد تسلّم تراثا Lee‏ في هذا الملجال» اتضحت معه كافة الأسس 
والملامح لدولة الغد وکل الأيام» منذ Oe]‏ «الصحيفة» في المدينة . ولكن التطوير الذي 
LL‏ على أجهزة الحكم في هذا العهد اعتبر Last‏ نقلة غير عادية في إطار بناء الدولق 
ما يتجاوز المفهوم السطحي الذي كان لدى العرب قبل الاسلام إزاء هذه السألة. 
فبعد «هجرة» الرسول وظهور نواة الدولة الإسلامية في «المدينة»» كانت البادیء 
الأساسية odd‏ الأخيرة» قد أخذت في الوضوح بعد أن تم وضع قواعد التعايش بين 
أفراد المجتمع الجديد ووضع أسس العلاقات الخارجية وشؤون الحرب إلى انعر ذلك . 
ولكن هذا النظام برغم الحاجة الاسة إليه في حينه» وبرغم الانقلاب الذي أحدثه في 
قوانين التعامل الاجتماعي والعلاقات السياسية, فانه Jb‏ محصوراً لفترة ما في نطاق 
الأقليمية الحجازية والظروف الخاصة التزامنة معه. ومن هذا المنظورء فهو يبقى SRLS‏ 
دورة الطليعي في شبه الجزيرة» دون أن تكون الحاجة ملحة لتطويره» في ظل مجتمع 
متجانس ما زال رجل الدولة فيه » جامعاً في قبضته كافة الهام والمسؤوليات . 

وإذا كان من البداهة أن عهد أبي بكر» في الجانب السياسي ‏ الاجتماعي» لم 
يكن أكثر من استمرار للعهد الأول وتطبيق مطلق للنبج السابق» فإن عهد عمر كان 
أكثر Laas‏ وذلك بفعل الانتشار الواسع لدائرة النفوذ الخلاني» والاحتكاك بشعوب 


At 


كانت ها تجربتها وسابقتها في شؤون الحكم والإدارة والعلاقات السياسية. وهكذا فان 
التسظيمات التي أحدثها عمر في أجهزة الدولت جعلتها قادرة على القيام بدورها 
المطلوب في الظروف البيئية والاجتماعية القديمة والمستجدة, التي هي في Le‏ ذاتها 
استجابة لتحديات أفرزتها الفتوحات الكبرى التي تمت بسرعة مذهلة() . 


ولقد اكتسبت المرحلة جذريتها مع الوقت. حيث كانت أبرز ملاعها على صعيد 
الإدارة» تلك المحاولة التي استهدفت توطيد السلطة من خلال الاستعانة بشخصيات 
صحابية معروفة» من أمثال عمار بن ياسر الذي تولى شؤون الكوفة في بدايات هذا 
العهد. ولكن إخفاقه في مهمته OLS‏ بمثابة ضربة لهذه الجذرية» بعد اضطرار عمر 
الاستعانة بشخصيات مساومة وحضرمت كالمغيرة بن شعبة (الكوفة) الذي كانت له 
خبرة قدية» ومعاوية بن أبي سفيان (الشام) الذي جاء تثبيته في منصبه - على الرغم 
من اختلاف النبج ما بينه وبين الخلافة - معبّرا عن أزمة الأخيرة في هذا الجال» 
وإخفاقها في إقامة القيادة الإسلامية المطلوبة. على أن سياسة الولاة» بن فيهم معاوية. 
لم تكن تمر دون نقد الخليفة أو محاسبته هم عند الضرورة حين آشار إلى ذلك مؤرخ 
دمشقي من القرن الاضي. بأن «بعض أحواله)<؟ ‏ والمقصود هنا معاوية ‏ لم ترق عمر 
بن «ola‏ دون أن ننسی في هذا السیاق. حادثة «الأداهم» والأموال التي أرسلها 
معاوية مع أبيه إلى الخليفة القوي وإيصاله الأولى دون الثانية» Le‏ حدا بالخليفة إلى 
وضع الأخبر (أبو سفيان) في الأدهم (الفلق) حتى يسترد الال Mae‏ 

وكان الديوان أول أشكال الادارة الجديدة» المتأثرة بالتجربة المتقدمة لشعوب 
البلدان المفتوحة أو الجاورة ob‏ إذ أن الكلمة في ذاتها فارسية الأصل تعني السجل أو 
Odd‏ على أن للكلمة مفهوماً أوسع في اللغة العربية» يترادف والجهاز المنوط به 


)١(‏ يرفض المؤرخ الفرنسي العاصر «كلود كاهن» القول Ub‏ عمر كان صاحب المبادرة في معظم 
المؤسسات التي نشأت في العالم الإسلامي, إذ من المسلم به حسب رآیه. المباشرة منذ زمن الفتوح 
بتنظيم الأوضاع الجديدة الناجمة عنها . تاريه العرب والشعوب الإسلامية ص ۲۷ . 

(۲) الحصبي, منتخبات التواريخ لدمشق ص .8١‏ 

(۳) البلاذري أنساب ج ۱ ص 4. 

= يروي ابن طباطبا أن بعض مرازبة الفرس في «الدینة» نصح الخليفة عمر بقوله : «يا أمير المؤمنين أنه‎ )٤( 


Ao 


تنفيذ أعمال الدولت الإدارية والمالية والعسكرية. فكانت مهمة «الديوان» من هذا 
المنظورء متوافقة مع وصف ابن خلدون. وهي «القيام على أعمال الجبايات وحفظ 
حقوق الدولة في الدخل واخرج» وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف 
آعطیاتیم في Leb!‏ والرجوع ني ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومة تلك الأعمال 
وقهارمة الدولة» وهي كلها مسطورة في کتاب شاهد بتفاصیل ذلك في الدعل TB‏ 
مبني على جزء كبير من احساب لا يقوم به إلا الهرة من fal‏ تلك الأعمال ویسمی 
ذلك الکتاب بالدیوان). 

كانت تلك بداية التحول الاداري. والانتقال من القاعدة البسيطة والعضوية في 
معاملات الدولة التي بدأت بالتوزيع الفوري والباشر لواردها المالية بين «مواطنیها» 
السلمین» متأثرة بالتقليد المتداول حينذاك في توزيع الغنائم في شبه الجزيرة . فلم يكن 
هنالك اختلاف» بين ما يعود لؤلاء «الواطنین». وما يعود لبيت المال الذي بقي خارج 
دوره الطبيعي» كمؤسسة عامة تنطوي على جهاز إداري وتخضع لنمط إجرائي معقد» 
وذلك انطلاقاً من هذه النظرة السائدة إلى «بيت الال»» بان كل عائداته المالية والعينية 
ملك للمسلمين» وفق العنی الجرد الذي ترمي إليه هذه العبارة۱). 

وم يعد ممكناً استمرار هذه القاعدة» بعد مستجدات الفتوح على BLS‏ الصعد 
الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية» مما شکل حافزا ملحا لظهور ادارة مالية» تعمل 
على تنظیم تلك العائدات الضخمة وتوزیعها حسب جداول ثابتة» على نحو تتجاوز 
معه داثرتبا الضيقة الّبعة إلى اطار أكثر تنظیاً وشمولية. وهکذا ظهر «الدیوان»» 
باكورة هذا التحول الاجرائي في الدولة وأول إشكال الادارة العربية الإسلامية» ومن 
ثم الخطوة التنفيذية الحامة في الطریق إلى «المؤسسة» التي آخذت في النمو والاستقرار 
التدريجي في ذلك الحين. 

وكان «بيت المال» في عهد عمرء يستمد موارده الأساسية من الغنائم» فضلا عن 

= للأكاسرة Ed‏ يسمونه ديوان» جميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه لا يشل منه شيء» وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل». الفخري في الآداب السلطانية ص ۰۸۳ 

)1( ابن خلدون. المقدمة ص 1۳۰ . 
)1( ابن طباطباء الفخري ص AY‏ 


۸٦ 


الزكاة والعشر والجزية والخراج وغيرها من الضرائب النقدية والعينية(». ولعل 
الخراج» كان على جانب من الأهمية» بعد قرار الخليفة بابقاء الأراضي الزراعية في 
أيدي أصحابها الأصليين» Le‏ أسهم في توفير مناخ تشجيعي للاستقرار في البلدان 
الفتوحة من جهة. وني دعم عائدات الدولة الثابتة من جهة أخرى. وكان هذا القرار 
يعكس في الواقع . النظرة البعيدة للخليفة» الرامية إلى تحقيق الانصهار والتلاحم 
السياسي والاجتماعي بين ختلف الفئات في الدولة الإسلامية» حصوصاً وآن القبائل 
العربية التي شاركت في الفتوح» ۸ تكن لعظمها تجربة زراعية كافية. غير أن مسألة 
الأرض واستثمارها حارج القطاع العام غدت مطلبا لما يسميه البعض ب 
«الأرستقراطية) الحجازية التي كان GLE‏ امتداد إلى عصر التجارة المكية» ما سيؤدي 
إلى تحفظها إزاء قرار الخليفة وإلى تباين ملحوظ مع مصالحها في نبایات هذا العهد. فقد 
شكل بالنسبة لفئة من قريش - با في ذلك بعض الصحابة الکبار - كبحا لطموحها ‏ 
الذي لم تكن قد خبت فيه النزعة الفردية تماماً ‏ في استقطاع الأرض الخصبة في 
Mol nt‏ والإفادة من الظروف المستجدة» خصوصا بعد تطبيق الجانب العمل من 
القرار» بالابتعاد عن البلاد المفتوحة والإقامة الدائمة في الحجاز. 


هذا العاشدات على تنوعهاء. كان يجري تسجيلها في «بيت الال» بإشراف 
ومسؤولية جهاز ينتدبه الخليفة لهذه الهمت dy‏ مقدمته المسؤول الأول أو ما غرف ب 
«صاحب» بيت المال. وكانت عمليات التوزيع قد بدأت تتخذ شكلها المنظم الذي 
تعدّى اهبة أو المكافأة» إلى ما يشبه الرواتب الثابعة أو العطاء (الاسم التداول)» فضلا 


)١(‏ الزكاة » ضريبة يدفعها المسلمون وكانت غالبا على الإبل والخيول في بعض الأحيان. أما العشر» 
فهو الضريبة الفروضة على الضياع الكبيرة» وني عهد عمر» فبرضت أيضاً على التجار في شبه 
الجزيرة» والجزية هي ضريبة الرؤوس على غير السلمین وكانت تتأرجح قيمتها بين عهد وآخره 
وكذلك بين شخص وآخر تبعاً للدحل» والخراج» ضريبة الارض على غير المسلمين أيضاً وتختلف 
باحتلاف الفتح » فإذا كان صلحاً اتفق على قيمتهاء وإذا كان عنوة - أي بالقوة ‏ اعتبر البلد الفتوح 
غنيمة للمسلمين أو ما يعرف بالفيء. غير أن هذا النوع الأخيرلم بطبق في الغالب. راجع آبو عبيدء 
الأموال ص ۲٣‏ وما بعدها. مولوي حسيني» الإدارة العربية ص ۸۶ ۰۹۲ 

(۲) أبو عبيد» الأموال ص ۸۱. ابن رجب. الاستخراج في أحكام الخراج ص ۱۱. 


۸۷ 


عن الأموال المحولة بأمر الخليفة إلى مشاريع ذات خصائص dale‏ 

أما القاعدة التي اعتمدت مقياساً لتوزيع العطاءء فكانت متصلة بالعقيدة أي 
بالاسبقية والجهاد('». Shad‏ عن خلفياتها السياسية المتجلية في احتواء العارضة لا 
سیب بني هاشم (أسرة الرسول). وذلك بتقديمهم على غيرهم d‏ العطاء(۳؟ Le‏ جعل 
مراعاة الخصوصيات القرشية التي فرضت هذا التدبی لما له من خلفية توازنية تدخحل 
في إطار نبج سياسي عام أكثر ما تدخل في التوزيع الاجتماعي أو الفئوي لهذا العهد. 
فعلى الرغم من التصنيف الذي جعل لنبي هاشم هذا الامتياز ومعه تلك الأفضلية, 
إلا أنه أوجد الفرصة المتكافئة لأولئك الذين صنعوا الأحداث الكبيرة» بمعزل عن أي 
اعتبار قبلي أو اجتماعي . ومن هنا يكتسب نظام العطاء إهمية خاصة, قياساً إلى ظروف 
تلك الرحلة. حين أوجد القاعدة السليمة للمواطنية gl‏ تقررها واجبات الفرد وحقوقه 
في المقام الأول. 

وقد نتساءل عن الطريقة التي سادت توزيع العطاء؟ وعن العملة الرسمية 
المتداولة؟ أما الجواب على ذلك. فهو أن أية نقود خاصة لم تكن تصدر باسم الدولت 
التي اعتمدت على النقد الأجنبي» تبعاً للموقع الجغراني في هذه الولاية أو تلك. 
فالعروف OF‏ العرب قبل الاسلام» على الرغم من شهرتهم التجاريق كانوا تابعين 
نقديأ للأمبراطورية البيزنطية بوجه خاص. ولا ريب أن ظروفاً معينة» كانت تحول 
دون إصدار نقد مستقل في دولتي الرسول والراشدين» إذ أن أولويات هامة كانت 
تفرض الانصراف إليهاء مما أدى إلى تأخبر ذلك واستمرار النقود البيزنطية والكسروية 


(۱) يروي ابن الأثير أن الخليفة عمر «بدأ بالعباس - عم النبي - ثم الأقرب فالأقرب. . ثم فرض لأهل 
بدر خمسة آلاف. . ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف. . . ثم فرض لمن بعد الحديبية» 
إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف. . ومن شهد الفتح وقاتل عن أبي بكر ومن ولي الأيام 
قبل القادسية» كل هؤلاء ثلاثة آلاف. ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين» الكامل ج ۲ ص 
۲ ۰۰۳. راجع القائمة التي أوردها وات في كتابه الفكر السيامي في الإسلام ص -Y\‏ 

)1( قيل أن نصيب العباس بن عبد الطلب كان سبعة آلاف درهم بين زوجات النبي تحدی عطاؤهن 
العشرة الاف. ابن طباطباء الفخري ۸۲ - 84 . ابن الأثير الكامل ج ص ۵۰۲. 


AA 


في التداول» حتى توافر الأجواء والشروط اللازمة» في وقت كانت الأولى» AST‏ 
استخداماً في شبه الجزيرة والشام ومصر (الدينار)» بينما الثانية انتشرت في Spall‏ 
والمشرق (الدرهم) . ولكن الخلافة لجأت في الوقت نفسه إلى تدبير يحفظ للعملة 
مستواها ويحميها من محاولات التلاعب والتزوی وذلك بإحداث جهاز للمراقبة» 
وإضافة بعض الشعارات الاسلامية إلى نقوشهاء أو الاكتفاء بوضع كلمة «جائز)9» 
على أحد وجهيها لإعطائها الصفة الرسمية. 

وإذا بحثنا في نظام الحكم في عهد عمرء نجد أنه من حيث الضمون كان 
استمراراً ل «الثيوقراطية)7" التي سادت في العصر الإسلامي الأول (النبوي)؛ أي أن 
الخليفة جمع في يده السلطة الطلقت دون أن يكون هيثة ما دور في قراره. كان ذلك 
من حيث المبدأ الذي يمنح الرسول هذا الحق » وفقاً لشروط وأعراف غير مكتوبة» 
وهي محصلة في النهاية لمارساته اليومية كرجل دولة. بيد أن خلفاء العهد الراشدي» 
على الرغم من المالة التي أحيطوا بها لدى جماهير المسلمين وقياداتهم فان قراراتهم لم 
تأخذ طابعها الفردي GLI‏ بل كان هنالك ما يشبه المستشارين» وان بصورة غير 
رسمية» Opie‏ بعض LS‏ الصحابة وذوي التجربة والمعرفة» غالباً ما زودوا الخليفة 
بالنصیحة) وناقشوه في القضايا الهامة» حيث كان المسجد (المدينة) المقر التقليدي هذا 
النوع من الاجتماعات والداولات المختلفة. وربما وصل الأمر إلى حدٌ المبالغة في تقويم 
نشاطات الجلس السياسية» إذا ما توقفنا عند قول المؤرخ «أمير علی» ومقارنته ها مع 
مجالس الشيوخ التي تستقطب عادة زعماء الدولة وشخصياتهاء إذ أن الخليفة» لم يكن 
يقطع برأي دون استشارة «الجلس» حسب قوله» قبل أن يستطرد في محاولته مؤكدا 
على هذا الشكل, «الديمقراطي) للمرحلة الأولى من الإسلام» واصفاً إياها بقوله: «إنها 


)1( البلاذري» فتوح ص 10۳ . الماوردي» الأحكام السلطانية ص ۱4۸ . 

)1( القريزي, النقود الإسلامية ص .٩‏ 

(۳) المقصود بالحكم الثيوقراطي Ob‏ كل شيء في الدولة مرده إلى الله . والخليفة في هذه الحالة هو BEM‏ 
لإرادة الله والرسول. آما الأصل اليوناني غذه الكلمة THEOCRATIA‏ , المشتقة من 1751801 
(الأله ) و Cratia‏ (السلطة). راجع كتابناء الحجاز والدولة الإسلامية ص ٠٤١‏ . 

. ۱۱ ۰۱۲ أبو يوسف. كتاب الخراج ص‎ )٤( 


۸۹ 


أقرب ما تكون إلى النظام ابحمهوري»(۱). 

ولعل هذا التصور لا يرقى كثيراً إلى الواقع الذي ساد نظام الحكم في العهد 
الراشدي لا سي عهد اخليفة عم الأكثر تعبيراً عن صاحبه. إذ كان لشخصيته 
القوية » الحضور البارز في شتى مرافق الدولة وسياستها الداخلية والخارجية. وما يقال 
عن «مجلس» شوروي» لم يكن على الأرجح متواجداً بصفته الميكلية المجرّدة, ولا 
بخرج عن تقليد مألوف» كان متبعاً في دولة الرسول واستمر في دولة الراشدين. وإذا ما 
رجعنا إلى قول القاضي الشهیر ab‏ یوسف». لا نجد ما يقطع بوجود هذا «المجلس» 
من الناحية العملية التي یفترضها الژرخ «أمير علي»» سوی جرد إيحاء بدور شیوخ 
الصحابة وکبارهم إلى جانب الخليفة . وقد شکل هولای حسب ماجاء في «کتاب الخراج لاپ 
يوسف مجلساً «من الكبار والمسنين» هم أهل الشورىء وكان يتألف من كبار الصحابة, 
وكانت جلساته تعقد في مجلس Gall‏ وفي أغلب الأحيان كان يساعد هذا الجلس 
أعيان الدينة وزعماء البدو الوافدون إلى المدينة» فضلاً عن أنه كان في مقدور كل فرد. 
من حضر الجلس أن يدلي برآیه»(۲. فالعبارات الواردة في هذا النص» ينبغي أن لا 
تژخذ في معزل عن متواها الحقيقي » وأن لا تداخل الألفاظ في العاني إلى do‏ تنوء به 
الأخيرة. فكلمة «مجلس» هنا لا تنطوي على أي مدلول تنظيمي أو سياسي» بقدر ما 
تعني الفئة أو الجموعة. إن ۸ نقل «الحماعة»» الاکش تداولاً في ذلك الحين. كما أن 
الكلمة الثانية الستخدمة على نطاق واسع» أي أهل الشوری(۳ الترادفة على ما يبدو 
مع المسلمين الأوائلء لا سيا «الهاجرین»» كانت ها دلالة نوعية في المقام الأول» في 
تمثيلها للجماعة التي یستانس إليها الخليفة بالشورة والرأي» دون أن ننسی الاطار العام 
الذي حدّده «آبو يوسف» لهذا الامر في قوله السالف. إذ كان ما یفترض أنه «جلس»۰ 
يضم من حيث المبدأء كل من حولت له النفس في الشارکة. بصرف النظر عن 
الستوی الذي يؤهله للقيام بهذا الدور الاستشاري, المقتصر عملیا على شیسوخ 
الصحابة أو آهل الشوری. 


.۵۰ أميرعلي. مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص‎ )١( 
. ٤44 الامامة والسياسة ج اص‎ )۳( 


وهكذا يتضح لناء of‏ أي «جلس» - كهيئة مستقرة ذات دور محدّد ‏ لم يكن له 
وجود محسوس في نظام الحكم الراشدي» دون أن ننفي بانه كان حاضراً بصورة 
معنوية» من خلال لقاءات المسجد التقليدية والدائمق وذلك بالقدر الذي cls‏ للزعماء 
المشاركة في مناقشة القرارات المامة» انطلاقاً من الدور البارز للمسجد في حياة 
المسلمين السياسية والعتكزية »إن جانب دوره الدع الألوف کبیت للصلاة والعبادة. 
وکانت ثمة آسیاء قيادية لا تألقت فق العهد الراشدي واحملت اعباء مهمات Lado‏ 
وخطيرة. فعمر مثلاء تول القضاء في عهد أبي بکر, فضلاً عن قيامه با يشبه مهام 
الستشار الأول للخلیفة(۱). وبعد أن آلت إليه السلطة, قتّر لعلي ‏ على الرغم من 
فتور العلاقة بين الرجلين في مطلع العهد ‏ أن يشغل دوراً غير عادي؛ سواء 
كمستشار أو مسؤول عن القضاء وأسرى COD‏ أم كنائب للخليفة Maa‏ أثناء 
غيابه في الشام وترؤسه لمؤتمر الحابية . 

ومن الجائز القول. إن دولة ها ذلك الاتساع وتلك الطاقات. كان من الصعوبة 
إدارتها بقبضة واحدة» مها كانت قوية وشديدة. فعلى الرغم من مفهوم السلطة لدى 
الخليفة عمرء الستمد من إيمانه بالنظرية «الثيوقراطية» التي كانت طابع الدولة الراشدية 
بشكل عام ذلك المفهوم الذي تجلل خاصة في عدم تساهل الخليفة إزاء قيام مراكز 
قوى داخل الحكم. فإنه إلى جانب ذلك لم يكن كثير الجنوح إلى الفرديةوإنما كان میالا 
إلى مناقشة كبار الصحابة في المواقف الصعبة (استشاراته بصدد فتوح العراق على سبيل 
المثال) واتخاذ أعوان له من بين الصفوة منبم Lay‏ أشرنا إليه سابقاً في هذا الصدد). 
وليس ثمة شك» إنه كان يحسن جيداً GEM‏ سواء في الإدارة العسكرية أم المدنية» 
بحيث كان القادة والولاة والكتاب وبقية الوظفین. الصورة المثلى» سولكا وانضباطاء 
لعهده القوي والمتماسك . 

كانت تلك ملامح الحكم المركزي في «الدینقب. حيث تمتع الخليفة بنفوذ كبير» 
استمده في الواقع من سلطته الواسعة الجامعة لكافة الوظائف المدنية والعسكرية. أما 


(۱) الطبري ج ۲ ص ۰۲۳ ابن ble‏ تاريخ ج ۱ ص 19. 
(۲) الطبري ج ٤‏ ص AY‏ 
(۳) أبن الأثر ۲ ص .2 مولوي حسيني » الإدارة العربية ص V4‏ 
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خارج هذا النطاق» فقد جرى تقسيم الدولة إلى ولايات ثمان: اثنتان منها في الحجاز 
(المدينة ومكة) ومثلهما في العراق (البصرة والكوفة). بالإضافة إلى الشام والجزيرة 
ومصر وفلسطین(). وقد تقسم الولاية أحياناً إلى وحدات محلية» تتبع «الوالي» الذي 
كانت إدارته صورة مصغرة في هيكليتها عن النظام المركزي في «الدینة». فإلى جانب 
الوالي أو «الأمي كا أطلق عليه احبانً, كان القاضي الذي تمتع بسلطة واسعة ذات 
صفة استقلالية في الغالب» ثم «صاحب بيت الال» و «صاحب الدیوان». المسؤول 
الباشر عن مرتبات (أعطيات) الحنود("». ولا بد من الإشارة إلى أن الوالي كان القائد 
العسكري من حيث PAL‏ فهو يختار القادة وينظم الحملات» ومن ثم يشارك فيها أو 
ينتدب عنه من يقودهاء وذلك بالتسیق مع السلطة المركزية في «المدينة) . 

ومن البديهي أن العرب المسلمين» وقد غادروا شبه الجزيرة کمجموعات 
وقبائل مقاتلت. ‏ يحدث انتشارهم في الأمصار أية تعديلات جذرية في التكوين 
السكاني odd‏ الأخيرة» حيث ظلت الدن والقرى على سابق عهدهاء مقتصرة على 
LR.‏ الأصليين» دون ثمة تمازج أو تخالط حتى ذلك العهد بين هؤلاء وبين 
السلمین» بعد أن حرص الخليفة على أن يكون العرب المادة المقاتلة» في وقت لم يكن 
فيه إسلام الشعوب التي خضعت elk‏ هم» قد طرح جديا في تلك الرحلة المبكرة. 
وني المقابل كان ثمة قرار حاسم بإبعاد العرب عن المراكز الحضارية ذات الجذب 
والاستقطاب» مثل الدائن والاسكندرية ودمشق, بغية المحافظة على الروح القتالية 
لدى capt!‏ لاسي وأن حركة الفتوح كانت ما تزال في أوج التالق والاندفاع. ولذلك 
اقتصر الوجود العري حينذاك» على القواعد (الأمصار) والحاميات (الاجناد)» حيث 
كان يتم اختیار الأولى dole‏ على شواطىء الاأجار الكبيرة » بينما الثانية كانت pels‏ 
المدن وعلى التخوم » فضلا عن الخطوط العسكرية المتقدمة. 

وكانت قاعدة «البصرة» في جنوب العراق من أقدم هذه الأمصار» حيث يُنسب 
بناؤها إلى القائد عتبة بن غزوان”2 في سنة تتراوح بين الرابعة عشر والخامسة عشر من 
)1( مولوي حسيني» الإدارة العربية ص .8١‏ 
(۲) الماوردي» الأحكام السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها. 
cosy sell (14)‏ الأخبار الطوال ص ۲۰۳ وما بعدها. 
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الهجرة(). وتأي بعدها «الكوفة» التي أنشئت في أعقابها على يد قائد المسلمين في 
القادسية» سعد بن أبي وقاص» وذلك في سنة سبع عشرة للهجرة). وما x‏ 
کلتاهما أن تطورت بصورة غير عادية» وأصبحت خلال السنوات العشرين اللاحقة 
مكتظة بسسكان ومزدحمة بالعمران» با يفوق الحواضر العراقية القديمة. وعلى الرغم 
من (el‏ (البصرة والكوفة) في ظروف متشابهة في المكان والزمان» فقد انفردت كل 
واحدة بسماتها الخاصة والمتميزة عن الأحرى» فبینا عاشت الأولى في Lb‏ الموالاة 
بصورة شبه دائمة للسلطة في العصرين الراشدي والأموي» وذلك تحت تأثير مصاحها 
الاقتصادية التي كانت أكثر انتعاشاً من الكوفة» عاشت الثانية أوضاعاً متناقضة» من 
السلطة القصيرة إلى المعاناة الطويلة» بعد أن حملت لواء المعارضة واستقطبت معظم 
الحركات الثورية المعادية للحكم الأموي ". 

Uf‏ القاعدة IW‏ فقد ظهرت في أعقاب السيطرة على مصر بقيادة عمرو بن 
العاص وحملت اسم الفسطاط(*). وقد فك هذه القاعدة ]يهنا وتحولت سترعة إلى 
مديئة كبيرة على غرار البصرة والکوفت حيث ظلّت حتى إنشاء القاهرة في العصر 
الفاطمي الرکز الإداري » ليس فقط هذه الولاية» ولکن لا سمي أيضاً بولاية أفريقية 
اللي كانت تابعة لصر خلال العهد السفياني وجزء من العهد المرواني من تاريخ الدولة 
الأموية. ولعل هذه القواعد الشلاث أسهمت be‏ بدور حيوي في حدمة السياسة 
التوسعيةء حيث الاختیار الحغرافي لمواقعها الحساسة» وذلك في مناطق قائمة على تخوم 
دول وشعوب لم تخضع لسيادة الدولة الإسلامية. فقد انطلقت تباعاً من هذه القواعد 
(الأمصا» الحملات العسكرية» سواء في العراق» مطاردة ملوك الفرس الساسانیین 
في الشرق. أو في مصر» حيث زودت الفسطاط أطول عملية توسعية ضد البیزنطین 
والبربر في المغرب 7 . 


(۱) تتراوح بين سنة ۱6 ه (الطبري ج ٤‏ ص ١58‏ - معجم البلدان لياقوت ج ۱ ص 4۳۳) وبين سنة 
Vo‏ (ابن حوقل» صورة الأرض ص ۲۱۲). 

)1( البلاذري» فتوح ص ۲۷٤‏ . 

I, BEYDOUN, Elements ۳ analyse de L’ irrédentisme Iraqien sous les Omayyades, P. 29 - (T) 


31 Grénoble, 1971. M.S. 
(ه) ابراهيم بيضون., الدولة العربية في إسبانية ص "۲ وما بعدها.‎ 
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وكان يتفرع عن هذه القواعد الکبری مناطق عسكرية (أجناد) أشبه ما تكون 
بٹکنات أو حاميات يتجمع فيها ابلنود. اتخذت أماكنها في المدن الكبرى بصورة 
dle‏ ولعل هذا الإجراء تأثر بحدود ما بالنظام العسكري لدى البيزنطيين الذين 
'درجوا على إقامة هذا النوع من الحاميات. المعروفة لدم باسم (قصءط0)1©, في 
المواقع نفسها التي أقام فيها العرب السلمون «أجنادهم» فيا بعد. ولكن هذه الأخيرة» 
فيها يبدوء كانت لما أصول عربية إسلاميةء إنطلاقاً من مؤشرات قرآنية لافتة في الدلالة 
على ذلك» حيث وردت «جنود»(۲) في معرض التعبير عن القوة العسكرية المقاتلة. 
وتبقى أخيراً «اللفور:(* أي المعاقل الحربية الواقعة على الحدود مع العدو» وهي 
عبارة عن نقاط عسكرية ثابتة كان الغرض منها مراقبة القوات البيزنطية ورصد 
تحركاتهاء متطوراً هذا النظام في وقت لاحق إلى حرب تقليدية بين الأمويين 
والبيزنطيين» عرفت ب «حرب OC gl‏ الشهيرة. 

ولعل الخليفة عمر» نجح من خلال منجزاته الدنية والعسكرية» في أن يتجاوز 
الاطار الحجازي الضيق للسلطة, إلى الإطار الإسلامي الشمولي للدولة التي قطعت 
شوطأ هاما على طريق المؤسسة. ذات النظم الإدارية والمالية والحربية المستقرة. والواقع 
أن هذه المحاولة, جاءت تعبيراً عن حاجة شديدة إلى متطلبات» لم تعد تفي بها 
التنظيمات المحلية القائمة في الحجاز وشبه الجزيرة. فهذا الجتمع الجديد» الذي خرج 
به الاسلام» من موقع التخلف الديني والاستغلال الااجتماعي والاقتصادي» إلى موقع 


(۱) من آبرز هذه الأجناد: دمشق. حمص» قنسرین فلسطين, الاردن . 

(۲) هونجمان E. HONIGMAN‏ دائرة المعارف الا سلامية ج ٩‏ ص ۲۱۳ ۲۰۵-۰ . 

(۳) راجم سورة البقرة الاية ۲4۸ : فلا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنبر فمن شرب مله 
فلیس مني ومن ۸ یطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قلیلا مهم فلما جاوزه هو 
والذي آمنوا معهء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون أنهم مُلاقوا الله کم من 
فتة قليلة غلبت فئة كبيرة باذن الله والله مع الصابرین . » الآية ۰۲4۹ 
« ونا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين). 
وكذلك بحث الیش وتمويله للدكتور محمد بطايئة: dle‏ دراسات. الجامعة الاردنية - المجلد 
الثامن. العدد ۲ کانون الأول ۱۹۸۱. ص 4 ۵. 

)£( البلاذري» فتوح ص ۱۸۷ وما بعدها . 

)0( الکان نفسه . عبد المنعم ماجدء التاريخ السيامي ج ۲ ص ۰۳۹ 
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المبادىء والقيم والتحرر من الرواسب القدية» بات مطلوباً منه القيام بدوره الحضاري 
الساطع, النافذ إلى وجدان الشعوب التي سيطر عليها العرب السلمون. ذلك أن 
حركة cp gill‏ أصبحت في ذاتها القضية بالنسبة لمقاتل ذلك العهدء ول تعد مجرد رغبة 
في التوسع أو نزوع إلى الغنيمة أو عطش إلى الحرب التي أصبحت حرقة العربي 
«المهاجر» إلى الأمصار وجبهات القتال. أي أن هذه الحركة. أصبح لها مفهوم يرقى إلى 
استقطاب الانسان نفسه با لديه من تراث وتاريخ, وذلك في إطار مجتمع واحد 
وعقيدة مشتركة. ومن هذا المنظورء كانت تلك المحاولة إلى تحقيق مزيد من التكافؤ 
بين القضية والنظام وبين الفكرة والممارسة» مكرّسة المعادلة La‏ التي تبلورت 
حينذاك, ومعها ملامح الدولة ‏ المؤسسة . 

وإذا كانت شخصية عمر القوية» قد وفرت الأرضية الجيدة لمذه التجربة 
المتطورة والهامة» فمن البداهة أن هذه المحاولة» كانت موصولة بخطوات أوسع على 
الصعيد التنظيمي » لولا الضربة القاضية التي تلقتها الدولة الإسلامية بافتقاد الخليفة» 
بعد أن أثبتت التطورات المعاكسة أن التجربة لم تكن متکاملة» بل كانت تستمد حياتها 
من حضوره» حتى إذا غاب عن السلطة» بدا وكأن هجمة مضادة اغتالت بالذات 
انجازات الخليفة» وبعثت الحياة جدداً في ذهنية» اعتقد البعض عن lel tae‏ 
اضمحلت وغابت في التاريخ . غير أن أصحابهاء الذين استكانوا حیناً وتراجعوا 
مكرهين إلى الوراءء ما لبثوا أن تحركوا في الوقت المناسب» مدركين LE‏ ماذا يريدون 
وما يخبئونه للغد. فلم يكن غيابهم من هذا المبطلق» سوى هدنة مؤقتة» أو جرد 
انکفاءة يتربصون وراءها بهدوء الخصم القوي . . وم يطل الأمر. حتى سقطت هذه 
المحاولة» ومعها تراث السنوات الأولی العظیم . 
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« إغتيال » الدولة الراشدية 


. . . وفجأة سقط عمر بن الخطاب ومعه منجزاته في مسجد GL Aly‏ وكان 
القاتل شخصاً مخموراً» لا يعرف الناس من أمره» إلا أنه خادم للمغيرة بن شعبة من 
زعماء ثقيف في الطائف . أما اسمه فهو أبو لؤلؤة الجوسي . . . وبقية التفاصيل تشير إلى 
أنه فارسي الأصل من Wale‏ وأنه كان قد شكا إلى الخليفة ثقل خراجه(). .. وأما 
البلغ موضوع التذمر فلا يتجاوز الدرهمين. وتتابع الرواية سرد الحادثة بغير وضوح» 
وأحياناً من غير تسویغ» فتنتهي إلى «انتحاره امتهم أو مقتله٩۰۲‏ ومن ثم انتقام 
عبيد الله ابن الخليفة ‏ الضحية من «افرمزان»» أحد رجالات الفرس في الدينة» 
SLi‏ عن امرأة القاتل وابنته(). وتنطوي القضية ويتوقف التحقيق)» مكتفياً أو 
متظاهراً بالاسبات العللة المعروفة» ویسدل الستار على الحادثة الغريبة» وتشخص 
بعدها الأنظار إلى الخليفة الجديد. 


وإذا كانت الرواية متداولة Ady prey‏ فسأکتفی منبا بالتوقف عند تقطتين» DLE‏ 


(۱) سنة ۲۳ ه /544م. 

(۲) السعودي» مروج ج ۲ ص YY!‏ 
(۳) الطبري ج ه ص NY‏ 

.۳۲۱ السعودي, مروج ج ۱ ص‎ )٤( 
. ٠١ اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص‎ (0) 
, الکان نفسه‎ (1) 

(۷) الطبري ج ه ص 4١‏ . 


۹۷ 


بالباحث الموضوعي عدم الرور بهما مروراً عابراً وسطحياً: الأولى تتعلق بأسباب 
الأغتيال» والثانية بدور عمر في اختیار هيئة «الستة» من الصحابة» الموكول إليها 
انتخاب خليفة له . 

وبالنسبة للنقطة الأولى» فان الحادثة ىا نقلتها الرویات» تبدو على كثير من 
cele‏ لا سيا وآن Bole‏ على هذا الستوی تحتاج إلى US‏ ثبوتية مقنعة» قبل دخوضا 
في داثرة النطق والوضوعية. ذلك أن اقدام مولى كأبي لؤلؤة من تلقاء نفسه. على 
اغتیال الخليفة وأقوى شخصیات الدولة في حينه» ربا كان خارجاً على القواعد 
الالوفت إلا إذا كان مدفوعاً مس أو لوثة» وهو مالم تشر إليه الرواية الساريخية . وفي 
هذه الحالة لا تکون ثمة دوافع وجيهة وراء التهم لاقتحام هذه الغامرة اريشة. في 
وقت لا يستطيع أحد ربط هذه القضية بعوامل خارجية. مبنية على هوية القاتل 
الفارسية. وفي حالة إنتفاء الدافع الشخصي الساذج. ومعه الدافع «القومي» الأكثر 
سذاجت يبقى الافتراض الواقعي» هو أن تكون للقضية خلفية سياسية» فقد لا يكون 
بعیداً عن الاحتمال وجود «مؤامرة» محبوكة الخيوط استهدفت الخليفة القوي. كان ٠‏ 
أبو لولوة أداتها المنفذة» وهو اعتقاد مبني في القام الأول على رفض الأسباب المزيلة 
التي تناقلها المؤرخون By Op sda!‏ تتعارض مع الجو السياسي» غير الودي 
المحيط بالخليفة في السنوات الأخيرة من عهده. 

وإذا كان لهذا التصور حظه من الموضوعية, فإن الإتهام لا بد أن يتجه إلى الفئة 
المستفيدة من اغتيال عمرء ومحاولة تفسير الفتور الذي ساد علاقته بالأخيرة عشية 
اغتياله. ولعل تصرف عبيد الله بن عمر وما تفوه به من كلمات غير عفوية في أعقاب 
الحادثة. تعزز هذا الاعتقاد وذلك با نسب إليه: «لأقتلن رجالاً من شرك في دم 
Maul‏ والواقع أن الخليفة» لم يكن بعيداً عن سخط التذمرین من بقايا التجار وذوي 
الثراء» الذين وجدوا في «شذته» ضربة لمصالحهم الفئوية أو الشخصية. دون أن يكون 
هؤلاء منتمين بالضرورة إلى الانجاه القرشي» حيث وجد بينهم» سواء عن اختيار أو 
تضليل» من كان في مقدمة الصفوف في الإسلام . 


ANY الطبري ج ه ص‎ )١( 
. 4١ المصدر نفسه ج ه ص‎ )۲( 


4A 


ومن هذا المنظورء تعارضت الأهداف والمواقف بين عمر الملتزم بفكرة الدولة 
وقوانينها حتى التصلب» وبين الاتجاه القرشي والمتحالفين معه عضوياً أو مرحلياًء وبقية 
الرتهنین لتراثهم Lal‏ ونزعاتهم الفردية الخاصة. ولعل أبرز مؤشرات الافتراق بين 
الطرفين» اندماج الخليفة بصورة عفوية في هسوم ومعاناة الفئات التوسطة والفقیرة 
خصوصاً الأخيرة الأكثر إفادة من نظام العطاءء وفق المفهوم المجسّد عملياً لأمال 
ومصالح الاتجاه الاسلامي من خلال المقولة المنسوبة لعمر في «حراج» أبي يوسف: 
ولا أجعل من قاتل رسول الله کمن قاتل معه»(). 

أما النقطة الثانية» فهي محصّلة لسابقتها بدون ریب إذ Of‏ الفئة المتهمة tel‏ 
رما حاکت «مؤامرة» الاغتيال» من المفترض Lat‏ أنها نسجت بإتقان مشابه شخصية 
البدیل Le‏ يتوافق والحوافز المحركة هذه الفئة التي جمع بينها الوقف المشترك من 
الخليفة» دون أن تكون بجميع عناصرها منتمية إلى اتجاه سياسي واحد. ولعل السؤال 
البارز هنا يتصل بالظروف التي أدت إلى ظهور هيئة الصحابيين الستة» وهو ما عرف ب 
«مجلس الشورى» بالطريقة الفجائية نفسها. فهل كان ذلك «المجلس» الذي ظهر من 
دون مقدمات فور اغتيال عمرء UE‏ بصورة ما قبل ذلك؟. أم أن عمرء قبيل وفاته 
سعى إلى تشکیله. تفادياً للإنقسام والصراع على خلافته؟ والواقع أن أي جواب 
قاطع قد لا تحمله لنا المرويات العروفت» حيث نلاحظ في «مروج الذهب» عزوف 
عمر عن تسمية مرشح ما أو حتى هيئة مؤقتة» على الرغم من إلحاح ابنه عليه 
(عبد الله) oO‏ بينما نری رواية الطبري قد ارندت مسحة من الخيال9© من خلال 
الإيجاء بان الخليفة الذي أصيب بست طعنات OU‏ كان في وضع قد لا يمكنه من 
تشكيل المجلس المذكور. ومع ذلك فان الخليفة» وهو على فراش الموت» يتخطى 
النزف الشديد والالام البرحة بضعة cell‏ استطاع (UE‏ حسب الرواية» of‏ يتناقش 


)1( کتاب الخراج ص ٤٤‏ . 
)1( وأن أتركهم فقد تركهم رسول الله BE‏ من قول عمر إلى ابنه عبدالله قبيل وفاته. السعودي» مروج 
ج ۲ ص YOY‏ 
(۲) آنظر حوار عمر وكعب الأحبار الذي اسر إلى الخليفة بخبر موته بعد ثلاثة أيام» دون أن يتدارك 
الخليفة النتائج على معرفته پا حسبب زعم الرواية . الطبري ج ۵ ص ۱۳ . 
)£( الصدر نفسه ج ه ص ١١‏ . 
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بأمر الخلافة مع الصحابة الکبار۱). 

ويجد الباحث نفسه. ربا تحت إلحاح فضوله؛ في مواجهة مواقف قد لا تكون 
عفوية إلى هذا اد إذ أن تركيبة «المجلس» الذي قيل إن عمر قد وضع ثقته فيه لا 
تحمل Lille‏ على هذا الاعتقاد. ذلك أن جميع أعضائه باستئناء عل بن of‏ طالب 
وسعد بن أبي وقاص» لم يكن هم دور لافت في الحياة السياسية والعسكرية. كا أن 
معظمهم بمن فيهم سعد. كان من أقطاب المجموعة التي لم تستسغ كثيراً إجراءات 
الخليفة (عمر) وقوانينه الصارمة. حتى إنه لا ينجو من تهمة MSY‏ التي كلفته 
منصبه كحاكم على العراق وقائد للقوات الشرقية. كذلك فإن هؤلاء الستة الكبار من 
الصحابة» كانوا غير حائزين بمجملهم تماما على رضى الخليفة» إذا ما توقفنا عند رواية 
الزهري - شأن الرواية السالفة التي أوردها المسعودي - المتعارضة مع ظهور المجلس 
على الحو الذي صار ag‏ 

ومن ناحية أحرى» فإن البروز المفاجىء لعبد الرحمن بن عوف» بعد حادثة 
الاغتيال» وظهوره في الوقت المناسب إلى جانب عمر في ساعاته الأخيرة» ودعوته OY‏ 


AV AAT الطبري ج ه ص ۱۳-۱۲ . ابن طباطباء الفخري ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد, الطبقات ج ۳ ص ۲۸۷ . 

)1( ذكرت الرواية أن ابن عباس قال: «وجدت عمر ذات يوم chy Se‏ فقال ما أدري ما أصنع في هذا 
الامرا أقوم فيه وأقعد؟ فقلت هل لك في عل فقال أنه لها لأهل ولکنه رجل فيه دعابة وإني لاراه لو 
تولى أمركم لحملكم على طريقة من الحق تعرفونا. قال: قلت فأين آنت عن عثمان؟ فقال لو 
فعلت لحمل أبناء أبي معيط على رقاب الناس ثم لم تلتفت إليه العرب حتى تضرب عنقه. . . فقلت 
فطلحة؟ قال إنه لزهو ما كان الله ليوليه أمر محمد HB‏ مع ما يعلم زهوه. . . قلت فالزبیر ؟ قال إنه 
لبطل ولكنه يسأل عن الصاع SM,‏ بالبقيع بالسوق افذاك يلي من أمور المسلمين؟. . . فقلت سعد 
بن أبي وقاص؟ قال ليس هناك» إنه لصاحب مقتل يقاتل cade‏ فأما ولي أمر فلا. . . فقلت فعبد 
الرحمن بن عوف؟ قال نعم الرجل ذكرت ولكنه ضعيف» . الماوردي, الأحكام السلطانية ص VY‏ 
وعن رواية ابن إسحاق» نسب لعمر القول مستنكراً على عثمان, عندما طلب إليه استخلافه: 
«کیف. إنه يجب المال واسخنة» . وعن عل «جملکم على طريقة هي الحق. قال عبدالله بن عمر: 
فانكات عليه عن ذلك وقلت يا أمير المؤمنين وما هنك عنه؟ فقال يا بني اتحملها حياً وميتأ». المصدر 
نفسه ص ۱۳. راجع أيضاً مقدمة الدكتور رضوان السيد لقوانين الوزارة وسياسية الملك للماوردي 
ص ۱ . 


Yer 


يؤم الصلاة بعد طعنه۱) يحتاج أيضاً إلى بعض المناقشة. فقد انتقل هذا الصحابي 
الشديد الثراء() فجأة إلى واجهة الأحداث» بعد أن عاش في الظل طويلاء منصرفاً 
إلى شؤونه المالية والتجارية التي أصاب فيها الموقع الأقوى منذ المحجرة إلى «المدينة»» 
ليقوم بالدور الأول في تسمية الخليفة» دون أن تكون جرد مصادفة أن يكون أول 
المتنازلين عن «الحق» الذي منحه له «المجلس» في ترشيح نفسه للخلافة لمصلحة عثمان 
بن عفان . 


وتبقى فصول البيعة معروفة لا تحتاج إلى مزيد من التوضیح فقد جرى اختيار 
عثمان لخلافة عم وهو على الرغم من المكانة التي اتخذها لنفسه بين صفوف 
التاريخيين في الاسلام؛ فان عقبات ربا حالت دون وصوله إلى هذا المنصب لو اتخذت 
الأمور مسارها الطبيعي . ذلك أن عثمان كان متقدماً في السنّ على أقرانه «المرشحين» 
ولا يتمتع بصفات القيادة السياسية, مما جعله غير قادر تماماً لعدة اعتبارات على ملء 
فراغ سلفه القوي . ولقد أثبت بعد قليل من الوقت» بأنه لم يكن صاحب قرار حتى في 
أسرته الأموية» التي حذّر من تسلطها الخليفة السابق» إن جرى اختيار عثمان» حسب 
الرواية MALI‏ خصوصاً وأن الأخير لم تكن له الزعامة الفعلية في هذه الأسرة التي 
توزعت حينذاك بين مروان (بنو العاص) في الحجاز وبين معاوية (بنو حرب) في 
الشام . وكان أول امتحان على مستوى المسؤولية لكفاءته في السياست تلك المهمة التي 
قام بها في مكة» حين أوفده النبي للتفاوض مع أبي سفيان» والتي كادت أن تجر إلى 
الحرب مع قريش» لولا إنقاذ الوقف عبر صلح الحديبية الشهیر). 


وهكذاء مع المداولات الأولى» شعر علي بغربته في «الجلس». وبأن اتجاه 
الرياح التي كاد يطمئن إليها في أواخر ذلك العهد. تحولت إلى مسار اخصرء وسط 
غموض. كانت السنوات اللاحقة. بتطوراتها السريعة والخطيرة» كفيلة بإجلائه أو 


VY الطبري ج ه ص‎ )١( 

)1( الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۲۷ . 

(۲) الاوردي, أحكام ص ۱۲. 

)4( ابن سعد» غزوات الرسول وسرایاه ص AV‏ 


Vey 


الكثير منه. ولم يعد ثمة أمل في تغيير النتائج التي بدت واضحة لغير مصلحة che‏ في 
وقت توحدت إرادة الخمسة الآخرين» حول قاسم مشترك يحول دون إيصاله إلى 
الخلافة. ولقد عبر علي عن معاناته إزاء هذا الموقف لابن عباس الذي عاتبه على 
الدخول في الشورى, با نسبه إليه الماوردي : «كان Lal‏ عظیاً من أمور الاسلام لم أر 
لفسي الشروج eee‏ ومن .الواضح أن علياًء الذي مثل دائياً LAY‏ الصلب في 
الإسلام» ذلك المستقطب بصورة عامة. الفئات التوسطة والفقيرة» والمعبّر عن 
مصالها وأآفکارها كان يثير حاوف هذه المجموعة التي انتقل إلى يدها القرار بطريقة 
ماء ذات المنحى الآخر واشموم الختلفة. ولذلك أبعد علي عن السلطة للمرة الثالشة» 
ليست فقط بسبب إنتمائه الهاشمي » ولكن بسبب أفكاره المتشددة والتزامه المطلق 
بالاتجاه الاسلامي ذلك الموقف الذي دفع عمر إلى القول فيه «يحملكم على طريقة 
هي OMe GA‏ الموقف نفسه الذي أثار هذه «الأرستقراطية» الحديدة أو المتجددة ضد 
الحليفة المقتول. 


)1( الأحكام السلطانية ص ۱۰. 
(۲) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 


لعل عثمان جاء إلى الخلافة» وهو لا يعرف الكثير عن دور القوى الخفية التي 
مهدت له الطريق. فالقوم أصحاب الرأي» وجدوا في شخصيته الترددة وفي إنتمائه 
الأموي» الدخل إلى تحقيق طموحهم في السلطة والشراء وحرية الحركة. ومن حدم 
النظور فان اعتلاءه سدّة الحكم في تلك الظروف. كان يحمل معه انتصارا مقنعا 
للإتجاه القرشي» الذي ما لبث أن تسلل من خلال رژوسه البارزة» إلى مراكز النفوذ في 
السلطة بصورة متقنة وذكية. ولو أردنا معرفة أوضاع المجموعة التي أسهمت» كواجهة 
على الاقل. في صنع ذلك الحدث الخطيرء نجد أنها کوفثت بأجمعهاء بعد أصابتها ذلك 
۳۹ الم من لثملا نوات قليلة مد عل عوك ۱ ی احدید. فالزبير بن 
العوام مثلا» كان أول المهاجرين إلى العراق بعد إبطال قرار الخليفة السابق» فذا به 
يمتلك ثروة ضخمة ومزارع في «السواد» وبیوتا في OSH‏ وكذلك طلحة بن 
عبيد الله الأكثر حظوة ريما في هذا العهد. فقد قيل إن آخر ما ناله كان مبلغ Urn‏ 
ألفاً جعله عثمان «معونة MS‏ بالإضافة إلى أقطاعه أراض في السواد")ء وكذلك 
عبد الرهن بن عوف - عراب البيعة العثمانية - الذي كان لارسم ٹراءء کا سبق أن 
أشرناء وأخيراً سعد بن Gf‏ وقاص الذي عزل من منصبه بعد القادسیة(*). هذا 


(۱) السعودي» مروج ج ۲ ص ۳۳۲ . 
(۲) الطبري ج ه ص ۰۱۳۹ 

(۳) أبو عبيد, الأموال ص ۱۲۱ . 

(6) ابن سعد» الطبقات ج ۳ ص ۲۸۷ . 


عدا عن the‏ الترف والليونة التي عاشها هؤلاء dy‏ مقدمتهم عثمان. المختلفة عن 
حياة البساطة والعفوية التي اتسمت بها الدولة حتى ذلك الحين('). 

وإذا كانت «النخبة» التي وضعت في يدها تقرير مسألة كالخلافة» قد انزلقت بعد 
ارتقاء عثمان السلطة في شرك الإثراء غير العادي» إن لم نقل غير المشروع» فكيف 
بالجماعات الأخحرى المغمورة أو ذات الإيمان السطحي . وإذا تجاوزنا هؤلاء الكبارء إلى 
أعوان الخليفة ومساعديه الذين شکلوا جهاز الحكم في عهدی سنجد أن غالبيتهم 
الطلقة كانت تمت إليه بالقرابة بشكل أو Mob‏ على نحو نقض LUE‏ سياسة الخليفة 
السابق الذي تعمد استبعاد عشيرته (عديٌّ) عن مراكز النفوذ(۳). فهي عودة إذن إلى 
مرحلة ما قبل الدولة أو تکاد» حين أصبحت ملكية المال هي المحور وهي الهدف 
لكبار الساسة والقيادات القبلية البارزة. ومعنى ذلك أن ملامح العهد السابق أحذت 
تدريجياً Ole Wd‏ وتضاءلت حتی الاختفای القضية المشتركة مع بداية تفسّخ الجتمع 
وتراجع القيم. وإذا كان الرافضون في «المدينة» لمارسات العهد ورجله البارز مروان 
ابن الحكم» قد انكفأوا وراء جدران الصمت. بعد أن ضلّت طريقها النصيحة 
والكلمة الخلصت فان «الأمصاره. حيث تعيش الصفوة من المقاتلين وصانعي 


(۱) ذكر المسعودي «آن عثمان يوم قتل كان له عند خازنه من المال خسون وماثة ألف دینار وألف درهم. 
وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنین وغيرهما BL‏ ألف ديئار. . . وامتلك الزبير في أيام عثمان «دارة» 
بالبصرة وهي العروفة في هذا الوقت (۲ ۳۰ ه) تنزها التجار وأرباب الأموال. . . وابتنى أيضاً دوراً 
بمصر والكوفة والاسكندرية. . . وبلغ مال الزبير بعد وفاته مسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد 
وأمه. . . وكذلك طلحة ابتنى دارة بالكوفة المشهورة به هذا الوقت. وكانت غلته من العراق كل يوم 
ألف ديئار (؟) Lf‏ عبد الرحمن بن عوف. ابتنى دارة ووسعهاء وكان على مربطه مائة فرس» وله ألف 
بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم. . . وابتنى سعد بن أبي وقاص دارة بالعقيق فرفع سمكها وؤسع 
فضاءهاء وجعل أعلاها شرفات» مروج الذهب ج ۲ ص ۳۳۲ -۳۳۳. راجع أيضاً: بلیاییف» 
العرب والاسلام والخلافة العربية ص ۰۱۲ محمد عمارة» مسلمون ثوار ص ۳۲ - ۳۵. 

(۲) من أبرز هزلاء : معاوية بن أبي سفیان (الشام)» سعید بن العاص (الكوفة) وقد استبدل بأبي موسی 
الأشعري» آول يمني في إدارة عثمان الولید بن عقبة بن Uf‏ معیط (HS)‏ عبدالله بن عامر بن 
کریز (البصرة)» فضلا عن استیلاء مروان بن الحكم على زمام الامور في عاصمة الخلافة. راجع 
خليفة بن خياط ج ۱ ص ۱۹6 - ۱۹۵ . 

(۳) الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۵۳ ۰۱۵۲ 


۱۰ 


والتطاتحين عل السلطة. 


وثمة ما يستوقف الباحث هناء أن ثمة موقفين للمعارضة - التي بلغت حداً من 
النضج في تلك الفترة الراهصة بالأحداث الخطيرة - تجمعهم مساحة الزمان دون 
الكنان فضلا عن تباین الاسلوب تين هذا الوقف وذاك: آحدها: سیسامی - 
اجتماعي » عبرت عنه انتفاضة أبي ذز الغفاري» الداعية إلى التقشف وبحاربة الغنى 
واكتناز المال» وثانيهما صدامي. عندما رفض الكوفيون ولاية سعيد بن العاص 
الاموي» صاحب المقولة الشهيرة «السواد قطين لقریش»() حيث حرج إليه الاشتر 
(زعيم نخع)() على رأس مجموعة مسلحة ومنعه بالقوة من دخول المدينة» معترضاً على 
ذلك با سب fatty sal]‏ من مراکز رماحنا وما آفاء الله علینا بستاناً لك ولقومك» 
والله لو رامه أحد لقرع قرعاً يتصاصا منه»(©. ولعل هذه الحادثة وما أسفرت عنه من 
رضوخ عثمان لمطالب الأشتر وأصحابه*)» كانت المؤشر المخطير في المجابهة الأولى التي 
حرجت الخلافة منها مهزومة(۹. 

وإذا كانت الكوفة سباقة إلى تسجيل موقفها من ممثل الخليفة التضطرس, فإن 
حركة Uf‏ ذر الغفاري, أحد كبار الصحابة. حملت معاناة الأغلبية من الناس» وکانت 
صرخة شجاعة في وجه طغيان الفئوية والتخمة. وقد تسلّح الغفاري في ale‏ التعبوية 
هذه » با جاء في الآية الكريمة «. . . والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقوبا في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب OG wel‏ وكذلك بالآية الكريمة یوم يحمى عليهم في نار 


(۱) أي بستان لقريش» المسعودي مروج ج ۲ ص ۳۳۷. وقد وردت هله العبارة عند ابن الأعثم 
الكوفي: «إنما السواد كله لقريش فا نشاء قطعتها» الفتوح ج ۲ ص ۰۱۷۱ 

(۲) مالك بن الحارث وهو أحد أبرز قادة الحركة التى أطاحت الخليفة عنمان. وأبرز أعوان led Ue‏ 
E 56‏ ۰ 

۳ البلاذري» أنساب ج ۵ص .٤'‏ 

Cee )٤(‏ الخليفة آبا موسی الاشعري (اليمني)» بعد موافقة الکوفیین الذين كانوا في غالبيتهم من القبائل 
اليمنية . السعودي» مروج ج ۲ ص ۳۳۸ . 

)0( المكان نفسه. 

)1( سورة التوبة» الآية YY‏ 


۱۰ 


جهنم فتكوى بهم جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تکنزون4). ومن الواضح أن هذه الحملة AST‏ ما تستهدف الثراء الفاحش 
والاستخلال والترفء وغير ذلك مما انغمست فيه إدارة عثمان على حساب السواد 
الأعظم من المسلمين. وكان لهذه الصرخة دؤا العميق لدى الفئات التي جسد 
الغفاري همومها ومعاناتها بجرأة متناهية, مما حمل الخلافة على الضيق بنشاطه. ورأت 
أنه تجاوز التحرك العفويی» إلى دعوة تعبوية علنية ضد الاتجاه القرشى المستأثر بالسلطة 

وكافة أدوات النفوذ. ۱ 

Jb Gy‏ هذه GEL‏ تقرر الخلافة إبعاد الغفاري إلى MLA‏ ليكون تحت 
مراقبة واليها القوي معاوية بن أبي سفيان الذي حول في هايات هذا العهد إلى 
«شرطي» الإدارة العثمانية إذا جاز التعبيء إذا ما أخذنا في الاعتبار نفي الغفاري من 
المدينة» وبعض الزعیاء الیمنیین من الكوفة إلى هذه الولاية التي یسکنها النظام ولا 
تتشاحنها السیاسات الحلية. ولکن الغفاري الذي قزر عدم التوقف في حرکته تابع 
ما بدأه في الدينة بالجرأة نفسهال؟) إزاء نمط سلطوي AST‏ تعبیراً عن الفئوية القبلية التي 
استهدفتها هذه الحركة. ولعل معاوية الذي امتاز بالرونة في علاقاته السياسية 
والاجتماعية» تطلّع إلى إحتواء الأخيرةء مستخدماً آنجع الوسائل لدیه. لا سيا وأنه 

ينتمي إلى بيت عريق في التجارة» حيث المال أقرب الطرق إلى القلوب. ASS‏ 

الأسلوب الذي غالباً ما كان له تأثيره في اجتذاب الأنصار والمؤيدين» فضلا عن 

الخصوم. فقد قيل إنه بعث ur‏ ألف دینار لشراء سكوت الغفاري الذي فاج معاوية 

(۱) سورة التوبة الآية ۳۶. 

)1( يشكك ابن الأثير في هذه الرواية ويعطي للامام العذر في تأديبه إذا صح ذلك: «کان ما ذُکر في أمر 
أبي ذز وأشخاص معاوية إياه من الشام إلى yA‏ وقد ذکر في سبب ذلك أمور کثیرت. من سب 
معاوية إياه وتهدیده بالقتل ومله من الشام بغیر وطاء ونفیه من المديئة على الوجه الشنیع لا يصح 
النقل به» ولو صح لكان ينبغي أن یعتذر من عثمانء فان للإمام أن یدب رعیته وغير ذلك من 
الأعذار» لا أن يجعل ذلك سبباً للطعن علیه. کرهت ذكرهاء الکامل ج ۳ ص ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 

(۳) سیف بن عمرء الفتنة ووقعة ابحمل ص ۳۷. الطبري ج ۳ ص AV‏ 

(4) راجم ما جاء في «التذكرة الحمدونية» عن دخول أبي ذر إلى «خضراء» معاوية» وما قاله للأخير «إن 
كنت قد بنیتها من مال الله عَرّ ول فانت من اشائنین وان كنت بنیتها من مالك فأنت من 
السرفین». ابن حمدون الأندلسي» التذکرة ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 


۱:۹ 


بقبوله المال» ولكن ليقوم بتوزيعه على الفقراء۱) الذين التفوا حوله في منفاه» في منطقة 
نائية من MeL‏ مما أفقد معاوية صبره وحمله على إعادة هذا الثاثر إلى الحجاز» قبل 
أن يفسد عليه هدوء ولايته المستقرة . 


ومن جديد يعود الغفاري إلى «المدينة»» ومعه تعود هموم الخلافة التي ازدادت 
مع إخفاق معاوية في إحتواء حركته أو I‏ من تأثيرهاء في وقت تجلب فيه الضي 
بعيدا نی عقابه او Magali‏ حسب تعبیر ابن الأ دون أن یکون مضطراً إل هدا 
الأمر مع صحابي له تاريخه ومکانته لدی المسلمين» ما سیکون له انعکاسه السلبي على 
وضعه السياسي في تلك الرحلة الدقيقة. ویبدو أن الخلافة قررت وضع Ie‏ لحركة 
الغفاري» ربا استجابة لنصيحة والي الشام» حیث انتهی الأخير حکوما عليه بالنفي 
الحقيقي إلى «الربذة»*) وحظورا على الناس الاتصال به وهو في الطریق إلى مستقره 
الأخيرة. ول يجرؤ على خرق هذا القرار. سوى بضعة آشخاص() من ينتمون إلى 
الاتجاه نفسه» دون أن يأبهوا لتحذير مروان بن الحكم الذي أراد لهذا الصحابي الكبير 
اخروج من «الدینة» كأي سجين عادي يأخل طريقه إلى المنفى فالوت("). 

لقد جاءت انتفاضة Of‏ ذز ضد طغیان الأقلية» آول مصادمة علنية بين الاتجاه 
الاسلامي» وبين الخلافة التي فقدت مع عثمان هالتها الکبيرت بعدما أصبحت مظلة 
لأصحاب الاتجاه القبلي. وسواء كان عثمان راضياً عن هذا الواقع الذي انزلقت إليه 
السلطة العلياء ام كان مرغاً على اتخاذ مواقف لا تنسجم وتراثه الإسلامي» وذلك 
تحت ضغط «الفئة» التي تقاسمت النفوذ الفعلي في الدولة» فلا شك أنه كان الساهم 
الرئيس في الاغهیار الذي تعرضت له «مؤسسة» الخلافة» وأذى إلى زعزعة الثقة مها لدى 
غالبية المسلمين. 


(۱) ابن الأٹیںء الكامل ج ۳ ص ۱۱ . 

(۲) قيل أنه نفي في الشام إلى ما یسمی بجبل عامل في لبنان. مروج الذهب ج ۲ ص ۰۳4۰ 

(۳) ابن الأثير» الکامل ج ۳ ص MY‏ 

)£( إحدى قری الحجاز» على مسافة غير بعديدة من المدينة . معجم البلدان ج ۳ ص ۲ . 

Ue (0)‏ بن أبي طالب, وابناه الحسن والحسين وأخوه عقيل وعبداله بن جعفر وعّار بن یاسر. مروج 
الذهب ج ۲ ص ۳۱. 

)1( المكان نفسه. راجع أيضاً التذكرة الحمدونية ص ٠١١-۱۲۹‏ . 


۱۷ 


ول يكن موقف ul‏ 33 الوحيد في التصدّي لسياسة عثمان وأصحابه. فا لبث 
تأثير حركته أن ded‏ إلى داخل السلطة» عبر صاحب بيت الال في المدينة. عبد الله بن 
الأرقم الزهري فقد أورد أبو مخنف of‏ الخليفة «استسلف منه مائة ألف درهم وكتب 
عليه بها عبدالله بن الأرقم ذكر حق للمسلمین وأشهد عليه علياً وطلحة والزبير وسعد 
ابن uf‏ وقاص. وعبدالله بن عم فلا حل الأجل رده عثمان» ثم قدم عليه عبدالله 
بن خالد بن أسيد بن أبي العيص من مكة وناس معه غزاةء فأمر لعبدالله بشلاث مائة 
calf‏ درهم» ولكل رجل من القوم بمائة ألف درهم وصك بذلك إلى ابن أرقم» 
فاستكثره ورد الصك له. ويقال سأل عثمان أن يكتب عليه ذكر حق» فأى ذلك» 
فامتنع ابن الأرقم من أن يدفع المال إلى القوم فقال له عثمان: إنما أنت خازن لناء 
فيا حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنت أراني خازناً للمسلمين» Lily‏ 
خازنك غلامك. والله لا ألي لك بيت الال أبداً. 2:۰۰. ولعل هذه الحادثة خير معبّر 
Le‏ أصاب إدارة الدولة في عهد عثمانء لا سيا في الفترة الأخيرة منه» بعد أن هجرتها 
الفئة المتنورة والمخلصة, من أمثال: ابن الأرقم وابن مسعود اللذين رفضا الاستمرار 
في الصمت أمام تلك الممارسات والأساليب. 


وإذا كان الأول قد اكتفى من جراء موقفه بالعزل» OB‏ الثاني» ناله فوق ذلك» 
الضرب والاضطهاد من جانب الخليفة الذي لم يتسع صدره لانتقاداته بعد رجوعه إلى 
Md‏ وثمة إشارة أخرى في رواية «الزهري» إلى سياسة عثمان الالية التي كانت 
السبب الرئيس في الأزمة بينه وبين هذه المجموعة المتنورة» التي لم تكن تمشل نفسها 
نكم Wyo‏ كات BUT‏ وتاك ورن ell‏ الكل هن سباك اللي فيك 


)١(‏ البلاذري» أنساب ج ه ص ٥۸‏ . وقد حدث ما يشبه ذلك بين الوليد بن عقبة والي الكوفة وبين 
صاحب بيت الال فيهاء عبدالله بن مسعود اغذلي. عندما ألقى الأخير المفاتيح إلى الوالي - حسب أبي 
نف وعُوانه ‏ وقال له «من غير غير ما به ومن بدّل أسخط الله cage‏ وما أرى صاحبكم إلا قد غير 
وبدّل»» كما رفض أن يستقرضه من بيت الال » فكتب الوليد إلى عثمان» الذي كتب بدوره إلى ابن مسعود - 
حسب رواية أن خنف - ap‏ انت خازن لنا فلا تعرض للولید فییا اخذ من الال». البلاذري» Lt‏ 
ج ۵ ص ۰۳۰ PUD‏ راجع أيضاً السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ۱۵۷ . 

(۲) الأنساب ج ه ص YT‏ 


۱۸ 


آورد «الزهري»: «وکان في الخزائن سفط فيه حل وأخذ منه ل به بعض أهله, 
اهر وا خی ذلك اللي Usy i hed galls Gly sal‏ مان اه ا 
شئت وأمنعه من شئت» فارغم الله آنف من رغم. فقال عمار: أنا والله من رغم آنفه 
من ذلك. فقال لقد اجترأت Le‏ . . وضربه حتى غشي uae‏ ومکذا كانت 
الكلمة الخلصة. التي تتوحی الاصلاح والتغيير» مرفوضة کل الرنض لدی الخليفة 
الذي وقع أخيراً أسير هواجسه وتحریض أقاربه» فعمل على إسكاتها وقمع التفوهین 
cl‏ حتى من بين الصحابة الكبار» من أمثال عبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وأي 
55 الغفاري وغیرهم . 


ولعل هذا الخليفة وجد مسوّغاً لسیاسته» في نظرية «الحق الامي» في السلطف 
بعد أن أخذت تتضح لدی الاتجاه القرشي الذي أصبح alte‏ بالکره أو بالاختیار. فقد 
حملت النصوص السالفة» بعض المؤشرات في هذا السبيل: «إنما أنت خازن لنا». . . 
«هذا مال الله أعطيه من شكت». ثم تتبلور الصورة في قول عثمان» عندما حمل على 
التنازل عن الخلافة: «لست خالعاً قميصاً كسانيه الله»» فضلا عن القول اللسوب 
لعاوية» وهو من آبرز المثلین ده النظرية في عهده: «بنى هذا اللك فیهم - أي 
قريش ‏ وجعل هذه الخلافة فیهم ولا يصلح ذلك إلا علیهم»). فمن خلال هذا 
الفهوم. بإنتفاء دور الشعب في اختيار احاکم أو حاسبته» كان يرفض عثمان ومن 
وراه GE‏ شكل من أشكال الاحتجاج على سياسته أو النقد لها. ولعل هذه النزعة» 
كانت تتغذى من الشعور الذي أخذ يسود آسرته الأموية» بأنها استعادت أو كادت 
«ملکاً) مفقوداً ووحقاً» Pat;‏ في السلطة والنفوذ. 

ومن هذا المنظورء فقدت خلافة عثمان الثقة التي أعطيت لصاحبها كمناضل 
قديم في الاسلام» وليس كرئيس لقبيلة أو زعيم لأسرة نافذة وغئية. كذلك تشعبت 
ضدها de‏ المعارضة» Bie‏ جذورها إلى تلف الاتجاهات السياسية» با فيها التي 
أسهمت في قيام هذا العهد» حتى إذا حقق أصحابها أهدافهم الخاصة» تخلوا عنه بعد 
)1( الأنساب ج ه ص LAA‏ 
)1( سيف بن عمرء الفتنة ووقعة الجمل ص .۷١‏ 


۱۹ 


اشتداد المحنة وتركوه أمام مصيره. وم يبق معه في النهاية» سوى جماعته القربین الذين 
كانوا أكثر تصلبا في مواجهة المعارضةء خصوصاً مروان بن الحكم» المسؤول الفعلي عن 
تدهور الوقف والمصير المأساوي الذي انتهى إليه OMSL‏ 

ومع ازدياد العزلة التي اختارها لعهده. أخذت بوادر الانفجار الشعبي 
والعسكري تقترب من «المدينة». بيد أننا نخطیء في التقويم إذا اعتبرنا LAY‏ 
الاسلامي هو الحرض الرئيس على خلافة عثمان» فقد قاوم هذا الاتجاه بوسائله 
السلمية. عبر الغفاري وعمار وابن مسعود وابن الأرقم» وكذلك عبر انتفاضة الاشتر 
النخعي ضد الوالي «الأموي» في الكوفة» ولكنها كانت بجملها مقاومة إيجابية, 
تستهدف الخلل والاستغلال والتسلط الفقوي. دون اللجوء إلى العنف أو المس 
بالشرعية التي يمثلها الخليفة. على أن اشتداد النقمة واتساع داثرة العارضة. أديا إلى 
فتح المجال» كما يحدث عادةء أمام محترفي السياسة والانتهازيين وهواة الشغب» 
لركوب الوجة والقفز إلى الاتجاه» الذي يحمي مصالح البعض منم ويفتح آفاقاً جديدة 
للبعض الآخر. 

وكان أن أدرك عثمان ربا متأحرأً» جسامة الخطأ الذي دُفع إليه» ولكن بعد 
أن فقد القرار والقدرة على تغيير النبيج. فقد وجد نفسه متأرجحاً بين موقف tly‏ 
وبين نصيحة وأحرى الفة. قبل التورط حتى اللاعودة مع LAY‏ الذي قوي على 
حساب نفوذه والاستسلام لمشيئة أصحابه. ولعل الدلالة الاکثر تعبيراً عن هذا الواقع, 
هي دعوة رؤوس إدارته إلى الاجتماع في OM‏ ملقياً الأزمة على عاتقهم وكذلك 
الحل. ففي موسم الحج من العام قبل الأخير لخلافة عثمان. التأم الاجتماع الذي 
تجاهل أو كاد الأسباب الحقيقية للمشكلة؛ Wyle‏ تحجیمها والتقليل من أخخطارها إلى 
حدّ nS‏ من ناصح ML‏ المعارضة بالحملات العسكرية؛ إلى مطالب (*) بإسكات 
احتجاجها بالال. إلى ثالث يرى أن القمع خير الوسائل وانجع الأسالیب» إلى آخر 
)١(‏ الطبري ج ه ص AV‏ 
(۲) عام ۶ ه. ابن الأثرء الكامل ج ۳ ص ١514‏ . 
(۳) عبدالله بن عامر. 
)£( عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 


42 معاوية بن أبي سفيان وسعيد بن العاص . 


١٠ 


هذه الطروحات التي كانت تخفي وراءها افکاراً غير بريئة» زادت في تعقيد الأزمة 
وأدت إلى اهتزاز الثقة باخلیفة» ما سيشكل سابقة خطيرة في الدولة الراشدية. ولعل 
معاوية كان الاکثر حضورا في هذا الاجتماع ومعه دهاؤه وطموحه البعيدء اللذان 
دفعاه إلى أن يشير على عثمان بالإنتقال إلى الشام للدفاع عن مركزه حيث الولاء 
المطلق والنظام الصارم(. ولعل معاوية كان يأمل في استخدام هذه الورقة الحامة؛ في 
وقت أدرك فيه سقوط الخليفة الوشيك» وبالتالي of‏ ذهابه إلى الشام» وقد جاوز 
الثمانين من عمره لا بد أن يطرح جديا مسألة الخلافة» وربا إعلاها باسم «الحق» 
الورائي في الأسرة الأموية . 
واشتدٌ على عثمان الحرج وهو يتلمس البحث عن حل للأزمة» في الوقت الذي 
حاول فيه بعض وجوه «المدينة» من المهاجرين والأنصار). الاتصال به والبحث عن 
حلول مجدية في الموسم نفسه. أو أن الخليفة نفسه كان البادر إلى هذا الاجتماع حسب 
رواية آخری, حين دعا الثلائة الكبار من الصحابة (علي وطلحة والزبیر)() إلى بيته 
عون عار وم يكن من تفسير لشاركة والي الشام» سوی أن ۳ الأمور قد 
ال يد الخليفة » وأن رجل الرحلة لدی البیت الأموي الحاكم قد أصبح معاويةء 
ما كان له تأثير مباشر على إخفاق المحاولة التوفيقية الأخبرة» لانقاذ عثمان والخلافة 
الراشدية من السقوط. ولكن ذلك لم يؤد إلى نتائج تذكرء فقد اكتفى علي الذي تحدث 
باسمهم بإثارة مشكلة الازدواجية في السلطة وبروز معاوية المتصاعد في الدولة» إلى 
درجة طغت فيها شخصیته على الخليفة نفسه(. وفي تلك الأثناء كانت المعلومات عن 
اجتماع «الستشارین». تتسرب إلى الأمصار وتثير معها شعوراً من التململ» خصوصاً 


(۱) سيف بن عمر. الفتنة ص ٥۳‏ . ابن الأثيرج ۲ ص NOV‏ 

(۲) الطبري ج ه ص AV‏ 

(۳) كان قد توفي عبد الرحمن بن عوف واعتزل سعد بن أبي وقاص . 

۱۵۷۰ ۱۵۲ ابن الا الکامل ج ۳ ص‎ )٤( 

)0( تمحور النقاش حول ضعف الخليفة وسيطرة معاوية على قراره» فقد نسب إلى عثمان فوله لعلي : 
«هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلهاء فقد وليته . قال Cle‏ فان معاوية یقتطع الأمور دونك 
وأنت تعلمها فيقول للناس هذا أمر عثمان» راويه الواقدي في الطبري ج ه ص ۹۷. 


١1١ 


لدى الفئات التي كانت لما الصدارة في الفتوح» نحو أولئك الذين يعيشون مترفين على 
حسابهاء ويتخذون توصيات بقمعها وتأدیبها في وقت ركدت فيه العمليات العسكرية 
مع بدء الثلاثينات» متأثرة بالأزمة السياسية المتصاعدة. فالمسألة إذن كانت تعني مباشرة 
fal‏ الأمصار الذين رأوا نیم أولى الناس بالتحرك دفاعاً عن حقوقهم ومکتسباتبم 
فضلاً عن امتلاكهم القدرة على تحقيق هذا الأمر» كونهم الادوات الفاعلة - کمقاتلین - 
في حسم الوضع بالسرعة المکنة . وهكذا فان إنجازا اخر ارتبط بالخليفة السابق 
(عمر) الذي حرص على أبعاد الجيش عن السياسة» سقط في تلك التجربة القاسية» 
لتصبح أخيراً هيبة الخلافة في الواجهة العسيرة . 

وكانت المجموعة الكوفية» الأسبق داثاً إلى التحرك والمبادرة إلى إعلان موقفها 
الحازم» قبل أن تلحق بها البصرة ثم الفسطاط على نحو بدا الأمر غير عفوي» سواء 
في التنسيق أو في سرعة الحركة والاستقطاب. أو في المطلب السيامي ‏ الاجتماعي 
الشترك للأمصار الثلاثة . ویبدو أن Abe‏ معادية واسعة ضد عشمان» اعلت تنتقل من 
«المدينة» إلى الأمصار۱) Lae‏ الناس علیه, حيث كان ها على الأرجح دور تعبوي في 
هذه الأخيرة» التي أصبحت مهيأة لذلك التحرك المسلح نحو احجاز"). ول تكن 
«الدینة» في وضع عسكري معزز وذلك في أعقاب التفريغ M GIRS‏ الذي تعرضت 
له شبه الجزيرة بعد حركة الفتوح. ومن ثم ارتباط القوة المقاتلة بأماكن استقرارها 
الجديدة في القواعد والأجناد والشغور. ومن هنا كانت غير عسيرة مهمة المجموعات التي 
اتجهت إلى «الدینة». حيث دخلوا إليها وتنقلوا بين أحيائها وأجروا اتصالات مكثفة مع 
بعض الصحابة؟ دون أن يعترضهم معترض . بيد أن أحداً من هؤلاء لم يجرؤ على 
مناقشة عزل الخليفة» وما يتبعه من تفجير مشكلة الحكم . كان ذلك على الأقل هو 
الموقف العلنيء لأن بعضهم كانت لديه مصلحة في إطاحة عثمان(*). والواقع إن 


)1( ابن eM‏ الكامل ج ۳ ص ۱۵4 - ۱۵۵. 

(؟) شارك كل من الأمصار الثلاثة» حسب رواية سیف بستمائة متطوع. وقد حرجوا إلى المدينة في 
شوال من سنة ۳۵ ه. الفتنة الأولى ووقعة الجمل ص لاه . 

(۳) إبراهيم بیضون. الحجاز والدولة الإسلامية ص ۱۸۷ . 

(4) ابن tl‏ الكامل ج ۳ ص 187 . 

)0( راجع موقف طلحة التحريضي من عثمان واتهام الأخير له . ابن الأٹیں الكامل ج ۳ ص ۱۸۳. 


۱۱۲ 


الخموض كان سائداً في «الدینة». حيث المفاجأة أربكت الجميع» با في ذلك 
المجموعات المسلحة المسيطرة علیها. دون أن يكون للكثيرين التصور الواضح إذا ما 
كانت حدود هذه الحركة ستنتهي عند الإصلاح النشود. pf‏ تتجاوز ذلك إلى الخليفة 
نفسه ويكون في النتيجة الضحية لأكثر من فريق. 

وقد نفترض هنا أن إطاحة الخليفة, لم تكن هدف المسلمين في باديء الأمر. 
بل الضغط عليه من خلال وسائل إستعراضية مختلفة» وذلك لحمله على تعديل نبجه 
السیاسی ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء والتجاوزات العديدة. ولعل هذا ما توحي به 
على BY‏ ضآلة القوة العسكرية الوافدة إلى «المدينة»» والمحاولات الدائبة التي قامت 
بها لتحقيق هدفها الإصلاحي قبل اللجوء إلى الحصار. كما أن هذا الإجراء الأخير, 
Ley‏ كان جرد مناورة atl‏ لحمل الخليفة على الرضوخ والإستجابة. حين امتد 
الحصار وقتا طویلا(۱) دون تسجيل ما يشير إلى استعمال العنف. 


غير أن تواتر الأحداث وفشل الصحابة» وعلى رأسهم che‏ في تعديل موقف 
الخليفة» بغية الوصول إلى تسوية ما بين السلطة والعارضة. رفع وتيرة التشنج إلى حدٌ 
حال دون العودة إلى ما قبل خروج المقاتلين إلى «المدينة»» وذلك بعد رضوخ عثمان 
لرأي جماعته؛ المحرّض على الصمود في وجه حملات الضغط التي تقوم بها الأمصارء 
مع تعاطف ما من عاصمة BIL!‏ في الوقت الذي كان يماطل فيه معاوية في إرسال 
قوة عسكرية لحماية الأخيرة من السقوط. دون ثمة ما يوحي بأن هذا الوعد قابل 
للتنفيذ). وكان التلويح بالقوة الشامية» قد زاد الأمور تعقيداً» وأذی إلى إنميار الثقة 
بالخليفة المتراجع عن التزاماته أمام مثلي الأمصار» خصوصاً بعد اكتشاف نواياه وما 
تخبئه الخطة «الأموية»؛ من خلال الكتاب الُرسل إلى والي مصرء وقد حوى من 
الحقائق ما يتناقض ووعود الخليفة التي قطعها على نفسه في مسجد «المدينة». 


(۱) دام نحو أربعين يوماء اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص VT‏ أو تسعة وأربعين. الطبري ج ه ص 
۲ 

(۲) الطبري ج ه ص ۱۱۵ - ۰۱۱۱ الإمامة والسياسة ج ۱ ص VR‏ 

(۳) جاء في الكتاب: «إذا أتاك محمد بن أبي بكر وأصحابه, فاقتلهم وأبطل cols‏ وأقر على عملك 
حتی يأتيك رأيي» . الإمامة والسياسة ج اص ۳۹. 


۱۱۳ 


وسرعان ما تطورت الأمور نحو حسم الوقف التذبذب. عندما اقتحم بعض المتطرفين 
دار عثمان وقتلوه» وهو يتلو أيات من القرآن") مؤدياً ذلك إلى نباية الجدل العقيم 
الذي تراوح مكانه لشهور خلت في «المدينة»» وإلى حسم الموقف بالعنف الذي كان 
خاتمة فصل مثير من تاريخ الخلافة الراشدة. وبداية المنعطف الأخطر في الدولة 
الإسلامية . 

لم تكن هذه الحادثة التي عرفت ب «الفتنة» في ol Ul‏ مجرّد انقلاب على 
السلطة أو تمرّد على الخليفة التهم Le‏ الأقارب» ولکنها جسّدت الواقع المأساوي النذر 
بالتمزق والإنقسام في المدى القریب. ربا على نحو أشد سوءاً من حركة الردّة التي 
واجهتها السلطة موحدة متماسکة بینا وصلت «الفتنة» هله المرّة إلى الخلافة نفسها 
وأصابت «الجماعة» الإسلامية في الصميم. ذلك أن المعركة الشرسة التي خاضها 
الاتجاه القرشي» ونجح عبرها في تسخير هذا العهد لنافعه الخاصة وأهدافه السياسية 
البعيدة"2» انتهت به إلى كشف أوراقه أو ما كان ختبثاً منبا وراء «المظلة العثمانية», لا 
le‏ التي ترى في الشيخ الأموي رجلا مرحلياًء له ارتباطاته الوثيقة باسرته ذات 
الامتداد القبلي الواسع الذي مثله «الايلاف» في العصر القرشي الغاب واجدة في 
وصول أحد أبنائها إلى السلطة. Legs‏ من الارث الخاص» أو من وظائف الكعبة في 
مكة القدیة . 

والواقع آن تاريخ هذه الرحلة الدامية» جدير بالزید من الاهتمام والتقویم, 
وذلك خارج نطاق الفهوم التقليدي الذي اقتصرت عليه الدراسات أو کادت حتى 
الان. فا بين صفحات هذه الحادثة, یکمن الخلل الذي دمر الطاقة العربية 
الاسلامية» الخلافة والمعطاءء وشل نهوضها السيامي واحضاري. با یتماثل والفترات 
القصيرة السابقة التي ols‏ علیها «الدول الاسلامية» التلاحقة. ولعل «المؤامرة» التي 
استهدفت الخليفة عمرء ومعه «النموذج) الذي انطلق من «البداية» العظمى (دولة 
الرسول)» كانت الحلقة الأولى في هذا الانبیار الذي كان محصلا لاهتزاز وحدة 
«الجماعة» بعد اغتيال الخليفة الراشدي الثاني . 


(۱) في الثامن عشر من ذي الحجة سنة ۳۵ ه. الامامة والسياسة ج ۱ ص ۳۹. 


١1 


ولعل أعجب ما يواجه الباحث ذلك التناقض أو التمويه اللذين انطوت علیهیا 
معظم الروايات» با في ذلك جل الدراسات الحديثة التي كان واضحاً فيها التفس 
الإخباري وغياب العنصر النقدي التحليلي» بحيث جاءت تکراراً لأحداث لم تعكس 
تماماً الحقائق التاريخية . ففي الوقت الذي يُسهّب فيه عن مظاهر البذخ والترف 
والاستغلال» وكل ما أدين به العهد «العثماني»» تصب التهم كذلك على أهل 
«الفتنة» الذين تمردوا على «الشرعية» وأصابوا منها مقتلاء إلى الحدٌ الذي يصعب معه 
التمييز لاحقاً بين الكلمتين» بعد تعمّق الإنقسام بين المعارضة والسلطةء وانعكاسه 
على مواقف الفقهاء والروايات التاريخية . 


۱۱۵ 


العصبيات الجديدة 


بعد مصرع عثمان» dy‏ أجواء الذهول الذي ساد عاصمة الخلافة» كان لا بد 
من الخروج بحل سريع من هذه المحنة» يعيد الأوضاع إلى مسارها العادي قبل خلافة 
عثمان . غير أن قيادات الأمصار الذين أقدموا تحت ضغط التطورات إلى قتل 
الخليفة؛ لم يكن بيدهم LI‏ وان كان باستطاعتهم فرضه بالقوة» بعد أن أصبحت 
السلطة في أيديهم طوال الأيام الخمسة التي أعقبت الحادثة الدموية. ولعل هذه 
المسألة كانت الخطأ الحوري في حركة الأمصارء إذ أن قيادتها لم تضع في الحساب ما 
سیعترضها من مشاکل قبل مصرع الخليفة coders‏ و تهي ۶ الأجواء الحادئة والموضوعية 
للبدیل . فإذا بقتل عثمان Gh‏ وکانه عقاب على سلوكه» حاصراً السژولية بکاملها فیه, 
دون أن یطال Uf‏ من صحابها الحقيقيين الذین طوعوا العهد لاغراضهم ونزعاتهم 
السياسية والقبلية . 


وهکذا فان النتائج الأخيرة للحرکة» م تحقق هدف التذمرین من سياسة 
عثمان, ولکنها خلافاً لذلك تعدّت الواقم الذي أثبر حوله النقد. لتجر الدولة بکاملها 
إلى الفترق الخطير. ولعل أحداً لم يكن في موقع الحسم» بينم الغموض سيد الوقف؛ 
والسیاسیون (الصحابة)» تراوحوا ما بين الصمت والناورة مبعثرة آورافهم متخالطت 
(ey‏ «الحكومة المؤقتة) ‏ إذا جاز التعبیر - عاجزة بدورها عن الخروج من الحنة بحلول 
جذرية. ومن هذا المنظورء فان هذه الحركة التي استهدفت تحرير الخلافة من الاستثثار 


(۱) سيف بن عمرء الفتئة ص ۹۱. 


\\V 


العائلي. تحولت من دون أن تدري إلى إسقاط آخر الاشکال «الشوروية» للنظام 
الحلافي الذي حافظ إلى de‏ معين على صورته الجماعية حتى ذلك الحينء وال 
استبداله بالسلطة الفردية. المعتمدة أساساً على التوازن القبلي» ذلك الذي تبلور نهائياً 
بعد انتقال الحكم إلى الأسرة الأموية في الشام . 


وفي الوقت الذي أخذ معظم الساسة يتوارون فيه عن الأنظار في عاصمة 
الخلافة» تنكباً من التطورات التي أفلتت من قبضتهم. كان الفراغ السلطوي ينذر 
بأسوأ النتائج » وتشتد الحاجة إلى منقذ تفزع إليه الأغلبية من الاتجاهات السياسية لا 
سیا الحركة المهيمنة على السلطة في «الدینة». ولا كان الطلب الرئيس فده الأخيرة» 
هو إسقاط العائلية والفئويةء فان الأنظار شخصت جينذاك إلى Yo‏ الذي لم يغادر شأن 
معظم الصحابة الكبار «المدينة»» ول ينفك شاغلاً دوره البارز منذ تفاقم الوضع في 
أواخر العهد السابق. فقد OLS‏ علي» وهو أحد القلائل من سياسبي الصف الأول». 
خارج نطاق الاتهام والشك بسلوکه. في الوقت الذي اهارت فيه شخصيات صحابية 
معروفة أمام شهوات الحكم والشرای |S‏ سبقت الإشارة. ولكن علياً الذي خانته 
الظروف وحالت دون وصوله إلى الحكم ثلاث مرات متوالية منذ وفاة الرسول لم يكن 
من جانبه شديد الحماسة لهذا الأمر(۱) بعد أن فقدت الخلافة الكشير من بريقهاء 
وبعد أن تلاشت العوامل المساعدة على إقامة نظام إسلامي عادل ومتكاىء. لقد حدث 
ذلك على الرغم من ممارسة علي بصورة غير رسمية ‏ لبعض شؤون الخلافة منذ 
فرض الحصار على بيت عثمان(۲۳ دون أن يكون في وضع من يمتلك القرار أو شيئاً من . 
ولکنه من منظور التزامه باجاه سيامي عریض, كان الاکثر تضرراً في العهد السابق؛ 
ذلك الذي عبر عن همومه آبو ذر الغفاري في حرکته الجريئة التي آشرنا إليهاء كان علي 


(۱) بعد مقتل عثمان» اجتمم «أصحاب الرسول (ص) من الهاجرین والأنصار» وفیهم طلحة والزبیر 
فاتوا Ue‏ فقالوا له : إنه لا بد للناس من إمام . قال لا حاجة لي في أمركم» فمن اخترتم رضیت به. 

. فقالوا: ما نختار غيرك» وترددوا إليه مرارا وقالوا له في آخر ذلك : انا لا نعلم أحداً أحق به منك ولا 
آقدم سابقة ولا آقرب قرابة من رسول abl‏ . فقال لا تفعلوا فإني أكون وزیراً خيراً من أن أكون أميراً. 
فقالوا: والله ما نحن بفاعلین حتی نبايعك» ابن الأثير, الکامل ج ۳ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية ج ۷ ص ۰۱۷۷ 


۱۱۸ 


حريصاً على عدم التخلي عن الفثات التي يسكنها الخوف على مصيرها ومكتسباتها 
المهدّدة. بالإضافة إلى ذلك. فإن ثمة تراثا نضالیا كبيراء كان قد تزوده علي منذ 
نشاته. ايماناً وتعايشاً والتزاماً. كان يحول دون تردده في اتخاذ الخيار الصعب؛ 
والاستجابة لدعوة جماعة الأمصار إلى البيعة. حيث الخيار الأصعب يعنى التخلی عن 
التزاماته ومسوولیته التاريخية . ۱ ۱ 


وتولى عل OBL‏ دون إجماع » كسابقة ربما من حيث الشكل ' تعرفها الدولة 
المراقب قبل أن يتحمسوا لبيعة CM fo‏ كان لهم موقف غير ودّي» إن لم نقل سلبي من 
الخليفة edd!‏ وف الطليعة منهم الزبير وطلحة. ولكنها كانت بيعة الأمر الواقع» إذ 
سارع الإثنان إلى التراجع عنبا lee‏ اختفی الکثیرون من شخصیات Oy‏ 
يمحجدوهم الموقف نفسه أو التهيب من الأوضاع التي كانت من اشطورة ما جعلتهم 
يؤثرون الاعتزال وعدم التورط. وفي المسجد الذي كان شاهداً على أخطر التطورات 
في ذلك الوقت» ألقى علي خطبة البيعة» التي كانت في مضمونبا دعوة إلى التهدئة 
وإلى تقويم السار الذي تعثر. ولکن على الرغم من كفاءة الخليفة الجديد وخبرته 
الطويلة» ومقدرته على اتخاذ البادرات الا صلاحية الطلوبت وما رافق من ثقة عامة به 
فإن الأجواء السياسية كانت ملبدة والأوضاع مضطربة. ما جعل مهمة الخليفة على 
جانب كبير من الصعوبة والتعقيد. 

ولعل العقبة الظاهرة في العهد الجديد, أنه كان يفتقد إلى الدعم السياسي 
الطلوب. لتثبيت شرعيته وترسيخها في وجه العواصف التي هبت عليها من شتى 
الجهات. فقد استعداه معظم زعماء المهاجرين الذين كان هم طموحهم من حيث البداً 


)1( بويع في مسجد المدينة في الخامس من ذي الحجة سنة ۳۰ ه. سيف بن عمرء الفتنة ص ۹۵. 
تاريخ خليفة بن خیاط ج ١‏ ص N44‏ 

(۲) ابن الأثيرج ۳ ص ۱۹۰ -۱۹۱. 

(۳) من هؤلاء: سعد بن أبي وقاص. عبد الله بن عامر» أسامة بن زيد» زید بن ثابت. حسان بن 
ثابت» النعمان بن بشير الأنصاري وغيرهم . الطبري تاريخ ج ه ص ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ 

40 سيف بن عمرء الفتنة ص‎ )٤( 


۱۹۹ 


إلى الخلافة» انطلاقاً من تجنب هؤلاء العودة إلى «شدة» عمر أو ما هو AST‏ منها. حسب 
الرواية التاريخية'2. با لذلك من إنعكاس سلبي على امتيازاتهم التي کرسها العهد 
السابق. وإذا ما استثنينا الفغات غير الميسورة")ء سواء ‏ في المدينة أو الأمصار - وهي 
في طبيعة تكوينها الاجتماعي تفتقر إلى التعبئة والتنظيم في معظم الحالات» حيث 
یکمن ضعفها وعجزها عن اتخاذ الدور الطلوب. فان الذين وقفوا إلى جانب che‏ هم 
الأنصار"“ بشكل عام والقليل جداً من الهاجرین٩)؛‏ فضلاً عن حركة الأمصار التي 
أطاحت عثمان وجاءت به إلى الحكم . وكان مالك بن الحارث (الأشتر النخعي CN‏ 
القائد الكوفي اليمني أحد أبرز قيادات هذه الحركة وأكثرهم حماسة للخليفة ابحدید» 
ما سيتضح ذلك في الموقف الكوفي التعاطف الذي كان وراءه الأشتر قبيل اتخاذ القرار 
بنقل مقر الدولة إلى العراق. 


كانت الخطوة الأولى في برنامج الخليفة, العمل على إلغاء مظاهر الخلل 
وأسبابه» وكل ما انتهى بالعهد السابق إلى تلك النباية. وكان تنفيذ هذا الأمر مقروناً 
بتغييرات جذرية في سياسة الدولة الإدارية والاقتصادية والعسکرية» غير أن التصدي 
لرواسب النظام السابق» مارسات وأشخاصاًء كان يعني المجاببة مع قوى نافذة 
وصلبة» تعززت شاناً على حساب الفراغ المركزي الذي أصاب الخلافة أبان الحنق 
فضلا عن الاصطدام بعدد من كبار الصحابة الذين سجلوا موقفهم السلبي بالخروج 
من العاصمة» والقيام باتصالات ليست خارج دائرة الشك في ذلك الحين. 


ولعل القرار التغييري, الأكثر إلحاحاً حينذاك» هو إعادة النظر في الجهاز 
الاداری» كونه الأداة التنفيذية المسؤولة للخلافة. وكان يفترض تلازم هذا القرار 
إداري» كو 5 مع 
خطوات تمهيدية» لتحقيقه دون ضجيج أو اعتراض. وهو ذلك ما أشار على الأحذ به 


)1( الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 75 . 

)1( الطبري ج ه ص ۰۱۵۲ 

(۳) خليفة بن ble‏ ج ۱ ص ۲۳۰ . 

(4) راجم كتابناء الحجاز والدولة الاسلامية ص ۰۱۷۷ 
)0( سیف بن عمر. الفتنة ص ۰۹۶-٩۳‏ 


١ 


كل من عبد الله بن عباس (أحد القربین من (Le‏ والغيرة بن شعبة (سياسي محترف 
ومحنك من الطائف). فقد رأی كلاهماء التمهل في عزل Lele‏ عثمان وبالتحديد 
معاوية والي الشام القوي : «أقرر معاوية وابن pale‏ وعمال عثمان على أعمالهم حتى 
تأتيك بيعتهم ويسكن الناس ثم أعزل من ششت»(۱» حسب القول المنسوب للمغيرة» 
أو «فانزع من شئت واترك معاوية» فان فيه جرأة, وهو في أهل الشام ويستمع منه» 
ولك حجة في إثباته» كان عمر بن الخطاب قد ولاه الشام») حسب قول ابن عباس . 
ونحن لا نستطيع الافتراض ob‏ ذلك لم يدر في خلد علي الذي كان أعرف الناس 
بمشاكل عهده. ولكن النقمة التي اجتاحت الأقاليم ضد ولاة الخليفة السابق» كانت ما 
تزال تتفاعل وتصبح مطلباً ضاغطاً على الحكم الجديد. ومن ناحية أخرى» فإن علياً 
الذي جاء في حالة النقذ كان الأخذ بالمبدأ الواحد يعني لديه الشمول وعدم التجزئة, 
وما يجري على الكل LY‏ أن يصيب الجزء في مطلق الأحوال9©: Thad‏ عن ذلك فان 
موقف حركة الأمصار» كان واضحاً في هذا الشان وميالاً إلى حسم الأمور بالسرعة 
القتصوى . 


وفي ضوء هذا الموقف البدئي» صدر الأمر بعزل الولاة وعمال الخراج وبقية 
المسؤولين في العهد السابق» واستبداهم بفئة جديدة غير متورطة في السياسة» وليست 
لأسمائها شهرة كبيرة حارج «الدينة». dy‏ تقم عقبات تذكر في وجه الولاة الجدد. 
باستثناء ما كان منتظرا في الشام» حيث الخصم الذكي ما برح يعمل بطريقة 
لا مركزية, ويجتهد ألا تفوته الفرصة النادرة لتحقيق طموحه الكبير في السيطرة على زمام 
الأمور. وفق منطق الاستمرارية في البيت الأموي. بيد أن الشام » على خطورتبهاء 
لم تكن الشاغل الوحيد للخليفة» ففي مكة التقى الرافضون لحكمه» متخذين 
من الأسلوب نفسه الذي تمت فيه المتغيرات الأخیرق ذريعة للاحتجاج والمعارضة. 
dy‏ يلبث أول تكتل مناهض لمعلي» أن وظهر في المديئة القدسة hey‏ رأسه طلحة 
والزبير وعائشة (زوج النبي) التي سارعت إلى تحديد موقفها من الخليفة في 
)١(‏ ابن الأثير» الكامل ج ۳ ص ۰۱۹۷ 
(۲) المكان نفسه. 


Yo )۳(‏ آستعمل معاوية پومین» . من جواب عل لابن عباس . الکان نفسه . 


۱۳ 


ضوء اعتبارات . قد لا يكون ها صلة بالأسباب التي حركت شریکیها في 
التحالف. ذلك أن عائشة لم تكن یوماً من مؤيدي عثمان الذي أثار سخطها قبيل 
Uae yas‏ ولکنها كانت ضد عل بكل ما تعنيه هذه الکلمة دون أن تتورع عن 
اتخاذ كافة السبل للقضاء على حکمه . 


وعلی الرغم من. استقطاب التحالف الشلائي لعدد غير قلیل من الژیدین لا 
سیا النتمین إلى قريش» الا أن موقعه في مكة كان مضطرباً واحتاج إلى دعم لم یتوفر 
له في الحجاز. فقرر المتحالفون اتخاذ البصرة.منطلقا حرکتهم ‏ حیث فرص النجاح كانت في 
رأمهم أكثر وضوحاً. لا سيا بعد التحاق يعلى بن منية التميمي ARE‏ وقویله الحركة 
من خراج اليمن» حيث كان عاملا لعثمان على صنعاء(۳). وكانت البصرة حينذاك 
متذبذبة في موقفها dy‏ تتوصل» GE‏ للكوفة» إلى تحديد رأي من الخليفة الجديدء 
وقيل إن واليها في عهد عثمان (عبد الله بن OM ple‏ كان يشجع على اختيارها مقرا 
هذه الحركة. وإذا كانت انتفاضة عائشة مع المنتفضين على خلافة علي» قل 
أثارت الدهشة والاعتراض» الا أن مشاركتها بدون ريب دفعت في تسريع الأزمة 
والسیطرة عل الل 


ولکن آول حرکات العارضة السلحة التي رفعت شعاراً لا ينسجم مع الوقف 
العروف لزعمائها. وهو محاکمة السژولین عن مقتل Malate‏ كانت بحاجه إلى 
مسوغات أكثر موضوعية لانتزاع التأييد السياسي الطلوب. لذلك أخفقت في أن تکون 
أحد الحاور الأساسية في الصراع على السلطة» مقتصراً تأييدها الفعلي على فئة 
محدودة من البصرة. كانت دوافعها قبلية في المقام الأول . وفي الوقت نفسه لم يعدم 


. ۲۹ طه حسين» عل وبنوه ص‎ )١( 

(۲) قيل أنه أمّد طلحة والزبير باربعمائة ألف دينار. اليعقوي» تاريخ ج ۲ ص ۰۱۸۱ 

)1( سيف بن عمرء الفتئة ص ۰۱۱۳ 

)£( المصدر نفسه ص AV‏ 

)0( الطبري ج ه ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ VAY‏ 

)1( سیف بن عمرء الفتنة ص ۱۵۲ -۱۵۳. خليفة بن خياط ج ۱ ص ۲۰۲ . ابن الا الکامل ج ۳ 
ص TT‏ 


۱۳۲ 


الخليفة تأييداً له في معقل هذه الحركة» لا سيا عبد القيس وبكر بن وائل(۲ بين| فئة 
WL‏ (الأحنف بن قيس وجماعته) ۲ ارتضت لنفسها الابتعاد عن هذا الصراع . 
وهكذا فإن موازين القوى بين قوات الخلافة وبين تمرد الشلاثي «القرشي» في البصرة ۸ 
تكن متعادلة؛ فقد استطاعت الأولى التي اعتمدت أساساً على «الأنصار» 
MIS,‏ القضاء على هذه الحركة من دون صعوبة» وذلك في الموقعة المعروفة ب 
«الجمل»» بالقرب من البصرة» دون أن تجدي نفعاً جهود الخليفة من أجل تفادي 
الحرب وتحقيق وفاق مع رؤوس الحركة9». 


كانت هذه ال موقعة التي أسفرت عن مصرع طلحة والزبير وأسر عائشة التي 
اعتزلت الحياة السياسية إثر عودتها إلى المدينة (*۲ أول حرب تدور بين طرفين» كلاهما 
يدين بالاسلام. ما دفع علي إلى خوضها بروح عالية من المسؤولية» دون أن تتحكم 
فيه خلفية ما» شخصية كانت أم سياسية. ومن ناحية آخری. فإن هذه الموقعة 
كانت مقدمة الصراع الحتمي بين علي ومعاوية» dy‏ نفس الوقت بداية المجابهة 
الباشرة بين الاتجاه الإسلامي والحلفاء العضويين الذين انصهروا فيه» فضلاعن 
المرحليين من زعماء القبائل وغيرهم» وبين الاتجاه القرشي والمتعاطفين معه من أصحاب 
الثراء وذوي النفوذء فضلا عن قبائل الشام ASU!‏ بداوق وبقية المرتبطين مصيرياً بهذا 
الاتجاه الذي كان في رأءهم الضمانة لمصالحهم الشخصية والقبلية. وأخيراً فقد أسفرت 
موقعه «الجمل» عن تحجيم «المدينة» وانهاء الدور السياسي للحجازء بعد انتقال عل في 


(۱) تزعمها حكيم بن جبلة العبدي. خليفة بن خياط ج ١‏ ص ۰۲۰۲ ابن SM‏ الكامل ج ۲ ص 
ata‏ 
فا بن اعفن الفتنة ص ۱۵۲ ۱۵۳ . 
(۳) الغلاي البصري» وقعة الجمل ص ۳۳-۳۱ - المسعودي » مروج ج ۲ ص ۳١۹‏ . ابن الأثير الكامل 
ج ۳ ص ۲۳۱ . 
)£( المسعودي » مسروج ج ۲ ص ame)‏ 
)0( سيف بن عمرء الفتنة ص ۱۸۳ . اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۱۸۳ . 
كان علي أول من تصدّی هذه المشكلة بتشريعه المعروف: «لا jee‏ على جريح ولا يتبع مول ولا 
يُطعن في وجه مدبر. ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» . اليعقوبي. تاريخ ج ۲ ص 
۲ . الدينوري » الأخبار الطوال ص ٠١١‏ . 


۱۳۳ 


أعقاب انتصاره إلى الكوفة في العراق واتخاذها مقرأ خلافته القصيرة» مؤثراً الابتعاد عن 
شحناء الحجاز وتطاحن الاتجاهات السياسية. وكان ذلك سبباً في ولادة حور جديد 
للاتجاه المؤيد لعلي» على حساب البصرة التي عاشت في ظل الكوفة زمناً طویلا. وعلى 
حساب الحجاز عامة الذي أفرغته الفتوح من طاقاتهء ول يعد صالحاً SLAY‏ مقراً 
للخلافت, حيث أصبح خروج السلطة منه أمراً حتمیأ لتفادي انقسام الدولة أو تأخير 
انقسامها على الأقل . 


صفين والتحكيم 

لعل المقارنة غير جائزة بين الشام وبين أية منطقة آحری من «أمصار» CL‏ 
في معرض الحديث عن الصراع الدموي الذي جر إليه المسلمين في صفين. فقد 
ارتبطت الأولى بعلاقة خاصة وقديمة مع البيت الأموي ‏ بدءاً بأمية بن عبد شمس() (جد 
الأمويين) ومروراً برحلة الصيف الشهيرة التي كان لهذا البيت في وقت ما دور الزعامة 
التجارية فيها"» وصولاً إلى العهد الاسلامي حين قدّر لهذه العلاقة أن تنموأيضاً 
وتتخذ حجياً غير عادي. بعد أن أتيح للأمويين توظيفها في خدمة الصراع الإسلامي 
- البيزنطي في بلاد الشام . فقد عهد الخليفة أبو بكر إلى يزيد بن أبي سفيان» بقيادة 
أحد الجيوش الثلائة الرئيسة التي كانت طليعة القوات العربية الإسلامية التحرکة إلى 
هذه المنطقة» متخذاً من دمشق مور الهمة المكلّف با في ذلك الحين". وبعد سقوط 
الشام كان يزيد أول عماها بالإضافة إلى مهامه العسکربة. حتى إذا توفي بعد سنوات 
قليلة (۱۸ ه)» احتفظ الأمويون بهذا المنصب الذي انتقل إلى أخيه معاوية بصورة 
شبه OU,‏ ولقد تبلورت حينذاك هله العلاقة وبدأت الشام تأخذ تدريجياً سماتها 
الأموية بالكثير من الهدوء والذکای وهما من صفات واليها الجديد الذي لم يشأ أن يكون 
على غرار الآخرين من الولاة» مجرد موظف يخضع مباشرة للخلافة ويُعزل متی شاءت 


)1( اضطر أمية إلى مغادرة مكة بعد فشله في منافسة عمه هاشم على النفوذ. المقريزي» النزاع والتخاصم 
بين أمية وبني هاشم ص AY‏ 

(۲) إبراهيم بيضون» الحجاز والدولة الإسلامية ص .4١‏ 

(۳) البلاذري فتوح ص ۰۱۱۱ 

. 191 ذکر خليفة بن خياط أن يزيداً «استخلف أخاه معاوية فأفره عمر» تاریج ج ۱ ص‎ )٤( 


۱۳ 


له العزل» حين لجأ إلى ee‏ السياسي بإنشاء قوة عسكرية 
ضاربة(۱). وكان للقوة البحرية التي أقيمت تحت شعار الدفاع عن شواطىء الدولة 
وثغورهاء الدور البارز في صد محاولات الأمبراطورية آلبيزنطية لاستعادة نفوذها 
الفقود في الشام. ومن GL SF‏ ضربة كبيرة باسطوفا في وقت لاحق, وذلك في معركة 
«ذات الصواري» التي مر ذکرهل(۲) . 


لقد أعطى هذا النمو التصاعد في القوة العسكرية» حجرأ غير اعتيادي لمعاوية 
وأسرته في الشام ما لبث أن وظفه في سياسته الداخلية» مترصداً الفرص الواتية 
لتحقيق طموحه السلطوي المتوارث والتاصل Mas‏ وجاء تنصيب خليفة» وهو احد 
أركان البيت الأموي» ليفتح أبواب هذا الطموح في وجه زعيم الشام» ومعها حرية 
التحرك والغطاد الواقي الفسيح . وبعبارة أخرىء فقد توفرت لدى معاوية الأرضية 
المناسبة» مضافاً إليها ليها الموقع العسكري التطور. ومن 0 لعبة التحالف القبلي المتوازلة 
التي اتقنهاء ومصاهرته لبني کلب. أقوى القبائل اليمنية في الشام» وهي جيعها شروط 
هامة للزعامة السياسية وصناعة النفوذ. 


في مثل هذه الظروف» حين كانت تخالج معاوية اللحظة التاريخية باستلام الحكم 
بعد عثمان» كان de‏ ينتقل مع متاعبه إلى الكوفةء عاصمته احديدة لينصرف إلى 
معالجحة العضلة الشامية. فقد غادر الحجازء وقد انبارت الدولة» Lele‏ إلى إعادة بنائها 
جددا 5 العراق» بينما كانت ثمة «دولة» قائمة في الشام بکل مقوماتها الإدارية 
والعسكرية والاقتصادية . وم یلبث معاوية أن صغد حلته. الطالبة بمحاكمة التهمین 
بقتل الخليفة السابق. متخذة بعدا آخر تجاوز ما طرحته الحركة السابقة التي انتهت من 
غير صعوبة في موقعة امحمل, حيث رافقها جو من التعبشة النفسية والعسكرية في 
أوساط قبائل الشام التي استدرجها إلى هذه العرکف ببتکر أساليبه و«نعومة» 


(۱) ابن عبد الحكم» فتوح مصر ص ۱۸۹ - ۰۱٩۱‏ 

(۲) البلاذري» فتوح ص ۱۵۷ - ۰۱۵۹ 

(۳) راجم قول ul‏ سفيان في ابنه معاوية «ليسودن ابني هذا قريشاً والعرب» البلاذري » انساب ج ۱ 
ص ٥٩‏ . 


۱۵ 


سياسته('2. إلى القول بمقولته والتكتل معه حول قضية مفتعلة. فقد كانت لدى الزعيم 
الأموي الذي احترف شتى الوسائل في اجتذاب الأعوان والأنصار, القدرة على إغراق 
الناس في جدل عقيم وساذج. في الوقت الذي استبطن فيه قضيته الشاصة على المدى 
الأبعد. 


dy‏ ضوء هذا الواقع. فان المجابهة الجديدة بين الخليفة والوالي التمرد» لم تكن 
مهمة سهلة على غرار معركة البصرة. ففي الشام استطاع معاوية القبض بإحكام على 
زمام الأمور» سواء بتطويع زعماء القبائل القوية")ء أو بإعداد جيش متماسك 
وانضباطي . بينا الجبهة العراقية» كانت ما تزال حديثة العهد مع الخليفة وفاقدة الكثير 
من هذه الشروط» فضلا عن الموقف الفاتر لبعض الزعامات القبلية من الطريقة 
الصارمة التي مارسها عل في السلطة. أما على الصعيد العسکري فقد كانت القوة 
المقاتلة ٩۳‏ إلى جانب الخليفة » تلك المتشكلة من القبائل المشاركة في الفتوح 
والستفرة في الأمصار» حيث انتقلت اليها برواسبها وأمراضها وتناقضانها المختلفة. وعلى 
الرغم من تفوقها العددي, إلا أا كانت غير مؤهلة LUE‏ لخوض معركة طويلة الأمدء 
بعد أن خبت فيها النزعة القتالية» منذ انغماس أكثريتها في شؤون السياسية والحاور 
والعصبيات بعد اغتيال عمر. 


ولقد کان علي من موقع' الخلافة» حريصا على توسل المرونة في محاولة إنهاء 
التمرد الشامی » حين أرسل موفداً إلى PML‏ بغية إقناع معاوية بالتخلي عن موقفه 
السلبي والاعتراف بشرعية الخليفة. وجاء اختیار جرير بن عبد الله البجلي» من قبيلة 
يمنية غير متورطة في الصراعات القبلية القديمة؛ ومن موظفي العهد السابق(*) لهذه 
المهمة. يؤكد الحاولة وتخلیب الاتجاه السلمي لدی الخليفة ومن ثم العمل على تفادي 


dal (1)‏ فريد الرفاعي؛ عصر الأمون ج ۱ ص ۱۷. 

(۲) کانوا يمثلون بصورة خاصة: فهر ومرة ویر وکلب وجذام» الطبري Ve‏ ص 1» نصر ابن مزاحم. 
وقعة صفین ص ۲۰۵ - ۲۰۷ . 

(۳) من آبرز القبائل التي شارکت کوحدات قتالية مع علي : نخع. كندة» خزاعة» همدان . وقعة صفين 
ص ۲۰۵ ۲۰۷. خليفة بن خياط» تاريخ ج ۱ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 

(4) الذينوري. الأخبار الطوال ص 107 ابن الأثير» الکامل ج ۳ ص ۲۷۲ . 

(ه) كان Sule‏ لعثمان على همذان. ابن الأثيرج ۳ ص ۲۷5 


۱۳۹ 


الحرب الداخلية. ولكن مهمة جرير اصطدمت برفض معاوية وإصراره على موقفه 
المعروف من Yo‏ ملقياً الشبهة عليه ومتهاً إياه بتمييع قضية سلفه وحماية المسؤول 
عن abd‏ وجاء ذلك» مؤشراً إلى اقتراب شبح الحرب » متزامناً مع بعض 
الإجراءات التي شهدتبا الجبهة الشامية» وكان آخرها استدعاء عمرو بن العاص 
المعتكف في فلسطین) بعد خلافه مع عثمان دون أن يكون في المقابل على مودة مع 
ce‏ ما ساهم في تصعيد حالة التعبئة للحرب المرتقبة. ذلك أن استقدام أحد كبار 
قادة الیرموك وأحد أكفاً الأنداد السياسيين لمعاوية» واتخاذه دور الشريك المساهم إلى 
جانبه» كان يخفي الكثير من المساومات التي تتوجت أخيراً بالتحکیم. فا لبث 
ابن العاص أن رفع بدوره شعار المطالبة بدم عثمان» مسوّغاً لمعاوية «حقه» في السلطة 
عبر هذا الدخل الذي كانت الشام أحد أبوابه العريضة. ويكفي أن نشير إلى حجم 
هذه «الصفقة» بين الرجلين» في انتقال ابن العاص الشبر» من موقع الساخط المتمرد 
غلل الخليفة السابق مرا عن ذلك بعد حروجه من احجاز بقوله: «کنت لال 
الراعي فأحرّضه على عثمان* - إلى مطالب بدمه ومدافع عن قضیته تحت اللواء 
الأموي في الشام . 


وهكذا تغلبت حتمية الحرب بين موقفين مختلفين وبين اتجاهين متناقضين» في 
الغبج والطرح والأسلوب. وما لبث معاوية أن استنفر أنصاره وحلفاءه من قبائل الشام 
وخرج بهم نحو العراق - القر الجديد للخليفة ‏ مقرناً رده بالفعل, في الوقت الذي 
اتخذ فيه علي معسكراً لقواته في «النخيلة»(» إثر العلومات التي بلفته عن تحرك 
القوات الشامية» حيث كانت صفین() - الدينة الفراتية القديمة ‏ ساحة الصراع بين 


(۱) الطبري ج ه ص ۲۳۵ -۲۳۱. 

(۲) ابن الأٹیںء الكامل ج ۳ ص AVE‏ 

(۳) اصرار عمرو بن العاص على أن تکون مصر من نصيبه» شرطاً لتحالفه مع معاوية اليعقوي» تاريخ 
ج ۲ ص ۱۹۳ . 

. ۱١۹ الطبري ج ه ص‎ )٤( 

)0( موقع قرب الكوفة على طريق الشام . باقوت, معجم ج ه ص ۲۷۸ . 

)1( قرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي. المصدر نفسه ج ۳ ص EVE‏ 


۱۳۷ 


الطرفين. وتشير الروايات إلى معارك عديدة طاحنةء رافقتها حملات نفسية لتدعيم 
المعنويات وجذب الأنصار من هذا المعسكر أو ذاك. كما تشبر إلى رجحان الوقف 
العسكري على الجبهة العراقیة) التي كادت أن تحسم الحرب لمصلحتها لولا 
التطورات التي أسفرت عن الدعوة إلى التفاوض. بعد أن مُهّد لها برفع الصاحف. في 
الوقت الذي كانت فيه قوات الأشتر ‏ كبير قادة هذه الجبهة ‏ تخترق صفوف الشاميين 
وتدفع بهم إلى الوراء(. 

Jods‏ هذه البادرة التي طرحت شعار «التحکیم». أي الاحتكام إلى القرآنء 
كانت مداهمة للموقف العراقي الذي أخذ يسوده الارتباك إذا ما أخذنا في الاعتبار ما 
هله الدعوة من تأثير على المقاتلين ومسار الحرب. وترى المصادر أن عمرو بن العاص 
الذي كان صاحب هذه الفكرة” ومنفذها فيما بعد» أعطى للموقف الشامي - 
الأموي» eo‏ وتعزيزاً ما كانا يتوفران لولا هذه المناورة الذكيةء إذ تم إنقاذ حلفائه من 
افزیة٩)‏ وأفسح لهم المجال لإعادة تنظيم قواتهم» دون أن ينطبق ذلك على الموقف 
العراقي الذي لم يكن تجميد الوضع لصلحته. بل سيؤدي خلافا لذلك إلى انهیار 
الجبهة غير المنضبطة والمتماسكة. وسرعات ما ظهرت بوادر التفكك في أعقاب هذه 
الدعوة؛ مترافقة مع ارتخاء الموقف العسكري وانكفاء النزعة القتالية تدريجياًء بعد أن 
خرقت الأصوات الداعية إلى التحکیم ‏ الانسجام السطحي بين قوات الیفة(۹). 

وكان من البداهة أن يعارض عل وأركانه هذه الدعوة التي كانت بنظرهم مجرد 
مناورة لا تخدم في النهاية سوى الجبهة الشامیة(». با في ذلك إعنطاء معاوية فرصته 


(۱) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۱۸۸. السعودي مروج ج ۲ ص ۰۳۸۹ ا ابن الاثر ج ۳ 
ص ۲۸۵ . 

(۲) يروي ابن الأثير أن be We‏ أصحابه من هذه الخديعة وأكد شم أن معاوية وعمراً وأصحابهها «لیسوا 
باصحاب دين ولا قرآن. انا أعرف بهم منكم. قد صحبتهم أطفالاً ثم رجالاًء فكانوا شر أطفال 
وشر رجال . ويحكم والله ما رفعوها إلا خديعة ووهناً ومكيدة» الکامل ج ۳ ص TV‏ 

(۳) الدينوري. آخبار ص ۰۱۸۸ ابن الأثير» الکامل ج ۲ ص 1 ۳۰ 

(4) الدينوري» آخبار ص ۱۸۸ . ابن الأثير» الکامل ج ۳ ص ۳٠١‏ . 

)0( السعودي مروج ج ۲ ص ۳۹۰ . 

))@ ابن الائی الكامل ج ۳ ص ۳۱۲. 


۱۳۸ 


التاريخية للظهور في موقع النذ للخلیفة. وما يترتب عليه من تغيير في الموازين السياسية 
والعنوية والعسكرية. غير أن ذلك لم يكن مُلزماً لجميع قيادات الجبهة العراقية التي 
سرعان ما ارتفعت فيها الأصوات التعاطفة مع التحكيم أو الحرضة عليه. وكان أكثر 
ما راقت هذه الدعوة للقيادات القبلية البارزة» غير المؤهلة عملياً للصمود في حرب 
نظامية طويلة الأمد. وتستدعي الانضباط فضلا عن الرضوخ للقوانين العسكرية 
الصارمة. ولم يكن موقف القوى أو معظمهاء بعیداً عن التأثر بالأجواء التحكيمية التي 
آخذت تسیطر على الجبهة» على حساب LAY‏ القتالي التراجع . کت ما نش 
الدهشة أن يقترن ذلك الوقف. ليس بالتأييد فقط, ولکن بالاصرار والتهدید. لحمل 
القيادة على الاستجابة والرضوخ لهذا الأمر('». وما لبث أحد AST‏ التحمسین للتحکیم 
من جماعة علي» وهو الأشعث بن .قيس الكندي - أول موفد إلى معاوية لاستطلاع 
غرضه من التحکیم - 29 أن عاد إلى معسکره وهو آشد اقتناعاً هذه الدعوة» لیقوم 
بدوره في خلخلة الحبهة العراقية وتثبیط معنوياتها بصورة تدعو إلى الریب . 

وفي ضوء هذا الواقع» یصبح عل وبعض آرکانه الخلصین قلة أمام التيار 
الاستسلامي الذي سيطر على معسکره وفرض رأيه لصلحة التحکیم . على أن المسألة 
لم تتوقف عند حدود الاستجابة التي كانت حذرة لدى علي» إذ أن القوة التي نجحت 
في تحويل التوجّه العام لقبائل العراق من الحرب إلى الجمودء كانت لديا القدرة ایض 
على التدخل في النتائج ایضاً والسيطرة على الموقف» في ضو ما يعنيه ذلك من تعزيز 
لمواقعها الذاتية والتقاطع المصلحي مع جبهة الشام. وبدت مؤشرات هذا التفكك على 
الجبهة العراقية» تتجلى في اختيار ممثلها إلى «مؤتمر» التحكيم الذي اثفق على عقده في 
Medal‏ وفق معاهدة ضمت الشروط البدئیة٩)‏ للمفاوضات. حيث انتدب معاوية 


)۱ السعودي» مروج ج ۲ ص ۰۳۹۱ 

(۲) نصر بن مزاحم وقعة صفین ص ۰4٩۸‏ ابن الأثس الکامل ج ۲ ص TVA‏ 

(۳) ثمة التباس في تحديد الکان الذي اجتسع فيه «الحكمان». أو بين آذرح ودومة امندل؛ حيث 
خلطت الروایات بينهها أو انفردت بذکر أحدهما دون الاخر. وقد تکون أذرح من وجهة النظر 
الجغرافية» آکثر ملاءمة لذلك الاجتماع» وهو ما يعرّزه نصر بن مزاحم» وقعة صفین ص ٥۷‏ . 
راجع أيضاً ياقوت الذي یصف آذرح بأنها «بلد في أطراف الشام وکان فیها أمر احکمین» معجم 
البلدان ج ۲ ص ۱۲۹ - 17١‏ . 

(4) نت العاهدة على Oh‏ بجي الحكمان ما أحيا اقرآن ويميتا ما آمات القرآن ولا يتبعان اموی ولا = 


۱۳۹ 


كبير معاونيه وصاحب هذه الفكرة» عمرو بن العاص» بینما كان أبو موسى الأشعري 
الذي أدين في موقف مشبوه ضد على في الکوفة) بعيد توليه الخلافة» موفده إلى 
أذرح. ويبدو أنه كان WG‏ إلى اختيار أخد خلصائه لمذه الهنة, لا سيم عبدالله بن 
عباس» إلا أنه اضطر للتراجع مرة أخمرى تحت ضغط الأشعث الذي رفض هذا 
الاقتراح لأسباب قبلية حسب زعمه. کون الأشعري اليمني الأصل شأن الاخی كان 
أكثر مرونة على التفاوض dy‏ منتصف المسافة بين Mog bt‏ والواقع أن الأشعري 
الذي كان من قادة الفتوح في العراق» قبل تعيينه واليا على البصرة والکوفت تمتع 
برصيد كبير لدى القبائل اليمنية» الأكثر عددا وقوق كا تجلی ذلك سابقاء حين فرضته 
هذه القبائل والياً على الكوفة في أعقاب تمردها على والي عثمان سعيد بن العاص . 


2 يزل الأشعث يمارس دوره غير البريء في التأثير على ۱ 
Gas‏ للمعاهدة المذكورة التي اعتبرت وثيقة للمناقشة في “eal‏ 6« بعد جدال عاصف 
أثاره الاتجاه الرافض (tae‏ للتحكيم » وبالتحديد لما ورد في حيثيات الوثيقة من تساو 
بين موقعي علي ومعاوية » مؤدياً ذلك إلى تسجيل نقطة هامة للثاني في مرمى الأول 
بعد تجريده عملياً من أقوى اسلحته, وهي COME‏ ووضعه في موقع الند أمام 
والي الشام المتمرد من حيث البدا على الشرعية*». على أن الأشعث لم ينج من إدانة 


۰ 
= یداهنان في شيء من ذلك. فان فعلا فلا حکم لما الطبري ج ۲ ص ۳۰. السعودي » مروج ج ۲ 
ص YAY‏ 

(۱) اليعقوبيء تاريخ ج ٦‏ ص ۹ السعودي» مروج ج ۲ ص ۳۹۱ . 

(۲) نصر بن مزاحم » وقعة صفين ص 5٠١‏ . الطبري ج ٩‏ ص ۲۸ . 

(۲) نصر بن مزاحم» وقعة صفين ص ‏ ۰-۵۰ ۵۱۸. 

(5) نصر بن مزاحم. وقعة صفین ص 6 ۰9۰ 

(5) روى اليعقوبي أن علياً ومعاوية «كتبا كتابين بالقضية» كتاباً من عل بخط کانبه عبدالله بن أي رافع» 
وكتاباً من معاوية بخط كاتبه عمير بن عماد الكناني» واختصموا في تقديم عل أو تسمية علي بأمير 
المؤمنين . فقال أبو الأعور السلمي : لا نقدّم علياً. وقال أصحاب علِ: اح و 
بإمرة المؤمئين, فتنازعوا على ذلك منازعة شديدة حتى تضاربوا بالايدي . فقال الأشعث: امحوا هذا 
الاسم! فقال الأشتر: والله يا أعور د ممت أن مل ميتي pleated‏ أ مك 
وإني أعلم أنك ما تحاول ألا الفتنة وما تدور إلا على الدنيا وإيثارها على الآخرة . فلا فلا احتلفوا قال = 


۱۳۰ 


أنصار هذا الاتجاه وإتهامه بالتواطؤ والتنسيق مع الجحبهة المعادية. فبعد تهدیده بالقتل من 
جانب الأشتر GUO‏ كان من فرسان معركة واخر المطاردين لفلول البيزنطيين 
في شمالي الشام ۰۲۳ وكذلك أحد أبرز القادة المتحمسين لعل في Mente‏ 
انتفض في وجهه عروة بن أدية (من زعاء تميم) وكاد أن يفتك بهء لولا أن هوت ضربة 
السيف على مؤخرة Paws‏ مما أدى إلى تكتل كندة اليمنية حول زعيمها الأشعث» في 
الوقت الذي أخذ فيه بنو تميم يندرجون في تكتل آخر أكثر تماسكاً. ولكن على حساب 
هذه البجهة. ولنا أن نتصور تأثير هذا الإنقسام على وحدة الجبهة العراقية, التي 
ستفتقد اثنتين من أكبر القبائل المقاتلة » بعد اندراجه) في التطرف المتناقض الذي 
جاء في النهاية لمصلحة الحبهة الشامية. فبینا تعاطفت الأولى (كندة) مع التحكيم الذي 
تبتته هذه الجبهة وراهنت عليه تمادت الثانية (تميم) في خطها المعارض لهذا البدا 
معبّرة عنه بالقول الشهير ‏ غلى الرغم من تعدد دوافعه - «لا حكم إلا edd‏ ومشكلة 
نواة ما عرف لاحقا ب «الخوارج» الذين اتخذوا هذه العبارة شعارهم الرئيس. 


وكانت هذه الحادثة سبباً في تجميد الفاوضات» وذلك في أعقاب الفوضى التي 
سيطرت على المعسكر» من ساخط» إلى رافض . إلى متهم بالخيانة » حتى أن بعض 
الذین دافعوا عن «التحکیم» عادوا إلى نفض آیدییم منه» وآخر بالغ في موقفه» إلى 


س0 علْ: الله اکبرا قد کتب رسول الله يوم الحديبية لسهیل بن عمرو: هذا ما صالح رسول الله. فقال 

سهیل : لو علمنا آنك رسول الله ما قاتلناك . فمحا رسول الله اسمه بيده وأمرني فکتبت: من محمد 
بن عبداش وقال أن اسمي واسم ابي لا يذهبان بنبوتي. . . وان اسمي واسم أبي لا یذهبان 
بامري . وأمرهم فکتبوا: من Ue‏ بن أبي طالب . وکتب کتاب القضية على الفریقین یرضون بذلك 
ما آوجبه کتاب الله واشترط على الحكمين في الکتابین أن يجک با في کتاب الله من فاتحته إلى خاغته» 
لا يتجاوزان ذلك ولا يحيدان عنه إلى هوى ولا إدهان» وأخذ عليه أغلظ العهود والموائيق» فان هما 
جاوزا بالحكم كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته فلا حكم فما؛ تاريخ ج ۲ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 

(۱) المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۸۹ . 

(۲) راجع الأزدي» فتوح ص ۰۲۳۳ ۲۳۷ . 

(۲) الطبري ج ٦‏ ص ١‏ . 

(5) المصدر نفسه ج ” ص ۳۰ -۳۱. المسعودي » مروج ج ۲ ص ۳۹۳. 

)0( الطبري» ج " ص ۳۱. المسعودي» مروج ج ۲ ص ۳۹۳ . 


۱۳۱ 


Se‏ إتهام Ue‏ بالتخاذل) . وكان ذلك كافياًء OY‏ يقرر الخليفة إنسحابه إلى الکوفت 
لإعادة تقويم الوضع ومعالجة الخلل المريع الذي أصاب جبهته وقادها إلى التمزق. 
ويبدو أن ast‏ همومه GEL]‏ تلك الاثنای كانت في اتساع داثرة الرافضين في معسكره 
الذين استهوتهم مقولة الزعيم التميمي؛ لینفضوا تباعاً عنه إلى معسكر اتخذوه في 
حروراء - إحدى قرى الكوفة - وذلك بقيادة تميمي آخر هو شبث بن ربعي”(©. 


على أن علياً لم یفن زمام الوقف على الرغم من تكاثر هؤلاء «الخارجين»» فقد 
ناقشهم في الحجج التي تذرعوا بهاء مشيراً إلى رفضه البدئي للتحكيم وإلى الأسباب 
التي حملته على LE‏ به. فنجح في التأثير على قياداتهم التي استجابت له بعد GV‏ 
وعادت عن اعتصامها إلى BK‏ ولكن تسويغ الخليفة لم يكن مقنعاً في نظرهم 
ما جعل هذا الاتفاق واهيأء لا سيا بعد وضوح الالتزام بوثيقة «التحکیم». ودفعهم 
إلى الإنفصال doug‏ حيث تم ذلك عشية اجتماع المتفاوضين في by Oi‏ تلك. 
الأثناء» كان هؤلاء الذين سیعرفون ب «الخوارج»» تعبيراً عن خروجهم الاحتجاجي 
على دعوة التحكيم »> ينتقلون من معارضتهم الكلامية إلى المجامبة المسلحة. بینا كان 
YJ‏ شديد الحرص على تطويق الازمة والحؤول دون خروج هذه المجموعة 
الكبيرة وعدم استعدائهاء في وقت كان الموقف يتطلب تجنيد BLS‏ الطاقات لمعركته 
الصعبة والطويلة» dy‏ وقت أدرك فيه عبث الفاوضات وعقم الحلول الوسطیة(*). 
فالحملة النفسية التصاعدة التي Lek‏ الزعيم الأموي في اوساط المعسكر العراقي» 
والوسائل التي رافقت اختیار الموفدين وانتشار الوثيقة» كانت كلها مؤشرات تبعث على 
اليقين» بأن اجتماع أذرح لن يتعدى الناورة أو يختلف عن الابتزاز السياسي - إذا جاز 
التعبیر - لكسب الوقت وحمل الخليفة على المزيد من التنازل والتراجع . 


.۵ وهوزن. الخوارج والشيعة ص‎ )١( 

)1( «الأمر شورى بعد الفتح . والبيعة لله Je‏ وجل. والأمر با معروف والنبي عن المنكر». .. . من 
آقواغم في حروراء. ابن الا الکامل ج ۳ ص ۳۲۷-۳۲۹ . ۱ 

(۳) الصدر نفسه ج ۲ ص YAR YY‏ 

)£( الصدر نفسه ج ۲۳ ص ۳۳۷-۳۳4 

)0( بدأت الفاوضات في رمضان سنة ۳۸ ه. یاقوت, معجم البلدان ج ۱ ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


۱۳۲ 


وهكذا فان جبهة أخرى استجدت ضد علي» بإنفصال الخوارج وانسحابهم إلى 
«Moly pil‏ بقيادة تميمي أيضاً هو عبدالله بن وهب الراسبي(). وما لبث أن ول 
هؤلاء إلى قوة سياسية وعسكرية معارضة احتلت فيا بعد حيرًا غير عاذي بين 
الحركات الثورية التي استهدفت دولة الأمويين بشكل خاص. 


ولعل الدافع الإنفصالي تعدّى في أسبابه الاحتجاج على التحكيم أو الرفض له 
إنطلاقاً من بضعة مؤشرات يمكن ربطها بذلك التحرّك غير العفوي الذي أوقع علي 
YL,‏ العراقية في غاية الحرج. فهؤلاء الذين كانت نواتهم من تیم لم ينظروا بعين 
الرضی LAS‏ إلى الخلافة» شأن معظم قبائل الأمصارء ذلك الموقف الذي أخذ يتبلور 
في الثلاثينات» مع الشعور بتراجع دورهم وانحسار نفوذهم » أمام «احجمة» القرشية 
الواسعة التي اجتاحت الأمصار في عهد عثمان. ومن ناحية ثانية» فان هذا الموقف ریا 
كان موصولاً بحركة الردّة التي كان لتميم » النازلة حينذاك على امتداد الطريق التجاري 
قبل الإسلام (مکة - اليمامة ‏ العراق) شأن خطير فيهاء حيث تأثر هذا الطريق 
بالتحولات التي قادت الثقل السياسي والاقتصادي إلى Le Oma‏ حدا بهذه 
القبيلة الكبيرة إلى القيام بدور بارز في تطورات تلك المرحلة. ول يكن مصادفة؛ قيام 
القبيلة نفسها بالتمرد على الخلافة مرة أخرى» في وقت تولاها أحد أبرز وجوه الإتجاه 
الإسلامي» وذلك عبر النظور ذاته؛ التعارض مع توجهاتها وفط سلوكها UA‏ 
بالبداوة(۲ فضلا عن مصالحها التي «استهدفتها» قريش» سواء فى استملاك الأرض 
أو في مراكز النفوذء الأمر الذي سيترك تأثيره على الفكر السياسي اشوارجي؛ 
وبالتحديد النظرية الداعية إلى إسقاط قرشية الخلافة حسب تقليد «السقيفة) . 


,وني تلك الأثناء كانت مفاوضات التحكيم تتم وفق طريقة يشوبها الاتیاب بعدم 
الجدّية» حيث استأثرت قضية عثمان بالنقاش دون التوقف عند القضية الاساسية» 


(۱) وصفها ياقوت بأنها كورة واسعة بين بغداد وواسط من ابلسانب الشرقي . معجم البلدان ج ه ص 
۵ . 

(۲) أبن wl‏ الكامل ج ٠‏ ص ۳۳٦‏ . 

(۳) ابراهیم بیضون. الحجاز والدولة الإسلامية ص ۰۱۳۱ ۰۳۲۰۸ 

43 الرجع نفسه ص ۱۳۱ . 


۱۳۳ 


سوى «الاتفاق» على إدانة كل من Ue‏ ومعاوية» بخلعه| وترك الأمر «شورى بين 
OG dl‏ حسب الرأي الذي انتهى إليه الأشعري. تحت ضغوط محاوره الذي 
أثبت جدارة وألعية لم تتوفرا له» Shab‏ عن التزامه أي عمرو - بالموقف الشامي . خلافاً 
للأشعري الذي كان على مسافة من جبهته. ما أذى إلى تخليه عن قضية صاحبه في 
أول سانحة. وذلك عندما طرح اسم صهره (عبداله بن عون حلا وسطاً بین 
الاثنين. وکان واضحاً أن الرابح الكبيرء هو الزعيم الأموي بعد نجاح ممثله في 
aves‏ ا يتمتع به Ue‏ دون خصمه وهو اخلافة . 


وانفض «المؤتمر» على غير وفاق» كما كان متوقعاً حيث انعكس الفشل بصورة 
واضحة عل اطبهة العراقیت ينها تعزّز موقع معاوية وحاز على اعتراف «المؤتمر» به نذا 
US‏ الذي وجد في هذا خرقاً للوثيقة. ولحكم القرآن الذي التزم التفاوضان 
Moja,‏ . ول id‏ بدا من الإنصراف بعد ذلك» إلى إعادة تنظيم قواته وتحسين 
أوضاعها القتالية2»: غير أن اتساع نفوذ الخوارج في منطقة النهروان» وانتشارهم في 
إطار عصابات مسلحة» تقطع الطرق وتعتدي على الناس(* حال دون الضي بعيدا 
في هذه المهمة. قبل التصدي هؤلاء واقتلاع خطرهم. وفي المعسكر الذي التجأوا الیه. 
نجح عل في إستعادة قلة Mpegs‏ بينم أوقع الحزيمة بالاخرین. التشبئین بآرائهم 
وقتل بعض زعمائهم OILS!‏ ولكن دون أن يتمكن من القضاء التام عليهم . فا لبثوا أن 
استردوا أنفاسهم بعد قليل وأعادوا تنظيم قواهم» مصعدّين نضاهم» بعد اغتيال علي 
وسقوط دولة الراشدین» ضد معاوية ونظامه بالعداء نفسه إن لم يكن بصورة أكثر 


3 3 


شراسة . 

(۱) الطبري ج ۱ ص ۰.۳۹ 

(۲) الکان نفسه . 

(۳) ابن الأٹیںء الکامل ج ۳ ص ۰۳۳۸ 

)£( الصدر نفسه ج ۳ ص ٠٤٠١‏ . 

)0( كان من بين ضحایا الخوارج» عبدالله بن خباب» أحد الصحابة المقربين من علي . الصدر نفسه ج 
۳ ص ۳۶۱. 

)1( الدينوري. الأخبار الطوال ص ۲٠١‏ . 

(۷) من بینبم عبدالله بن وهب الراسبي . السعودي. مروج ج ۲ ص ۰۲ . ابن الأثير» الکامل ج ۳ 
ص ۳۸ 


۱۳ 


وعلى الرغم من رفض الخوارج المبدئي لموقف معاوية» فقد ساعدوه بطريقة غير 
مباشرة على تعزيز مواقعه السياسية والعسكرية. ذلك أن حرب الخوارج في العراق؛ 
أتاحت لمعاوية الفرصة من أجل توسيع دائرة نفوذه خارج الشام» حيث سقطت في يده 
مصر واليمن وبعض نواحي الحجازء فضلا عن الجزيرة» دون أن يصبح العراق نفسه 
في منأی عن الحجمات الشامية التکرر:(۱). وكان ذلك التحول في الوقف الأموي من 
الدفاع إلى امجوم. یقابله انكفاء في المستوى العسكري للجبهة العراقية» التي عجزت 
حينذاك عن تعويض النقص في العدد والمعنويات الذين ظهرا في صفين. والواقع أن 
هذه الجبهة التي أفرزت الخوارج. فأصبحوا أكثر عداء لما من الأمويين» والتي جمعت 
في صفوفها عدداً غير قليل من الانتهازیین من كانت لبعضهم الكلمة النافذة» أن جبهة 
ما هذه السمات» كانت غير قادرة على الصمود في حرب طويلة الأمد. كتلك التي 
ws‏ قرنها بين الشام والعراق. فقد أفسدت السياسة جنودهاء وفتكت بهم العصبية 
القبلية» وانتشرت بينهم روح التخاذل» بعد أن كان هؤلاء المقاتلون إلى وقت غير 
بعيد» يضمُون الطليعة الإسلامية التي صنعت أعظم الانتصارات في العقد الثاني من 
الهجرة. 

إن جیار «المؤسسة» العسكرية للخلافة » كان مرتبطاً بنبیار النظام السياسي إلى حد 
كبير في العهد السابق» فانحراف كبار الموظفين» بمن فيهم الولاة» حرّك في نفوس 
أهل الأمصار الذين شكلوا مادة الجند الأساسية» الرغبة في استثمار جهودهم التي 
استأثر بها المدنيون؛ وذلك تحت شعار الإصلاح والتغيير» الذي انتهى بهم إلى التورط 
في قتل الخليفة وما رافقه من توجيه ضربة قاصمة للدولة الراشدية بكافة آجهزتها الدنية 
والعسكرية . فقد انغمست هذه «الوسسة». تحت تأثير تلك المتغيرات في 
السياسة وفي صراعات الطاعين إلى السلطة» وتكونت لديهاء بعد الحركة الدموية التي 
قامت بها ضد الخليفة» سابقة حطرة. مع القيادات التي ذاقت Lip‏ طعم السلطة 
(سيطرة مجموعات الأمصار بضعة أيام على المدينة بعد مقتل عثمان) وأخذت تتوسل 
القوة والضغط لتكريس مصاحها الخاصة »)١‏ متجاوزة إلى حد pS‏ حدود الدور الذي 


(۲) راجع الموقف من علي عندما اعترض على التحكيم. ابن EM‏ الکامل ج ۳ ص ۳۷۱ 


۱۳۵ 


رسمته لها السلطة المدنية في عهد عمر» ob‏ تسیر في فلك القيادة السياسية وتخضع ها 
بصورة مطلقة . 


dy‏ ضوء هذه الاعتبارات» اعتکف عل في عاصمته وطوی مشاريع القتال 
بعض الوقت» بانتظار ظروف مختلفة وفرص مؤاتية . وکان شاغله الأكبر الذي استنفد 
وقته وتفكيره» هو إعادة بناء قواته وفق مقاییس جديدة ولاء وتجانساً وانضباطاًء تلك 
الصفات التي غابت عها في صفين). ds‏ خلال السنتین الأخیرتین من حیاته» دب 
على تنفيذ خطته بهدوء وصبرء دون أن بتوقف الصراع بين الشام والعراق» وذلك عبر 
المجمات الأموية التي نجح في صدها وتجميد خطرها(۲» حت قیل أنه توصل إلى 
حشد عدد كبير من المقاتلين» ناف على الأربعين ألفاً» حسب رواية الزهري(۳) وبعض 
الروايات Me eT‏ 

غير of‏ القوة التي انهمك على في إعادة تشكيلهاء لم تکتمل إعداداً وتنظيماًء 
ومشاريع الحرب الحدّية انطوت إلى الأبد. فقد سقط الخليفة فجأة في مسجد الکوفته 
وكان المتهم باغتياله رجلا مغموراً. يدعى عبد الرحمن بن ملحم الرادي*. فكان 
ثالث الخلفاء الراشدين الذين لاقوا المصير نفسه» اثنان منهم (عمر وعلي)» قتلا اغتيالاً 
في ظروف غامضة. والآخر (عثمان)» سقط في انتفاضة مسلحة لا تخلو فصوا الأخيرة 
أيضاً من الابهام. وقد حملت لنا المرويّات بضعة أسباب وراء اغتيال Ube‏ ولكن 
أكثرها ترداداً. تلك الرواية المحبوكة( التي ربطت الحادثة بمؤامرة Ub‏ دبّرها 


(۱) راجع رسالة عل بعد عودته إلى الكوفة. ابن الأثير ج ۳ ص ۰.۳٩‏ 

(؟) الطبري ج ٦‏ ص ۰۷۹-۷۷ 

(۳) المصدر نفسه ج 7 ص ۰۹۱ 

ULI )4(‏ والسياسة ج ۱ ص ۱۳4 

)4( قتل علي في رمضان سنة 6۰ ه. خليفة بن خياط ج ۱ ص ۲۲۷ . 

)1( تقول الرواية أن ثلاثةٌ من الخوارج اجتمعوا بعد معركة النبروان» واتفقوا على الانتقام لقتلاهم 
وذلك بالقضاء على الثلاثة المسؤولين عن «الفتنة»: وهم Ce‏ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص . «فقال ابن ملجم أنا أكفيكم عليا وقال الآخر أنا أكفيكم معاوية وقال الآخر UT‏ 
أكفيكم عمرأ». ومضى كل منهم إلى تنفيذ ما اتفقوا عليه» فلم ينجح في مهمته سوى ابن ملجم 
ew‏ الثاني (الحجاج بن عبد الله الصيرمي) لم يصب من معاوية Shake‏ أما الثالث (عمرو بن بكر = 


۱۳۹ 


الخوارج)» وكان أداتها النغذة أحد عناصرهم المتطرفة. ولكن الغريب في الأمرء أن 
الرواية نفسها تبرز الحادثة» وكأنها جرد قرار فردي من دون خلفية سياسية» ريما OLS‏ 
ها ما یسوغها بالنسبة للخوارج كحركة ثورية معادية للخليفة . 


ولعل أي متتبع لهذا الشریط من الأحداث» من غير العسير عليه أن يلمح مرة 
أخرى شبح «الژامر:() التي أوشكت على استكمال فصلها النبائي بسقوط علي ومعه 
البقايا الأخيرة من الدولة الراشدية. ولقد جاء انتصار معاوية. أحد أقوى ممثلى الاتجاه 
القرشی» یکرس بصورة AST‏ وضوحاً سيادة الذهنية القدیف القائمة على تحالف القبائل 
من خلال الصيغة Udall‏ التي أحذت في الظهور. مع نجاح هذا الاتجاه في استرداد 
نفوذه «المفقود». ذلك أن كبار التجار في مكة الوثنية الذين استسلموا للأمر الواقع 
واعترفوا بالإسلام في أعقاب «فتح) الأخيرة» فقدوا نفوذهم الكبير ولكن دون الطموح 
الذي بقي في النفوس ومعه إرادة العودة إلى الواجهة, بدءاً بالسلطة الأموية المقنعة في 
عهد عثمانء إلى الدولة الأموية «الملكية) في عهد معاوية . 


dy‏ الوقت نفسه حلت بأصحاب الاتجاه الإسلامي ضربة أخرى قاصمة» بمقتل 
alte‏ وأبرز زعمائه وتبخرّت آماله في قيام السلطة العادلة» في وقت بدأ يتلمس أبعاد 
الدور الكبير المعطى له في الدولة» منذ أن وضع عمر بن الخطاب «غوذجها» على أرض 
الواقع . ثم جاء le‏ بعد انهیار الجزء الأكبر من دولة عمرءومعه الآمال بعودة هذا الاتجاه 
الذي يشكل العنصر الانتاجي الرئيس في الدولة» إلى مارسة دوره الطبيعي في شتى 
مجالات المجتمع السياسية والعسكرية والاقتصادية. 


وإذا كان ثمة تقويم BD‏ عل فهو لن يكون ال عرضاً حارج إطار الحرب 


د التميمي السعدي) فلم يلتق عمراً لعدم خروجه إلى الصلاة تلك الليلة . الدينوري» الأخبار الطوال 
ص ۲۱۳ . الأمامة والسياسة ج ١‏ ص 1٤۷‏ . ابن طباطباء الفخري ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ثمة رواية يوردها الدينوري تقول إن ابن ملجم خطب فتاة في الكوفة تدعى الرباب» وكانت أمها 
قطام ترى رأي الخوارج وقد كان Cle‏ قتل أباها وأخاها يوم النبر فقالت لابن ملجم: «لا أزوجك إلا 
على ثلاثة آلاف درهم وعبد» وقيئة» وقتل Ue‏ بن أبي طالب». الأخبار الطوال ص 717 . 
(۲) راجع موقف ul‏ الدؤلي وتحميله معاوية مسؤولية قتل علي . 


H. Lammens, Etudes sur le califat mo’awiya 116, P. 221. 


۱۳۷ 


الأهلية التي انفجرت في أيامها الأولى واستنزفت كافة طاقاتها وإمكاناتهاء باستثناء 
بعض انعكاسات هذه التجربة القصيرة على الكوفة بشكل خاص. AST‏ ما أصابت 
الجانب الاجتماعي » حيث شهدت الأخيرة «نموذجأ» آخر للدولة الإسلامية» ربا أكثر 
شدّة من «النموذج» السابق» » سيترك بصماته واضحة على الحاضرة العراقية 
وخطها السيابي ‏ الإصلاحي بعد سقوطه. وعدا ذلك لا نستطيع معالجة أحداث 
السنوات الخمس gO)‏ أمضاها عل في الحكم» خارج دائرة الصراع الذي انفجر 
بين حوري الشام والعراق» وانتهى إلى قتل الخليفة وهو ما يزال يعد لمعركة لم تكن 
فصولا قد استكملت cde‏ دون أن ننسی هنا منجزات الخليفة في ساحات الحرب» لا 
سيما الموروث التشريعي الذي ينطوي على الخطوط العريضة والفصلة لفكرة السياسي 
ومواقفه من بعض القضايا المامة» فضلا عن التصدي للمسائل الطارئة» وهي كثيرة» 
وإيجاد حلول فا إلى آخر ما حفل به هذا الموروث الذي يعتبر من آبرز ما أنتجته 
المرحلة على صعيد الفكر السيامي والاجتماعي والعسكري . 


We ob Leh,‏ جاء إلى الحكم» في وقت تأمرت عليه الأطراف المختلفة, با 
فيها المحسوبة عليه والقاتلة بين قواته. كما جاء في ظل ظروف لا تشجع على الحكم 
ولا تساعد مطلقاً على إحداث التغيير المنشودء كا كان مطلوباً من الخليفة ‏ أي خليفة 
في تلك المرحلة الدقيقة. كذلك of‏ الانتشار المذهل للعرب المسلمين في عهد 
عثمان» ey‏ عن الثورة ومحاولة لاستملاك الأرض» خلافاً لموقف الدولة السابق من 
هذه المسألة ورفضها توزيع الأرض بالذات. لا سيما في العراق» حيث كان نظام 
الزراعة المروية ينطوي على كثير من التعقيد ويتطلب علاقة تعاونية» لا تتلاءم مع 
رواسب النزعة القبيلة ‏ الفردية عند العرب 6 كان من الطبيعي أن يؤدي إلى إفساد 
ذلك التراث من السلوك الاجتماعي الذي جاء مع الاسلام بحيث ان إنتكاسات 


)1( كانت ولاية Yo‏ أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام» حسب خليفة بن خياط ج ١‏ ص ۲۲۷ . 

(۲) راجع العبارة المنسوبة لعمر إزاء مسألة توزيع أراضي السواد (العرق): «أخاف أن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في الماء» آبو ce‏ الأموال ص AY‏ راجع المزيد من التفصيل حول هذه المسألة في 
كتابنا: الحجاز والدولة الإسلامية ص VEE‏ وما بعدها. 


۱۳۸ 


By‏ ستعاني منها الأنظمة اللاحقة؛ ذات الهج الفردي بسبب النمط السلوكي 
ابحدید. إزاء العارضة أو شعوب البلدان الفتوحة. ذلك النمط الُفرغ من قيم وثوابت 
paul‏ الأول. 

وبعد اغتيال Yo‏ بلغت الدولة الراشدية. أو بقاياهاء مرحلة الاحتضار, وذلك 
خلال عهد قصير شبه انتقالي» آلت فيه الخلافة إلى الحسن بن tle‏ وكان المبادر إلى 
بيعته زعيم «الأنصار» قيس بن سعد بن عبادة, أحد أخلص أعوان أبيه وعامله السابق 
على مصر) وأحد AST‏ المتحمسين LAU‏ العسکري), با لذلك من دلالة على أن 
الصراع العراقي - الشامي الذي ورثه الحسن مع الخلافة ستكون له الأولوية كما في 
العهد السابق. بيد أن حيثيات البيعة» أثارت من الجدل ما جعل بعض المؤرخين» 
يعتقد أن الحسن كان لديه عزوف عن الحرب ومیل إلى السلم» في ضوء ما أشارت 
إليه الرواية من قوله لأصحابه: «انکم مطیعون. تسالون من سالت وتحاربون 
من Mac le‏ فقد أوجد ذلك شعوراً بالارتياب في نوایا الحسن» دفم البعض من 
آنصاره إلى التوجه نحو أخيه الحسين, والقول له حسب إحدى الروایات -«ابسط يديك 
نبايعك على ما bub‏ عليه أباك dey‏ حرب الحالين الضالین»(*). ولکن الحسين يرفض 
تجاوز آخیه الأكبر» حسب زعم الرواية نفسهاء ولا يبدي حماسة هذا الأمر» على الرغم 
ما قيل عن موقف له متحفظ إزاء هذه المسألة(). 


وسنحاول مناقشة هذا التصور» عبر سياق الأحداث التي عاصرها الحسن إبان 
تلك الفترة الانتقالية القصيرة. فالقول ob‏ الأخير كان زاهداً في مقارعة معاوية أو غير 
متحمس لمواجهته عسكريأء وهو يعلم أن ذلك قدره منذ قبوله بالخلافة» لامر يحيط به 
الشك وتصبح غير مسوغة تلك المجازفة» لولم يكن لديه التصميم المسبق إزاء الخيار 
الصعب. ولعل غياب آخبار الحسن مفصلة عن المرويات» ساهم إلى حد كبير في 


(۱) نصر بن مزاحم وقعة صفين ص . 
)1( الدينوري. الأخبار الطوال ص ۲۱۸ . 
(۳) ابن wl‏ الكامل ج ۳ ص 1۰۲ . 
)£( الأمامة والسياسة ج ١‏ ص ۱۵۰. 
)0( الطبري ج ٦‏ ص AY‏ 


۱۳۹ 


طمس الكثير من الجوانب الإيجابية في شخصيته . مركزة في الغالب 
على حياته الخاصة النازعة الى الدعة ورغد العيش ۰ إلى اد الذي بلغ بلحدی 
الروايات إلى القول بان همه كان في السعي إلى أن «يأخذ لنفسه ما استطاع من 
معاوية ثم يدخل الجحماعة»(٠.‏ على إننا لا نملك في الوقت نفسه المعطيات الكافيةء 
عن موقف الحسن من الحرب ومدى التزامه بالبيعة التي كانت بيعة على القتال أيضاًء 
باستثناء ما جاء في «مقاتل الطالبين» من وصف لقواته» يوحي بأنها على مستوی عال 
من الكثافة والتنظیم(). وما عدا ذلك فالعلاقة بينه وبين معاوية» تكاد تكون 
محصورة في مجموعة المراسلات التي حاول بواسطتها كل منبا تبيان حقه في الخلافة 
وكفاءته OA‏ 


والواقع أن الحكم على شخصية الحسن من خلال بضعة آسابیع - وعي الدة التي 
قضاها في الخلافة با رافقها من مشاكل متوارثة ‏ یبقی ناقصا وبحاجة إلى معطيات ما 
تزل غير متوافرة. فهو یداهم بعيد قليل من بيعته بوصول معاوية على رأس قواته 
الشامية إلى مسکن(*» دون أن يكون له من الوقت أو الاستعداد للحرب» سوى ما 
كان قد أعذه الخليفة السابق. وهنا نجد أنفسنا أمام حادثة أثارت استغراب بعض 
الژرخین» حين غادر الحسن الكوفة بقواته إلى «الدائن»(*) واتخذها معسکرا له. ويبدو 
أن ضرورات الحرب دفعته إلى اختيار هذا المكان البعید ليأخذ وقته من الاستعداد 
والتعبثة دون أن نملك تعلیلا لسيره في غير الوجهة التي قدم منها معاوية. ولكن ذلك لا 
يعني بالضرورة» التحرك في الاتجاه التراجعي» انطلاقاً من عناصر معينة أعطت 
للمدائن أهمية جغرافية وعسکرية dels‏ مما جعلها تشكل أحد الخطوط الدفاعية 
التقليدية في العراق» بدءاً بعهد Ue‏ ومروراً بالعهود الأموية التالية فيا بعد). وکان 


)1( الطبري ج ٦‏ ص ۰۹۱ 

)1( الاصفهاني مقاتل الطالبين ص ۰ . 

(۳) المصدر نفسه ص ۳۸-۴١‏ . الدينوري الأخبار الطوال ص ۰۲۱۸ الطبري ج ” ص AY‏ 
(4) على مقربة من الأنبار. الأصفهاني, مقاتل الطالبيين ص .4١‏ 

)0( ابن الأثی الكامل ج ۲ ص 4 1۰ . 

)1( اليعقوبي» تاريج ج ۲ ص ۱۸۷ . ابن الأثير» الكامل ج ۳ ص ۰۳۵۰ 


۱/۰ 


قائد القدمة قيس بن سعد» قد تعرض لحملة نفسية عنيفة من الجانب. الأموي. حين 
انطلقت في أثره شائعة مقتله(2 التي كان ها تأثير سلبي على معنويات المقاتلين في 
معسكر الحسن »با يمثله القائد «الأنصاري» من حضور قوي ويحوزه من ثقة كبيرة لدى 
جماعته الذين شكلوا التكتل الأبرز في العسکر. وتتوالى الحرب النفسية» ومعها 
الشائعات الخطيرة التي كانت السلاح الأبرز في تلك الفترة» لا سيما الذي أدخله 
معاوية في روح القاتلین بأن الحسن لم يغادر الكوفة إلا مناورة وتمهيداً للصلح الرتقب(). 
وهكذا فان الأجواء التي سادت العراق في تلك الفترة القلقة» لم تكن مشجعة 
على القتال بعد نحو خمسة أعوام من التعبئة العسكرية والنفسية. فالظروف التي قهرت 
che‏ كانت ما تزال هي نفسها قائمة ولم تخیر بل أصبحت ربا أشد سوءاً في عهد 
الحسن. مع الفارق بين الاثنين في العلاقة مع العناصر القيادية» واستيعاب تناقضات 
القبائل في الكوفة. ولذلك لم يكن مفاجثا انبیار الجبة العراقية بعد اغتيال Ye‏ الذي 
ظلّ حتى أواخر أيامه قادراً على ضبطهاء خلافاً للواقع الذي عاشه الحسن مع هذه 
الحبهة» من تواطؤٌ عبيد الله بن عباس» أحد کبار قادته» وانسحابه بفرقته إلى معسكر 
aslo‏ إلى انتهاب فسطاطة في الدائن والاعتداء عليه وإصابته بجراح بليغة9», 
إلى آخر هذه الوقائع التي كان لا تأثير غير ايجابي على وضعه المعنوي والعسكري في 
آل کان الطبيعي أن تشكل هذه الوقائع « وأخرى غیرها» عنصراً ضاغطاً 
على الموقف العام للجبهة العراقية» دفع بالحسن أخيراً إلى السير في المشروع السلمي؛ 
بعد أن فشلت في مهدها مشاريع ODA‏ 
والواقع أن الحسن الذي عاش عن كثب تجربة صفین. وما أفرزته من مؤامرات 
وأدوار مزدوجة» لم يكن في موقع من تلك الخيار دون إجراء حسابات دقيقة للموقف. 
)1( ابن SY‏ الكامل ج ۳ ص ٤‏ 1۰ . 
(۲) الوفد الذي أرسله معاوية إلى الحسن (المغيرة بن شعبة وعبد الله بن عامر) وإشاعته بعد خروجه من 
فسطاط الحسنء أنه استجاب للصلح . اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۳) قيل أنه انسحب في ثمانية آلاف من أصحابه إلى معسكر معاوية. المصدر نفسه ج ۲ ص ۰۲۱ 
الأصفهاني» مقاتل ص ۲ . 
(4) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲۱۵. 
)0( الطبري ج ٦‏ ص AY‏ 


فلم تكن المغامرة من طبیعتی ولا مزاجه مع التهور مثبتاً ذلك في تفاديه الضي في 
حرب خاسرة» بعد أن span Gh‏ الناس في الصلح»۱) حسب القول المنسوب له. 
ولكن الحذر الشديد في المقابل» كان هو الطابع الملازم لقراراته السياسية بصورة شبه 
دائمة حون ظلت خطواته. مقرونة بالاتزان والواقعية حتى بعد «الصلح». على الرغم 
من التحریض الستمر من بعض آنصاره على تغییر هذا النهج الذي توخی منه البقاء 
على «شیعته من القتل ودفع هذه الحرب إلى يوم Mele‏ استناداً إلى الرواية التاريخية. 
وکان ذلك Stat‏ لانعدام ثقته بالجزء الأكبر من اعوانه الذين آدانتهم حروب صفین 
ومفاوضات التحکیم. بعد انکشاف ما في نفوسهم من تغليب للمصالح الخاصة على 
غیرها من الالتزامات المبدثيةء دون أن يجد ثمة تغييراً في الوازین العسکرية التي كانت 
تسیر بوضوح وفق إرداة معاوية ومصلحته. منذ توقف ارب وعودة Le‏ إلى الكوفة . 

وهکذا يستبعد الحسن من رأسه فكرة المخاطرة» ببقايا الملتزمين بالخط السياسي 
الإإصلاحي 6 من صمدوا في وجه الخوف والاغراء» وجسّدوا ضمير الاتجاه الإسلامي 
وعنصر الاستمرارية فيه. وکانت المحافظة على الفئة النخبوية في إطار ما سيعرف 
بحركة التشيع ‏ أحد الافرازات المنظمة هذا الاتجاه ‏ من أبرز eget‏ الحسن في ذلك 
الوقت» حين جاءت وثيقة الصلح مع معاوية. تضم بين شروطها إعلان العفو العام 
والأمان لجماعته(”©. ولعل مواقف الحسن بعد اعتزاله الحياة السياسية وإقامته في 
«المدينة»» تصبٌ في هذا المسارء متجلياً ذلك في مقاومته الدائمة لنزعات التطرف بين 
شيعة الكوفة» وإلزامها باشدوء والانضباط. کون الظروف برأيه لم تتغير» وفرص 
النجاح ما تزال غير Ody J‏ 


. ۲۲۰ الدينوري» الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) المكان نفسه. 

Yb )۳(‏ یاخذ احداً من أهل العراق باحنة. وأن يؤمن الأسود والاحر. ويحتمل ما يكون من هفواتبم» 
الدنيوريء أخبار ص ۲۱۸ . الطبري ج ٦‏ ص ۹٤‏ . 

)٤(‏ من أقوال الحسن لوفود الكوفة بعد تنازله عن الخلافة : «ما أردت بصاتي معاوية إلا أن أدفع عنكم 
القتل» عندما رأيت من تباطوء أصحابي عن الحرب» أو «فصافحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل 
cubs‏ دفع هذه الحسرب إلى يوم ما». الدينوري أخبار ص ۲۲۰ - ۲۲۱ راجع Lat‏ کتابنا: 
التوابون ص ٦۷‏ . 


۱: 


egal)‏ لامسوي 


as 


خلافة أم ملكية؟ 

ثورات . 

- دولة عبد الملك . 

العراق المرواني . 

- الحاولة اليائسة . 

- اخر اللك . 

خراسان تسقط الدولة الأموية. 


۱۰۳ 


خلافة ام ملكية ؟ 


استعادت الدولة وحدتها السياسية بعد تنازل لسن( ولكنها فقدت الكثير 
من ملامحها السابقة. ذلك أن عهداً جديداً وغتلفاً برز مع معاوية في دمشق التي 
أصبحت حاضرة الدولة الناشئة. آما الكوفة التي عاصرت نهاية الخلافة الراشديق بعد 
أن اختارها Ye‏ مركزاً له في أعقاب حرب الجمل» فقد تراجعت إلى الوراء» ولكن 
دون أن تفقد بريقها السياسي والاستقطابي في مواجهة الحكم الأموي. بينم «المدينة»» 
الخاضرة الأولى» لقّها النسيان وانطوت على نفسها بعيداً عن الأحداث» قبل أن 
تتحول مع الزمن إلى «منفى» للقيادات السياسية وجلّهم من أبناء الصحابت 
حين اشترى معاوية سكوت بعضهم بالمال» والآخر بالقوة . محاولاً تطويق خطرهم 
واحتواء معارضتهم ما استطاع سبيلاً إلى ذلك . 

وليس ثمة شك أن نجاح معاوية في إقامة هذه الدولة. اعتمد في المقام الأول 
على موهبة غير عادية في السياسة والحكه(», إذ كان على درجة عالية من الذكاء 
والمرونة» بالاضافة إلى صناعة العلاقات الاجتماعية التي أتقنهاء وقدرته على استقطاب 
الأنصار واحلفاء وعلى إضعاف الخصوم والإيقاع فيا بينهم . وأخيراً لم يكن مؤسس 


)١(‏ كانت ولاية الحسن سبعة أشهر وسبعة أيام. وقد تنازل في ربيع الآخر أو جمادي الأولى سنة إحدى 
وأربعين . خليفة بن خياط ج ۱ ص ۲۳. الطبري ج > ص 45. ابن الأثیر» الكامل ج ۳ ص 
11 

(۷) قیل UF of‏ سفیان تنأ لابنه بالسلطة منذ وقت مبکر من خلال القول النسوب له: «لیسودن ابني 
هذا قريشاً. . . والعرب». البلاذري» آنساب ج ۱ ص ۵۰. 


۱:۰ 


الدولة الأموية يتورع» حتى في الوقت الذي كان فيه الذين يسكن وجدان الناس 
ويجيمن على تصرفاتهم» عن استخدام مختلف الوسائل» حتى غير الشروعة» وصولاً إلى 
تحقیق GLE‏ وأهدافه. وهذه الصفات التعددة التي اجتمعت في شخصية معاوية. 
أسهمت في ولادة نبج جديد في احکم. لم يكن مألوفاً في العهود السابقة. فمعاوية 
وفقاً odd‏ المعطيات» يعتبر رائد ما يُسمى بالمدرسة «الميكافيلية» في السياسة » 
القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل الغايةء تلك التي عرفت باسم صاحبها المفكر 
الإيطالي «مکیافیلی(۱) الذي ذاعت شهرته في أوروبة منذ عصر النهضة. وقد وصف 
المؤرخ الدمشقي «الحصني» هذه النزعة الوصولية GU‏ معاوية بقوله: أنه «عاش 
بين زعازع الفتن وقوارع امحروب. مستعيناً على بلوغ أمله بدهائه واصطناع الفطاحل 
من قريش وغيرهم » حتى بلغ الشأو الذي تحدثه به نفسه»). 
وهكذا فان دولة معاويةء اتخذت في مسارها التنظيمي - السياسي إتجاهاً 
إنقلاياء تطورت معه الخلافة إلى ملك آو من «الثيوقراطيتة» الدينية إل 
«الأتوقراطية» السياسية» حسب التعبير الأغريقي القدیم . وتعدّت هذه التغییرات 
الجذرية» مضمون السلطة إلى مظاهرهاء التي اقتبست من النظام البيزنطي بوجه 
خاص, إذ كان يطيب لعاوية البحث عن أحوال ملوکهم SO‏ یقول الورخ 
الدمشقي السالف الذکر. ولعل هذا التحول في الفکر السيامي وفي تقالید الحكم» 
مرتبط في جانب ما بالعامل OGL AL!‏ کون معاوية عاش مع بداية الفتوح على تضوم 
(۱) جمع مكيافيلٍ (۱1۹- ۱١۲۷‏ م) آراءه في کتابه «الأمي»» حيث عالج الوقائم السياسية كأنها ظواهر 
طبيعية. وقد تأثر فيه معظم ساسة القرن التاسع عشر في أوروبةء dy‏ طليعتهم نابلیون الأول 
(فرنسا) ومترنیخ (النمسا) وبسمارك (ألمانيا) وغیرهم. ويدجيري » الذاهب الکبری في التاریخ ص 
eA‏ 
(؟) منتخبات التواريخ لدمشق ص AY‏ 
(۳) السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ۱۹۹ . 
)٤(‏ الحصبي» منتخبات التواريخ لدمشق ص AN‏ 
(5) ذكر البلاذري «أن عمر بن الخطاب لا أتى الشام shy‏ معاوية في موكب يغدو ويروح فيه. فقال ه: يا 
معاوية تروح في موكب وتغدو في مثله» وبلغني أنك تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك . فقال: 
يا أمير المؤمنين إِنّا بأرض عدونا قريب منباء وله علينا عيون ذاكية» فاردت أن يروا للاسلام عر 
فقال عمر: إن هذا لكيد لبيب أو نخدعة أريب» أنساب الأشراف ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


Vet 


الدول البيزنطية» بعيداً عن بساطة الحجاز وعضوية الحياة الاجتماعية فيه. ومن هذا 
المنطلق فهو يرفض النبج السلفي » بإعطاء المسجد دوره الاستقطابي التقليدي في حياة 
رجل الدولة في الاسلام ويتمسك بهذه المظاهر الدنيوية المعقدة. فقد سب إليه إقامة 
حاجز بینه وبين عامة الناس» مؤثراً الإقامة في «الخضراء)20. أو قصره الشهير الذي 
یز بكل مظاهر الملوك)ء من العرش إلى الحرس إلى الحبّجاب » فضا عن الاعتزال في 
محراب السجد الذي كان أشبه بمقصورة خخاصة تفصله عن بقية المصلين» إلى آخر 
هذه المظاهر التي أنفرد بها معاوية» دون أسلافه من خلفاء الدولة الاسلامیة(۳) . ولعله كان 
یل بالفطرة إلى هذا النمط السلوكي, الذي تجل وهو بعد ما يزال Why‏ على الشام» 
حين وصفه الخليفة عمر بن الخطاب حینذاك بأنه وكسرى العرب»(*) حسب رواية 
المدائني . 


ومن ناحية أخرى فان مؤسس دولة الأمويين» استولى» كما هو معروف» على 
الحكم في ظل ظروف غير Orn’‏ دون أن يتم ذلك عبر «الانتخاب» أو 
«الجماعة)» بل عن طريق القوة في أعقاب حرب أهلية دامية. ومن هذا النظور فان 
أي نظام يشاد بالسیف. يحتاج إلى أن يحميه السلاح نفسه» أو كان #سرضة dee QU‏ 
السريع . وهذه الحقيقة كانت نقطة الضعف الرئيسة في دولة معاوية» على الرغم من 
محاولة [ستیعابها. من خلال التأكيد على دور القوة السلحة كأداة ضرورية لحماية هذه 
الدولة. وكان للقبائل الشامية التي حملت أعباء هذا الدور» تأثير كبير في الدفاع عن 
الحكم الأموي» وضرب حركات المعارضة بمنتهى الشدة (الحملات العسكرية التي 
قادها ابن زياد وسفيان بن الأبرد الكلبي (العراق) ومسلم ابن عقبة والحجاج بن 
يوسف (الحجاز) وکلشوم بن عياض القشيري وحنظلة بن صفوان الكلبي (المغرب 
الأقصى) . 
(۲) راجع التذكرة الحمدونية لابن حمدون الانداسي ص ۱۹۸ - ۰۱۳۹ وكذلك ما أورده الحصني من 

أن معاوية «کان میا بفطرته إلى انتحال الملك». منتخبات التواريخ لدمشق ص .8١‏ 

(۳) اليعقوبي» تاريخ ۰۸ ص ۲۲۳ . البلاذري» نساب ج ۱ص ۱٤۷١‏ . 
(4) البلاذري» أنساب ج ١‏ ص NEV‏ 
A. Sanhoury, Le Califat. Tome 4. P 2. (9)‏ 


۱:۷ 


وهكذا فان تكوين هذه المؤسسة (الجيش)» تم في إطار النظام القبلي التقليدي 
الذي استعاد حيويته تدريجياً منذ حرب ابسسل» وهي أول معركة بين المسلمين» كان 
الالتزام فيها ظاهراً بالوقف القبليء قبل أن يتبلور في معارك صفين» حيث قاتلت 
القبائل كوحدة عسکرية. وليس كأفراد ملتزمين بموقف مبدئي وثابت. وكانت الخطورة 
في ذلك» of‏ الجيش الأموي. تحول مع الوقت إلى «طبقة» عسكرية» تمتعت بامتيازات 
els‏ وتحصركت وفق مصالحها الاقتصادية والقبلية» قبل أن تكون أداة طيعة في 
قبضة الدولت وبالتالي فان العمليات الحربية التي تم تنفيذها في ذلك الوقت» كانت 
انعکاسا واضحا old‏ «المؤسسة). فلم تعد > aS‏ الفتوح قضية مبدئیة» على نحو ما 
كانت عليه بالنسبة لمقاتلي العصر الأول من الاسلام بعد أن افتقدت الكثير من 
وهجها ومن مضمونبا الإنساني» وبعد أن لجأ الخلفاء أو معظمهم» إلى تسييس الفتوح 
واعضاعها لاعتبارات مرحلية» كإمتصاص النقمة أو إرواء رغبات القادة والجنود 
المتعطشين للمال وللسيطرة» ومن ثم إبعادهم عن التدخل في شؤون SLI‏ فضلا 
عن النزعة «الامبراطورية» التي Ae‏ الخلفاء الأمویین. والسعي إلى إقامة دولة 
عظمی » محورها العنصر العربي (القبائل) الذي اقتصرت عليه القوة العسكرية هذه 
الدولة . 

بيد أن هذا «ابحیش» برغم تناقضاته القبلية والأقليمية» كان الأداة الفاعلة التي 
اعتمد عليها معاوية وكبار الخلفاء الأمريين› في تثبيت النظام وضرب الحركات الشورية 
المعادية . فالطابع العسكري إذن» كان AST‏ سمات هذه الدولة LA‏ بعد أن زامنها في 
جميع الراحل» من الولادة التي تمت بالقوة كا أشرناء إلى الهج القمعي التقليدي في 
التعامل مع المعارضة وخصوم النظام وأخيراً إلى السقوط الذي تم بالقوة أيضاًء 
وبوسائل AST‏ تطرفاً من الوسائل الأموية . 

وبعد هذا التوقف عند تكوين «الجيش» الأموي» الذي كان عصب الحياة 
السياسية والعسكرية في دولة معاوية؛ لا بذ من الاحاطة بالحوانب الأخرى للأخيرة 
التي قامت على هذه الأركان الثلاثة : 
)١(‏ السعودي» مروج» ج ۳ ص AV‏ 
(۲) ابن الأثير» الکامل ج ۳ ص ١44‏ . 


۱:۸ 


١‏ التغيرات السياسية في بنية النظام» وهي تتمحور حول دور الجيش والتحول إلى 
«الملكية) الفردية . 


۲ - السياسة الداخلية» وتتناول: الادارة - التوازن القبلي ‏ ولاية العهد ‏ تطویع 


المعارضة . 
۳- السياسة التوسعية » وتتعلق بالنظام الحربي والدفاعي, Shab‏ عن استثناف حركة 
الفتوح . 


ولقد آلحنا سابقاً إلى تعدیل نظام الحكم الذي تطور نحو الملكية متأثراً بالمظاهر 
المقتبسة عن التقاليد البيزنطية. كذلك المحنا إلى دور «الجيش» في قيام هذه الدولة 
واستمرارها. وتحوله إلى جهاز يستمد منه الخلفاء الأمويون القوة والشرعية في 
السلطة. أما السياسة الداخلية» فقد جاءت في الواقع انعكاساً لذهنية الحكم والسياسة 
التي جعلت من الأسرة الحاكمة والقبائل القريبة منها فئة متميزة في موقعها الاجتماعي 
والسيامي . آما خارج النطاق الأسروي» فقد أتبع معاوية قاعدة التوازن العلائقي مع 
حلفائه» حيث كانت القوى القبلية في الشام تعمل بمجملها في خدمة الدولت دون 
أن تعيقها عن ذلك تناقضاتها المحلية والتوارئة . فهو على الرغم من ارتباطه بتحالفات 
ومصاهرات مع الیمنیین, لا سيما كبرى قبائلهم «كلب»» فان القيسيين لم يشعروا في 
عهده بالظلم أو الحرمانء إنطلاقاً من سياسته الموازنة التي لم تثر حفيظة ما إزاء 
خصومهم التقليديين» بل كانت على العكس من ذلك تدفعهم إلى توثيق علاقاتهم 
بالدولة والتسابق إلى مواقع النفوذ فيها. وکان من حصلات هذا التحاليف الأموي - 
القيسي. تعيين الضحاك بن قيس الفهري (من قريش الظواهر) على ولاية دمشق, با 
يعنيه هذا النصب من أهمية وخطورة في ذلك الین(). 


وإذا ما انتقلنا إلى الادارة أو ما عرف حينذاك بالدواوين» سنجد آنبا شهدت 
تطورا متوازیا - ربا بصورة نسبية ‏ مع التغيير الذي طرأ على نظام الحكم. فقد تابع 
معاوية في هذا الجال ما كان قد بدأ به الخليفة الراشدي عمر بن اخطاب ولكن 
دون إستكمال الشكل الأخير للإدارة» كما كان يطمح إليه الخليفة الأسبق بعد أن ظلّت 


0( ابن wil‏ أسيد الغابة في معرفة الصحابة ج ۳ ص Yo‏ 


۱:۹ 


ثخرات عدة» تنتظر من يتصدى ها بصورة AST‏ شمولية. ولكن الخليفة المؤسس» قطع 
خطوة هامة في تكوين الإدارة التي اتخذت ملامحها المستقرة في الاطار الأموي على يد 
عبد الملك بن مروان. أما جهود معاوية في هذا السبیل. فقد انطلقت من «مؤسستين» 
- إذا جاز التعبير: «ديوان الخاتم»“ الذي كان أشبه ما يكون مکتب شؤون الحليفة» 
وتكاد تنحصر مهامه في رفع التقارير إليه وإرسال التعليمات والأوامر إلى الولاة أو من 
يعليهم الأمر» حيث تصدر جميعها عن «الديوان» مهورة بخاتم الخليفة. ويعتقد 
المؤرخون أن حادثة «تزویر»۳) كانت وراء ظهور هذا الديوان» Le‏ استدعى إنشاء 
جهاز لتدوين الرسائل والتعليمات الرسمية ومراقبة تنفيذها. و«المؤسسة» الثانية التي 
كانت ها آهمية خاصة في تنشيط الإدارة وتقوية قبضة الخليفة في جميع أنحاء الدولت 
تمثلت ب «دیوان البريد». وعلی الرغم من أسبقية الخليفة عمر الذي كان أول من 
استعمل هذا النوع من الخدمات» للوقوف على أخبار الولايات والقواعد العسكرية 
بصورة عاجلة» فان «البريد» اتخذ مضموناً Ast‏ تطوراً وانتظاماً في عهد معاوية . 

وهذه الكلمة (البريد) - |S‏ جاء في دائرة المعارف الاسلامية - عربية الأصل» 
وان كان البعض يرجعها إلى أصول فارسية. وهي تعني المسافة بين محطة وأخرىء 
متراوحة بين فرسخين وأربعة في ذلك Mot‏ ولقد بذل معاوية نفقات عالية في 
تطوير هذا الديوان وتتشیطه. بعد أن زوده بعدد من الموظفين ومن الخيول» وكذلك 
بالحظطات الجهزة با يحتاج إليه ناقل الخبرء من جانب الخليفة أو إليه. ولا شك أن 
هذا الدیوان قد أسهم بدور إيجابي في تثبیت رکائز السلطة الاموية التي كانت تقف 
بواسطته على pol‏ تطورات الأحداث والشوون في الدولة. القريبة منها أو البعيدة. 
ولکن لا يجب أن یفوتنا of‏ «البرید» لم يكن في متناول العادیین من الناس أو الخدمات 
العامة بل كان محصورا في نطاق العاملات الرسمية والتقاریر الصادرة عن السلطة 


. ۱۰۷ ابن طباطباء الفخري ص‎ )١( 

)1( يروي ابن طباطبا أن معاوية أحال رجلا على زياد بن أبيه في العراق ليمنحه ماثة ألف درهم» فمضى 
ذلك الرجل وقرأ الكتاب وكانت التواقيع غير مختومة فجعل BUI‏ مائتین» الفخري ص ٠١١‏ . 

(۳) الفرسخ يساوي ثلائة أميال. دائرة ا معارف الإسلامية ج ۳ ص 559. 


١مم‎ 


وإذا ما انتقلنا إلى بحث الوضع الإداري خارج الشام» سنجد أن تفاوتاً ما 
في حضور السلطة المركزية بين أقليم ly‏ حيث كانت مباشرة على سبيل الشال في 
الحجازء مع إعطاء بني العاص» ربا على سبيل الترضية والتوازن في البيت الأموي. 
مسؤولية الادارة الحجازية» بين كانت غير مباشرة لوقت طويل في العراق» حين تحول 
هذا الأقليم الهام إلى شبه إقطاع لبني ثقيف. حلفاء الدولة الأموية الكبار ومصدر 
الخبرات العالية في هذا المجال. والواقع أن معاوية استطاع بفضل حنکته العروفة 
وحسه السياسي العميق» إستيعاب المزاج العام لهذا الأقليم أو ذلك. والمؤشرات 
الداخلية والخارجية فيه» ربا بالمستوى نفسه الذي استوعب فيه تناقضات القبائل 
اليمنية والقيسية. ولعل العراق» وتحديداً الكوفةء يصح إتخاذها نموذجاً للسياسة 
الإدارية التي كان رائدها معاوية» وحاول من خلاشا تدجين القبائل التي خرجت من 
صفين إلى العارضت. دون أن يعني ذلك أن هذه السياسة لاقت النجاح الطلق إذ 
واجه مؤسس الدولة الأموية متاعب شتى» قبل أن Gat‏ الاستقرار النسبي في هذه 
الولاية» بینا كان الفشل متريّصاً بخليفته يزيد الذي سقط في الامتحان «العراقی» 
الصعب ومعه الدولة السفيانية . 


ومن هذا النظور كان أول الولاة الأمويين في الکوفة - التي استقطبت عملياً 
الفئات المتأثرة بالاتجاه الاسلامي. الآخذ في التبلور على الصعيد السياسي في ذلك 
اين الغيرة بن Gad‏ الذي امتاز بالرونة coladlly‏ واعتبر للا بعض الورخین so‏ 
ثلاثة من دهاة العرب في الاسلام إلى جانب معاوية وعمرو بن العاص. وکان لهذا 
الاختیار دلالة على السياسة الاحتوائية التي شاء معاوية تطبیقها في الكوفة» في محاولة 
لتخفیف غلواء العارضة ضد حكمهء فساهم الغيرة بشخصيته الرنة في تهدثة الوقف 
السيامي المتش: ج في ولايته» دون أن یتورع عن توسشل تلف الطرق. Le‏ فيها 
الرشوة2؛ بغية إنجاح مهمته في تدجين العارضة أو كبحها ما استطاع سبيلا إلى 
ذلك. ولقد Jb‏ المغيرة حتی وفاته")ء ملتزماً بهذه السياسة التي شجعها معاوية» منفذا 


(۱) ابن الأثير» أسد الغابة ج ٤‏ ص 497 . 
LAMMENS, Etudes sur le siecle des Omayyades. P. 38.‏ 
(۲) توفي المغيرة سنة ۵۰ ه (۰ ۷ م). خليفة بن خياط ج ١‏ ص ۲8۷ . 
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لما بالقليل من الجهد والمتاعب» کا jb‏ وان من أعمدة النظام الأموي» من يلتجيء 
إليهم مؤسسه في المواقف الصعبة التي ربا كان آخطرها في وقت لاحق» التمهيد لأخطر 
قرار اتخذه معاوية بعد تأسيس دولته. بتكريس حول «الخلافة» إلى He‏ ورائي في 
أسرته الأموية . 


وإذا كانت الكوفة قد نعمت بهدوء قسري ومصطنع في عهد المغيرة» وذلك بأقل 
قدر من الضغط واللاحقة, فإنها عانت آشد أنواع القمع في عهد خليفته زياد ابن أبيه 
- من المدرسة الثقفية أيضاً - الذي انتقلت إليه هذه الولاية» إضافة إلى البصرة وبقية 
الشرق» حيث كان أول ly‏ يتمتع بهذا القدر من النفوذ السياسي . وزياد الذي ارتبط 
اسمه في أذهان الناس بالشدّة» لم يصبح من أركان الإدارة الأمويةء إلا بعد جهود 
عسيرة ومساومات شاقة. من جانب معاوية ومساعده المغيرة. فقد كان قبيل ذلك واليا 
على مقاطعة فارس في عهد عل بن أبي طالب الذي اختاره بعد أن توسم فيه الكفاءة 
النادرة()» ثم تابع هذه المهمة إلى ما بعد تنازل الحسن» مستنکفا بعض این عن 
التعاون مع الحكم OG yl‏ 


وكان رسول ال حوار بين معاوية وزیاد. المغيرة بن شعبة۳) الذي نجح بعد لاي 
في حمل الأخير على تعديل موقفه» في أعقاب المساومة على خراج فارس - أحد عناصر 
الخلاف ‏ وتعیینه والیاً على البصرة وامتدادها الشرقي حتى Molle‏ ولا ريب أن 
الثمن كان باهظاً بالنسبة لعاوية إلا أن مردوده كان إيجابياً على الطرفين» إذ كان 
الأخيرء في Gal‏ الحاجة إلى شخصية قوية وقادرة مثل زياد لتطويع العراق الذي مثل 
منطقة القلق والسخونة في الدولة الأمويةء بینما وجد زياد في المنصب الكبيرء ما 
يستحق التنازل عن حفيظة لديه إزاء معاوية وما يستشر شهيته للسلطة التي كانت 


(۱) الدينوري» الأخبار الطوال ص ۲۱۹ . 

(۲) المكان نفسه. ابن طباطباء الفخري ص ٠٠١‏ . 

(۳) روت الأخبار أن المغيرة استكتب زیاداً عندما عينه الخليفة عمر بن الخطاب على البصرة» ما أدى إلى 
علاقة حميمة تجاوزت علاقة الإنتماء بين الرجلین. الأخبار الطوال ص ۲۱۹ . ۱ 

(4) الأخبار الطوال ص ۲۱٩‏ - ۲۲۰ . ابن الأثين ج ۲ ص 4۲۲ - 4۲۳ . 


۱۳ 


واضحة في التحول اللافت في موقفه السیاسی. من معارض حتی الرفض لمعاوية()ء 
إلى مؤيد متطرف لدولته » ملاحقاً خصومها ومعارضيها بمنتهى الشدة والعنف9©, 


والواقع أنه كان من العسير جدا تحقيق إدارة مستتبة في العراق» دون التعاون مع 
المغيرة وزياد» لا سيما الأخير الذي حقق نجاحاً بارزاً في مهمته» أكثر ما تجلى في 
سياسته القبلية المتوازنة dy‏ كبح حركة الخوارج على تخوم البصرة» ما جعله يتمتع 
باستقلالية ما في قراره. لم يكن معاوية يرتضيها GY‏ وال آخر. بيد أن سياسته الشيعية 
كانت أقل تجاح فقد أثارت عليه نقمة بعض الزعیاء الكوفيين» من كان لهم تحفظ 
إزاء تحوله إلى الولاء الأموي وشدته على العارضة. مؤدياً ذلك إلى المجايبة الوحيدة بين 
زياد وهذه الأخيرةء gel‏ بها انتفاضة حجر بن عدي الكندي الذي انتهى إلى الإعدام 
مع سبعة من أصحابه على يد معاوية في الشام(). ولعل الإرتباك الذي عاشته السلطة 
المركزية بعد غياب dks‏ يكن سوى إنعكاس للفراغ الذي تركه في العراق» 
وصعوبة تعويضه مع أي من الولاة الأربعة العروفین*) الذين تعاقبوا على إدارة هذا 
الأقليم خلال السنوات الخمس اللاحقة» دون أن يحالف أحدهم النجاح في فرض 
الاستقرار المنشود. 


أما خارج العراق» فلم تكن الأوضاع السياسية تثبر أية موم جدية لدی‌معاویف 
حيث كان الولاة من حلفائه وأركانه يتناوبون السلطة دوفا ضجة أو إعتراض . فإذا 
انتقلنا إلى مصر سنجد أا كانت على الأرجح جزءاً من التسویة() بين معاوية وكبير 


. ۲۱۹ الدينوري. الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج ٦‏ ص ۱۵۷-۱6۰ . 

(۳) الصدر نفسه ص ۱۵۲ وما بعدها. 

(4) توفي سنة ۵۳ ه (1۷۲ م) . خليفة بن خياط ج ۱ ص ۰۲۲۱ 

)0( عبدالله بن خالد بن أسید النعمان بن بشير الأنصاري » الضحاك بن قيس الفهري» عبد الرهن 
بن أم الحكم (الثقفي). خليفة بن خياط ج ۱ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۹۹ . LEM‏ الطوال ص 
6 

(5) الأخبار الطوال ص ۲۲۲ . اليعقوبي» تاريخ ج 6 ص ۲۲۱ . 
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مساعديه في صفين» عمرو بن العاص» بيد أن الأول سرعان ما حاول التخلص من 
التزامه السابق» حين وجد فيه عبثاً ثقيلا «تذمم» منه حسب رواية الدينوري (؟. 
ولكن ابن العاص ۸ يمكث سوى عامين في منصبه الذي احتله فترة وجيزة ابنه عبدالله » 
قبل إنتقاله إلى معاوية بن خدیج الكندي› أحد کبار القادة الشامیین في صفین(). آما 
في احجان فكان الأمر يستثير اهتمام معاوية من خلال اعتبار أساسي » هو محاولة 
إحتواء أبناء الصحابة الذين شكلوا قياداته البارزة» والحؤول بيهم وبين الاستقطاب أو 
التحرك. لذلك وضع السلطة الحجازية تحت مراقبثه الباشرة کا سبق أن أشرناء» حيث 
قام بالتناوب عليها في الغالب» إثنان من البیت الأموي وهما: مروان بن الحكم وسعيد 
ابن (SO ola‏ حرص على تشجيع ختلف النشاطات غير السياسية في هذه 
الولاية» من شعر وأدب وعلوم دينية» ما جمل المدينة ومكة» أهم مراكز الترف 
والثقافة منذ الربع الأخير من القرن OSS‏ 


نحو الملك 

بعد أن استقامت الأمور في الدولة الأموية وأحذت الأوضاع نصيبها من 
الاستقرار» واجهت معاوية مشكلة معقدت وهي مشكلة الحكم ومصير الدولة بعد 
غيابه. وإذا كان النظام الفردي (الأوتواقراطي) الذي تبناه» أو فرض نفسه في ذلك 
الحينء حيث القوة العسكرية كانت مصدر السلطة في البيت الأموي» قد اكتسب 
الكثير من ملامح الأنظمة الزمنية العاصرة فمن الطبيعي أن یتضذ خطوات أشد 
وضوحاً في هذا الإتجاه. خلال السنوات العشرة الأخيرة من عهد معاوية» منصرفاً 
Ute‏ أو يكاد إلى معالحة هذه المسألة. وكانت ثمة دوافع تشجع الخليفة على حسم 
BY,‏ العهد في حیاته, أنه عاصر جميع مراحل الصراع السياسي» المقنع والمكشوف على 


(۱) الأخبار الطوال ص ۲۲۲ . 

(۲) الطبري ج 5 ص ١59‏ . ابن عذاري» البيان والمغرب ج ۱ ص 1١‏ . 

)1( إبراهيم بیضون » الحجاز والدولة الإسلامية ص ۰۲۲۱ 

(gy‏ الزهري. الغازي» ص ۰۲۵ ۲۷ . الزبير بن بکار الأخبار الموفقيات ص ۳۲۳ - 174 . فلهوزن» 
تاريخ الدولة العربية ص (د. ذ) . 
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السلطة منذ وفاة الرسول وحتى عهده الذي كان لايزال مثاراً للجدل» مروراً بالتجربة 
الراشدية أو بعضها الذي شكل أداة التفجير الموقوتة ضد نظامه» وتحوّل إلى صورة 
مثالية في أذهان المسلمين للدولة العادلة . 

ولعل أكثر ما خشيه معاوية» على الرغم من هذا الإتجاه «الملكي» لدولته 
الأموية. إنيار الأخيرة بعد غیابه» وسط التطاحن والعصبيات وشتی ألوان التناقض 
الذي حفلت به الساحة الشامية. فهي إذن مشكلة فراغ لا بد أن تتزامن مع غیاب 
شخصية غير عادية» جمعت في يدها كل أطراف السلطت كما ارتبطت تاريخياً بجميع 
مراحل تكوينها وانطبعت بصماتها على مظاهر الحياة السياسية والقبلية في الدولة . ولقد 
سوغ بعض المؤرخين ‏ وني طليعتهم ابن خلدون ‏ هذا التحول «اللكي» للخلافة 
وإخراجها «عن Ob ald pel‏ مؤسس الدولة الأموية أراد وضع حد لمشكلة السلطة 
المزمنة» وذلك من منظور قرشى عصبوي حين قال: «إنما هو مراعاة المصلحة في 
اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه tm‏ من بني أمية» إذ 
بنو أمية يومئذٍ لا يرتضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب 
منهم )0 . 


على أن هذه المسألة» مرتبطة أساساً بالتطورات التي رافقت قيام الدولة 
الإسلامية بعد وفاة النبي» إنطلاقاً من السقيفة وجدليات البيعة الأولى» ومن ثم 
إخفاق الشورى التي ظهرت كنظرية في أعقاب ذلك. لتسويغ شرعية الخلافة وإنقاذها 
من «حصار» الأمر الواقع . وإذا كانت هذه الصيغة على الرغم من نجاحها فترة ما في 
العهد الراشدي قد أثبتت فشلها في أواخره» OB‏ المشروع الأموي رفضها LE‏ واعتبرها 
ملغية منذ مقتل عثمان. لتقوم على أنقاضها نظرية «الحق القرشي» شبه القدس. تلك 
التي آخذ معاوية he‏ مها منذ الثلاثينات الأولى“ . 


والواقع أن ثمة وجهين للمشكلة خالا gh‏ معاوية في ذلك الحين: الأول» 


)\( الحصبي. oles WES‏ التواريخ لدمشق. ص ۸۵. 
(۲) ابن خلدون. المقدمة ص ۲۷۳ , 
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إقناع الناس بقبول مبدأ الوراثة» لا سيا كبار المعارضين في الحجاز. والثاني» أن يزيد 
لم يكن على الأرجح » وحسب المرويات أو معظمهاء ذلك الرجل المطلوب لملء الفراغ 
بعد أبيه المؤسس . ومن أجل سد هذه الثغرة وتبيشة الأجواء المناسبة لإعلان ولاية 
العهد. كان لا بد من اتخاذ خطوات سريعة تجعل من يزيد الشخصية المؤهلة للمهمة 
الصعبة. لذلك حرص معاوية على رسم صورة جديدة له أمام المسلمين» تعكس 
الوقار كا الشجاعة وحسن القيادة . فارسله إلى مكة LG‏ عنه في موسم 
ett‏ - حيث العادة جرت Ob‏ يقيم الخليفة الحج أو ينيب عامل «المدينة» - 
ما لذلك من تأثير على الرأي العام الاسلامي لا سيا النجازي؛ فضلا عن تبديد 
الشكوك بجدية يزيد وتغيير الصورة الغائمة التي انطبعت في أذهان الناس Mase‏ كا 
هيأ له الفرصة التاريخية» لقيادة المحاولة الكبرى التي استهدفت عاصمة البيزنطيين 
وانتهت إلى حصارهاء تمهيداً لإخضاعها والسيطرة عليهاء وذلك في العام نفسه )08 
ه) الذي دعا فيه معاوية أهل الشام إلى dey‏ يزيد حسب رواية «ابن خياط)9©. غير 
أن هذه الحملة؛ على الرغم من ضخامتها وما رافقها من آمال عريضة بالدخول إلى 
القسطنطينية» فإن هذه الأخيرة أثبتت مناعتها وصعوبة إختراقهاء دون أن يكون في 
متناول احملة الأموية > من الأسلحة المتطورة لإسقاطهاء مما انتهى بها إلى الإنسحاب» 
ومعها نقطة إضافية من الفشل الذي حفل به سجل Ds‏ العهد طوال تاريخه السياسي . 


غير أن معاوية» وقد شعر بوطأة السنین المديدة على كاهله لم يشا انتظاراً أكثر 
لحسم هذه المشكلة. فهو يمتلك القدرة على تنفيذ ما يريد» وتوظيف ثقله السياسي في 
إقناع أشدّ المتصلبين من أبناء الصحابة. وكانت الصورة العامة» كما استوعبها معاویق 
تخضع لمعطيات متفاوتة وتحديداً لاتجاهين متناقضين: الأول» هو الرافض مبدئياً لهذا 
الأمرء وقد Rs‏ الفئات التذمرة التي قبلت مكرهة بالحكم الأموي» وانتظرت غیاب 
)١(‏ الطبري ج ٦‏ ص ١١١‏ . 
(۲) الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات ص ۰۲۱ السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ۲٠۹‏ . السصودي : 


مروج ج ۳ ص 1۷ . 
(۳) تاريخ خليفة بن خياط ج ۱ ص ۲٤۸‏ . 


your 


مؤسسه لاعلان موقفها السلبي( الذي أصبح AST‏ تشنجاً مع تداول الحديث عن 
ولاية العهد. أما ذريعتها الأحرى» فهي أن الإجراء كان برآیبا دخیلا على العرف 
المألوف وخروجاً على «الشوری» التي أصبحت على الرغم من انتقاد الكثيرين شا في 
العهد السابق» المطلب الأوسع دائرة لدى الجمهور الإسلامي في ذلك الحين. أما 
الإتجاه الثاني. فكانت تمثله القوى القبلية المؤيدة للنظام والتحالفة معه وهي المستفيدة 
عملياً من مبدأ الاستمرارية المطروح» لا سیب الأجناد العسكرية في الشام والأردن 
وبعض العراق() . 


dy‏ يكن بعد غياب عمرو بن العاص, اليد اليمنى لعاوية في الهمات العسيرة» 
سوى «مستشاره» الداهية ووالي الكوفة المغيرة بن شعبة» مؤهلاً لترويض الأجواء 
العامة» قبل الاعلان عن القرار الخطير. فقام المغيرة بدوره الإيجابي في هذا السبيل» 
خصوصاً وأنه كان مهد أو ملوّحاً له بالعزل» حسب رواية الشعبي(). ولكنه على 
الأرجح ۸ يستكمل حينذاك مهمته» لا سيما وأن رجل العراق القوي (زباد), كان 
مستنكفاً عن محاراة هذا المشروع بحماسة المغيرة واعتبره سابقاً لأوانه. أما Lee‏ والي 
البصرة» فهي أن تيّاراً معارضاً وعلى جانب من الأهمية» سيلجأ إلى العصيان والثورة 
السلحة. تعبیراً عن رفضه لهذه الدعوة). فأثر معاوية الالتزام بنصيحة زيادء أو 
التظاهر بذلك» طاوياً مشروعه بعض الوقت» حتى إذا توفي الأخخير عاد إلى إحيائه 
SLA,‏ قرار بتنفيذه» معتمداً على حلفائه الشامیین. وفي طليعتهم الضخاك 
ابن قيس (فهر) ويزيد بن المقنع (كندة) والحصين بن فير (السكون) ومسلم بن 
عقبة (Sa)‏ وحسان بن بحدل (كلب)» لا سيما الأخير» زعيم اليمنية في الشام 
وخال يزيد المرشح لولاية gall‏ 


. ۱۵۲ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 

(۲) ابن cated‏ الفتوح ج ؛ ص ۲۳۲-۲۳۰ . 

(۳) الطبري ج ٩‏ ص ١59‏ . 

)٤(‏ المكان نفسه. 

«gaat! (0)‏ منتخبات التواريخ لدمشق ص LAY‏ 
)1( ابن cated‏ الفتوح ج ٤‏ ص ۲۳۰ -۲۳۱۰. 


۱۷ 


by‏ سنة تسم وخسین للهجرة أعلن معاوية رسمياً البيعة ليزيد» حسب رواية 
السعودي(۱ وت استدعاء کبار الشخصیات وزعماء القبائل إلى قصر «الخضراء» في 
دمشق» حيث جرت احتفالات التنصیب. وما لبثت الوفود أن تهانتت على الحاضرة 
الأموية» مباركة الحدث عن طوع أو مالاة أو إكراه. وكان وحده الحجازء, يكاد يكون 
غائباً عن المشاركةء دون أن يقتصر الأمر على أبناء الصحابة» بل تعدّاهم إلى بني 
العاص» من البيت الاموي نفسه. وقيل أن مروان بن الحكم الذي كان وقتذاك Lally‏ 
على اجان Aol‏ بشدة على هذا الأمرء «ناصحاً» معاوية با نسب إليه: «أعدل عن 
تأميرك الصبیان, واعلم أن لك من قومك نظراء»۳). ولعل مرواناًء الذي كان في 
الصدارة أيام عثمان وشارك - Ley‏ عامداً ‏ في توريطه ودفعه إلى ما انتهى لیب 
راودته نفسه بأن يكون هذا الأمر له دون أن ينفصل ذلك عن ظهور مروان 
کمرشح أبرز للخلافة» في اجتماع «الجحابية) الذي عُقد بعد موت يزيد . 


ومن جهة آجری فان زعیاء الحجاز. کانوا يجدون في أنفسهم كفاءة تتجاوز ما 
عند يزيد للخلافة» Shab‏ عن أن غياب معاوية كان بالنسبة إليهم مقروناً بارتفاع 
الكابوس المخيم على حياتهم السياسية. وانتعاش الآمال المكبوتة وعودة الاعتبار إلى مقر 
دولتي الرسول BILL‏ وحرية التحرك لأبناء الصحابة الذين عاشوا طوال عهده فییا 
يشبه الإقامة الحبرية . وهكذا فان البيعة ۸ تستكمل فصوها في «اخضراء». بعد إصرار 
أربعة على رفضها من زعماء الحجاز الكبار وهم : ال حسين بن علي وعبدالله بن الزبيرء 
وعبدالله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي OS‏ وقد وجد معاوية في هذا الموقف Legs‏ 
من العصيان, مما دفعه وهو السياسى الرن. إلى التوجه نحو «المدينة» من أجل تسوية 
الأمر مع المعارضين الأربعة. غير أن هژلای انتقلوا إلى مکة. المكان المفضل حینذاك» 
للابتعاد عن ملاحقة السلطت ولكن دون أن يقنع ذلك معاوية بتجاهلهم أو الک 
ee‏ بل de‏ السير في طلبهم ‏ وقد فقد صبره أو كاد إلى الدينة القدسة. وفي 


(۱) الطبري ج 5 ص ۰۱۷۰ السعودي» مروج ج ۳ ص ۲۷ . 
(۲) السعودي مروج ج ۳ ص ۲۹ . 
(۳) ثمة من يجعلهم خست باضافة عبدالله بن عباس إليهم؛ الطبري ج 5 ص ۰۱۷۰ 


۱6۸ 


المسجد. حيث اجتمع بهم. دافع ابن الزبير باسم رفاقه(۱ عن الموقف الذي حدا 
+ إلى رفض البيعة التي عن بحسب ری خروج على الأعراف وخرق لسنن الأوائل 
من الخلفاء. بيد أن معاوية لم يعبأ كثيراً بحجج آبناء الصحابة» dy‏ يتردد في أخذهم 
بالشدة وتهدیدهم بالقتل۳)» قبل الوصول إلى إنتزاع اعترافهم - الشكلي على الأقل - 
بولاية العهد والبيعة dy jd‏ 


ولكن «بيعة» كهذه تمت بالقوة والضفط ‏ تكن AST‏ من عملية سطحية 
ومؤقتة» دون أن يغيب هذا الواقع عن معاوية الذي كان أول العارفين به, مؤكداً عليه 
بوصيته الشهيرة المنسوبة له(* حين مات بعد قليل ومعه موم هذا الموقف الحجازي . 
وكان مبعث هواجسه بوجه خاص. إثنان من الزعیاء الأربعة» وهما: الحسين بن علي 
وعبدالله بن الزبير» اللذان رفضا ‏ على ما قیل ‏ البيعة في حضوره(*). فكلاهما 
شخصية قيادية بارزة» وله رصيد كبير من التقدير والإعجاب» فضلا عن الطموح 
الظاهر ‏ وان اختلفت الدوافع والأفكار والطروحات - لدى الاثنين. ولقد حدث ما 
توقعه الخليفة الأموي الأول بعد موته. حيث كان هبوب الأزمة سباقا من الحجاز. 


(۱) ابن الاب الكامل ج ۳ ص ٠٠١‏ . 

(۲) المصدر نفسه. ج ۳ ص .01١‏ 

(۳) الطبري ج 5 ص ۱۷۰ . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۰۱1۷ 

(4) «إني لا أتخوف of‏ ینازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا آربعة نفر من قريش» الحسين بن عل 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بن أي بكر. فأما عبدالله بن عمر فرجل قد وقذته 
العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه. 
فان حرج عليك فظفرت به فاصفح عنه. فان له رحماً ماسة وحقاً عظيباًء وأما ابن أبي بكر فرجل إن 
رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم» ليس له همّة إلا في النساء واللهو. وأما الذي يبثم لك جثوم 
الأسد ويراوغك مراوغة التعلب. فإذا أمكنته فرصة وب فذاك ابن الزبی فان هو فعلها 
فقدرت عليه فقطعه إرباً إرباً» الطبري ج ٩‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 

ره) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲٤۱‏ . 


۱5۹ 


السياسة التوسعية في العهد الأموى الأول 


حولت معركة «ذات الصواري» الشهيرة» العلاقات العسكرية بين العرب 
المسلمين ودولة البيزنطيين نحو منعطف جديد في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. فقد 
اعتبرت المذخل الذي JET‏ منه الأمويون على العام الوسیط, كقوة بحرية منافسة في 
النطقة. فضلا عن تبديدهاء Ley‏ آخر الفرص أمام الدولة البيزنطية, لاستعادة 
مواقعهاء أو بعض منهاء في مصر والشام» حيث كان اعتمادها الرئيس على التفرق 
البحري» والواقع أن هذه الدولت. على الرغم من امزائم القاسية التي نکبت بهاء 
وإجبارها على الانكفاء وراء حدودها في اسيا الصغری, فإن ذلك لم يدفعها إلى التخلي 
نهائياً عن هذه النطقة. ذات الأهمية الكبيرة على مختلف الصعد الجغرافية والسياسية 
والاقتصادية. ولعلها رأت في هذه الانكفاءة مجرد كبوة» ستعمل على النبوض منها في 
الوقت الناسب. شأن جوضها السابق في أعقاب الغزو الفارسي » عشية التحرك 
العربي الاسلامي من شبه الجزيرة باتجاه الشمال. وكان من الطبيعي أن 
تنعكس امزائم التي تزلت مها على الوضع الداخلي الذي بلغ أو كاد مرحلة الانهیار» 
قبل الخروج الصعب من أزمة الحكم في ذلك الحين» تلك التي كان لها تأثيرفا إيجابي 
واضح على حركة الفتح وامتداها حتى التخوم الغربية لصرء دون أن تكون المقاومة 
على مستوى ما AE‏ الأخيرة من أهمية في السياسة البيزنطية . 


إن هذا الفراغ العسكري البيزنطي, ۸ يغب يومذاك عن My‏ الشام؛ ومؤسس 
البحرية الاسلامیف. حين دأب على الاهتمام Ly‏ هذه الثغرة في القوة العسكرية 
المرابطة في ولايته. ومن الرجح أن مبادرة معاوية code‏ جاءت في أعقاب دراسة واعية 
وشاملة لطبيعة المنطقة وجغرافيتهاء متجلياً ذلك في السرعة التي تم بها حشد مثات 


اك١‎ 


الخبراء من العاملين في القواعد البيزنطية السابقة في مصر والشام()ء وما أسفر عن 
إنجاز النواة الأولى للبحرية الإسلامية بالسرعة نفسهاء مترافقاً ذلك كله مع شخصية 
قوية تمتع بها الوالي الأموي. تنطوي على بعد نظر وإدراك عفوي لدقائق الأمور. 


وكانت بداية الخطوات تستهدف السيطرة على الحزر القريبة من الساحل 
الشامي» لا سيا قبرص وأرواد التي يبدو أنها كانت أخطر ما تهدد الشام» انطلاقاً من 
خصائصها العسكرية والحغرافية OAL‏ ما كان سبباً على الأرجح في تأخير عزوهاء 
إلى ما بعد غزو قبرص. البعيدة عن الساحل المذكور بالمقارنة مع إرواد التي تقع على 
مسافة وجيزة منه. وكانت العملية التي استهدفت قبرص» باكورة النشاط الحدي 
للبحرية الشامية» وقيل إن معاوية قادها بنفسه في العام التالي لمعركة «ذات 
الصواري» الآنفة الذکر(۳), وقد وجاءت معبرة عن حاوفه من القوة البحرية العادية إذا 
ما توقفنا عند معاهدة الصلح مع أهل الجزيرة بعد سقوطهاء والتي كان من آبرز 
شروطهك الالتزام بعدم تقديم af‏ مساعدة للبیزنطیین» وتزويد المسلمين 5 المقابل 
بأنباء تحركاتهم العسکریة) . 

وبعد عام على هذه العملیة*». كانت آرواد ادف التالي للاسطول ALM!‏ 
الذي واجه صعوبة شديدة في مواجهة هذه الحريرة ا لخصينة » حيث دافعت عن نفسها 
بضراوة قبل القضاء على مقاومتها وإحراقهاء ومن ثم إفراغها من سكانما نتيجة 
fs i]‏ ۳۱ وسقوط Maly yf‏ الحاذية للساحل الشامی » أصبح بإمكان معاوية 


)1( ارشيبالد لویس. القوى البحرية والتجاربة في حوض البحر المتوسط ص ۹۰. 

(۲) ابراهيم العدوي ٠‏ الأمويون والبيزنطيون ص 40 

9) ۲۸ ه ۱4٩‏ م. البلاذريء فتوح ص ۱۵۹ - ٠٠١‏ . لویس. القوى البحرية ص .9١-9٠‏ 
العدوري » الأمويون والبيزنطيون ص AY‏ 

(4) البلاذري, فتوح ص ٠١۸‏ . 

)0( ۲۹ ه | 1۵۰ . 

. ۹٦ العدوي. الأمویون والبیزنطبون ص‎ C1) 

(۷) يجب آلا نخلط بين هذه الجزيرة الْتاخمة للساحل الشامي؛ وبين جزيرة أحرى تحمل نفس الاسم 
والقريبة من القسطنطينية التي فتحها السلمون في العام 4ه ه. ابن SM‏ الكامل بج ۳ ص 4٩4۷‏ . 


۱۹ 


الإطمئنان إلى سلامة شواطثه وثغوره. بعد أن باتت في مأمن من المجمات البيزنطية 
المفاجئة . ومن ناحية آخری. فقد مهد ذلك السبيل أمام البحرية الأموية: للانطلاق في 
حوض البحر التوسط الذي عرف حينذاك ببحر «الروم»")» وشن هجماتها 
المتواصلة على عدد من الجزر الواقعة تحت السيطرة البيزنطية” ۰ مثل صقلية 
ورودس. فضلا عن غزو آخمر لجزيرة قبرص» بعد أن عادت إلى العصيان ونقضت 
معاهدتها مع والي الشام). غير أن هذه العمليات - باستثناء قبرص التي تم إخضاعها 
بصورة تامة(*) - كانت مجرد غزوات خاطفة» اقتصرت نتائجها على الغنائم واختراق 
مناطق النفوذ التقليدية للبيزنطيين . 

وفي الجانب الأموي كان من نتائج هذه العملیات إا فرضت. وبشكل 
مفاجىء» قوة بحرية جديدة في النطقت استطاعت مقارعة الدولة البیزنطیق القوة 
التقليدية في المتوسط. كا أنها كانت مقدمة الصراع البحري المتوازن بين القوتين 
والذي انتهى إلى تفوق المسلمين حتى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي بزعامة 
الخلفاء الفاطميين الأوائل. أما نتائجها الباشرت فجاءت صدمة للأمبراطور 
البيزنطي (قنسطانز الثاني) الذي حاول رد الاعتبار لسمعة دولته العسكرية» حين قام 
بحملته الكبيرة التي فاجأها الأسطول الشامي في الیاه الإقليمية لآسيا الصغرى. وأوقع 
بها ا هزيمة بأسلوب مبتكر وفرید . 

وانعكست إيجابيات هذه المواجهة البحرية على أوضاع الشام» بعد أن وفرت 
اهدنة التي فرضت على البيزنطيين» الفرصة لمعاؤية من أجل التفرغ لمعركته السياسية 
والعسكرية في صفين. ول يتردد هذا الأخير»ء لا سيما بعد الانقلاب الذي أطاح 


Vasileiev, Byzance et les Arabes P. 62. (\) 
OY (؟) البلاذري فتوح البلدان ص‎ 

(۳) الصدر نفسه ص ١55‏ وما بعدها. 

)£( الصدر نفسه ص ٠١۸‏ . 

)0( المكان نفسه الطبري ج ه ص ۵۱. 

)1( لويس » القوي البحرية ص 40 

(۷) ابن عبد الحكم, فتوح مصر ص ۱۸۹ وما بعدهاء الطبري ج ه ص 58- .7١‏ 


yay 


الأمبراطور البيزنطي » في الإقدام على تجديد معاهدة الصلح مع خليفته (قسطنطين 
الرابع)» مقابل ضريبة عالية يؤديها والي PLN‏ على أن معاوية» ما لبث أن استعاد 
زمام المبادرة في الصراع البحري ضد البیزنطین. بعد انتهاء الحرب الأهلية وتصفية 
ذيوها مع تنازل الحسن. فوضع في أولويات مشاريعه بعد ذلك إقامة نظام ثابت 
لحماية السواحل الشامية من هجمات البيزنطيين وحلفائهم) الذين استغلوا ضعف 
الدفاع الحدودي وغياب المقاتلين في مهمات داخلية بين حين واخر. 

وكانت أبرز خطوط هذا النظام الحربي» تتمثل في إقامة مراكز دفاعية في مناطق ‏ 
الحدود أو «التخوم» كا غلب عليها في ذلك الوقت. وقد خلت هذه المراكز في العصر 
الراشدي من أي أثر للتواجد العسكري» ما سهل تحرك القوات البيزنطية دون 
مراقبت» وجعل السواحل الشامية مكشوفة ها وتحت Lay‏ هجماتها الفاجشة. فاتجه 
معاوية إلى سد هذه الثغرة» عبر حامیات عسكرية دائمة» أقيمت في العاقل والمرات 
الصعبة على التخوم المتقدمة والتداخلة مع حدود العدو» أو ما يكن تسميته ب 
Lay‏ الدفاع» الأول» من وجهة النظر الحربية العاصرة, OY‏ خطا ثانياً كان يعقب هذه 
المنطقة التقدمة إلى الوراء» سيعرف لاحقاً باسم «العواصم») 

وارتبط بهذا النظام الدفاعي » نظام آخر كانت له خصائص استطلاعية وهجومية 
في آن» وهو ما غرف ب «الشواي OL rally‏ متمثلا بتلك الحملات الدورية 
النتظمة التي كانت تتوجه إلى الأراضي البيزنطية أو تخومها في اسيا الصغرى. وقد 
بوشر بتنفيذ هذا النظام» بعد استقرار الوضع الداخلي وانتقال «اقلافة» رسمياً إلى 


(۱) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲۱۷ . 

)1( كان هؤلاء يعيشون في المناطق الحبلية في آسيا الصغری. وقد استخدمهم البيزنطيون بين الحين 
والآخر في عمليات ضد المسلمين في الشام , وكانت أخطر عملياتهم تلك التي وصلت go‏ فلسطين 
£Y)‏ 55 م)ء وأسفرت عن دفع الجزية للأمبراطور البيزنطي مقابل انسحابهم. البلاذري» 
فتوح ص ۱٦۰‏ . 

(۳) الصدر نفسه ص ۱۹۸ - ۰۱1۹ 

(4) يعتقد بعض المؤرخين أن هذا النظام تأخر حتی العصر العبامي . الصدر نفسه ص 158 . 

)0( الصدر نفسه ص ۰۱1۹ اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲۱۷ . 


۱۹ 


البيت الأموي» وذلك بإشراف قادة اختصوا بهذا النوع من الحرب الخاطفة 
والسريعة» من اجتمعت لديهم معرفة طبيعة الأرض الجحبلية وبراعة الأساليب الجديدة 
في القتال. وكان في طليعتهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومالك بن عبد الله 
الخثعمي المعروف ب«مالك الصوائف»۲۱ فضلا عن مالك بن هبيرة السكوني" وحبيب بن 
مسلمة Me gill‏ وبسر بن أرطأة القرشی(*۲ وآخبرون من مشاه القادة الشاميين 
الذين برزوا في الحرب الأهلية . ولقد ات حملاتهم العديدة عن سقوط بعض المواقع 
العسكرية امامة في أيدي الأمويين» لا سيا حصن «ملطيه»» أحد أشهر الثغور في آسيا 
الصغرى“. ولم يكن نظام «الصوائف» - الاسم الغالب عليه محصوراً في هذا 
النطاق من الحملات» بل كان يعمل بجناحين متوازيين إلى حدٍ ما: أحدهما Gy‏ 
استهدف السيطرة على الحصون والمعاقل الجبلية»» وانیها بحري استهدف الجزر 
الواقعة في فلك السيادة البيزنطية» فضلا عن الشواطىء الجنوبية لآسيا الصغری؛ 
حيث اشتهر في هذا الجال عدد آخر من القادة الشامیین من أمثال: معاوية بن 
خدیج الكندي) وعقبة بن عامر ال حجني ويزيد بن شجرة الرهاوي وعقبة بن نافع 
الفهري وغیرهم( . ویبدو أن نظام «الصوائف». بجناحيه هذين» OLS‏ يعمل 
بانسجام وفق خطة محددة» كانت ترمي إلى تمهيد الطریق إلى القسطنطينيةء أحد آهم 
الأهداف التوسعية لدولة الأمويين في ذلك الوقت. على of‏ آشهر هؤلاء القادة قاطبة» 
هو عبد الرحمن بن خالد الذي كان أشبه ما يكون بالقائد العام لهذا النظام الحربي. 


)1( يرد اسم هذا القائد في عهد معاوية» مرة في آحداث العام 5 ه. ومرة آخری في أحداث ین 
ه وثالثة في أحداث ۵۸ ه. كا يرد في عهد المنصور العباسي في أحداث العام VET‏ ه مترافقا مع 
هذا اللقب. راجع البلاذري» فتوح ص ۱۹۵ ابن الائ الكامل ج ۳ ص ۵۱۵۰۵۰۱ وج ه ص 
. 

(۲) الطبري ج ٦‏ ص ۱۲۹ . 

(۳) البلاذري» فتوح ص N40‏ 

(4) الطبري ج 5 ص ٠١١‏ . 

0( البلاذري» فتوح ص 4 . 

)1( البلاذري» فتوح ص ۲۳۷ . 

(۷) الطبري ج " ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
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ولكن انتصاراته الباهرة التي كانت سبباً في تألق نجمه في الشام» كانت في الحين ذاته 
وبال cade‏ حين «خافه معاوية وخشي على نفسه منه ليل الناس إليه. . بعد أن عظم 
شأنه بالشام »۲۱ موعزاً لطبيبه «ابن (SUT‏ التخلص (Mare‏ حسب الرواية التاريخية . 


وتتوج هذا النشاط الکثف بالعملية الكبرى التي تم أعدادها لفتح العاصمة 
ار شق كان معاوید عدا spel Gal‏ انا ال تق اتتصارات pale‏ 
لاستثمارها في دعم مواقعه السياسية في الداخل لا سيا في تنفيذ مخططه الرامي إلى 
تغيير نظام الحكم. وهذا ما يفسر وضع خليفته القترح (يزيد) على رأس حملة 
القسطنطينية وهو لا يزال دون العشرين من عمرهء وحشد عدد من الشخصیات 
الإسلامية العروفة إلى جانبه» كالصحابي Gf‏ أيوب الأنصاري وابن الزبير وابن عمر 
وابن Ole‏ وذلك لاضفاء ملامح «جهادية» على هذه الحملة. وما لبث يزيد أن 
حرج من الشام نحو آسية الصغرى حوالي العام الخمسين للهجرة»: وذلك وسط 
حملة دعائية واسعة» مخترقاً جميع الحواجز من «أجناد» و «مناطق» عسكرية حتى أسوار 
القسطنطینیة( . ولكن عاصمة البيزنطيين المنيعة, أثبتت على الرغم من الحصار 
الأموي الشدید. أا قادرة على حماية نفسها أمام الهجمات البرية والبحرية على 
السواء. وكان الأمويون من جانبهم يبذلون جل طاقاتهم لإنجاح الحصار وإسقاط 
المدينة» ولكن دون طائل. مما دفع معاوية إلى الاعتراف بالفشل» وإصدار أوامره 
پانسحاب ALA‏ بعد وقوفه على صعوبة الوضع العسكري والعنوي لجنودها الذين 
gS‏ البرد وفتكت بهم الخسائر الجسيمة حيث كان بين الضحايا البارزين» الصحابي 


NYA ص‎ ٦ الطبري ج‎ )١( 

)1( تقول الرواية أن ابن آثال وضع لعبد الرحمن شرابا مسموماًء توفي على أثره في مص (AON)‏ ابن 
cl‏ الکامل ج ‏ ص 0۳ . 

H. Lammens, Etudes sur le régne de calife Mo, awia P 443. ۵ 

)2( الطبري ج ٦‏ ص ۱۳۲ . 

)0( ذكر الطبري أن الحملة تمت في سنة 4٩‏ ه. ج ٦‏ ص JAY‏ 

)1( نظام «الحند» - Thema‏ - هو النظام الدفاعي المعروف لدى البيزنطيين. نورمان cy‏ الأمبراطورية 
البيزنطية ص ۱۷٤‏ ۱۷۸۰ . 


۱۹5 


أبو أيوب الأنصاري الذي قيل أنه قتل تحت أسوار القسطنطینیة(۱) . 

والواقع أن إخفاق هذه الحملة» كان صدمة عنيفة لطموح معاوية السکري؛ 
في السيطرة على عاصمة البیزنطیین. وبالتالي فان معطيات جديدة دخلت في حساب 
العلاقات الأموية البيزنطية لم تكن في السابق. أما في الداحل فقد أسفر ذلك عن 
بعض الارتباك لمشاريعه السياسية» وما رافقها من ظهور حركة حجر بن عدي - أول 
موقف gle‏ للمعارضة الشيعية بعد تنازل الحسن ‏ وتأخير إعلان البيعة لولاية العهد . دون 
استبعاد ما بين الحدثين من علاقة أو توقيت, قد لا يبدو مصادفة في ذلك الحين. ومن 
هنا كان على دولة الأمویین. أن تطوي مشاريعها التوسدية في هذا cl ZVI‏ وتنصرف 
إلى جبهات أخرى آقل خطورة وتکلفة وأكثر اجتذاباً للقادة والجئود. ولعل أبرز 
الحقائق التي بلورت هذا الاقتناع » ووضعت القسطنطينية في وضع من المنعة والتفوق» 
يمكن اختصارها با يلي : 


۱ - الوقع الجغرافي الفريد الذي وصفه المؤرخ «بینزه بأنه «استقر على شبه 
الجزيرة البارز من أوروبة» والذي يكاد يلاقي الشاطىء الأسيوي. By‏ وسط الطريق 
بين الحدود الشمالية والشرقية» في بقعة يحميها مد مرمرة العنيف من امجمات 
OG pull‏ 


۲ - الأسوار الداخلية والخارجية الضخمة والزودة بعدد كبير من أبراج 
المراقبة("“ التى كان لها دور في كشف التحركات المعادية وإبطال عنصر المفاجأة فيها . 


۳ - السلسلة الحديدية الضخمتة. الحاجزة ما بين القرن الذهبي (ميناء 
القسطنطينية) وبين الشاطىء الأسيوي› حيث كان يتم إقفاها 3 حالات ارب أو 
التهديد باصاره). 


)١(‏ ابن الاثی الكامل ج ۳ ص 454 . وقد اكتشف ضريح الأنصاري إثر سقوط القسطنطينية على يد 
الأتراك العثمانيين سنة ٠٤٠١١‏ م . العدوي الأمويون والبيزنطيون ص ۱۰۵ . 

(۲) بينزء الأمبراطورية البيزنطية ص ۷ - ۰۸ 

(۳) بلغت سماكة السور الداخلي ١4‏ قدماً وكان عليه 44 برجاً. أما السور الخارجي فكان يتراوح بين 
قدمين وستة أقدام مع نفس العدد من الأبراج . العدوي. الأمويون والبيزنطيون ص ۵۵ . 

(۶) المكان نفسه. 


۱۷ 


٤‏ - السلاح البيزنطي المتفوق» العروف بالنار الأغريقية والذي كان مجهولاً لدى 
العرب المسلمين في ذلك cag‏ إذ ساهم في تعجيل الإنسحاب بعد إحراق عدد غير 
قليل من السفن الامویة(). 

- ضعف التجرية الأموية في حرب احصار, لا سيا المدن المتداخلة مع مياه 
البحرء مثل القسطنطينية, حیث تطلّب ذلك أسلحة متطورة وأسالیب جديدة في 
القتال» | ا الأموية حتی ذلك این . 


هذه هي أبرز العوامل التي ساعدت على إخفاق المحاولة الأولى التي قام بها 
الأمويون للقضاء على الأمبراطورية البيزنطية. أما نتائجها المباشرة والبعيدة» فإنها أت 
إلى ذلك الحمود النسبي على الجبهة الشمالية» في وقت وجد معاوية نفسه بحاجة إلى 
هدنة طويلة مع البيزنطيين» تلك التي كرستها معاهدته والأمبراطور قسطنطين 
الرابع CO‏ المعروف بتطرفه ضد العرب المسلمين» وذلك قبل سنة واحدة من وفاته9©. 
فلم يشأ حينذاك أن يدع لولي عهده By]‏ من المشاكل الخارجية المستعصية» دون أن 
تكون هواجس الخوف من الانفجار الداخلي قد تخلت عن مؤسس الدولة الأموية. 


الجبهة عا 

لقد أصاب هذه الجحبهة من الجمود.ما La bel‏ الجبهات الحدودية أو التخومية 
أثناء الصراع الشامي - العراقى . وكانت مصر حى السنة الشامنة والثلاثين للهجرة 
حور تنافس بين الفريقين إلى أن سقطت أخيراً في يد معاويةء في أعقاب مقتل آحر 
ولاتها الممثلين لعليّ» محمد بن أبي بکر۳). واستطاع عمرو بن العاص الذي آلت إليه 
هذه الولاية اطامة بعد ذلك › وضع حطط فورية لاستعناف حركة التوسع نحو الغرب 
والجنوب . فقام قريبه عقبة بن نافع الذي كان قائدا لحامية برقة بعمليات خفيفة 


)1( كان هذا السلاح عبارة عن أنابيب طويلة من النحاس» توضع في مقدمة السفن وتقذف مادة سريعة 
الالتهاب لا نطفتها المياه وينسب اختراعه إلى مهندس يوناني عرف باسم کالینکوس . عبادي - سالم» 
البحرية الإسلامية ص ۳۳. العدوي . الأمويون والبيزنطيون ص ۰۱۷۷ 

(۲) الع.وي» الأمويون والبیزنطیون ص ٠۷١‏ . 

(۳) قتل في معركة غير متكافئة مع القائد الشامي معاوية بن خديج . الطبري ج ٩‏ ص 1 . 


13۸ 


استهدفت تأديب عدد من قبائل البربر المتذبذبة الولاءء على الرغم من وقوعها في فلك 
السيادة الأموية, واستولى كذلك على «غدامس» وبعض المراكز الحامة في هذه 
النطقة(). بيد أن والي مصرء اكتفى بهذا القدر من النشاط التوسعي غير النظم 
لإفتقاده» على الارجح. القوة العسكرية الكافية. حيث كان معظمها لا يزال مرابطاً في 
الشام ومنہمكاً في شجون الخلافة . بالإضافة إلى ذلك. فان «فاتح» مصر قبل نحو ربع 
قرن كان قد أصبح تحت عبء الأعوام الثقيلة» dy‏ يعد ذلك القائد الذي تستهويه 
المغامرة ومعها ركوب المخاطر. Gy‏ ضوء هذا الواقع» فان مشاريعه الحربية اقتصرت 
خلال عهده القصر(۲) على تلك الغرّوات الدورية التي آسندت إلى عقبت 
مكتسباً بفضلها خبرة ومراساً. واحتصاصاً كذلك في الحرب الإفريقية» ما سيكون له 
دور بارز جداً في هذا الجال خلال السنوات العشرين اللاحقة». 


وقبل تناول الأحداث العسكرية المامة التي بدأت تأخذ إطارها المنظم منذ 
تعيين عقبة بن نافع قائداً هذه الجبهة؛ لا بد من الإحاطة بالجوانب السياسية 
والاجتماعية هذه النطقة . فقد كانت ثمة علاقة» بين تكوينها الجغرافي والسكاني» 
فضلا عن التاريخي, وبين مسار الحركة التوسعية في العهد الاموي . ذلك أن التواجد 
العسكري الحقيقي للعرب المسلمين. لم يتجاوز برقه التي شكلت حاميتها الكبيرة» خطاً 
دفاعياً للولاية الصرية. فضا عن اتخاذها منطلقاً للتوسع نحو الغرب . وما عدا ذلك» 
لم يكن AT‏ من تواجد سطحي, متمثل بحاميات صغيرة» أو بغزوات دورية محدودة 
أكثر ما تستهدف بعض قبائل البربر المجاورة. وكانت أفريقية أو المغرب9©» (كا شمیت 
في وقت متأخر) لا سيا الجهات الساحلية» خاضعة للمتغيرات السياسية التلاحقت 
وقد ارتبطت قبل الميلاد oy AL‏ البونية (بين قرطاجة وروما) التي أسفرت عن انتصار 
الأخيرة وسيطرتها على إفريقية وبقية البلاد المطلة على المتوسط الذي حول إلى بحيرة 


)1( ابن عذاري» البيان المغرب ج ۱ ص ۱۵ . 

(۲) توي عمر بن العاص سنة 47 ه /554 م. ابن عذاري البيان ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۳) ابراهيم بیضون. الدولة العربية في اسبانية ص ۳۰. 

(5) هذا الاسم جرد اصطلاح جغراني أطلق على الأراضي الواقعة إلى الغرب من مصر حت المحيط 
الأطلسي . المرجع نفسه ص ١١‏ . 


۱۹۹ 


رومانية في ذلك الحين. ولكن الرومان اكتفوا منها بالسواحل الشمالية التي استخدمت 
لغايات عسكرية في الغالب. متفادين الانتشار جنوباً والاحتكاك بالسكان الأوائل من 
البربر الذين عاشوا في ظل نطین متمايزين اجتماعياً: الأول متحضرء مله ما عرف 
باسم «البرانس» الذين أقاموا على تضوم السواحل» وارتبطوا بنمط انتاجي أميل إلى 
الاستقرار» معتاشين من الزراعة والأعمال الحرفية المختلفة» والآخر ارتحالي ale‏ 
Ocul‏ وهم سكان البوادي» المتنقلين في الداخل والمحافظين على تقاليدهم القديمة 
المتوارثة» كالرعي والغزو وكل ما يتعلق بحياة البداوة المعروفة9©. 

وكان من الطبيعي أن تنعكس التطورات السياسية على أفريقية في ذلك الحين, 
خصوصاً بعد ترق أمبراطورية الرومان وانهیار أجزائها الغربيةء تحت ضغط هجمات 
الجرمان. فقد واجهت نصيبها أمام هذه الموجة العاتیف حين سيطر عليها ١‏ الفندال »؛ 
الذين دفعتهم مجموعة جرمانية أخرى من اسبانية عرفت باسم القوط الغربيين» وذلك 
في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي0©. وقد ظلّ «الفندال» يتمتعون بالسيادة 
على الشريط الساحلي» الممتد ما بين طنجة وقرطاجة. إلى أن جاء الأمبراطور البيزنطي 
جستنیان. صاحب الدعوة إلى إحياء الأمبراطورية الرومانية القدیة(* » حینا انتزع قائده 
الشهير «بلزاريوس» هذه المنطقة من «الفندال»» ولكن دون أن يشمل النفوذ البيزنطي 
الجديد كافة مناطق السيادة الرومانية Agua)‏ حيث تراوح بين السيطرة الفعلية 
والانحسار التدريجي حتى مجيء العرب المسلمين<“. 


)1( ميل بعض المؤرخين إلى تفسير هاتين الكلمتين (البرانس والبتر), تفسيراً له علاقة بالزيّ التقليدي 
لدى سكان الغرب وهو «البرنس» الذي لا يزال سائداً حتی اليوم. فقد اعتاد البربر البرانس - 
حسب زعمهم - ارتداء البرنس الذي يغطي الجسم من الرأس حت القدمين» بینا اعتاد البتر على 
الظهور به مبتوراً من دون غطاء للرأس . عبد الحميد العبادي» المجمل في تاريخ الأندلس ص .7١‏ 

)1( إبراهيم بیضون. الدولة العربية في اسبانية ص ١9‏ . 

(۳) المرجع نفسه ص 1۲ . 

(4) نورمان بيئز» الأمبراطورية البيزنطية ص ۳۳۰ - ۰۳۳۳ 

(ه) أسد رستم» الروم ج ۱ ص ۱۸۷ -188. 


۱۷۰ 


الإفريقية» كانت دولة الأمويين قد طوت صفحة الحرب الأهلية وأصبحت لديها القدرة 
على حشد الجزء الأکبر من قواتها في خدمة الحركة التوسعية العامة. غير أن هذه المهمة 
كانت شائكة وعسيرة» حيث OLS‏ عليها الاصطدام بحاجزين من المقاومة: أولهم]| 
بيزنطي » اعتمد على التفوق البحري والقواعد المنيعة أو بقاياها على امتداد الساحل 
الشماليء وثانيهما بقبائل البربر في الداخل التي لم تتحمس لذلك التوغل العسكري 
القادم من الشرق. أما المجابهة المباشرة» فكانت مع العدو البيزنطي التقليدي, في 
وقت كانت ما تزال العلاقة مع البربر مشوشة وغامضة. بالإضافة إلى ذلك فإن 
مؤشراً لا بذ من أخذه في الاعتبار» هو أن القوة العسكرية البيزنطية» لم تشكل على ما 
يبدو عائقاً جدّياً في وجه الامویین. ومن ثم فان حماسة المقاتلين في القواعد الإفريقية 
كانت فاترة» مما جعل الحهود بكاملها منصبة أو تكاد على الدفاع عن القسطنطينية التي 
كانت أحد أهم الأهداف التوسعية للحكم الأموي . وني الوقت نفسه فان الضربات 
العنيفة التي تلقتها الأمبراطورية في مصر والشام» قد أسهمت في زعزعة الشخصية 
المركزية التي تمتعت بها إزاء ولاياتها القريبة أو البعيدة» بعد أن أخذ حكامهاء لا سيا 
في الأخيرة chee‏ يجنحون إلى الاستقلال تحت تأثير هذا الواقع ويتحررون تدريجياً من 
وصاية القسطنطینیة() . 


وکان معاوية» بعد وفاة عمرو بن العاص» قد جعل من برقة وطرابلس إدارة 
منفه دة عن مصرء وعین قائدا ها هو معاوية بن خحديج. وذلك في نطاق مهمة محددة لا 
نتجاوز معها عملياته العسكرية النطقة الواقعة إلى الغرب من طرابلس*). وما لبث أن 
خرج من الاسكندرية عبر الطریق التفليدي المألوف للعرب السلمین؛ وهو الحاذي 
للسواحل الشمالية. ویبدو أنه لم یصادف آمامه عقبات أو مفاجات تذكرء فقد كان 
ذلك ثمرة الجهود المتواضلة لعقبة بن نافع الذي ریا كان في عداد هذه الحملة الأموية 


)1( ابن خلدون, العبرج ۳ ص ۳۱. 

(۲) ابن عذاري» البيان الغرب ج ۲ ص ۵. 

NEV ص‎ ١ تسلّم معاوية بن خدیج الكندي قيادة أفريقية في سنة £0 11۱ م. الطبري ج‎ (ry 
. ۱۹١ راجع أيضاً : ابن عبد الحكم» فتوح ص‎ 

(5) ابن عبد الحکم» فتوح ص ۱۹۳ . ابن عذاري» البيان المغرب ج ۱ ص 15 . 


۱۷۱ 


الأولى في أفريقية. تشير الروايات إلى بلوغه قونية (قمونية)220 إلى الجنوب من قرطاجة» 
وعلى مقربة من المكان الذي انتهى إليه عبدالله بن سعد قائد الحملة الراشدية السابقة. 
وفي هذه الأثناء كان الحاكم البيزنطي (Neciphore)‏ (۲) هذه المنطقة ‏ التي تعبر امتداداً 
لقرطاجة. حيث مقر الأخير الذي وصف بأنه محارب قدير ‏ قد اتخل معسكره في مدينة 
«سوسة» الساحلية9©. ولكنه بعد دراسة للموقف العسكري وموازين القوی» وجد 
صعوبة في مواجهة الحملة (OR A‏ وأحجم عن الاشتباك الفعلي معهاء مؤثراً 
التراجع والانسحاب إلى السفن البيزنطية الراسية بالقرب من العسکر(*)۰ فتوقفت عند 
هذا الحد مهمة القائد الأموي الذي اكتفى بانتصاره السریع. والغنائم التي وقعت بين 
أيدي جنوده. ويبدو أن الدولة الأموية» لم تكن بعد قد وضعت خطة عسكرية مبرمجة 
للسيطرة على افريقية. إذ كانت ما تزال تعاني بعض رواسب الحركة الأهلية» هذا 
إن لم يكن قائد الحملة مسؤولاً عن النتائج التواضعة التي انتهى إليها وعدم استثمار 
انتصاره في إقامة إجراءات عسكرية وإدارية» تسهم في تذليل ما بدا صعب النال في 
وقت لاحق » مكرراً الخطأ نفسه الذي وقع فيه سلفه ابن سعد قبل نحو سنوات عشر . 
غير أن المؤشر الإيجابي_سواء كان في خاطر ابن خديج أو لم يكن هو أن هذه الحملة 
أسهمت في اختلال موازين القوى العسكرية لمصلحة الأمویین. بعد أن أثبتت هزية 
البيزنطيين الأخيرة تراجع نفوذهم وبداية اضمحلاله, أمام UM‏ التوسعي الحديد الذي 
أخذ يلقى تشجيعاً خاصاً في هذا الاتجاه من اليفة الأموي . 


عقبة بن نافع ومحاولة الفتح Git!‏ لإفريقية 
أصبح عقبة بن نافع قائداً لولاية أفريقية بعد معاوية بن خديج» في وقت() 


)1( ابن عبد الحكم. فتوح ص NAY‏ 

(؟) «نجفور» في البيان المغرب ج ١‏ ص ۱١‏ . 

(۳) المكان نفسه. 

)£( كانت وفيرة العدد وتضم «جماعة من الهاجرین والأنصار»» حسب ما آورده ابن عبد SH‏ فتوح 
ص ۱۹۳ . 

)0( ابن عذاري. البيان الكغرب ج ۱ ص ١5‏ . 

)£44 ه. الطبري ٦‏ ص ۱۳ . وردت EV‏ ه لدی ابن عبد الحکم» فتوح ص ۱۹٤‏ . 


۱۷ 


متزامن تقريباً مع استعدادات الدولة لحملة القسطنطينية» باتت معه الظروف ملائمة 
لاستئناف حركة التوسع على نطاق شامل. ويعتبر تعيين هذا القائد الذي ارتبط يافعاً 
بأعمال هذه الجبهة, ذا دلالة هامة Ob‏ الحكم الأموي بانت لديه خطته لاتمام السيطرة 
على إفريقية» مقترنةٌ مع هذا القائد الذي يعتبر واضع الركائز الأساسية لشخصية 
الأقليم العربية الاسلامية . 


لقد بدأ عقبة نشاطه التوسعي, بالسيطرة على عدد من الواقع المامة في المغرب 
الادنی(۲۱ انطلاقاً من الخطة الحديدة» المادفة إلى الحافظة على الارض وليس الاكتفاء 
فقط بالغزو السريع على غرار العمليات السابقة» حيث عمد إلى تشكيل حاميات 
عسكرية في الدن والمواقع التي تسقط في بده(). أما عن موقف البربر من هذه 
التطورات الستجدة, فكان أقرب الغموض في وقت بدأ يتضح لديهم مشروع الدولة 
الأموية» واجدين فيه the‏ ختلفاً عن التجارب السابقة مع القوى السياسية الأخرى» 
بعد أن تلازمت والطابع العسكري الصرف. بينما الفاتحون الجدد ينزعون إلى 
الاستقرار والتسرب عبر العقيدة التي كانن تأثيرها قد سبق الحملات العسكرية. وعند 
«قونيه) الکان الذي انتهى إليه سلفه القائد الأموي» كانت فكرة الاستقرار قد 
اختمرت لدى عقبة واتخذت الأولوية في الخطة الجديدة. فظهرت أولى القواعد 
MU DI‏ في عمق ولاية أفريقية» على نسق القواعد التي ظهرت في أيام الخليفة عمر 
ابن UL‏ وهي القیروان٩)‏ (الإسم الذي أطلقه القائد الأموي على قاعدته 
التقدمة). وذلك في أحد الأودية المحمية والبعيدة نسبياً عن قرطاجة» كبرى القواعد 
البيزنطية على الساحل الشمالي. وكان ظهورها مرتبطاً باثنين من الدوافع: الأولء 
عسكري - توسعي يرمي إلى إنشاء مركز دائم لتغطية عمليات الهجوم في قلب أفريقية 
(المغرب)» ومن ثم تأمين الخطوط الدفاعية الضرورية لولاية مصر والحاميات الواقعة 


(۱) تونس حالياً. ابن عبد الحكم. فتوح ص ۱۹ - 196. 

(۲) الصدر نفسه ص 1984 . 

(۳) البلاذري» فتوح ص ۲۳۰ . ابن عبد الحكم ص ۰۱۹۳ 195. 

(5) القيروان كلمة فارسية الأصل ومعناها بالعربية القافلة أو محط القوافل . 


۱۷۳ 


إلى الغرب منها» (GUL‏ سياسي - ديني()ء في أن تكون هذه القاعدة منطلق التغيير 
إلى آفريقية» والاتصال بقبائل البربر التي كانت ما تزال غالبيتها على الوثنية ۳). 


ويبدو أن بناءها دام نحو سنوات CO pr‏ دون أن يكون هنالك اعتراض 
جدّي من جانب البيزنطيين الذين صرفوا حينذاك طاقتهم الاساسية, في الدفاع عن 
عاصمتهم الهددة من جانب القوات الشامية المركزية . ولكن جهود عقبة لم تكد 
تتجاوز هذه المهمة التي اقتصرت على عمليات عسكرية محدودة*» أكثر ما ترمي إلى 
تحقيق حسن جوار مع البربر وتحريضهم على اعتناق الاسلام(*). بيد أن هذه المحاولة 
لم تلق النجاح الطلوب. لا سيما وأن القائد الأموي التحمس. كان هدف التغيير 
الإداري الذي طوح به وأفقده منصبه في افريقية» بعد أن استبدال معاوية له بأحد 
مساعديه pf)‏ المهاجر دينار) 27 الذي كان أقرب إلى مزاجه على ما يبدو من سلفه 
القوي الشخصية وصاحب التجربة القيادية القديمة, فضلا عن العلاقة الحميمة مع 
القبائل المقاتلة» مما سيكون له تأثيره لاحقا في إعطاء فهر (قبيلة عقبة) مكانة خاصة في 
افريقية امتدّت بعض الحين إلى الأندلس» على نحو مکن الفهریین من تأسیس دولة 
شبه مستقلة في المغرب على مفترق العصرين الأموي والعباسي . 

والواقع أن سياسة القائد «الفهري» في أفريقية» كانت that‏ خبرة طويلة 
بشؤون هله المنطقة. ولذلك فان عزله لم يشكل تراجعاً إلى الوراء» بعد أن ترك وراءه 
انجازاً هاما جسّدته «القيروان» التي أصبحت منذ قيامها مركز العمليات الحربية في 
أفريقية» بعد أن كانت الفسطاط تتولى هذا الدور خلال المرحلة السابقة. أما القائد 
ابحدید. فلم يكن قليل الحماسة لمتابعة هذا الاتجاه التوسعي. ولكن ضمن 


)1( ابن خلدون. العبرج ۳ ص .7١‏ 

(۲) إبراهيم بیضون. الدولة العربية في إسبانية ص ۰۳۱ 

(۳) شرع عقبة في بنائها بدءاً من العام ۱ ه. ابن عذاري» البيان المغرب ج ۱ ص .7١‏ 

)£( منها عمليتا فزان وزويلة . ابن عبد الحكم ص ۱۹٩-۱۹۵‏ . 

)9( ابن خلدون. العبر ج ۳ ص ۲۱ . 

)1( تولى أبو الهاجر (مول مسلمة بن مخلد الأنصاري) شژون الولاية الافريقية سنة هه ه / 1۷6 م. 
البلاذري» فتوح ص ۲۳۰ . 


۱۷ 


أسلوب أكثر ليونة حسب ما تزعمه الروايات التاریخیة(۱) التى آشارت إلى تحالف سياسی 
قام بين القائد الجديد وبين إحدى القبائل البرانسية الكبيرة (آوریه)» القاطنة في E‏ 
الاوراس(). ولذلك فإن المرويات المهتمة بشؤون الفتوح, لا تذكر أعمالاً عسكرية 
ذات شأن كبيں» خلال السنوات الخمس التي قضاها أبو المهاجر قائداً هذه OM gl‏ 
od‏ اما آشارت cad]‏ تلك اشملة إل «تلمسان» ف الغرب الاوسط وما أسفرت عنه 
من إخضاع لزعيم أوروبة (كسيلة بن لزم). الذي وصف بأنه (من ملوك البرسر»(* 
ومن ثم تحوله مع قبيلته إلى الاسلام(*). على أن هذا الأمر تأرجح بين الشك واليقينء 
لا سيا وأن المصادر الرئيسة لم تشر cag]‏ مما fat‏ هذه المسألة جرد اعتقاد. إلا إذا 
كان هذا التحول ضعيفاً منذ البدء» دون أن «يستحكم الإسلام ead‏ كما يقول ابن 
عذاري» بعد أن ظل يحمل في صدره - كما تبين لاحقاً - عداوة شرسة للوجود العربي 
الإسلامي في أفريقية . 

وما لبشت القيادة في القیروان» أن خضعت مرة أخرى للمتغيرات السياسية بعيد 
انتقال «الخلافة» إلى يزيد بن معاویة0» الذي كان على ما يبدو يؤثر عقبة ويرتبط 
بعلاقة ودية معه » بعد أن أمضى وقتاً من اعتكافه على الأرجح مقرّباً من ولي العهد - 
حينذاك ‏ في العاصمة الأموية(». وإذا كان عقبة الذي عاد مجدداً إلى منصبه, ما زال 


(۱) ابن عذاريء البيان المغرب ج ١‏ ص ۲. عبد النعم ماجدء التاريخ السياسي للدولة العربية ج ۲ 
ص 54 . إبراهيم العدوي, الأمويون والبيزنطيون ص ۰۲۶۱ 

(۲) ابن عذاري» البيان ج ۱ ص 75. 

(”) ابن عبد احکم. فتوح ص ۱۹۷ وما بعدها. البلافري» فتوح ص ۲۳۰. إبن عذاري » البيان 
ج ۱ ص۲۱ -۲۲. 

)£( ابن عذاري» البيان ج ١‏ ص ۰۲۱ 

)0( المكان نفسه . 

. المكان نفسه‎ ad) 

(۷) 5 ه/580. 

(A)‏ قيل إن عقبة بعد عزله وإساءة أبي الهاجر له. قدم على معاوية بن أبي سفيان فقال له: «فتحت البلاد 
وبيت النازل ومسجد الجماعة ودانت لي ثم رسلت عبد الأنصار فأساء عزلي . فاعتذر إليه معاوية 
وقال قد عرفت مكان مسلمة بن محلد من الإمام المظلوم (عثمان) وتقديمة یاه وقيامه بدمه وبذل 
مهجته» وقد رددتك على عملك» ابن عبد احکم فتوح ص ۱۹۷ -۱۹۸. ولكن هذا المؤرخ شان = 


۱۷۵ 


تؤاقاً إلى استثناف سياسته التوسعية. بالاندفاع نفسه الذي خالجه قبل عزله. فان 
الظروف العامة لم تعد نفسها كا كانت عليه في السابق. ذلك أن معطيات جديدة 
طرأت على وضع هذه الجبهة مع عروج النظام البيزنطي سالا من محاولات القضاء 
عليه» وعودة سياسته العدائية مع قسطنطين الرابع الذي اتخذ منحى متطرفا إزاء الدولة 
الأموية. hy‏ مقدمة ما يعنيه ذلك. أن التحرك العسكري في أفريقية أصبح على شيء 
من الخطورة. مع عودة الاهتمام البيزنطي le‏ والتركيز على البربر وحاولة تأليبهم على 
العرب المسلمين. 


وني ضوء هذه التطورات التي كان من أبرزها تدعيم الوضع العسكري 
للبيزنطيين بصورة جدّية في أفريقية» لا بد من إسقاط الافتراض الشائع أو التقليل من 
أهميته » عن تدهور العلاقة بين عقبة والبربرء خلافاً لواقعها في عهد سلفه وندّه أبي 
المهاجر('2. ولعل أكثر ما يوحي بانقلاب موقف هولای وارتباطه بالمعطيات السابقة» 
ذلك العداء الذي فوجىء به القائد الأموي من زعيم «أوربة». مما يعطي بدوره 
تفسيراً إضافياً في الاتجاه نفسه هو أن الأخير كان يجد في القائد «الفهري» شخصية 
خطيرة » تستهدف كيان البربر وتقالید هم وتتناقض مع مصالحهم الاقتصادية . فثمة فارق 
في الرواية التي أوردها «ابن COST‏ من أن كسيلة قد «أسلم وحسن أسلامه»» 
وبين تلك التي أوردها المؤرخ الراكشي «ابن عذاري»» بأنه «أسلم وأحس : اليه أبو 
الهاجر واستبقاه dy‏ یستحکم الاسلام بقلبه»(۳ التي أسلفنا الاشارة إليها. وفي ضوء 
هذا التباين - امحزئي على الأقل ‏ فان علاقة كسيلة بالدولة الأموية» ممثلة بعقبة أو بأبي 
المهاجر» كانت سطحية dy‏ تبلغ حد الاقتناع والتسليم بالولاء لهاء دون أن يعكس 
ذلك موقفه أو قبيلته فقط ولکنه يمتد بالضرورة إلى جميع قبائل البربر في ذلك الحين. 


= غیره, يقول Lat‏ إن الذي رده على عمله هو يزيد وليس معاوية. فتوح مصرء ص ۱۹۸ . 
البلاذري » فتوح ص ۰ ابن عذاري» البيان ج ۱ ص ۲۲. 
(۱) ابن الاثی الكامل ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . شكري فیصل. حركة الفتح الإسلامي ص ۱۱۷ . العدوي, 
الأمويون والبيزنطيون ص ۲۲ - ۲۳ . 
(۲) الكامل في التاريخ ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 
(۳) البيان المغرب ج ۱ ص ۲۹ . 


۱۷۹ 


على أن عقبة كان يحمل معه على الارجح. تكليفاً بإطلاق يده في الولاية 
الأفريقية» ما لبشت ملاعه أن تبلورت مع خروجه على النطاق المحلي الألوف الذي كان 
طابع الأعمال العسكرية في عهد أبي الهاجر إلى اعتماد خطة مبريجة وذات أهداف 
بعيدة. فقد أشارت الروبات إلى مغادرته «القيروان» بعد نيف وعام من عودته()» 
ومعه سلفه أبو الهاجر, داحضاً بذلك ما يزعم عن خلافات جذرية بين القائدين حول 
مسألة العلاقة مع البربر». وكانت أولى المحطات الرئيسة في مسیرته» مدينة باغاية 
OLY)‏ التي وُصفت YO‏ مركز تجمع للبيزنطيين!؟», حيث حقق انتصاراً باهرا 
عليهم انتهى بهم إلى الاعتصام في الدینة. ولكن يبدو أن القائد الأموي لم يضع في 
خطته السيطرة على القواعد العسكرية الساحلية التي كانت غير سهلة النال في ظل 
وسائل الحصار المتواضعة لدى قواته» بل كان يطمح إلى امتلاك زمام الأمور في 
الداخل مما يعطيه فرصاً لاقتلاع النفوذ البيزنطي فيا بعد. ومن أجل ذلك» انعطف 
جنوبا بمحاذاة السفوح الشمالية SLA‏ الأطلس واجتاح إقليم الزاب في المغرب الأوسط 
إلى «تاهرت»)» بعد معركة عنيفة مع Oy pl‏ الذين كانوا يتلقون الدعم العسكري 
من القواعد البيزنطية©». وكان سقوط هذا الموقع الهام قد مهد الطريق إلى المغرب 
الأقصى» منتقلا من انتصار إلى آخر حتى بلغ طنجة وفرض الصلح على صاحبها 
«یولیان» أو «یلیان» الذي وصفه ابن عذاري بأنه «کان من آشراف ملوك الروم 
وأعاظمهم»*)ء لينتهي أخيرا عند نهر «ماسّة ٩»‏ على ساحل الحیط الاطلسي. ثم عاد 
(۱) 1۱۲ هھ / VAN‏ 
(۲) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۱ ص ۱۵۸ - ۱۵۹. راجع أيضاً: ابن 

عبد الحکیم » فتوح ص ۱۹۹ . 
(۳) تقع إلى الجنوب من قرطاجة على ضفة البحر. الحميري الروض العطار ص ۸۰. 
)2( ابن الأثيرء الکامل ج 4 ص ٠٠١‏ . ابن Golde‏ البیان ج ۱ ص ۲ . 
)0( على بعد ست مراحل من المسيلة . یاقوت, معجم البلدان ج ١‏ ص ۷. 
(1) لا سيا قبائل : لواته وهواره وزواغه وزناته. ابن عذاري البیان ج ۱ ص ۲۵ . 
(۷) ابن الاثر الكامل ج 4 ص ٠٠١‏ . 
(A)‏ ابن عذاري» البیان ج ۱ ص ۲٢‏ . من غير العروف إذا كان یولیان هذا نفسه الذي مهد السبل أو 
قيل ذلك » بعد نيف وثلاثين ble‏ لموسى بن نصير من أجل دخول الأندلس . 

)4( ابن عذاري, البيان ج ١‏ ص ۲۷. ورد «ماست» في الروض المعطار ص ۲۲۲ وهو يصب في = 


\VV 


بعد ذلك عبر خط شبه مستقيم gos‏ الغ یوان خارکا ورا Thai‏ للتونطين ما ASE jy‏ 
بحدود ما على الساحل الشمالي» وموقفا لم ينجل بعد للبربن وفوق ذلك شهرة 
خاصة رفعته إلى مصاف كبار القادة في التاريخ العسكري للعرب السلمین شهرة ربا 
أتخذت بُعدها «الجهادي» الذي قد يتجاوز الواقع إلى شيء من ایال(). 


تبوذة . ثورة البربر الأولى؟ 

بعد عودة عقبة بن نافع بحملته الظفرت كانت ثمة مفاجأة بانتظاره. دمرت كل 
انجازاته العسكرية الأخيرة» وأعادت النفوذ الأموي في أفريقية إلى حجمه القديم» أي 
إلى ما قبل نيف وأربعين من الأعوام. فعا كاد يصل إلى «طبنةم() في إقليم الزاب» 
حتى أدرك أن تحرکا مريباً يقوم به البربر من جماعة كسيلةء مدعومة من القوات 
البيزنطية الحليفة". ولعله من الصعوبة هناء تفسير الإجراء الذي اتخذه القائد 
الاموي» حسب الرواية التاريخية» بإرسال امحزء الأكبر من قواته إلى الفیروان» وربا 
إلى دمشق. والاحتفاظ بقلة منها OL‏ فهل كان ذلك نتيجة لشعوره بضخامة اخطة 
البيتة ضده, مما جعله يؤثر تسريح القوة الأساسية من جنوده» قبل القيام بعملية 
انتحارية يخترق بها وكمين» البربر؟ أم أن هذا الأمر كان خارجا عن إرادته» وتلبية 
لأوامر دمشق - التي كانت مر حینذاك بأزمات سياسية خطيرة - باستدعاء قواتها المنتشرة 
على جبهات الفتوح ؟ وقد يبدو الافتراض الأخير مقبولاً. لا سيا وأن توزيع القوات أو 
تسريحهاء جرى على مسافة أيام ثمانية من القيروان» وهي المسافة التي تفصل الأخيرة 


= المحيط . آما ابن الآثير فقد ذكر بأنه بلغ ماليان على المحيط . الكامل ج ٤‏ ص ۰۱۰۰ 
(۱) تسب إلى عقبة القول بعد بلوغ المحيط الأطلسي : «يا رب لولا هذا المحيط لضیت في البلاد مجاهداً 
في سبيلك». ابن SM‏ الكامل ج 4 ص ۰۱۰5 كا سب إليه في البيان المغرب لابن عذاري: 
«اللهم إنك تعلم إنيلم أطلب إلا ما طلب عبدك ووليك ذو القرنين ألا يعبد في الأرض غيرك» ج ص 


۳۷ 
Je (1)‏ بعد محلتون من all‏ الروض العطار للحميري ص ۰۳۸۷ راج cyl Lal‏ الاين :اتال 
ج ٤‏ ص ۱۰۲ . 


(۳) ابن عبد الحكيم, فتوح ص ۱۹۸ . 
)٤(‏ المكان نفسه. يحدّدها ابن عذاري بخمسة آلاف. البیان ج ۱ ص ۲۹ . 


۱۷۸ 


عن «طبنة»()» حيث يبدو مستبعداً إجراء ذلك بصورة عفوية ومن دون تسويغ . 

وفي تبوذه (#بودا)29. حيث يوجد معقل بيزنطي قديم 220 اعترض «كسيله» مع 
حلفائه سير القائد الأموي وفاجاه بعملية مدبرة ومتقنة» أدت إلى تحطيم القوة الأموية 
بعد معركة بطولية ومستميتة» قتل فيها عقبة وبقية القادة» بمن فيهم أبو المهاجرء بينما 
غرق الآخرون في بحر من الدماء(*). 

ومن البديبي أن أبعاد الحادثة لم تنته عند هذا الح من النتائج؛ بالقضاء he‏ 
عقبة وأصحابه وما أسفر عنه من دخول البربر إلى القيروان التي أفرغت حاميتها بعد. 
انسحاب قائدها (زهير بن قيس البلوي) إلى برقة إثر سماعه بأخبار تهوذه(*). ذلك أن 
الدقة التي تم بها أعداد العملية المضادة» والحشد الكبير الذي تصدى لعقبه من البربر 
والبيزنطيين» ot‏ على الاعتقاد. Ob‏ هذه الحادثة كشفت موقف البربر من سياسة 
التوسع الأموية التي كان عقبة من آبرز المتحمسين ها. فالعلاقة بين الطرفين كانت منذ 
البدء غير ودية» إن لم نقل عدائية لا سيا خلال الفترة الثانية من ولايته» حين تعامل 
معه البربر بحذر شديد ووجدوا في سياسته ما يتعارض والشخصية الكيانية التي تمسكوا 
بها. ومن هذا النظور » فإن العملية كانت انقلاباً أو تمرداً على هذه السياسة التوسعية. 
وثورة على الإجراءات الجديدة التي كان ثمنها المباشرء فقدان استقلاهم التقليدي 
وکيانهم الاجتماعي المتوارث ول يكن مصادفة بعد ذلك» أن يصبح «فتح» المغرب» 
من أصعب المنجزات العسكرية التي حققها العرب السلمون. بالقارنة مع العمليات, 
السابقة له آو التزامنة معه. على أن السؤال يفرض نفسه هناء إذا ما كانت هذه المهمة 
شائكة. لو أتيح القيام بها في العصر الراشدي الأول. لا سيا وأن صعوبات مماثلة. 
جوببت بها الفتوح الأموية في بعض مناطق الشرق؟ ولكن إذا كانت هذه المسألة جديرة 


(۱) ابن الائی الکامل ج ٤‏ ص ۱۰5. 

(۲) ابن عبد الحكم. فتوح ص ۱۹۸ . ابن عذاري» البیان ج ۱ ص ۲٩‏ . وقد وصفها الحميري بأنها من 
بلاد الزاب . الروض العطار ص ۱۲ . 

(۳) ابن BM‏ الکامل ج ٤‏ ص .1١5‏ 

)£( ابن عبد اک فتوح ص ۰۱۹۸ ابن عذاري» البیان ج اص ۲۹ . 

)0( ابن الاثیر. الکامل ج 5 ص ٠٠۸‏ . 


۱۷۹ 


بالنقاش قبل إعطاء جواب se‏ ما, فان ثمة تناقضاً Jb‏ يسيطر على علاقة الأمويين 
بالبربر حتى بعد استكمال المهمة العسيرة في أواخر القرن الأول» حين كان البربر أحد 
مصادر التوتر والإضطراب السيامي لفترة غير قصيرة» انتهى معها تماما کل وجود 
للسلطة المركزية في هذه النطقة. 


۱۸۰ 


تورات 


لم يستطع الحكم الأموي» وعلى الدی البعيدء اكتساب «الشرعية» الكافية إزاء 
ا جمهور الإسلامي الذي بقيت له تحفظاته واعتراضاته. على الرغم من المحاولات التي 
LL‏ لتحقيق هذا الهمدف واتخاذ صفة جماعية أو غير فثوية على الأقل. والواقع أنهء إذا 
ما استثنينا الشام وبعض ملحقاتهاء فان الموقف السياسي في الولايات الأخحرى» كان 
يتراوح بين الرفض والصمت والولاء الجزئي المحدود. ولعل اثنتين منبا: الحجاز 
والعراق كانتا مؤهلتين لإعادة النظر في الموقف من الحكم الأموي» حين اتضحت 
معاله في الخمسينات التي شهدت الدعوة لولاية العهد وتنفيذهاء ومن ثم ظهور أول 
انتفاضة منذ قيام الدولة المتجهة حينذاك نحو الملك» على يد حجر بن عدّي الكندي 
تلك التي اعتبرت سابقة هامة. ولكن. دون أن تكون متبوعة بمحاولات أخرى» تتجاوز 
الموقف الحجازي من ولاية العهد. ذلك أن معاوية حال دائ وارتفاع الآصوات غير 
المؤيدة لنظامه في الوقت الذي وجد أصحابها صعوبة في التحرك وخطورة في 
المواجهة, في ظل أجواء مغلقة وأدوات بشرية قامعة سواء في الحجاز أم في العراق. 


آما الولاية الأول التي كانت الأكثر تضرراً من انتقال الخلافة إلى الشام» فقد 
كان حظوراً على زعمائها من أبناء الصحابةء تجاوز الاهتمامات الاجتماعية والثقافية 
بین| كان التجمع السكاني الأبرز في الحجاز (أي الأنصار) الذين كان لهم دورهم 


۱۸۱ 


الطليعي في تكوين الدولة الإسلامية يعانون القهر والفقر۱). وني ضوء هذا الواقع». 
كان أهل الحجاز يتوقون إلى الخروج من هذه الدائرة الضیقة» ويجدون في غياب 
معاوية» فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية والتعبير عن الرفض لأمور لم يجرأوا على البوح 
بها خلال العهد الصارم . ولكن يبدو أن زعماء المعارضة في «المدينة» أو بعضهم» على 
الرغم من الحصار السياسي الحکم. لم يعدموا نشاطات واجتماعات كانت تتم في إطار 
من الكتمان والتمویه(). وكان ثمة قاسم مشترك قد doy‏ الوقف المرحلي للمعارضة 
احجازیق. هو رجاء التمرك العلني إلى وقت تتوفر فيه المعطيات الإيجابية» أو بمعنى 
آخر إلى ما بعد معاويةء الشخصية المؤسسة وغير العاديةء والقابض بكلتا يديه على 
السلطة. ومعه رجاله الأقوياء و«استخباراته» الراصدة!©. ولقد عبر عن هذا الواقع» 
أحد زعماء هذه المعارضة» وهو الحسين بن علي في معرض الرد على سليمان بن صرد 
الخزاعي (من كبار شيعة الكوفة) بقوله: «ليكن كل رجل منكم حلساً من احلاس 
بيته» ما دام معاوية LE‏ فإنها بيعة كنت والله ها كارهاً. فان هلك معاوية نظرنا 
ونظرتم ورأينا Oats‏ 

وهكذا فان غیاب معاویة(؟ كان مؤشراً للانفجار المرتقب» ذلك الذي تفادته 
المعارضة في عهده بعد إدراكها الثمن الباهظ والمكلف له. بینا نجح مؤسس الدولة 
الأموية في منعه أو تجميده. ولكن دون أن يستطيع ضمان هذا الأمر بعد رحيلهء 
مجسدا هذه ال هواجس في وصيته الشهيرة السالفة الذکر). Gy‏ القابل ۸ يكن خليفته 
يزيد - حسب الروايات أو معظمها ‏ في مستوى الهمة الكبيرة» بعد أن تجلى ذلك في 
أسلوبه العقيم وقراره الإرتجالي أمام الأزمات الخطيرة» تلك التي عصفت بعهده مناد 
أيامه الأولى. ویبدو of‏ يزيد الذي أظهرته الروایات» مقترناً GIL‏ والمجون, 
(۱) راجم : البرد» الکامل في اللغة والادب ج ۲ ص ۱۵ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۱۸۸ . إبراهيم 

بیضون. الحجاز والدولة الاسلامية ص ۲۲۷ . 

(۲) الدينوري. الأخبار الطوال ص ۲۲ . 
(۳) المصدر نفسه. 
(4) الامامة والسياسة ج ۱ ص VOY‏ 
)9( توفي معاوية في الرابع من رجب سنة ستين للهجرة. تاريخ خليفة بن خياط ج ۱ ص ۲۷۹ . 
(5) الطبري ج 5 ص AAT - ۱۷۹٩‏ 


\AY 


ومستغرفاً حتی العبث في حياته الخاصة() كان ضحية شخصيته الضعيفة والترددة 
العاجزة عن ملء فراغ كبير تركه معاوية في السلطة التي تسلمها ومعها ميراث ثقيل من 
الشاکل كان راكداً في عهد والده القوي» لا سيا مشكلة الحكم نفسه الذي لم يكن 
قد حسم بعد تماما أو اتخذ «الشرعية المطلوبة . 


ولعل الفشل الذي لاحق يزيد في التصدي للموجة الواسعة التي استهدفت 
حكمهء قد ترك تأثيره الواضح في معرض التقويم لشخصيته التي ظلت حبيسة هذا 
التقرّم» بالقارنة مع شخصية سلفه القوية. بالإضافة إلى ذلك. فان جرأنه. التي بلغت 
حدود التهور. في القضاء على الحركات المناوئة» وضربه الرموز الاسلامية بمنتهى 
العنف» حين رای في هذه السياسة مدخلا إلى إثبات حضوره السلطوي» كان حائلا 
دون تغيير تلك الصورة القاتمة للخليفة الأموي الثاني على مر العصور. وفي الوقت 
نفسه» فان المعارضة التي رفضت بصورة قاطعة مبدأ الحكم الورائي لم تعطه الفرصة 
لترسيخ أقدامه في السلطة. إذ سارعت زعامتها الحجازية إلى الطعن بشرعيته وعدم 
الاعتراف بخلافته» بعد أن أخذت في الانسحاب» واحداً وراء الآخر إلى مكة تعبيراً 
عن هذا الوقف. وتفادياً لاستنزاف قوتها فبل الأوان» في معركة جانبية مع ممشلي 
الخليفة الجديد في «الدینة» » حيث كانت لديم الأوامر الحازمة» باخذ البيعة 
طوعاً أو إكراهاً من أبناء الصحابة ”). فقد اتخذت الحاضرة الأولى للإسلام 
المبادرة إلى اتخاذ موقف علني» على الرغم من المراقبة الشديدة» ذلك الموقف الذي عبر 
عنه اعتكاف أبناء الصحابة في مكة التي كانت فا حصانتها الدينية » فضلا عن 
الجغرافية» ما كان يشجع على اتخاذها منطلق التحرك السياسي الضاد. منذ إلتجاء 
الزبير وطلحة وعائشة إليهاء في أعقاب مقتل عثمان والبيعة ps‏ 


UT‏ الثغرة الثانية» التى كان متوقعاً أن تهب منها المداعب على عهبد يزيد» فقد 


كانت في العراق» حيث الأسباب أكثر تشجيعاً على السلبية والأحداث اتخذت منحىٌ» 


)\( الامامة والسياسية ج ۱ ص ۰۱۸۵ السعودي مروج ج ۳ Woe‏ ابن طباطباء الفخري ص 
148 . السيوطي , تاريخ الخلفاء ص ۲٠۹‏ . 
(۲) الطبري ج ٦‏ ص 184 . 


۱۸۳ 


تجاوز الرفض والاحتجاج إلى الشورة الشعبية المسلحة. وعلى الرغم من ابتعاد 
co‏ إحداهما عن الأخرى. فقد كان ثمة تكامل في الموقف السياسي للحجاز 
والعراق» إنطلاقاً من بضعة قواسم مشتركة» جعلت من توحيده ضرورة ماسة. 
فالولاية الأول المفرغة من طاقاتها في العهد السابق والمنكفئة على هامش الحياة 
السياسية. كانت لدا القدرة مع ذلك على استنباض جمهور العارضة حيث كان 
إثنان من زعمائه على الأقل في موقع الرفض المطلق للبيعة» وهم: الحسين بن علي 
وعبدالله بن الزبير. والثانية» كانت من خلال تكوينها السکاني والاقتصادي, أكثر 
احتواءً للمعارضة الشعبية المهيأة للثورة» لا سيا حركة التشيع في الكوفة. على أن بين 
cog att‏ ثغرة ثالثة» ولكن لغير مصلحة العارضة. كان معاوية قد أحسن استغلالهاء 
جعلت من الحجاز قيادة من دون ale‏ ومن العراق pale‏ من غير قيادة» بحيث 
كان یکمن في هذه الفارقت سر الاختلال الذي رافق المحاولات العديدة للقضاء على 
الحكم الأموي في ذلك الوقت. 
ثورة الحسين 

كانت الفثات المؤيدة للاتجاه الإسلامي في الکوفت. قد قطعت مرحلة جدية في 
العملية التنظيمية والتعبوية» تلك التي اندرجت في الأربعينات» تحت اسم التشییع 
الذي استمد قضيته وحتى اسمه من مناصرة عل وتأيبد حقه في السلطة كونه جسد 
برآیهم هذا الإتجاه تنظيراً وبمارسة. وكان أول اجتماع علني يُعقد في منزل سليمان 
ابن صرد أحد رواد الحركة الشيعية » وذلك منذ إنتقال الحكم إلى البيت OG A‏ 
وكان السبب الباشر لهذا الاجتماع» مرتبطا بخروج الحسين إلى مكة؛ احتجاجاً على 
إلزام السلطة له بالبيعة للخليفة الجديد» في وقت بدت الظروف مواتية لرنض الحكم 
الوراثي . بالإضافة إلى ذلك فان معطيات جديدة. شجعت الكوفة على المضيّ في 
السلبية. متمثلة بانفلات الوضع السياسي في العراق» وخروج أبناء الصحابة من 
«المدينة»» وبروز الحسين في أعقاب الصدام مع والي MOA‏ ومعه شروط الدور 
القيادي ومژهلاته إنطلاقا من مواقفه الحازمة المعروفة» في مواجهة السلطة الأموية 


(۱) الدينوري, الأخبار الطوال ص ۹ ابن es‏ البداية والنهاية ج ۸ ص ۲٤۷‏ . 
(۲) الطبري» ج ٦‏ ص ۰۱۹۸ 


۱۸ 


Gh)‏ الحسين في معاهدة الصلح بين الحسن ومعاوية. ورفض الموافقة على بيعة يزيد 
بولاية العهد BILL,‏ 


وهكذا انتهى أركان الحركة الشيعية في الکوفة» إلى قرار بدعوة الحسين للعراق» 
من أجل قيادة الثورة التي قطعت شوطاً من النضجء جاء في النتيجة حصلا للمرحلة 
السرية وجهودها الکثفت كإطار وحيد للنضال السيامي في العهد السابق. 
وما لبث الرسل أن توافدوا على مكة. PLY‏ الحسين بموقف الحركة في 
الكوفة» في وقت كان الاخبر منکباً على دراسة القرار الصعب. فالبقاء في مكة لم يكن 
سوى تدبير مرحل» OY‏ السلطة الأموية لن تدعه في مأمن من ملاحقتهاء قبل إنتزاع 
بيعته والاعتراف بخلافة يزيد دون أن يعني الخيار الآخر في هذه الحالة سوى الثورة» 
أي الخيار الكوفي نفسه . 


وإذا كان القرار shall‏ قد أصبح أمراً لا مجال للبحث فيه» فإن الحسين على 
الرغم من ذلك. لم يتخل عن رصانته التقلیدیة() التي جعلته حريصاً على إستكمال 
دراسته للموقف السياسي العام في العراق» وليس في الكوفة وحدهاء وذلك قبل 
الإقدام على: تنفيد مشروعه إنطلاقاً من هذه الأخيرة . في ضوء هذه الحقيقة» قرّر 
إرسال إثنين من معاونیه : الأول» هو مسلم بن عقيل إلى الكوفة. والثاني (سلیمان) - 
يعتقد أنه مرافق للحسين أو مول له20- إلى البصرة2). وإذ يضيع الأخير في زحمة 
التظورات الميرة» ويتتهى مصلوباً في ساحة قصر VL‏ تلاحق الأحداث موفده 
إلى الكوفة» التي قفزت مجدداً إلى الضوی لتستقطب أخطر أزمة سياسية تواجه البيت 
الأموي . 


(۱) المصدر نفسه» ج ” ص ۰۹۲ .17١‏ ابن الأعثم. فتوح ج ٤‏ ص NOV‏ 
(۲) الطبري ج ٦‏ ص ۱۸۹ . 

(۳) ابن الاثس الكامل ج ٤‏ ص AY‏ 

)£( الدينوري. الأخبار الطوال ص ۰۲۳۱ 

)0( الصدر نفسه ص ۲۳۳ . 


۱۸6 


ولقد أجرى موفد الحسين منذ وصوله. سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في 
الكوفة» متخذاً منزل الختار بن أبي عبيد الثقفي (من زعاء الحركة الشيعية)» مركز 
اتصالاته المكثفة التي انتهت إلى تكوين صورة إيجابية عن الوضع العام في الدینق 
وإرسال تقرير عن ذلك إلى مكة . غير أن «عيون» السلطة لم تكن مغلقة» على الرغم 
ما حل بها من خسائر وتراجعات في العراق» حیث کنانت تتابع عن كنبا مهمة ابن 
عقیل. على الرغم من السريّة الشديدة التي احيطت بهاء وتجنبٌ الوالي الأموي 
حينذاك» النعمان بن بشير الأنصاري» التصدي لوفد الحسين والقبض علیه. ما أدى 
إلى رفع الأمر للخليفة» منبّهةَ إلى خطورة الوضع في الكوفة ومتهمة النعمان بالعجز: 
ofp‏ هذا الذي أنت عليه رأي الستضعفین»(۲۱. حسب ما أورده ابن الأثير. وكانت 
تلك أول تجربة لكفاءة يزيد السياسية التي بدت محدودة إلى حد کب بعد أن سارع 
إلى عزل واليه «الأنصاري» العتدل وتكليف عبيد الله بن زياد «الثقفي) الذي ينتمي 
إلى فئة» إن لم نقل أسرة لا تتورع حينذاك عن استخدام BLS‏ الوسائل حتى غير 
المشروعة في خدمة السلطق thie‏ على مواقع نفوذها لدى الأخيرة . 

وقد یری البعض أن تعيين والي البصرة الحديدي» الذي ورث الكثير من 
صفات أبيه في هذا المجال. كان مبعثه خوف الخليفة الجديد على نظامه. مما دفعه إلى 
توسل العنف والشدة تحقيقاً لهذا ا هدف الذي تتسّوغ دونه كافة الطرق» مقبولة كانت 
أو غير مقبولة. ولكن يزيد على الرغم من قصور نظره في معابة هذه المشكلة» وحاجته 
إلى القليل من مرونة أبيه» Ob‏ المجامبة بدت حينذاك حتمية للسلطة والمعارضة معا 
فقد حان وقتها بالنسبة للأخيرة» ولكن دون أن تكون مرتهنة فقط ل «ضعف» الخليفة 
الجديد» بینما كانت ضرورية CUI‏ لإثبات وجودها أو شيء منهء في أعقاب الفتور 
الاسلامي الذي استقبلت به وان كان بالإمكان تخفيف نتائجها وذلك لمصلحة 
السلطة نفسهاء لو تم اللجوء إلى وسائل أقلّ دموية إزاء محاولات المعارضة في الكوفة 
والدينة ومكة . 

وهكذاء في الوقت الذي تحرّك فيه الحسين نحو العراق» معتمداً على تقرير 
مسلم بن عقيل الإيجابي» كانت الكوفة تشهد انقلاباً مضاداً ‏ إذا جاز التعبير ‏ للثورة» 


۱۸۹ 


بقيادة عبدالله بن زیاد. وإذا بالمعطيات تتحول لمصلحة السلطت بعيد عمليات عنفب 
تركت بصماتها على حركة التشيع التي فقدت تلاحمها الشدید. بعد إعدم إثنين من 
قادتها الكبار ‏ مسلم بن عقيل (موفد الحسين) وهاني بن عروة المرادي (من زعساء 
الکوفة)۱) - أول ضحيتين في الثورة التي أجهضت في المهد. وكان الحسين حینذاك؛ 
ما يزال متابعاً طريقه ومعه مجموعة صغيرة» هي عائلته وبعض خلصائه» دون معرفة 
بتغیرات الأمور. ثم جاءت الصدمة التي وضعته على أخبار المحنة. بعد أن نقل إليه 
عبدالله بن Males‏ وكان lols‏ بالمصادفة من العراق ‏ الصورة القاتمة للوضع 
المستجد في الكوفة". ولكن الحسين» كان ما یزال قادراً على الاختيار الصعب. وربا 
AST‏ إصراراً من مكة. حين LEI‏ قراره الحاسم والنهائي بمتابعة الطريق إلى العراق» 
دون أن تحمله على التراجع أو الوهن أخبار «الإنقلاب» الأموي في الكوفة. ولعله 
راهن حینذاك على آخحر آوراقه. في محاولته الاقتراب من الكوفة والاتصال بقاعدته 
ومادة الثورةء أو لعله كان على ريبة من جرأة السلطة في حرق نفسها حتی الانتحاره 
للحژول دون بلوغه الکوفة» تلك العادلة التي وصلت إلى قمة الاختلال عندما حرق 
الحكم الأموي في عهد يزيد البدیهیات من شروطها وقواعدها العامة . 


ومن هذا النطلق» توالت الأحداث على الجبهة الأموية كا هو مرسوم Ub‏ بعد 
أن حزم عبيد الله بن زياد آمره لاستکمال الفصل الثاني والمثير من القضية التي انتهت 
عملياً دون أن تتم فصولا » ولكنها كرمز» ظلت متوهجة عبر عشرات القرون. ذلك 
أن الوالي الأموي» كان حريصاً على تحديّ الحسين والوقوف في طريقه» منتدباً بحدی 
الفرق الصغيرة بقيادة SAI‏ بن يزيد التميمي 2 لراقبة تحرکاته» وسرعان ما أعقبها 
بفرقة أخرى كبيرة» اختار لقيادتها ابن أحد الصحابة التاريخيين»؛ وهو عمر بن سعد بن 
Gf‏ وقاص» ومعها أوامر مشدّدة بحسم الأمور في كربلاءء حيث عسكر الحسين مع 


(۱) الطبري ج ١‏ ص ۲۱۳ . 

(۲) عبدالله بن مطیع القرشي» من زعماء مكة وکبار أعوان ابن الزبير في وقت لاحق . 
(۳) الطبري ج ٦‏ ص ۲۲ . 

(4) الدينوري LEM‏ الطوال ص ۲:٩‏ . الأصفهاني» مقاتل الطالبیین ص ۷۳ . 


SAY 


جماعته . وقد حاول ابن سعد حسب الروایات - التخلص من المهمة الثقيلة» ولكن 
دون نتيجة» لا سيها وأنه سمي لوقت قريب والياً على «الري»(). ما وضعه ذلك في 
مأزق الاختيار بين الولاية والهمة. وبعد نحو أسبوع من الفاوضات. كان القائد 
الأموي قد اتخذ قراره بتنفيذ أوامر السلطة في الكوفة, والحسين بدوره رفض شرط ابن 
زياد ene Vl‏ ب «المثول» لديه في قصر OLY‏ 


dy‏ العاشر من مرم من عام إحدى وستین للهجرة حدث ما كان متوقعا دون 
مفاجأت تذكر» سوى التحاق الحرٌ بن یزید قائد الفرقة الأولى» بقافلة الحسين"» 
بعد أن تبیب الموقف lad‏ تلك القافلة التى اختارت gale‏ البطولية في كربلاء. 


وهکذا فان آخر فصول الشورة الكوفية التي اعّت ليقودها الحسينء أبرز 
شخصيات البيت افاشمي حینذاك. تحول إلى مأساة دموية» اضطربت ها ضمائر 
المسلمين واهتزّت أركان النظام الأموي ومعه الخليفة نفسه الذي حاول مسح يديه من 
المجزرة وإلصاقها بابن زیاد؟). وسواء كان يزيد المسؤول أم واليه المخلص والأداة 
المنفذة» فان النظام هو الذي حمل عملیاً وزر التصرف الإرتجالي الذي عولجت به هذه 


)1( مقاتل الطالبيين ص ۷4 ابن الأثير الكامل ج 4 ص OY‏ 

(۲) روى الطبري عن أي خنف. أن عمر بن سعد كتب إلى عبيد الله بن زياد: «قد أعطاني (الحسين) أن 
برجم إلى الکنان الذي منه آق أو نسيّره إلى أي ثخر من ثغور المسلمين Led‏ فيكون رجلا من 
المسلمين له ما هم وعليه ما علیهم. أو أن يأتي يزيد أمير المؤمنين» فيضع يده في يده فيرى فيا بينم 
وبینه رأيه dy‏ هذا لكم رضى وللأمة صلاح. قال فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاب رجل 
ناصح لأميره مشفق على قومه نعم قبلت. قال فقام إليه شمر بن ذي الجوشن. فقال: أتقبل هذا منه 
وقد نزل بارضك إلى جنبك. فوالله لئن رحل من بلدك لم يضع يده في يدك لیکونن أولى بالقوة 
Sally‏ ولنکونن أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه هذه المذلة» فإنها من الوهن. ولكن لينزل على 
حكمك هو وأصحابه. Of‏ عاقبت فانت ولي العقوبة وان غفرت كان ذلك لك». الطبري ج ٩‏ ص 
Pe hap‏ 

(۳) الدينوري. الأخبار الطوال ص ۲۵۳ . 

(4) سب ليزيد القول: وقد كنت أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسين, لعن الله ابن مرجان, أما وال 
لو كنت صاحبه لعفوت عنهء رحم الله Uf‏ عبدالله» . الدينوري, الأخبار الطوال ص ۲٠١‏ . 


\AA 


الحركة . كنا أثبت رأسه ‏ أي الخليفة ‏ فشله الذريع في قيادة مصير المسلمين 
وشوون الدولت وسقط عند أول امتحان لقدراته التواضعة في السياسة . 


كانت Lyle‏ الحسين» أول انتفاضة على مستوی الشورة والتغیر. ضد حکم 
الأقلية التي استأثرت BILL‏ وحولتها إلى ملك ورائي؛ متجاهلة الاكترية الجبرة على 
الصمت والکرهة على تقبل الواقع . فاحسین. وهو المثل الطبيعي للاتجاه الاسلامي - 
الاصلاحي , كان ope‏ الجماهير الفجوعة BLL‏ وسواقعها التي اکتسبتها في دولتي 
الرسول وم و استردادها في عهد de‏ تلك التي التزمت بافکاره» وتابعت 
نضاها من بعده في أجواء القهر واللاحقة. ومن هذا النظور فان تقویم هذه الحركة, 
يتجاوز البعد الكوفي الضیق. أو الشخصي الاضیق» كونها جرد تسجیل لوقف خاص 
من | did‏ إلى أن تصبح ثورة على النظام القائم وعلى مبدأ الوراثة في السلطت وعلى 
واقع يسوده الظلم وتتاكله العصبيات المختلفة . 

لقد شحنت ثورة الحسين الفكر السياسي في الاسلام» بمادة جديدة من التحدي 
الصعب والانتصار على الذات والتضحية من أجل المبدأء فكانت Use‏ غير عادي في 
التاريخ العربي الابلامي» حين اجتاحت في أعقابها دولة الأموبین عاصفة ثورية 
عارمة» كان من نتائجها القريبة إسقاط الحكم السفياني» دون أن ينجو منها الحكم 
المرواني على المدى الأبعد. ويصبح الوقف السياسي العام مباشرة بعد «کربلاء» على 
النحو التالي: في eh‏ مسلح في المدينة وإعلان ابن الزبير دولته في مكة. وف 
العراق تطورات مذهلة» انعكست خاصة على الحركة الشيعية التي اشندّت عليها وطأ 
الملاحقة. ک| أثقلتها عقدة الذنب والتقصير, مما أدى إلى إفراز حركة التوابین 
الإنتحارية. وحركة المختار الثقفي ومعها أول سلطة شيعية من تنازل الحسن. أما في 
الشام» فقد تراكمت كل سلبيات الإنهيار السياسي هذا الذي تعاظم بعد وفاة يزيد 
الفجائية» ما آوقع الأسرة الحاكمة في الفراغ وال نقسام . 


ثورة الحجاز 
كانت حاضرة الإسلام الأرل» عبر قادتبا من أبناء الصحابة وزعماء الأنصارء 
آول من أثار قضية الحكم الورائي وذلك بشيء من التحدّي لمؤسس الدولة 


۱۸۹ 


الأمویة). وفي مستهل عهد يزيد» كانت السباقة Lal‏ إلى رفض الأمر الواقع وإعلان 
موقفها مرة آخری, مع نزوع إلى الشورة السلحة. فمنها خرجت حركة الحسين التي 
انتهت بمأساة دموية في العراق وأوقعت النظام الأموي في ارتباك شدید. ومنها أيضاً 
انبثقت حركة ابن الزبير التي GLE‏ من مكة أرضيتها الأولى AES My‏ لتنتشر من 
هناك إلى حيث كان تمرد أو قامت انتفاضة على الحكم الأموي. وعلى الرغم من خلو 
هذه الحركة من أية أطروحة إصلاحية لافتة» إلا أن زعيمها (ابن الزبير)» استفاد من 
الفراغ القيادي في العارضة السياسيةء مستئمراً ما أمكنه النقمة التعاظمة على اللخليفة . 
و«المدينة» نفسها كان ها أيضاً موقفها الخاص من هذه التطورات المثيرة» حيث كانت 
مسرحاً لانتفاضة مسلحتة جاءت محصلة لخزون مکیوت من الشورة ضد مارسات 
السلطتین الركزية والمحلية» مندرجاً ما بين تقييد الحرية الشخصية لأبناء الصحابة 
والأنصار وبعض الفئات الأخرى من الهاجرین وقريش» وبين الضغط الاقتصادي 
الذي بلغ ذروته فيما عرف بمسألة «الصوافي»)» تلك التي اغتبرت من الأسباب 
المباشرة للانتفاضة . والواقع أن تحرك المعارضة في «المديئة». قد بدأ بحملة انتقادية 
صريحة ضد الخليفة» بلغت حد التجريح بشخصيته والطعن في سلوکه( . وأعقبتها 
موجة من السخط استهدفت الوالي الأموي عثمان بن محمد بن أبي سفيان الذي 
وصف al‏ قليل التجربة*)» ليأتي مقتل الحسين وأصحابه في کربلای بمثابة الشرارة 
التي أهبت الوقف وفجرّت ما في النفوس . 


وگانت حلافة الأمويين المثقلة مهمومها الكبيرة» تتابع بقلق تطورات الوقف 5 
اجان ومن ثم تبادر إل محاورة زعیاء AS LI‏ حين جری لقله COLD‏ بين یزید 


(۱) ابن الاعثم» الفتوح ج ٤‏ ص ۲۳۳ - ۲۳ . ابن الاثر» الکامل ج ۳ ص ٠٠٦‏ . 
۵9 ع صافية ومعناها النخلة )63,55 والمقصود هنا سيطرة الأمويين على أراضي الدينة واستملاکها 
بائمان بخسة. البرد. الکامل في اللغة والأدب ج ۲ ص ٠١٤١‏ . السمهودي وفاء الوفا ج ۱ ص 
1¥ 
Kister, the battle of the Harra. P 47.‏ 
(۳) ابن SY‏ الكامل ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . 
)£( المصدر نفسه ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
)0( البلاذري. أنساب ج » ص ۰۱۱۹ المسعودي» مروج ج ۲ ص 1۸ - ۰1۹ 


۱۹۰ 


ووفد من «المدينة»» لم يضف سوى التشنج على الوضع السياسي في هذه الأخيسرة. 
وانتهى الأمر إلى قرار بالعصيان» في الاجتماع الذي عقد في السجد وأسفر عن تعيين 
عبدالله بن حنظلة الأنصاري على إدارة الدينة وبيعته رئيساً لشورتها OL‏ وتجلت 
المظاهر الأولى للعصیان, في امجوم على قصر الامارة ومنزل مروان بن الحكم شيخ 
الأمويين في الحجاز» حيث اجتمع هؤلاء لمناقشة تطورات الأزمة المحدقة بهم ومواجهة 
حملة ات مب هم ولم يجدوا ‏ ومعهم الوالي - سوى الرضوخ لقرار النفي إلى 
الشام » مؤديا ذلك إلى خروج «الدینة» من دائرة النفوذ الأموي وإعلان سلطة مؤقتة 
فيهاء في الوقت الذي وصل فيه المنفيون من بني العاص الامویین إلى دمشق؛ وسط 
أجواء سيطر عليها الحقد والتشنج والرغبة في الانتقام . 
ds‏ يلبث الرد على هذه المبادرة» أن جاء بمستوى الحقد الأموي المعروف على 

«Md lly‏ حبث OLS‏ ذلك واضحاً في تشكيل القوة ws‏ بقمع الشورة قيادةٌ 
roy‏ بعد أن غرقت دولة يزيد في تطرفها إزاء المعارضة» وبات من الصعوبة البالغة 
الخروج من هذه الدائرة الدموية. فقد عهدت بقيادتها إلى عسكري محترف. وذي 
ميول غريزية نحو العنف» هو مسلم بن عقبة الري. من قبائل الشام الموالية للبيت 
الأموي والمقاتلة تحت رايته منذ صفین* وال جانبه قائد آخر» يمثل الذهنية والتجربة 
نفسها في الحرب والموالاة» هو الحصين بن ثمير OG Kall‏ وما لبشت الحملة الشامية 
code‏ أن أحكمت الحصار حول «المدينة» التي تاوت Sls‏ مفوسلة شي النظرق 
الدفاعية لصد اهجوم YG II‏ ولكن دون أن تصمد سوى أيام قليلة أمام ضغط 
الحصار الشدید Atl,‏ التفوق والقيادة الحترفة. وسرعان ما استبیحت الخو 
التتصرین دافعة الثمن غالياً جداً لوقفها السلبي من خلافة دمشق؛ ومفجوعة مرة 


. ٤ الطبري ج ۷ ص‎ )١( 

)1( الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۸. ابن الأثير» الكامل ج ٤‏ ص ۰۱۱۱ 
(۳) البلاذري » أنساب ج ٤‏ ص ۲۳۳۰۳۲۷ . 

(4) اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲۵۱. 

)0( ابن SM‏ الكامل ج ٤‏ ص ١١‏ . 

)1( اليعقويي تاريخ ج ۲ ص YO"‏ 


۱۹۱ 


أخرى بأحلامها السلطوية التي ابارت مع سقوط الثورة المريع d‏ موقعة Aly‏ 
الشهیرة(۱). 


وم يتح للقائد الشامي النتصرء إستكمال مهمته الحجازية بعد القضاء على ثورة 
«المدينة»» حيث أن فصلا آحر منها كان بانتظاره في مكة» لإعادتها بالقوة على غرار 
سابقتها إلى السلطة المركزية . فقد كان عبدالله بن الزبیر يتخذ من الكعبة ملجاً 
للاعتصام بثورته من الملاحقة الأمویف دون أن تثنيه عن قراره» المأساة الجديدة التي 
حلت بالمدينة. بيد أن حسن الحظ الذي رافقه منذ التجائه إلى مک لم يتخل عنه هذه 
المرة أيضاً. فمن مقتل الحسين» النافس الرئیس» إلى وفاة مسلم بن عقبة في منتصف 
الطريق تحت وطأة المرص Gy‏ إلى وفاة يزيد الفاجثة في وقت لاحق, إلى آحر 
هذه المصادفات التي كان ابن الزبير المستفيد الأول منباء ولكن دون أن تكون لديه 
الکفاءة. أو لعلها سرعة aS AI‏ لتوظيف هذه الفرص في الوقت والمكان المناسبين . 


أما الحملة الأموية التي كانت Job‏ طريقها إلى مکت. فقد أصبح قائدها احصین 
ابن غير الذي LB‏ بدقة مهمة سلفه» وفرض الحصار على ابن الزبير في مكة» حيث 
كانت المقاومة عنيفة تعژزها مشاركة بعض الحلفاء من خصوم الحكم الأموي. 
Me bls‏ وبعض اشاربین من «المدينة»» فضلا عن الزعيم الشيعي مختار الثقفي 
الذي أخذ اسمه في البروز منذ أحداث الكوفة الأخيرة*». وقد صمد المدافعون عن 
مک على الرغم من القرار الجريء باستخدام الحصين مجانيقه في ضرب OES‏ 
متجاوزا الضجة المترتبة لدى الرأي العام , في ظل مناخ ما تزال العقيدة الدينية» على 
رغم التراجع , تأخذ دورها المؤثر والطليعي فيه. غير أن المفاجأة التي نقلتها الأخبار من 


)1( وقعت هذه المعركة في سنة 717 ه /1۸۳ م. راجع مأساة الدينة في أعقاب هذه المعركة في أنساب 
البلاذري ج 6 ص ۳۱۹ - ۳۳۳ وني معجم البلدان لياقوت ج ۲ ص ١44‏ . وقيد الشريد عن أخبار 
يزيد لابن طولون. مخطوطة ورقة لا. 

(۲) الإمامة والسياسة ج ۲ ص ٠١١‏ . ابن الأثير, الكامل ج ٤‏ ص ۰۱۲۳ 

debe )۲(‏ نجدة بن عامر الحنفي . ابن الأثير» الكامل ج 4 ص ٠١۳‏ . 

(5) الدينوري, الأخبار الطوال ص ۰۲۳۱ ابن کثیر, البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۹ . 

)0( الامامة والسياسة ج ۲ ص ۱۱ . ابن الأٹیںء الکامل ج ٤‏ ص NYE‏ 


۱۹ 


دمشق. أبطلت مفعول «القذائف» الکثفت وحالت دون سقوط الدينة المقدسة. 
فاحصین. وهو أحد كبار القادة الشاميين» ليشأ أن تفوته فرصة المشاركة في تلك 
الظروف الدقيقة التي تمر بها الدولة الأموية. ومع غموض الوقف في دمشق» حيث كان 
القائد الشامي يعرف الكثير من أسراره» وجد أن ثمة ورقة جديدة» ربا كان طرحها 
مناسباً في حلبة الصراع على الحكم في العاصمة الأموية. dy‏ ضوء هذه المعطيات» 
يتوجه إلى زعيم الحجاز وقائد حركته الجديدة ابن الزبير» عارضا عليه حسب 
الروايات ‏ تأپیده للخلافة في الاجتماع الذي ضمها في «الأبطح »۲۱ ولكنه اشترط عليه 
الانتقال معه إلى دمشق » شور القوى السياسية والقبلية الفاعلة. غير أن ابن الزبير تردد 
في الاستجابة هذه الدعوة المغرية, ربا لأنه لم يكن على ثقة تامة بموقف الحصين»› 
المرتبط وقبيلته بعلاقة قوية بالبيت الأموي» أو مطمئناً للوضع السياسي في منطقة عُرفت 
بالولاء التاريخي هذا البيت. لذلك يستنكف عن مغادرة معقله في مکق إذ كانت المغامرة 
خارج مألوف سلوکه. كما أثبت ذلك خلال السنوات اللاحقة التي عاشتها حركته» 
مرتكباً غلطة العمر برأي الکثیرین؛ ومنهم الحصين نفسه الذي اتهمه بقصر النظر). 


لقد كان ابن الزبس» المستفيد الأول من موت يزيد وارتباك الأسرة الأموية في 
معالحة النتائج السلبية التي انعكست عليها بصورة مباشرة. فبینما خرج الزعيم 
الحجازي سالما وحركته من هزيمة عسكرية محققة» وامتل نفوذه إلى ما وراء شبه 
الجزيرة» كانت خلافة الأمويين تلکفیء على عزلتها ويتقلص نفوذها السياسي» فلا 
يتعدى المنطقة الشامية. ذلك أن معاوية الثاني الذي انتقلت إليه الخلافة» كانت له 
فرادته التي جعلته يجنح خارج السرب. دون أن يترك وراءه سوى الغموض والكثير 
من التساؤل» فقد تمحورت الأخبار أو كادت حول شخصيته التي وصفت بالضعف 
وعمره الذي كان حدثاًء فضلاً عن موقف له خاص بشأن الحكم اللورائي ودعوته إلى 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۱۰ ۷ 

ci )۲(‏ الله من يعدّك بعد داهياً وأريباً. فقد كنت أظن أن لك رای وأنا أكلمك سرا وتكلمني ype‏ 
وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتل والتهلكة» . ابن الأثيرء الكامل ج 4 ص ۱۲۹- ۱۳۰. 
ر اجع أيضاً: LAMMENS, Etudes sue le siecle des Omayyades‏ , 


vay 


الشوروية الراشدية» وربا الى ما هو أبعد منها أي بإرجاعها إلى آل عل الذين كان هم 
هذا الحق. قبل أن يقوم معاوية الأول بانتزاعه age‏ حسب الروايات التاريخية . 
ومن المعتقد أن خلافة معاوية بن يزيد لم BE‏ بالإجماع لدى الأسرة الحاكمة 
التي كانت تضم بعض النافسین الأقوياءء الطاحين إلى هذا المنصب,. لا سيا جناح بني 
العاص الذين کانوا ما یزالون في الشام بعید طردهم من « لدینة». Gy‏ القابل كان 
جناح بني حرب (السفیانیون) قد أخذ یتقلص بعد وفاة يزيد وإخفاق معاوية ابنه» 
ولكن ثمة قوة سياسية فاعلة» كانت قادرة على ترجيح الصراع لمصلحة فريق 
دون آخرء أعني با القبائل اليمنية في الشام التي تزعمها بنو کلب - أخوال يزيد - 
بقيادة حسان بن مالك أحد أبرز الشخصيات الشامية في ذلك الوقت. 


ولعل الإتجاه المعارض في البيت الأموي للخليفة MEd‏ والذي def‏ 
يقوى منذ نفي بني العاص إلى الشام. ذلك الإتجاه الذي كان فاتر الحماسة BAL‏ 
يزيد ۰٩‏ كما آشرنا La‏ كان وراء الاختفاء الغامض لعاوية الثاني» بعد 
فترة'وجيزة من الحكم“)» دون أن تنفي ذلك بعض الأخبار التي لم تستبعد 
موته على يد الزمرة نفسها المناهضة له*۲. فغاب هذا الخليفة في غياهب النسيان ومعه 
غموضهء LUZ‏ وراءه أزمة خطیرة. كان البیت السفياني المؤسس» المتضرر الرئيس 
منهاء كما غاب الأخير بدوره عن الواجهةء فاسحاً المجال إلى بيت آخر في الاسرة 
الأمویت وذلك في إطار النظام الوراثي نفسه. دون أن يطرأ تعديل ما على نهج الدولة 
العام أو على سیاساتها القبلية والاقتصادية والاجتماعية . 


(۱) ابن الث الكامل ج ٤‏ ص ۱۳۰. ابن طباطباء الفخري ص ۰۱۱۸ 

11. LAMMENS, Etudes ‘sur le siecle des Omayyades. P 191. (Y) 

(۳) كان عمره مس عشرة سنة حسب ابن الكلبي 6 جمهرة النسب ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 

(4) قبل أربعون يوماً. الطبري ج ۷ ص ١١‏ . ابن الكلبي» جمهرة النسب ج ۱ ص 184 ابن BS‏ 
الکامل ج ٤‏ ص ٠١١‏ . وقيل ثلاثة أشهرء ابن طباطباء الفخري ص ۰۱۱۸ 

)0( شكك ابن الأثير بموته» حيث قال أنه رما مات مسموماًء الكامل ج ٤‏ ص ۰۱۳۰ راجع أيضاً: 
الامامة والسياسة ج ۲ ص ۰۱۲ ابن طباطباء الفخري ص ١١8‏ . 


۱۹ 


كان العراق 8 gall pay‏ اساسا CS Lube‏ الأقلیم الاکثر تشنجاً من 
أحداثهاء کأسباب ونتائج وتفاعلات فالكوفة التي احتلت مركز الثقل في استقطاب 
أصحابه إلى مجزرة دموية ء دون أن يتاح لهم دخول الدينة. ثم كانت الحملة القمعية 
العنيفة التى قادها عبيد الله بن زياد واستهدفت زعماء الحركة وقادتها» بحيث كان شبح 
كربلاء حاضراً في كل التطورات السريعة التي شهدتها الكوفة في ذلك الحين. ومن هذا 
بأية مبادرة» تخفف آثقال الخطأ وخيانة الالتزام . خصوصاً لدى تیار كان الأكثر حماسة 
في الحركة الشيعية لمثل هذا الموقف. 


غير أن الأجواء السياسية في الكوفة ‏ في وقت كان التشنج أيضاء هو Sool‏ 
لقرارات السلطة الأموية» بعيد اهتزازها تحت وطأة النتائج التي أسفرت عنبا دربلاء - 
لم تكن مشجعة على السير في إتجاه صدامي جديد مع السلطة. فعلى المستوى الشعبي » 
حالت إجراءات الملاحقة الدائمة» دون Gad‏ التعبئة المطلوبة ودون تشجيع بعض 
قيادات الحركة الشيعية من جانبها هذا الإتجاه, آذ أن التحرك برآیها ما زال في غير أوانه 
وأقرب إلى المغامرة منه إلى الثورة. وعلى مستوى السلطة» فقد حاولت أجهزتا في 
الكوفة الإمساك بزمام الأمرء دون أن تتورع عن استخدام AST‏ الوسائل Lie‏ لفرض 
dll‏ ومنع الإنفجارء بعد أن تورطت حتى الذروة في مجايبة الرموز والقدسات. تصفية 
(کربلاء) واستباحة (المدينة) وخرقا (الكعبة) . 


وهكذا فان ثمة عوائق كانت تحول دون الانتفاضة الشيعية السريعة» را على 
سقوط الحسين وأصحابه من غير أن تكون السلطة الأموية مصدرها فقط, اذ انطلق 
بعضها من أسباب ذاتية تعود إلى اضطراب الجبهة الشيعية التي تنازعتها 
Sa‏ اتجاهات ثلاثة : 
۱ - فريق متحمس » كانت معظم عناصره من المخضرمين والمتقدمين في السّن الذين 


۱۹۵ 


كان هاجسهم «غسل الاام»() في تلك الرحلة المتأخرة من حياتهم الدیدة 
وعرفوا نتيجة لذلك ب «التوابین» الذين نحن في صدد الحديث عنهم . 

۲ - فريق آخر» يشل الجيل الشاني من التشيع» كان أكثر واقعية في خطه السياسي 
المبرمج و تحركه الدروس لاستلام السلطت متعدية القضية لدیه الانتقام » حور 
تحرك التوابين. 

۳ - فريق متذبذب » هو الأقرب إلى السلطة الأموية» إن لم يكن متعاوناً معها بصورة 
فعلية. وكان doe,‏ مواقفه 3 ضوء الاعتبارات المصلحية ¢ مع المحافظة على 
علاقة ما بالفريقين السابقین. سرعان ما خبت LE‏ في أعقاب الفرز الذي 
تعرضت له aS bl‏ الشيعية في العهد المرواني. تلك هي أبرز الإتجاهات في الكوفة 
بعيد القضاء على ثورتهاء دون أن نسی القوى السياسية الأخرى. التحالفة 
عضوياً مع السلطة والنسقة معها في مواجهة خطط المعارضة وعرقلة مشاريعهاء 
وذلك من منطلق الحرص على امتيازاتها التقليدية» غير المتناقضة في كل الأحوال 
مع السلطة والاشجاه اقب الداعم طا. 


لقد بدأت الفكرة مع الهاجس الإنتقامي لدى التؤابين")» من أنفسهم ومن 
المسؤولين عن مقتل الحسين في آن. وقد عاشت Vel‏ بصورة سرّية(2 في ضمير خسة 
من الزعماء المسنين الذين رافقوا نضال الحركة الشيعية منذ بدايات تكوينهاء وهم: 
سليمان بن ope‏ الخزاعي والمسيّب بن نجبة الفزاري وعبدالله بن سعد بن نفيل 
الأزدي وعبدالله بن وال التميمي ورفاعة بن شذاد البجلي () . وقد اجتمع هؤلاء في 
منزل كبيرهم سليمان الذي وصف بأنه «صحابي Le dle‏ كان له دلالة على 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۷ . 

(۲) يقول البلاذري : «کان ابتداء آمر التوابین في آخر سنة إحدى وستین, أنساب ج ه ص ۲۰۲ . 

(۳) كانوا «یتداعون ویرتژون. . . حتى مهلك يزيد بن معاوية في شهر ربیم الأول سنة آربع وستین». 
الصدر نفسه ج ه ص ۲۰۲ - ۲۱۷ . 

)£( الصدر نفسه ج ه ص ۲۰ - ۲۰۵. الطبري ج ۷ ص 57 . ابن كثير» البداية والنهاية ج ۸ ص 
2۷ 

(9) ابن eS‏ البداية والنهاية ج ۸ ص ۲٤١۷‏ . 


۱۹۹ 


بلوغه من العمر حدّاً متقدماً » ساعده على تصدّر هذا الاجتماع » ومن نم 
على تزعمه للحركة التي انبثقت عنه. وكان موضوع التوبة) والغفران» هو الذي 
استأثر بلقاء الخمسة الشديد السريق اتقاءًٌ لشرطة الوالي الأموي المنبثة في أحياء 
ومسارت الكوفة. فقر روا أ: نهم مساهمون في مأساة الحسين» وذلك بتقصيرهم عن 
نصرته وح ذلانهم له وبالتالي فان ثمة ة عملا لا ,4 من القیام به » لتصحيح الأخحطاء 
ومسح الذنوب» وهو مأ عبر as‏ زعيم | és‏ بقوله : «إنه لا يغسل عنهم ذلك ارم 
الا بقتل من قتله أو القتل فیه) (۲). 
وهكذا دأب التوابون (الاسم الغالب عليهم والمقتبس من التوبة) على 
اجتماعاء تهم السرية والدعوة الحذرة 4 في أوساط الشيعة طوال عهد يزيد ثم حرجت 
حركتهم إلى العلن d‏ أعقاب ارات التي مرت ها الدولة الأموية 6 من 
فراغ الحكم d‏ دمشق 6 وامتداد الثورة الزبيرية إلى العراق» بعل ترد البصرة على واليها 
ابن زياد ولحاق الكوفة مها وطردها نائبه الأموي . وإذ أعلنت الأولى ولاءها لابن 
الزبي تحفظت الثانية في تحديد موقفها النهائي» دون أن تحظى حركته بالعطف الذي 
لاقته في البصرة» إنطلاقاً من تناقضات ما في LL‏ السياسي واختلافات في الهج الشوري 
بینها وبين الحركة الشيعية. غير أن النفوذ الزبيري كان أقوى من أن یقاوم» وما لبث 
الوالي الذي اختارته الكوفة؛ أن اعترف بالأمر الواقع وأعلن الولاء لخليفة الحجازء 
ليصبح الناخ السياسي أكثر ملاءمة أمام حركة التوابین في ذلك الوقت. فانصرفوا إلى 
تعبئة الأنصار في الكوفة وخارجها وال جمع السلاح(*) ومن ثم إلى تحديد موعد 
(OD sel‏ حيث كانت «النخیلة»() - العسکر التقليدي في الصراع بين العراق 
)1( استمد التوابون شعارهم من الآية الكريمة: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند 
بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم6 شورة البقرة ة الآية ۲ . راجم : اليعقوي» تاريخ ج ۲ 
ص ۲۵۷ البلاذري» نساب ج ه ص ۵ ۳ 
(۲) السعودي مروج ج ۳.ص AY‏ 
[فرة البلاذري» أنساب ج ه ص ۷ oe‏ 
(4) «انتشروا پشترون السلاح ویتجهزون ظاهرین ولا يخافون أحدأً» البلاذري أنساب ج ه ص ۲۱۸ 
«خرجوا ینشرون السلاح ظاهرین ویجاهرون بجهازهم وما یصلحهم» . الطبري ج ۷ ص 190 
(۵) ۱۵ ربیع الأخر سنة 15 ه. الطبري ج ۷ ص 9۰ 
)1( معجم البلدان ج ۵ ص ۲۷۸ . 


۱۹۷ 


والشام ‏ المكان الذي وقع الاختيار عليه لاستقطاب المتطوعين في هذه الحركة . 

غير أن اختلاف الظروف السياسية» لم يغد التوابين الا بمقدار ضئيل بعد تعأر 
الاستجابة الواسعة لدعوتهم التعبوية» |S‏ كان يطمحون إليهاء في تركيزهم على نقطة 
حساسة لدى الشيعة. والواقع أن هذه الحركةء لم تنطو على طرح سياسي أو اجتماعي 
مقنع » مقتصراً برناجها على الانتقام. سواء بالسعي وراء الشهادة من أجل الحسين أو 
بالثأر من قاتليه. فالمثالية التي كانت طابع الحركة» أبعدتها بصورة خاصة عن قيادات 
الجيل الثاني من الشيعة » تلك التي لم تستهوها شعارات التوابین المحصورة في نطاق التضحية 
والغفران» مؤثرة السير في اتجاه أكثر جذرية, واجدة ضالتها أو بعضاً منهاء في شخصية 
ذكية برزت على مسرح الأحداث» وحاولت قطف ثمرات التعبئة النفسية والموقف 
الشحون ضد الأمويين» ومن ثم استخلال الفراغ القيادي في الكوفة» gel‏ بذلك 
المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ارتبط منذ فجر حياته بالحركة الشيعية وتحمس OU‏ 
و تكن قناعات المختار  Soll‏ إلى تحقيق دور خاص له تحت مظلة التشیع - 
متجانسة مع أفكار التؤايين إلا في الثار للحسين. ES‏ 
دعائية واسعت Lively‏ حركتهم بالسذاجة. (es‏ زعيمهم بقصر النظر وعدم الكفاءة 
لقيادة الثورة الشیعیة). وإذا كان المختار قد أخحفق في أن يكون البديل القيادي 
لسلیمان» فإنه نجح إلى حد ما في حملة التشكيك التي ساهمت بدورها في تحجيم 
الحركة وتقليص الاستجابة الشعبية ها. وما لبث أن تحوّل من ناقد مرتاب» إلى مؤيد 
مشجع, لاعتقاده أن غياب التوابين عن السرح السياسي سيمنحه الفرصة الأفضل 
لتحقيق طموحه في الكوفة. 

أما الوقف الزبيري من ا حركة التوابية » فكان أقرب إلى التأييد غير SUL‏ فقد 
جمعت الطرفین خصومة الأمویین واستنزاف قوى العدو المشترك» وكل ما يصب في 
خدمة المصالح الزبيرية. بيد أن عبدالله بن مطیع» والي الكوفة حینذاك كان خلصاً 
في تنبيه التوابين إلى خطر المغامرة ودعوتهم إلى elas!‏ لصد الهجوم الأموي الذي 


(۱) |براهیم بیضود » التوابون ص ٠05‏ ۱۷۱-۰۷۷۰ . 
)۲( ابن wl‏ الکامل ج ٤‏ ص ۱۱۳ . 
(۳) ابن الاعثم. الفتوح. محطوطة ورقة ۲۰۰ . 


۱۹۸ 


يقوده ابن زياد تنفیذاً لأوامر الخليفة الجديد» في أعقاب السيطرة على الموقف في دمشق 
لمصلحة بني العاص وشيخهم مروان بن الحكم . 

وفي الوعد الذي حدّده التوابون شروجهم إلى معسکر «النخیلة». كان عددهم 
دون الأربعة الاف oO folie‏ وهو الرقم النهائي الذي استقر أو كادء على الرغم من 
الشعارات الحماسية("2 والاستعراضات السلحة() في أسواق الكوفة وأحیائها حذب 
الأنصار والژیدین . وکانت الحطة الأولى في مسيرتهم الانتقامية في کربلاء(4), حیث 
كان تجممهم حول قبر الحسين في تلك الصورة الأساوية الفجعة جزءاً من التحرك 
الذي حان تنفیذه. فهو بثابة عهد تكرسوا له بلء إرادمهم وعزمهم وموقف رهیب 
تعایشوا فيه مع آجواء التضحية والشهادة . وبعد ليلة من البکاء - OLS‏ الغضب 
والانفعال» قد أخذا منهم حتی العمق - قرروا السير نحو دمشق لأنهم وجدوا أنه 
الطریق الأجدى لتحقیق الانتقام(*۲» حيث کبار التهمین ومعهم النظام السوول 
الرئیس. بينا سقط الاتجاه الداعي إلى تعقب الأفراد الشارکین في الجريمة, OF‏ هؤلاءء 
في رأیهی کانوا فقط الأداة التي نفذت آوامر السلطة الرکزية . 


التوابين التالية» حيث كان للأخير موقف إيجابي منهم. غير أنهم اکتفوا بالتزود با 


. ۲۰۸ البلاذري أنساب ج ه ص‎ )١( 

(۲) «من آراد التوبة فليلتحق بسلیمان. . . من أراد GH‏ فلیلتحق بسليمان في النخيلة , . . من أراد 
البکور إلى ربه والتوبة من ذنبه والوفاء بعده ». الفتوح لابن الأعثم . مخطوطة ورقة ۲۷۰ . الطبري ج 
۷ ص ۷٦‏ . 

(۳) البلاذري انساب ج ه ص ۲۰۸ . 

)£( الصدر نفسه ج ۵ ص ۲٠۹‏ . 

)0( دار نقاش حول وجهة التوابين» فمنهم (عبدالله بن سعد الأزدي) من رأى طلب دم الحسين في 
الكوفة حيث قتلته هناك. ومنهم (عبدالله بن يزيد الحطمي) رأى انتظار وصول ابن زياد. ولكن 
رأي سليمان رجح الوقف بالسير إلى مواجهة هذا الأخير. البلاذري أنساب ج ه ص ۲۰۹ . 

() البصيرة حالياً في سورياء وهي تقع على مصب نهر الخابور (من فروع الفرات) وكان قد استقر فيها 
زفر بن الحارث أثر هزیته في موقعه مرج راهط التي سنتحدث عنها لاحقا . ياقوت» معجم البلدان» 
ح ٤‏ ص ۳۲۸ . 


۱4 


يحتاجون إليه من المدينة؛ رافضين نصيحته بالعدول عن قرارهم الانتحاري. أو 
الاعتصام معه لمجابهة القائد الأموي الذي يستهدف الزعيم القيسي Lag!‏ ثم مضوا 
إلى مصيرهم» فالتقوا بالقوات الأموية في «عين الوردة) OM‏ وخاضوا معها معركة 
بطولية» أسفرت عن تدمير قوتهم ومقتل زعمائهم باستثناء خامسهم, رفاعة بن شداد 
الذي تراجع بالبقية القليلة منهم إلى الکوفة(۳. 

ومن البديبي أن حركة التوابين» كانت حاملة معها بذرة الفشل» لعجزها عن 
(قامة توازن عسكري ضد أعدائها الأمويين الذين كانوا ما يزالون ممسكين بزمام 
التفوق. ولكنها كحركة «تكفيرية» في الصميم لا تخلو من خلفيات سياسية غير 
مباشرة نجحت في تحقيق اد الممكن من اطروحتها وهو الانتقام الذاتي . أما دورها في 
إطار حركة التضال الشيعي, فلم be‏ أيضاً من تأثیرات إيجابية» بعد أن ترکت وراء‌ها 
مناخاً مشالياً A el‏ وتعبتة جماهيرية عريضة» سیسهل استثمارها UY‏ حركة 
مستجدة. فقد سجلت من هذا المنظورء تحولاً خطيراً في مسار العارضة الشيعية» في 
وقت أصبحت فيه الكوفة مركز الاستقطاب الدائم ومحور النضال السياسي والسلح» 
الناهض للأمويين نحو ما يزيد على النصف قرن من الزمن . 


الختار الثقفي ورالانقلات) الشيعي في الكوفة 

الحركة التوابية. فا کادت فلول التوابین تعود من عين الوردة؛ حتى تلقاها الختار 
واعداً ومشجعاً» وبالتالي مقرناً القول بالفعل» حين فام بإنقلابه السریع في الکوفة 
وسیطر على قصر الامارة فيهاء معلناً السلطة الشيعية باسم البیت العلوي . والختار 
منذ اليفاعة متحمس طذا col ZI‏ حيث نشأ في كنف عمه (سعد بن مسعود) الذي 
كان Sle‏ لعل على الدائن(* ومتعاطفاً مع خطه السيامي إلى Se‏ كبير. ومن هذه 
الأخيرة تنطلق مسيرة الثقفي الشاب والطموح ف الحياة السياسية» وأبرز ملامحها 


.75-17 الطبري ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) إلى الشمال الغربي من صفين وهي رأس عبن في الجزيرة» یاقوت. معجم البلدان ج ٤‏ ص VAY‏ 
(۳) الطبري ج ۷ ص VO‏ 

(4) ابن الاث الکامل ج ۳ ص 4 5٠‏ . 


۲۰ ۰ 


خاصتان متلازمتان وهما: الإتجاه الشيعي والنزعة إلى السلطة. وان كانت الأول في 
الغالب مرتهنة للثانية. ولعل المؤشر اللافت هذه الحقيقة» كان في المدائن Laat‏ مع 
بواكير نشاطه السياسي» حيث فكر بصفقة كبيرة» وهي القبض على الحسن وتسليمه 
إلى معاوية » ذلك الخاطر الذي أثار غضب عمه وتعنيفه حسب الرواية التاريخية(). 
ومن هنا إلى مؤشر آخرء نجد استهواء السلطة يفوق أي هوى في شخصية المختار, 
دون أن يتردد من هذا المنطلق, في الالتحاق بحركة ابن الزبير في مكة» في وقت لم 
يكن ثمة قاسم مشترك أو حد أدنى منه بين الرجلين. 

ولكن يبدو أن شهوة السلطة لم تلغ الإنتماء الشيعي للمختار» فقد اعتبر (ctl‏ 
لحل زعماء هذا الإتجاه البارزين في الكوفة. وهو منذ تحرك الحسين» واسمه يتردد في 
سجلات الحركة الثورية التي اتخذت مسرحها هذه المدينة» غترقاً بذلك مألوف الموقع 
الثقفي الموالي للدولة الأموية. فكان أول من التقاه مسلم بن عقيل من رجالات الكوفة 
للإطلاع على الموقف السياسي Ml gd‏ فضلا عن دوره اهام في التعبشة الشعبية عشية 
خروج الحسين» إلى حد الصدام الساح مع ابن زياد" مما دفع الأخير إلى وضعه في 
السجن مع بقية الزعماء ورؤساء OLB‏ بعد إحكام سيطرته على الدینة. وبعد 
الافراج عنه. عاش وقتأ في الطائف ‏ مركز ثقيف ‏ حيث كان إطلاقه على ما يبدو 
مشروطاً بالابتعاد عن العراق(*». dy‏ الحجاز خاض تجربة فاشلة عندما تحالف مع ابن 
الزبير» ale‏ على الاقتناع بان الكوفة هي الأرضية المناسبة لبناء آماله السلطوية. فعاد 
اليها بعد موت يزيد» ومعه شعار الثأر للحسين» محاولاً من خلاله استقطاب جاهير 
الحركة الشيعية التي افقدت الشخصية القيادية المحركة بافتقاد الحسين. ولكن الختار 
يجد من سبقه في الكوفة الى طرح هذا الشعار» وهم التوابون الذين نجحوا عبر 
تنظيمهم السري» في جذب جزء من النخبة الشيعية وتعبئتها ضد السلطة الأموية 
وغثلیها في العراق. وقد حال ذلك دون ايجاد أي دور له أو قيام تنسيق ماء على الرغم 
(۱) ابن الأثير» الكامل ج ۳ ص 4 1١‏ . 
(۲) الدينوري الأخبار الطوال ص 771١‏ . 
)1( اليعقوبي, تاريخ ج ۲ ص 708 . 
(4) الطبري ج ٦‏ ص ۲۱۵ . 
)0( أطلق سراحه بناء على وساطة صهره عبدالله بن عمر. اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲٥۸‏ . 


۳۱ 


من وحدة الشعار بين الطرفین. إذ كانت الحركة التوابية مبالغة في مثاليتها السياسية» 
بینما المختار تجاوز بطموحه الحدف التفكيري الى استلام الحكم . 

والواقع أن الظروف كانت مهيأة أمام الثقفي LAY‏ دوره النشود. في وقت فقد 
الحكم المركزي بريقه مع محنة الخلافة الأموية» من الفراغ إلى التشرذم إلى التحدي 
الكبير في حركة الحجاز. أما السلطة المحلية في الکوفة» فكان ارتباطها واهياً بابن 
الزبیی واقتصر على الموقف الرسمي. لتسويغ الخروج من الإطار الأموي. وفي نفس 
الوقت لم af‏ المختار لفشله في استقطاب التوابين» لأن القوة الحقيقية للشيعة كانت ما 
تزال خارج النطاق الاستقطابي» الظاهري على الأقل» وتبحث بدورها عن وسائل 
due‏ للتحرك. هذه القوة نفسهاء هي التي راهن على قيادتها الختار منذ أن تطلع 
إلى الكوفة كأرضية مثالية لتحقيق طموحه السیاسی. ولقد حاور حینذاك أحد أبرز 
قياداتباء وهو إبراهيم بن OREM‏ الذي كان hast‏ خصوم الأمويين ob bs‏ ولكن مع 
رؤية واقعية حاصة تناقضت مع الفكر التوابي الانفعالي . 

غير أن الزعيم الكوفي لم يكن شديد الحماسة للمختان فقد ارتاب منذ البدء في 
إخلاصه للبيت العلوي() الذي كان إبراهيم ملتزما توجیهاته. واجدا فيه ريبما مجرد 
إنتهازي يتسلق الموجة وراء مصاله الشخصية. ولعله كان على جانب من الوضوعیف 
في استنكافه عن الاستجابة لحركتي التوابين والختار بعد أن وجدت في الأولى تحرّكاً 
في غير أوانه» ee‏ وجد في الثانية leg‏ من الاستثمار الشخصي لتراث الحركة الشيعية 
النضالي» دون أن تكون كلتاهما أكثر من استنزاف لطاقات الأخيرة» لن يخدم في النهاية 
سوى مصالح الأمويين فضلاً عن ابن الزبير. 

وفي الوقت الذي خرج فيه التوابون إلى قدرهم في «عين الوردة»» كان المختار 
الثقفي مرة أخرى وراء قضبان السجن. فقد كان الحليف السابق ابن الزبير» أكثر 
الناس ارتياباً بهذا الرجل» بعد أن خبره عن كثب» فضلا عن تحذير جماعته الكوفيين 
من نشاطه المكثف ودعوته الدائية إلى تكتيل الشيعة تحت زعامته). ولكن الفرصة 
(۱) إبراهيم بن مالك بن الحارث العروف بالأشتر زعيم نخع . أنساب ج ه ص ۲۲۲. 
(۲) المصدر نفسه ج ه ص ۲۲۳ . 


)۳ الطبري ج ۷ ص آم 
)£( الصدر نفسه ج ۷ ص 1۵ . 


تعيد نفسهاء ويغادر المختار سجنه بعد تدخل صهره لدى ابن الزبير» بالشروط 
السابقة نفسهاء وهي الابتعاد عن MASH‏ غير أن القرار بقي دون تنفيذ» إذ لم يشأ 
المختار إضاعة فرصته الأخيرة» بعد القضاء على التوابين وانعكاس ذلك تشنجاً على 
أجواء الكوفة. ولم يعدم تسويغاً لإخلاله بالعهد الذي التزم بتنفيذه: «ما آحقهم حين 
يرون أني أفي بأيمانهم هذه» آما حلفي هم بالله فإنه ينبغي لي إذا حلفت على يمين 
فرأيت ما هو خير منهاء أن أدع ما حلفت عليه وآتي الذي هو خبر وأكمّر بيني 
وخروجي عليهم خير من كفيّ عنهم»(۲. 

وقبل أن يتحول المختار إلى هدف لملاحقة الشرطة الزبيرية بادر فوراً إلى 
التحرك خشية أن لا يبقى الوقت حليفه الدائم. وكانت الخطة على جانب كبير من 
الذكاء» حين فاجأ الناس بإعلان برنامجه السيامي» بالنيابة عن محمد بن علي (ابن 
الحنفية) الذي أصبح بعد موت أخويه الحسن واحسین. الزعيم الأبرز في البيت 
العلوي » (el‏ الختار ob‏ يحمل وثيقة بالدعوة له في BSH‏ على أنه رغم المداهمة 
الناجحة والتأثير السريع الذي لقيه ذلك في أوساط الحركة الشیعیت فقد ظهر من 
ارتاب في هذا الزعم ومدى صحة العلاقة بين المختار والزعيم العلوي*). وكان في 
طليعة المرتابين ابن الاشتر الذي انتدب وفداً للاتصال بابن الحنفية» حيث كان یعیش 
تحت المراقبة في الحجازء شأن بعض الزعماء الذين لم يطمئن لهم ابن الزبیر(*. ولكن 
ابن الحنفية الذي عاش العاناة في ظلّ عهدین» كان ثانيهما (الزبيري) أشد (and‏ 
Made‏ لم بجد.ما يمنعه من تأييد الختار أو التعاطف معه ولكن بشيء من الحذر. 
ولعله في موقفه غير الحازم كان يخشى في الوقت نفسه توتر العلاقة مع ابن الزبیر, وما 
يترتب على ذلك من نتائج سلبية؛ لا بد أا منعكسة عليه وعلی الحركة الشيعية معاء 


(۱) الطبري ج ۷ ص ٩٤‏ . 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) الدينوري : الأخبار الطوال ص YAS‏ اليعقوبي؛ تاريخ ج ۲ ص ۰۲۵۸ الطبري ج ۷ ص VE‏ 
)٤(‏ البلاذري؛ أنساب ج ه ص 777 . 

)0( ابن الأثیی الكامل ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 

)1( المسعودي : مروج ج ۳ ص ۷٦‏ . 

(۷) ابن SM‏ الكامل ج 4 ص ۲۱ . 


۳۰۳ 


أو أنه وجد في المختار شخصية تتجاوز بطموحهاء دور الداعية الانضباطي. الأمر 
الذي ترك هذه المسألة able‏ بالشك ومنطوية على كثير من الغموض. 
وسواء جاءت «الأوامر العلوية» مموهة أم واضحة, فان زعامة الحركة الشيعية 
اتعقدت للمختار الذي أصبح فجأة سيد الموقف في الكوفة» بعد القرار «الحزبي» 
بتأييده والاعتراف «الخجول» من جانب ابن الأشتر به . ول يعد من الصعوبة» وقد 
اجتمعت الطاقات الشيعية تحت قيادة واحدة» السيطرة على الوضع في الكوفة. ولقد 
تم ذلك أو كاد عبر إنقلاب أبيض» في الوقت الذي كان فيه صاحب الشرطة 
الزبيريی) متعقبا آثار الختار للقبض عليه» ولكنه اصطدم بالقائد العسكري للحركة 
(ابن CREM‏ مما أدى إلى مقتله على يد الأحير. وكانت هذه الحادثة» مؤشراً 
للانتقال إلى طور التتفیذ. بعد تقديمه يومين عن الموعد المحدّد له). وبسرعة مذهلة 
تم الاستيلاء على السلطة في أعقاب هزية القوة التي أرسلها الوالي الزبيري (عبدالله بن 
مطيع)» بینما غادر الأخير قصره متخفياً ومتوارياً عن الانظار(*) . 
وهکذا نجح «الانقلاب» الشيعي في الكوفة» بقيادة الختار الثقفي وحليفة 

القوي ابن الأشتر» وتمت السيطرة على الحكم لأول مرة منذ تنازل الحسن عن اخلافت 
وذلك بالقلیل من الوقت والتضحية. ولو شثنا تقویم هذا النجاح الذي استأثر به 
الختار دون غیره من قیادات الحركة الشيعية في تلك الفترة» لوجدنا مجموعة من 
العوامل تکاملت مع بعضها وهیات الناخ الناسب لهذا النجاح : 
۱ - الأرضية الملائمة» حيث العواطف ثاثرة والنفوس مشحونة» في وقت كانت نخبة 

الحركة الشيعية تلقی مصیرها الذي اختارت» عبر عملية إنتحارية كان لها صداها 

المأساوي في الکوفة. ومن ناحية أخرى» فان حركة ابن الزبير لم تأخذ مواقعها 


(۱) الدينوري. الأخبار الطوال ص ۰۲۹۰ البلاذري» أنساب ج ه ص ۰۲۲۳ ابن الأثیر» الكامل ج 4 
ص ۲۱۵ ۲۱۲-۰ . 

(۲) أياس بن نضار Gee‏ . الدينوري » أخبار ص ۲۹۰ . 

(۳) الطبري ج ۷ ص ۱۰۰ . 

. ۲۲۳ يوم امیس ۱۲ ربيع الأول عام 17 ه. البلاذري, آنساب ج ه ص‎ )٤( 

)0( الطبري ج ۷ ص ۰.۱۰۳ 


۳۰ 


السياسية» الدعمة بالحضور العسكري الکثف في هذه الأخيرة» بل كانت ما تزال 
معتمدة وجهة النظر الحادفة إلى تطاحن tc jth‏ الأموي والشيعي › وما یترب 
على ذلك من استنزاف eld‏ تكون هي المستفيدة الأولى من نتائجه . 

۲ - الشخصية القيادية البارزة التي تمتع بها الختان في الوقت الذي غابت فيه عن 
الكوفة الزعامة السياسية المحورية» القادرة على توحيد اتجاهات الحركة الشيعية 
واستيعاب التطورات المتلاحقة. ولا نهمل Cat‏ المرونة والدهاء لدى المختارء وهما 
من أبرز صفات السياسي الناجح. فضا عن إتقان المناورة والاحتفاظ دائياً بأوراق 
غير مكشوفة لاستخدامها في الوقت المناسب. 

۳ - الطرح الاصلاحي في فكر الختار كان الدخل الاستقطابي للفئات الشابة النتمية 
إلى الجيل الثاني من الحركة الشيعية التى تستجيب dole‏ لدعوات لتغيير» دون أن 
لتحقيق أهدافها ف المساواة وتحسين أوضاعها الاجتماعية( . 


٤‏ - فشل السلطة الزبيرية في الكوفة في أن تكون البديل القبول» في وقت كانت 
الغالبية العظمى تنشد التغيير الجذري على AT‏ من صعيد. فهي لم تضف إلى 
سابقتها الأموية أي تطوير في المارسة أو ني المج celal‏ بل كادت تكون 
استمراراً طبيعياً هاء حتى في العلاقات المحلية والتحالف مع «الأرستقراطية) 
القبلية نفسهاء وكذلك استخدام بعض من شاركوا في قتل الحسين وأصحابه في 
Meh S‏ 

كانت هذه أبرز العوامل التي أسهمت في إنجاح «الانقلاب» الشيعي والسيطرة 
على الحكم في الكوفة. ولكن المسألة لم تكن في تحقيق هذا الإنجاز بقدر ما كانت في 
الحافظة Cagle‏ فقد CLE‏ متاعب المختار الحدّية بعيد «الانقلاب». مع الفشل في تحويله 
إلى ثورة مُتکساملة الأطر الشعبية والتنظيمية. دون أن يحالفه النجاح في معالجة هذه 


)\( الديلوري › الأخبار الطوال ص ۲۹۲ - ۰۲۹۳ ابن کٹر» البداية والنهاية ج ۸ ص VS‏ 
)1( من هؤلاء: شمر بن ذي الجوشن, أحد أشهر قتلة الحسين, وكان بارزاً في شرطة الحكم الزبيري في 
الكوفة . البلاذري» أنساب ج ۵ ص ۲۲٤‏ . 


۳.۵ 


الثغرة أو التقليل من شأنها بعد الوصول إلى الحكم. ذلك ان التلاحم الشيعي وراء 
المختار كان مرحليا ومصطنعاء بين المجاببة مع التحديات في القابل كانت مقلقة 
وغامضة» فالاحتفاظ بالسلطة وسط تلك الدائرة الواسعة والمعقدة» كان مصحوبا 
بأخطار محلية وخارجية محدقة. وكانت «الأرستقراطية» القبلية التذبذبة (الأشراف) 
تشق الانسجام الكوفي» کونا تملك القدرة الادية والمعنوية على إثارة المشاكل الخطيرة 
ضد المختارء والاستعداد الدائم لاتخاذ نفسها معبرا للطرف النتصر إلى الكوفة. كانت 
تلك صورة الوضع الداخلي» بینا في الخارج اقتربت قوات الأمويين من OY foe gh‏ 
بعد القضاء على التوابين في عين الوردة» دون ثمة ارتياب بأن الكوفة هدفها الباشر 
ارات hole‏ وراد hea‏ مرکزیا ا ا عبر ا 
الكوفي . وما بين متاعب الجبهة الداخلية والتهديد الأموي . كان هنالك خطر 
الث. لا يقل شراسة يترئص بالختار. وهو الطرف الزبيري الذي أمسك حينذاك 
بزمام النفوذ الرئيس في العراق. 

dy‏ غمرة هده المتاعب» كان لا بد من تكتيل الجهود لصدّ ال هجوم الأموي 
الوشيك. وهو ما كانت تشجع عليه الحركة الزبيرية التي كانت تراقب تطاحن الطرفين 
الشيعي والأموي . فتوجهت فرقة) من الكوفة لتأخير تقذمه بانتظار إستكمال 
العملیات الأمنية في الأخيرة» بين امحملة الرئيسة تولاها إبراهيم بن الأشتر. وما كاد 
هذا القائد يغادر الكوفة بالحزء الأكبر من القوة العسكرية. حتى كان «الأشراف» 
يفاجئون المختار بانقلاب مضاد. وضعه في غاية الحرج والارتباك. ولعل دافعهم كان 
مبنیا - كما تشير الروایات - على الاستياء من متغيرات حركة الختار» لا سيا الجانب 
الإصلاحي منها وما رافقه من تضارب مع الامتيازات التقليدية هذه OU!‏ وكان 
التوقيت مناسباً لتحرك «الأشراف» الذين اعتمدوا على قوتهم الذاتية وعلى الدعم 
الزبيري» دون أن يكون لدى المختار من القوة» حتى الدفاعية لإنقاذ نفسه من هذا 
المازق. ولكن الناورة التي برع فيهاء بقيت سلاحه التفوق. إذ نجح في استدراج 


(۲) كانت بقيادة يزيد بن أنس الأسدي . الصدر نفسه ص ۲۹۲ . 


(۲) الطبري ج ۷ ص ۱١۹‏ . 


۳۹ 


زعماء «الإنقلاب» إلى مفاوضات عقیمة. في الوقت الذي استدعى قائده ابن CAST‏ 
في Jb‏ جو بالغ التکتم إلى الکوفة . 

ول يأخحذ قمع التمرد «القبلي» غير وقت قصير من المختار» حين نجح قائده ومعه 
بقايا التوابين بقيادة رفاعة بن شذاد في إخماده والقضاء عليه من غير صعوبة(۱) . ثم عاد 
ابن الأشتر إلى مهمته الأساسية» بعد أن أثبت أنه يتمتع بالعية قيادية» ستكون أكثر 
بروزا في معركته الطاحنة ضد الأمويين التى جرت عند نهر «الخازر»» وأسفرت عن. 
تدمبر قوتهم ومقتل قائدهم المعروف عبيد الله بن زياد وكبار أصحابه(۳). als‏ الختار 
حينذاك قمة مجده السیاسی. في أعقاب أول هزيمة عسكرية للأمويين ومقتل أحد أبرز 
المسؤولين عن مأساة Bis‏ ما كان له صداه العميق في قواعد الحركة الشيعية 
وقياداتها في الكوفة والحجاز. غير أن الوصول إلى القمة لا يعنى الاحتفاظ مهاء ونشوة 
الانتصار الباهر لا تمسح الساعب الكبرى» لا سيم تلك التي كانت تحاصر الختار 
وتضيق الخناق على حرکته. إثر انتصار «الخازر» وما انطوى عليه من نتائج لم تكن 
بمجملها واضحة» إذا ما توقفنا عند بقاء إبراهيم بن الأشتر في الوصل» مكرّساً بداية 
الافتراق عن حليفه الثقفي . 


والواقع أن ثمة تناقضاً بين الرجلین. ۸ تخفه النجاحات التي حققتها الحركة 
الشيعية في رت حيث بقيّ زعيم نخع وأقوى شخصيات الأخيرة على حذره من 
حلیفه . مشکلا ذلك نقطة الضعف الاخطر في حركته. ولعله وجد في الختار الذي 
كانت له طريقته في السلطة» وربا نظرته الخاصة » ما لا یتطابق تماماً مع نمچ الصارم 
لابن الاشتر » فضلا عن الارتیاب بعلاقته البهمة بالبیت العلوي . ومن هذا المنظورء فان 
الزعيم الکوفي الذي ورث الالتزام المطلق بالاتجاه الشيعي عن أبيه» آحد آبرز OM SAN‏ من 
Ye‏ والقاتلین تحت رايته حتی الوت, ‏ يجد على الارجح في المختار» الزعامة الخلصة 
والتضبطة. وبالتالي القادرة على LAG]‏ نواة الدولة الإسلامية» Lady‏ للطرح السيامي 
والاجتماعي الذي اکتسبه ابن الأشتر بالفطرة والانتماء والعايشة للحركة الشيعية . 


(۱) الطبري ج ۷ ص ۱۲۰ . 
(۲) الصدر نفسه ج ۷ ص VEE‏ 


۳۷ 


ومن المعتقد أن ابن الأشتر كان له تقويمه الوضوعي. للمجابهة غير المتكافئة 
التي بدت حينذاك بين المختار وخصومه الأقوياء» مدركاً إستحالة المجازفة مع حليف 
ضعيف يتوكا عليه » والمراهنة على سلطة شيعية مستقلة» وسط هذا المحيط العدائي في 
الكوفة. وكانت البادرة ما تزال» في العراق على الأقل» في قبضة ابن الزبير, ما دفع 
ابن الاشتر إلى الالتقاء مع أخيه مصعب, حول AST‏ من قاسم مشترك» كحليف مرحلي 
Ly‏ کفوء في مواجهة العدو الأموي . 

وهكذاء لم يكد الختار يصحو من نشوة الفرح التي غمرته والحركة الشيعية» 
بهزيمة الأمويين ومحاسبة المتهمين بقتل الحسين")» حتى وجد حكمه متهاويا بالسرعة 
نفسها التي صعد بها إلى القمة. فقد فوجيء بقوات مصعب بن الزبیر - والي البصرة - 
تشق طریقها إلى الکوفت. في ظل ظروف غير مؤاتية عسكريا")» حیث فرغت الأخيرة 
من قوتها القاتلة التي كان معظمها في الوصل. دون أن تتحمس للدفاع عنه سوی قلة 
قلیلة من جزئها التبقي في الكوفة. بالاضافة إلى ذلك. فقد اتخذ رژساء القبائل 
(الاشراف)» بعد التجاء غالبيتهم إلى البصرة في أعقاب «إنقلابهم» الفاشلء دوراً 
تحريضياً لصلحة ابن الزبير وقواته المتفوقة. وما لبث الختار أن تلقى آخبار الكارثة التي 
حلت بقواته في «حروراء» وتراجع بقاياها إلى الكوفة» فخرج من قصر الامارة بعد 
اشتداد وطأة الحصار عليه» ومعه قلة من رجاله» ليخوض معهم معركة بطولية انتهت 
بهم جميعاً إلى القتل OO‏ 

لقد كان «إنقلاب» الختار. المحاولة الوحيدة الناجحة التي قامت بها المعارضة 
الشيعية لاستلام الحكم في العهد الاموي» وهي بدون ریب ثمرة نضال طويل في 
عهد معاوية» وتضحيات جسيمة في عهد يزيد» تتوجت بسقوط الحسين مع جماعته في 
كربلاء» ومن لقهم من التوابین في عين الوردة. ومن البديبي أن الفراغ القيادي في 
الحركة الشيعية التي كانت ما تزال تستجمع صفوفها الممزقة والملاحقة» قد أعطى 
المختار فرصته النادرة لقيادة هذه الحركة» مسجلا بذلك سابقة فريدة ولكن دون أن 


(۱) البلاذري أنساب ج ٥‏ ص ۲۲۲۱ وما بعدها. 
(۲) في العام ٦۷‏ ه. تاريخ خليفة بن خياط ج ١‏ ص ۳۳٤‏ . الطبري ج ۷ ص NEV‏ 
(۳) الطبري ج ۷ ص ۱۵۵ NOVA‏ 


۳۸ 


تتکرر فیا بعد. ولعلها ثغرة أخرى هامة في حسابات المختار الخاطئة» أن قاعدة الحركة 
الشيعية وقيادتها. كانتا وحتى إشعار col‏ ترفضان Uf‏ زعامة غير علوية. 
ولقد شكلت هذه المسألة إحدى الثوابت المتلازمة مع التحرك السياسي والثوري» حنی 
ما بعد سقوط الدولة الأموية » إذ بقيت الزعامة معقودة من دون جدال للبيت العلوي . 
ولعل هذه النظرية انبثقت عن المفهوم العام للسلطة عند الشيعة» كم تبلور في وقت 
لاحق» جاعلا من الاما الخليفة - الظل والمؤهل (tla‏ لاستلام الحكم والجامع في 
يديه . كا الخليفة» بين دوره الديني وبين مهامه السياسية. 


۲۹ 


دولة عبد الملك 


محنة اخلافة الأموية 

إنصرفت الشام بعد غياب معاوية الثانيء إلى إنقاذ خلافتها المهدّدة بالسقوط 
دون أن يكون لدى الأسرة الأموية قرار حاسم في تلك المسألة. فالكلمة الأولى كانت 
في أيدي الزعامات القبلية» التعاظم نفوذها مع انيار الحكم المركزي وتشرذم الأسرة 
الحاكمة. وكان معاوية الأول قد أوجد في الواقع » تلك المعادلة التي حفقت له 
التوازن خلال عهده الطویل. دون أن يدرك أنه يعيد في الوقت نفسه إحياء العصبية 
القديمة, ومعها أجواء الصراعات التقليدية التي شاعت قبل الإسلام واستنفدت طاقة 
العديد من قبائل العرب . فالیمنیون - لا سيا «کلب» النافذة في البلاط الأموي() - 
کانوا متشدّدين في المحافظة على امتيازاتهم السياسية والاقتصادية التي أصبحت جزءاً 
من النظام امحاکم). أما القيسيون الذين وصلوا مع زعيمهم الضخاك بن قيس 
الفهري إلى مرتبة كادت تنافس نفوذ الجبهة القبلية الأخری. كانوا يطمحون بدورهم 
إلى اتخاذ موقع قيادي متقدم في التطورات MA LA‏ وكانت الأحداث الأخيرة قد 
منحت الزعيم القيسي فرصة التألق والبروز» حصوصاً بعد اختفاء معاوية الثاني عن 
الواجهف إذ أتيح له عبر منصبه الخطيرء كحاكم على ولاية دمشق. أن يملأ 


(۱) السعودي» مروج ج ۲ ص ۰۸۱ 
(۲) الکان نفسه . 


و۵ الطبري ج ۷ ص VV‏ 


۲۹١ 


بصورة ما فراغ السلطة7». 

وهكذا فان ثمة اتجاهين رئیسین. تجاذبا الصراع على النفوذ والامتيازات في الشام 
وكان في يديا تقرير مشكلة السلطة فيهاء فضلا عن ترجيح كفة هذا المرشح 
أو ذاك للخلافة : الاتجاه اليمني ‏ الكلبي بزعامة حسان بن مالك المرتبط عضويا 
بالبيت الأموي . لا سيما الجناح السفياني المؤسس . وكان من الطبيعي أن Fae‏ 
مع انيار السلطة المركزية وانحسار نفوذ السفيانيين» فضل عن تمزق الجبهة الأموية 
عامة متجلياً في تنافس ثلاثة منها على الخلافة وهم : 

١‏ - خالد بن يزيد الابن الثاني للخليفة الأسبق ‏ الذي كان مرشح البيت 
Glin!‏ انطلاقاً من «الشرعية» التي وضع أسسها معاوية الأول. وكان يفترض به أن 
يكون الرشح الأوفر حظاًء إذا ما أضفنا إلى ذلك» تأييد آحواله الكلبين لب إلا أن 
حداثة سنه حالت كما يبدو بينه وبين الخلافةء في أعقاب مفاوضات ومساومات 
طویلة(). 

۲ - مروان بن الحكم» شيخ بني ell‏ والشخصية التي تداولتها لالسن في 
عهد عثمان» حين كان سك بزمام الادارة في «المدينة»» واعتبر مسژولا عن تورط 
العهد والنهاية التي أودت بسیده. وما جرّت إليه من الانقسام والتصارع بين المسلمين. 
dy‏ ضوء ذلك لم يتمتع مروان بالجاذبية والتقدير في الأوساط الشامية"» إلا أن كفته 
Glee, Ast Cornel‏ بعد التفاف أكثرية بني العاص حوله من جهة » وضعف نفوذ 
السفيانيين الأقل عدداً من جهة أخرى» ab‏ عن تفوّقه على ندّه خالد بالشيخوخة 
والتجربة٩),‏ ما جعله أكثر كفاءة للحکم في تلك الظروف الاستثنائية. 


۳ - عمرو بن سعید بن العاص (الأشدق)› الذي كان أبوه أحد كبار الولاة في 


(۱) روی ابن الأثير أن معاوية الثاني «أوصى أن ea‏ الضاك بن فیس في الناس حتی یقوم لهم خليقة» 
الكامل ج f‏ ص ۱۳۰ . 

(۲) الطبري ج ۷ ص ۳۸. 

(۲) الأمامة والسياسة ج ۱ ص ٠١١ - ٠١١‏ . المقريزي» النزاع والتخاصم ص ۳۸. بلیاییف العرب 
والاسلام ص ۲۲۰ . 

. ۱۱۹ ابن طباطباء الفخري ص‎ )٤( 


۳۱ 


عهد عثمان ومعاوية من بعده. ويبدو أنه تمتع بشخصية قيادية جريشة. دفعته إلى أن 
يطمح للخلافةء معتمدا على ثغرات منافسيه, الحداثة بالنسبة Ub‏ والماضي المريب 
بالنسبة لمروان. ولكنه على الرغم من ذلك كان الأضعف في حلبة النافسة. بعد إخفاقه 
في الحصول على الدعم الطلوب أموياً أو Lis‏ ما حصر التنافس الفعلي بين خالد 
ومروان بینا واستبعد اسم الاشدق عن التداول. 

Uf‏ الاتجاه القيبى فكانت له حسابات ختلفة» خصوصاً بعد تثبيت التحالف 
الأموي ‏ الكلبي rer‏ على التشبث بالعادلة التقليدية في الشام» مما كان حافزاً 
للقيسيين إلى الخروج من الأخيرة والبحث, عن موقع آخر یلا طموحهم السياسي في ظل 
معادلة بدیلة. وکانت حركة ابن الزبير قد أصابت من التقدم Ie‏ جعل الراهنة على 
نجاحها تنطوي على كثير من الواقعية. دافعة بالضحاك إلى التحالف معهاء لا سيما 
بعد ما آظهره زعیمها بدوره من تعاطف مع القیسیین وارساله عهداً إلى الضحاك 
بتعيبنه مشلا له على الشام() . 


dy‏ الاجتماع اليمني الذي عقد في Mah‏ برئاسة حسان بن مالك( 
كان مروان الذي طرح کمرشح تسوية, الاوفر حظاً في مسار الجدل الذي انتهی 
لمصلحته بعد تسميته خليفة hes‏ ين غير أن الكلبيين الذين كانوا حور الاجتمطاع ؛ 
خرجوا بترضية معنوية» حين اتفق على أن يكون مرشحهم خالد وليا gal‏ فضلا 
عن تعيينه «أميرأ» على حمص(۲. بينا المنافس الثالث (عمرو بن سعید), أعطيت له 
«إمارة دمشق)92" التي كان يشغلها الضحاك في العهد السفياني. 


)1( الامامة والسياسة ج ۲ ص ٠١‏ . 

)1( قرية في نواحي الجولانء على مسيرة يوم إلى الجنوب الشرقي من دمشق. السعودي مروج الذهب 
ج ۳ ص 86 . لامنس دعس سوا دائرة المعارف الاسلامية ج 4 ص ۲۳۳ . 

(۳) عقد في ذي القعدة من العام 54 ه. الطبري ج ۷ ص ۳۷. 

. المكان نفسه‎ )٤( 

)0( المكان نفسه. 

)1( الصدر نفسه ج ۷ ص ۳۸. 

(۷) الکان نفسه . 


۳۱۳ 


نجح التحالف الأموي - اليمني في التقاط البادرت. وتوحيد الموقف السياسي في 
الشام من مشكلة الحكم. غير أن التحالف الزبيري - القيسي» كان قد قطع شوطا في 
التنسيق القبلي والعسکري. إلى de‏ جعله قوة صعبة المنافسة» خصوصا بعد التثام كبار 
القيادات القيسية في «مرج راهط»( من أمثال زفر بن الحارث الكلابي» وناتل بن 
قيس » فضا عن الضحاك ذلك الاجتماع الذي أسفر عن تأبيد ابن الزبير وبيعته 
OBL‏ 


وهكذا تبلورت المواجهة بين الاتجاهين» وأسفر الصراع عن وجهه. فإذا هو قبلي 
في المضمون سياسي في الظاهر. فالحرب الدموية التي اندلعت في «مرج cabal‏ كانت 
في الواقع محاكاة لأيام العرب قبل الاسلام حين تعدّت العصبية كل الاعتبارات 
وتجاوزت مختلف الضوابط» با فيها المصلحة العامة للقبيلة» لتصبح «مرج راهط» من 
خلال هذا المفهوم. حرب القبائل في الشام من أجل السيادة والنفوذ والامتيازات» 
وليست حرب الاتجاهات السياسية حول قضية مبدثئية أو إصلاحية معينة» LE‏ سیجعل 
الخلافة, ولأمد بعيدء أسيرة هذه العصبية المشحونة الي استعادت حيويتها في ذلك 
«اليوم» . ولحل هذه المعركة الشهيرة» أثبتت تفوق الكلبيين في الصراع القبلي على النفوذ 
ي الشام» وأكدت ab‏ نهم القوة القادرة مرة أخرى على EE‏ 
متجلياً ذلك في تحوهم إلى قوة عسكرية ضاربة في العهد المرواني» تتولى الدفاع عن 
النظام كلما تعرض للتهديد أو الخطرء بینا كانت القبائل الشامية على اختلافهاء تشكل 
هذه القوة في العهد السابق . أما نتائجها المباشرة» فقد أدت إلى إخحراج الخلافة الأموية 
من محنتهاء وإعادة الأمور تدريجياً إلى وضعها الطبيعي, في أعقاب الهزيمة القاسية التي 
تعرض ها القيسيون في «مرج راهط). ab‏ أودت بحياة عدد من قادتهم الکبان لا 
سیا الضحاك بن قيس رجلهم القوي في الشام(۳). 


وقد يجوز القول إن جانباً من تبعات هذه اهزية يعود إلى ابن الزبير الذي 
(۱) قرية في نواحي دمشق ‏ ياقوت » معجم البلدان ج ه ص ٠١١‏ . 


و۵ الطبري ج ۷ ص ۳۷ . 
)( الصدر نفسه ج ۷ ص ۳۹ 


جاءدعمه العسكري HL‏ القيسيين متأخرأًء فوت عليه الفرصة مرة أخرى في محاولة 
إثبات وجوده في الشام. وني القابل فان الأسرة الأموية» ظلّت أفضل من يمثل مصالح 
لتیار القبلي «الارستقراطي»» بعد أن تكتلت قواه الرئيسة لدعمها وإنقاذها من 
السقوط, خلافاً للأسرة الزبيرية التي أخفقت في الايتقطاب القبلي» كونها افتقدت إلى 
سرعة البادرة ومجاراة الأمویین في العطاء وتوزيع امبات والأموال. كا فشلت حركتها 
الخالية من الضمون الأصلاحي المجذري» في التحول إلى حركة شعبية مبرمجة» 
تستهدف التغيير لمصلحة «الجمهور» الاسلامي الذي فقد الكثير من مكتسباته في هذا 
العهد. وهكذاء فان ابن الزبيرلم ينجح في أن يكون البديل الكفوء للأرستقرطية 
القبليةء في الوقت الذي تخلفت فيه حركته عن مواكبة التطورات الاجتماعية وطرح 
حلول موضوعية للمشاكل القائمة» بعد أن تقوقعت داخل إطارها الإقليمي والسياسي 
الضيق . 


وفي الجانب الأموي كان أبرز ما سجلته «مرج راهط» من نتائج » هو استمرارية 
النظام الأموي الذي استعاد برغم التحدیات الکبری» حجمه التقليدي ومعه طاقته 
احدیدة لیحقق تلك الانتقالة امامة من مرحلة التأسیس الضطربة إلى مرحلة الدولة 
التي أصابت كثيراً من التطور والاستقرار في الثلث الأخبر من القرن امجري الاول» 
فقد كان مديناً في الواقع لجهود رجل بني العاص أو بي مروان (الاسم الغالب علیهم 
منذ de‏ مروان الثلافة) القوي عبد اللك» في الوقت الذي اعتبر سلفه مؤسس أسرة 
حاكمة» بینبا الدولة كانت من [نجاز الأخير. ومن هذا النظور» ‏ يكن مروان مبادراً 
فقط إلى حرق معاهدة «الجابية» التي نت على أن یکون خليفة لرحلة التقالية» يُعاد 
بعدها الحكم إلى بني سفیان ولكنه عمد إلى تكريس هذا «الحق» في بیته. فضا عن 
خرقه القاعدة السائدة» بتسمية اثنين من أبنائه لولاية ug‏ مطوقاً بذلك أية محاولة 
في المستقبل» لانتزاع السلطة من هذا البيت. 


غير أن النبج العام للسياسة الأموية لم يطرأ عليه تعديل cle‏ باستثناء التغييرات 


)1( اليعقوبي» تاريج ج ۲ ص ۲۵۷ . 


بلغ ذروته في عهد ثالثهم الوليد. فقد ظلّت علاقة الدولة بجماهيرها غير الشامية 
يغلب عليها التشنج والقمع» وظلت كذلك متجاهلة حقّها في المساواة» سواءً في 
المشرق» حيث العراق البؤرة الثورية المتدفقة. أم في المغرب الذي كان مسرحاً اعنف 
الحركات المسلحة التي تفجرت بسبب النزعة الاستثثارية والسلوك الفوقي لغالبية ولاة 
هذه الدولة(۱). 


ومن ناحية Grol‏ فان نتائج «مرج راهط». ۸ تكن جرد هزيمة عسكرية 
للقیسین ‏ بل كانت منعطفاً غير عادي في حياتهم السياسية» بعد أن ظلّت في الضماثر 
تستسقي الحقد والكراهية» مع اختلاف الکان والزمان ضد القبائل اليمنية المنتصرة. 
فهذه aS pall‏ لم تؤد إلى إبعاد القیسین عن السلطة فقط. بل أفقدتهم بعض الامتیازات 
التي حققوها تحت زعامة الضحاك با يعنيه ذلك من تضاژل الفرص آمامهم للاقتراب 
من مواقم النفوذ في الدولة التي كانت سیاستها الداخلية في الغالب يينية اللامح . ولا 
نستطیم خارج هذا النظور» تقویم البروز غير العادي» لبعض الشخصیات القيسية 
الكبيرة» من أمثال احجاج بن یوسف الثقفي, على أنه خرق ib‏ المعادلة» حين ظلّت 
هذه با فيها الأخير, مجرد أشباح خلفاء col BT‏ وكان الولاء هم یتجاوز الارتباط القبلي . 

وهكذا فان الاتجاه القیسی, كان أقل انفتاحاًء وانطوى على تراث كان AST‏ تحكياً 
في سلوكهء وذلك انطلاقاً من تفاوت تأثير البيئة في هذا الجال» بالقارنة مع الاتجاه 
اليمني الذي أدرك في وقت GL‏ تجربة الدولة ومفهومها الحضاري. dy‏ ضوء هذا 
التباین النسبي, فقد جنح القیسیون بعد هزیتهم في «مرج راهط إلى التطرف في 
علاقاتهم السياسية والقبلية» ونظروا إليها [Blo‏ کمفترق تاريي» حال بینهم وبين 
السلطة التي غالباً ما كانت بعيدة. وإذا ما سنحت هم الظروف حیناً أو بعض الحين 
للوصول إليهاء فان ثمة Lang‏ خاصاً يتخذه الحكم» AST‏ تأثرا برواسب الحرمان 
واحقد» فضلا عن الرغبة في الالتقام, وكل ما تميزت به التجربة القيسية في العصر 
الأموي . 
(۱) دوزي؛ تاریغ سسلمي اسبانیا ص ۱۳۰. إبراهيم بیضون» الدولة dy pl‏ في إسبانية ص ۱۰۳ وما 

بعد‌ها . 


زفق ابراهیم بیضون» الدولة العربية في اسبانية ص ۰۱۰۱ 


۳۱۳۹ 


الإدارة المروانية 

بلغ الحكم الورائي الذي أسسه معاوية , أبعد مراحله التنظيمية في عهد 
عبد الملك» أقوى شخصيات الحقبة المروانية في دولة بني أمية التي انطلقت من داثرة 
كادت لا تتجاوز كثيراً أي مجتمع قبلي متواضم. إلى طار حضاري تلازمت فيه تنمية 
أدوات السلطة والإدارة» مح الجهود الدائبة لدعم الحكم وضرب الحركات المناوئة له . 
بيد أن السياسة الادارية التي أكسبت عبد اللك ما تع به من شهرة» ۸ تؤثر 
على النظام السياسي + و تلامس النزعة الفردية لدى الخليفة» بقدر ما استخدمت 
لتقوية هذا النظام وفق نظرية الحكم الطلق التي كان عبد الملك من أشد المتمسكين مها. 

ومن البديبي أن عبد الملك لم يكن رائد هذه السياسة الإدارية» ولكنه تابع| 
خطوات مهمة كان قد بدأها عمر بن الخطاب في العهد الراشدي» ومعاوية بن أي 
سفيان في مطلع العهد الاموي . أما شهرة عبد الملك. فكان مبعثها أن منجزاته في هذا 
المجال جاءت متكاملة» سواء في تطوير الجهاز الإداري وتنشيط دوره المركزي 
والاقليمي أو في تحرير هذا الجهاز ومعه النقد من التبعية الاقتصادية والإدارية» وهو 
ما رف بحركة التعریب. ولعل الدوافع الباشرة لهذا الانجاز الهام, تأثرت بظروف 
الرحلة وما انطوت عليه من اضطرابات وحرکات انفصاليق» شلت طاقات الدولة 
وبعثرت جهودها bay‏ ما جعل عبد اللك يولي الجانب الاصلاحي آهمية خاصة» بعد 
أن وجد في النظام الاموي كما ورثه من أسلافه» ما يعيق وحدة الدولة الحقيقية» إذا 
لم تكن مقترنة بالاستقلال الاداري والاقتصادي . 

وني ضوء هذا التطور الذي Lf‏ يعطي ثماره في النصف الثاني من ولاية عبد 
الملك بعد إخماد الحركات الثورية» Ob‏ الإدارة المروانية الجديدة» توزعت إلى سة 
دواوين رئيسة : 

١‏ ديوان الجند. الذي يدين بظهوره إلى الخليفة عمر بن الخطاب» وكان منوطاً 
به ترتيب الأمور المتعلقة بشؤون المقاتلين وروانبهم ولذلك سمي أحياناً بديوان 
العطاء(۱). ولقد آصابه بعض التعديل الذي استهدف خاصة القاییس القديمة التي 


۰۲۱۳ الماوردي» الأحكام السلطانية ص‎ AY يوسف» الخراج ص‎ gf )١( 


Y\V 


ois‏ نتفاوت في عطاءات القادة واشنود» وفقاً لرغبة هذا الخليفة أو ذاك. 


۲ - دیوال الخراج» وكان يشرف على مالية الدولة ويراقب عائداتها ويقوم 
بتسجیلها وكانت نواته قد ظهرت d‏ عهد OO ae‏ ثم تطور في ظل الادارة 
المروانية, خصوصا بعد استقرار الوضع السياسي واستئناف > aS‏ التوسع » نحو مناطق 
عادت غل الدولة بالاموال الطافلة: 


۳ - دیوان الرسائل. الذي كان من مظاهر تطور الادارة العربية في العصر 
الأموي27, ومن مهامه الاشراف على قرارات GAL‏ ومراسلاها. والقیام بالاتصال 
والتنسيق مع الدواوين الأخری. أو بمعنى آخر كان واسطة العقد بين الخليفة والإدارة. 
وقد وصفه القلقشندي بقوله: Opp‏ الأمور السلطانية من المكاتبات والولايات تبدأ عنه 
وتنشأ (are‏ ولعله کضمون. كان من أوائل الدواوين التي ظهرت في الدولة 
الإسلامية» وان كانت المرويات لم تشر إلى وجوده بهذا الاسم قبل عبد OSU‏ 

٤‏ - ديوان الخاتم وهو الجهاز الذي أنشأه معاوية لتنفيذ أوامر الخليفة في مختلف 
الولايات » على نحو تتخذ في ظله طابعاً رسمياً لا يدع Ve‏ للتحريف أو التعديل. وكان 
هذا الديوان منوطاً به تسجيل كل قرار وتوقيعه بخاتم الخليفة» ومن ثم حفظ نسخة 
منه قبل إرساله‹“ . 


۵ س ديوان البرید» الذي 'أنشىء عملياً 3 أوائل العهد YG I‏ بعك أن كانت 
له بدایات ما في عهد عمرء حبث الوقوف على أحوال الولايات وأخبارها. من 
الأسباب الباشرة لظهوره. ولعل البرید. كان مرتبطاً بنمو الركزية السياسية والادارية 


)1( الجهشياري» الوزراء والکتاب ص ٠١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص LYE‏ 

(۳) صبح الأعشا في صناعة الانشاج ١‏ ص ۰.۹۰ 

NAY ص‎ ٦ الطبري ج‎ )٤( 

)0( الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب ص ۰۲ أبن طباطباء الفخري ص ۱۰۷. حسيني الادارة العربية 
ص ۱۱۹ . 

)1( ابن طباطباء الفخري ص ۰۱۰۷ السيوطي, تاريخ الخلفاء ص ۱۸۷ . 


۳۸ 


التي استعادت عافيتها في عهد عبد اللك. مما اقتضى تطويره وتشعيب مهماته ليكون 
الخليفة واقفاً على دقائق الأمور في دولته . 


كانت هذه الخطوط العامة للإدارة الروانية التي كان فا امتدادها إلى دولة عمرء 
فضلا عن «دولة» معاوية التي واجهتها تعقيدات وشماکل» كان يصعب التصدي لها 
دون جهاز إداري قوي . على أن «دولة» عبد اللك» ستكون أكثر طموحاً في مواجهة 
التحديات والتغلب على العوائق التي حالت دون اتخاذ الإدارة دورها الطبيعي حتى 
ذلك الوقت. حيث كان العمل فيها مقتصراً على کتاب وذوي خبرة من سكان البلاد 
الفتوحة الذين لم يحسنوا اللغة العربيةء ما جعل الدواوين أو معظمهاء خاضعة لهذه 
«الطبقة» من الكتاب والموظفين» باستثناء ديوان الجند الذي يبدو أنه كان عربي الطابع 
منذ تأسيسهء وذلك ofl‏ من التعقید. خخصوصاً في مرحلته الراشدية. ذلك أن الدولة 
كانت ما تزال في مرحلة التکوین» وتتعاطى مع أولويات فرضتها الصراعات الداخلية 
الطويلة. والسياسة التوسعية التي ظل الحكم الأموي متمسكاً بها» بصرف النظر عن 
دوافعها المختلفة بصورة ما عن سياسة العهد الراشدي الأولء مما يعني أن الدولة أولت 
الجانب العسكري أهمية كبرى. وذلك على حساب الإدارة التي كان تطورها محدوداً 
وغير متکانیء مع المنجزات السياسية أو العسكرية. 

وکان واقعاً شاذاً ما تعنيه هذه الکلم أن flat‏ دولة ها ذلك النفوذ والانتشار» 
مرتهنة لطبقة محترفة من الكتاب» لم تكن قد التحمت بعد By‏ وعقيدة بالمجتمع العربي 
الاسلامي. ما شكل حذراً لدى الدولة في عهد عبد اللك. من الإستمرار على هذا 
الوضع وإبقاء أسرارها وسياستها العامة في حوزة كتاب الدواوين؛ لا سيما الذين 
يستخدمون اللغة الیونانیت أي لغة البیزنطیین, الأعداء التقليديين لخلفاء بني أمية. 
وكان هذا الواقع الشاذ» ينطبق أيضاً على العملة» حيث توكأت الدولة الإسلامية منذ 
قيامها في المعاملات النقدية» على عملات الدول التاخمة لها أو السابقة عليها في مناطق 
الفتوح. فلم يشا عبد الملك استمرار هذا الوضع وتجاهل هذه الثخرة() التي تشين 
دولة كبرى» وتتعارض مع دورها الحضاري في ذلك الزمن. وكان من الطبيعي أن fag‏ 


Mantran, L’expansion musulmane Pı 137. (\) 


۳۹ 


هذه الحركة انطلاقتها من الحاضرة الأموية» حيث استبدلت لغة الإدارة السائدة 
(اليونانية)» بالعربية في أواخر السبعينات امجریة). وكانت الخطرة التالية في 
العراق» بإشراف الحجاج بن يوسف الذي قام بتعريب إدارته «الفارسية). بعيد 
القضاء على ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث(۲). واستمر تنفیذ هذه السياسة. 
حيث كانت آخر مراحلها حينذاك في مصرء فتم تعريب الإدارة فيها على يد واليها ابن 
الخليفة, عبد الله بن عبد الملك. ويبدو أن ذلك قد تم في أواخر هذا العهد. مما أدى 
تشابك حول الخليفة الذي أمر بتعريب إداراتهاء بعد أن نسب هذا الانجاز لدى 
بعض المؤرخين إلى الوليد بن عبد اللك(. 

وهكذا أصبحت اللغة العربية التي نزل فيها القرآن. لغة الإدارة الرسمیة(*) 
ونشأت تدريجياً «طبقة» من الموظفين والكتاب» تولت أعباء ما مله أسلافهم غير 
العرب في العهود الماضية. وامتدت عملية التعريب» لتصيب النقد المدداول في دولة 
بني مروان» وهو الفارسي في العراق والأقاليم الشرقية. والبيزنطي في الشام والأقاليم 
الجنوبية والغربية» أي نقد الدولتين المسيطرتين على هذه المناطق قبيل الفتوح. وكانت 
الدوافع التي حملت عبد الملك على تعريب النقد. هي نفسها التي كانت وراء تعريب 
الإدارةء في وقت لم يعد ثمة تسويغ لاستمرار التعامل بنقود أجنبية» لا تعبر عن 
شخصية الدولة ولا تحمل شعاراتها الخاصة بها. ومن ناحية آخری. فان العملة التي 
استمدت قيمتها من الوزن الصافيء ذهباً ام فضة كانت في الواقع عرضة للتلاعب؛ 
ما كان يفقدها الثقة التامة على الصعيد الاقتصادي . 

وإذا اعتقد المؤرخون التقليديون» بان حلاف عبد اللك مع الأمبراطور 
البيزنطي » أو ما غرف بقضية القراطيس المصرية» حسب تعبير OM SAS‏ كان 
الدافع المباشر لاصدار نقد مستقل وخاص بالدولة الأموية» فإن AUS‏ إن صح 


)1( الجهشياري» الوزراء والكتاب ص ٤١‏ . 

)1( ابن طباطباء الفخري ص NYY‏ 

(۳) القريزي. الخطط ج ۱ ص ٠١۸‏ . 

)£( ابن الأثير» الکامل ج ٤‏ ص ۵۲۲. 

)0( تهدید الأمبراطور بنقش عبارات مسيئة للإسلام . فتوح البلدان ص ۷4۱ VEYA‏ 


۳۳۰ 


وقوعه» لا يعدو أن يكون أحد العوامل المساعدة لهذه الخطوة التي جاءت متأخرة في 
ذلك الحينء أي بعد نيف وسبعين عاماً من قيام الدولة الإسلامية. والواقع أن النقدء 
يشكل أبرز مظاهر السيادة للدولة» وهو مرتبط بشخصيتها الكيانية والسياسية 
والاقتصادية» التي یفترض أن تكون مستقلة وغير تابعة لدولة أخرى. في أي من 
شؤونها الحياتية . ومن هذا المنظور جاء القرار بإنشاء «دار الضرب» أو «السكة»» 
لإصدار عملة خاصة تحمل الشعار الإسلامي واسم الخليفة GL M‏ متوازياً مع 
قرار تعريب الإدارة ومکملا له» ومعبرأ عن حاجة ملحة لتلك المرحلة التي ارتبط بها 
استقرار الدولة الأموية ونضجها خلال الربع الأخير من القرن الأول. على أن هذه 
العملية لم تكن متكاملة» حيث الجانب الاصلاحي - الاجتماعي كان غير واضح فيهاء 
في وقت أحذت الصراعات الداخلية منحىّ لم يكن بالضرورة سياسياً أو قبليأء لا سيما 
في المناطق التي سادت فيها أكثريات غير عربية» وهو الجانب الذي سیتنبه له عمر بن 
عبد العزيز» ولكن متأخراً عن أوانه الطبيعي» بين البدائل المجدية كانت مرفوضة من 
النظام الذي غرق في العصبیات, أو مقصرة عن الأحداث التي تطورت بسرعة 
مذهلة. 
استئئاف الحركة التوسعية في إفريقية 

كانت هذه الحركة في آخر هموم عبد الملك الذي انصرف بكليته إلى معالحة 
المشاكل الداخلية معظم سنوات عهده. فإذا ما استثنينا الجبهة الأفريقية التي استأثرت 
بنصيب من الاهتمام لاعتبارات خاصة بهاء فإن الجمود كان طابع السياسة التوسعية 
بصورة عامة في ذلك الوقت. فالجبهة الشمالية التي كان بخشی أن يعمد البيزنطيون إلى 
تفجيرهاء مستغْلين الأوضاع الداخلية الخطيرة في الدولة الأموية» هدأت إلى حین؛ 
تحت WE‏ معاهدة الصلح التي جرى توقيعها في بدايات العهد). كذلك فإن 
«المردة». الذين ۸ يتورعوا عن إثارة المتاعب الحدودية بين الوقت والآخرء بتحريض 
)1( فتوح البلدان ص ۰۲4۲ ابن الأثير» الکامل ج 4 ص ٤١١ 4١5‏ . أنستاس الكرملي» النقود 

العربية وعلم اللمیات ص ۹۲ - ۹۳. 
(۲) يروي ابن الأثير أن عبد ا ملك عقد معاهدة صلح مع البيزنطيين في أعقاب تمديدهم للشام» على أن 
يدفع لهم ألف دينار في الأسبوع . الكامل ج ٤‏ ص ۲٠‏ . 


۳۳۱ 


من البیزنطیین. اضطر عبد الملك إلى شراء سكوتهم لقاء مبلغ من المال» تفادياً للحرب 
في هذه النطفة). غير أن ميزان العلاقات. أخذ في الرجحان لمصلحة الأمويين. 
خصوصاً بعد استعادة الولايات الشرقية» با فيها العراق» وملء الفراغ العسكري في 
ثغر MBps Aly‏ ها يعني عودة مصدر هام من مصادر بيت المال. كان يسيطر عليه 
ابن الزبير» أصبح ghey‏ العمليات الحربية. 

ولم يلبث التوتر أن عاد إلى اسیا الصغرى التي شكلت منطقة قلقة بصورة شبه 
دائمة بين الدولتين الأموية والبيزنطية» وذلك بعيد اعتلاء الأمبراطور جستنیان الثاني 
العرش» ونقض العاهدة الآنفة الذكر. ولكن يبدو أن السلام عاد مجدداً إلى هذه 
المنطقة. في أعقاب مساومة تعهد جستنيان خلاضاء بإبعاد المردة عن تخوم الدولة 
الأموية. مقابل إحياء المعاهدة القديمة شبه التقليدية بين الطرفين البيزنطي 
والاموي. بعد اكتفاء الأول بسلام مشروط Ugh‏ الحدود, كان الأكثر إفادة منه 
بشكل عام » واضطرار الثاني إلى شراء هذا السلام بثمن باهظ أحياناً. وذلك حرصاً 
منه على الوحدة السياسية المتعثرة. ولكن الدولة الأموية تثبت قدرتها مرة أخرى» على 
التصدّي للخطر البيزنطي » عندما استعادت الحملات التقليدية (الصوائف) نشاطها 
العهود؛ بعيد القضاء على حركة ابن الزبير في العراق والحجاز)» وكان أشدها 
خطورة؛ كا تروي المصادر البيزنطية» هزيمة الأمبراطور في آسيا الصغری(* ما جعل 
أي تأثير على الوضع الداخلي الأموي» عبر هذه الجبهة يكاد يكون معدوماًء ودفع 
بالمبادرة إلى الخليفة الذي أصبح في وضع يسمح له باستئناف العمليات العسكرية في 
إفريقية» دون حساب لراكز النفوذ البيزنطي فيها . 

وهكذا فان المجابهة بين الدولتين.. اتخلت ها مسرحاً آخر غير آسيا الصضری: 
حين خاض الأمويون حرب التصفية ضد القواعد البيزنطية على امتداد الساحل 


(۱) ابن الأثيرء الكامل ج ٤‏ ص ۳۰۵. 

(1) المصدر نفسه ج ٤‏ ص WEY ATTY‏ 

(۳) أرشيبائد لوس . القوى البحرية والتجاربة في حوض البحر المتوسط ص ۹4 . 
(4) الطبري ج ۷ ص ۲۰۱ - ۲۱۰ . 

)0( ویس القوی البحرية ص 44 


۳۳۲ 


الشمالي لأفريقية » وهي التي استمد منبا البربر الدعم والتحريض» في تصدّيهم للقادة 
الأمويين. والواقع أن البيزنطيين حاولوا لوقت ماء توظيف البربر في عرقلة تقدم 
أعدائهم إلى هذه النطقت على غرار توظيفهم للمردة في آسیا الصغرى وبعض الفشات 
الأحری. ذلك أن الدولة البيزنطية» كانت تفتفر إلى تغطية عسكرية مكثفة لحبهاتها 
الطويلةء ما الجأها إلى استخدام حلفائها لتحقيق هذا الهدف. في الوقت الذي 
حشدت طاقتها الرئيسة داخل القسطنطينية؛ دفاعاً عنها ضد الخطر الأمري . 

وهكذا اتخذت المواجهة بين الأمويين والبيزنطيين محورها الحقيقي في الشمال 
الأفريقي» على الرغم من النكسات الخطيرة التي اعترضت التقدم إلى هذه المنطقة» 
حيث الإرادة القوية ذللت الصعاب وقهرت التحديات. وكانت الجبهة الأفريقية قد 
أخذت تحتل حیزا كبيراً في سياسة الامویین النوسعية» منذ حركة كسيلة التي كان 
للبيزنطيين دور بارز فيها إلى جانب البربر» على نحو بات هؤلاء يخشون هذا الحلف 
وما يشكله من تهدید لحدود دولتهم الغربية. ولعل أحد مؤشرات هذا القلق» قيام 
زهير بن قيس» من حاميته في برقة مروداً بقوات شامية» وذلك في أشد الظروف 
حراجة) للانتقام من كسيلة أقوى شخصيات البربر» والذي اتخذ من القيروان مقر 
له. وكان واضحاً أن مهمة القائدة الأموي» لم تكن هجومية لتحقيق تقدم في مناطق 
نفوذ البربر» بقدر ما كانت تتوخى الدفاع عن التخوم الغربية التي تعسرضت للخطر في 
ظل هذه التحالف الضاد. مخططاً في الوقت نفسه للثأر من كسيلة الذي تم القضاء 
عليه ارت من الو ف ونا ت رس Bt‏ عاد دراج إل مره دون ان ت ك 
حامية في القيروان» ربا تحت تأثير الحذر من البربر» الذين أثبتوا حينذاك أنهم قوة 
عسكرية لا يستهان بها. ولكن الخطر كان مصدره البيزنطيون هذه المرة» حين فاجأوا 
زهير بحادث لم يكن في حسابه» وقضوا عليه في طريق العودة » ها آدی إلى انكفاء 
الأمويين مجدداً إلى الوراء وانتظار محاولات أخرى وظروف ملائمة . 


لم يكن مقتل زهير بن قيس زهزية حملته؛ ape‏ حادث سطحي في تاريخ 
)1( 14 ه /1۸۸ م . 


(۲) ابن عبد «SHI‏ فتوح ص ovr‏ ابن عذاري البیان الغرب ج ۱ ص ۲۲ . 
(۳) ابن عبد «PSH‏ فتوح ص ۲۰۲ . إبراهيم بیضون» الدولة العربية في إسبانية ص ٠١‏ . 


۳۳۳ 


العلاقات العدائية بين الدولتين التنافستین فقد انعكست نتائجه على الاثنين Las‏ ولكن 
بحدود مختلفة . فالدولة الروانية التي تجاوزت او کادت Gat‏ الداخلية» لم تكن تبغي من 
حملة زهير أكثر من عادة الاعتبار لواقع نفوذها السياسي في أفريقية وإثبات قدرتها على 
القيام بعمليات عسكرية في هذا السبيل» ما جعل هذه الحادثة تشكل صدمة لمشاريعها 
التوسيعيةء وتضع مخاوفها من الخطر البيزنطي في هذه المنطقة موضع اليقين. وفي 
القابل فان هذا الانتصار أتاح للبيزنطيين حرية أوفر للتحرك والاستفادة من الظروف 
الستجدة وانصبت جهودهم حينذاك على تحسين مواقعهم العسكرية. من خلال 
اتجاهين متوازيين: تعزيز قواعدهم البحریة) وتدعيم وسائلها الدفاعية » وكذلك 
استمرار التحالف مع البربر وتحريضهم على القوات الأموية المتوغلة في بلادهم. وفي 
ضوء هذه المعطيات. فان الدولة المروانية» وجدت نفسها معنية إلى حد كبير بخطورة 
تلك التطورات في أفريقية» وعاولة البيزنطيين تحویل الموقف العسكري لمصلحتهمء 
وبالتالي فهي تدأب على تقويم الوضع على هذه الجبهة, با يتلاءم وسياستها التوسعية 
العامة محاولة تصحيح الخلل في موازين القوى بين الطرفين ذلك الذي فرضته 
LS yas‏ «تهوذة) . 

وجاء اختيار قائد جديد مثل حسان بن النعمان الغساني» على أرس حملة كبيرة 
إلى آفریقیة. مؤشراً إلى أن دولة المروانيين قد انتهت أو كادت من متاعبها الداخلية. 
والغساني» هو أول قائد من خارج المدرسة العسکرية» التي زوذت هله الحبهة بالقادة 
الكبار» ولكنه كان على درجة من الهارة التي اكتسبها من ld‏ سابقة» حتى حظي 
بتقدير الخليفة وثقته”©. وكانت الرونة من أبرز الصفات الظاهرة في شخصيته 
القيادية» في وقت اشتدّت الحاجة إلى هذا النوع من الرجال. من توفرت لدیهم من 
الشجاعة والحماسة» وما (gle‏ من الحكمة والخبرة السياسية. أما المهمة التي تولاها. 


)1( العدوي » الأمويون والبيزنطيون ص ۲۵۰. 

)1( ابن عبد الحكم. فتوح ص ۲۰۰ . ابن عذاري البيان ج ۱ ص ۳۶. 

(۲) راجع التفويض الذي منحه عبد الملك لقائده حسان Gly‏ قد أطلقت يديك في أموال مصر. فاعط 
من معك ومن ورد عليك واعط الناس واخرج إلى بلاد أفريقية على بركة الله وعونه» ابن عذاري» 
البیان ج ١‏ ص ۳ . 


۳۳ 


فلم تكن سهلة في ذلك الحين. إذ كان عليه أن يبدأ ee‏ ا Po‏ 
الشعور بالعداء والرفض حت الحقد. للقادة الأمويين١١)‏ الذين دفعوا بدورهم ثمنا 
باهظاً لمحاولاتهم الفاشلة. ومن هذا المنطلق, فان الواقع كان يحتاج إلى تقويم جديدء 
وإلى دراسة PST‏ دقة لخلفية الوقف العدائي الذي تحكم في علاقة البربر بالدولة 
الأموية . 


غادر حسان الفسطاط(؟» عبر الطريق المألوف إلى طرابلس فالقيروان» من دون 
أن يصطدم بأية مقاومة ذات شأن» حتى بلغ «قرطاجة»» القاعدة البيزنطية الشهيرة 
التى كانت كما يبدو امدف الحوري للقائد المرواني» انطلاقا من الدور البارز الذي 
شو بال لكاي ماو البربر من الداخل . سحلي ع و يسا ب سا 
اضطرت البيزنطيين إلى إخلائهاء متكبدين خسائر جسيمة في الدفاع «MU pe‏ آخذا 
بعضهم طريقه | ۲ جزيرة صقلية والآخر إلى إسبانية. dy‏ يكن القائد المرواني» يحاجة 
من الناحية العسكرية إلى هذه القاعدة التي قد تکون هدف البحرية الب زنطية لاحقا؛ 
ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتدمیرهال*) وحویلها إلى إنقاض. وکان لهذا النصر الباهر أهميته 
الکبری في دعم الوقف العسكري للمروانیین» وذلك بعد تدمير أقوى القواعد 
البيزنطية على الساحل الأفريقي(* ما دفع حسان إلى محاولة استثمار انتصاره» في 
مجموعة من العملیات السريعة التي استهدفت الراکز الساحلية٠‏ وانتهت إلى السيطرة 
على المنطقة, باستثناء جیوب قليلة تجمعت فیها فلول البیزنطین۳). ولعل القاشد 
المرواني» شعر حینذاك بتحرك ما على جبهة البربر الذين تحصنوا بدينة Med py‏ فاثر 
(۱) ابراهیم بیضون. الدولة العربية في إسبانية ص 45 . 
(۲) سنة ۷۳ ه. ابن عبد الحکم» فتوح ص ۲۰۰. 
(۳) ابن عذاري» البیان ج ۱ ص YO‏ 
)٤(‏ المكان نفسه. 
)0( المصدر نفسه ج ١‏ ص 15 5" . 


0( مثل صطفورة وبنزرت . ابن wil‏ الكامل ج ٤‏ ص ۳۷۰ 
(۷) الکان نفسه. 
(A)‏ الکان نفسه . 


۳۳۵ 


العودة إلى القيروان قبل استكمال خطته الرامية الي السيطرة التامة على مراكز 
النفوذ البيزنطي في الشمال. 
ثورة البر بر الثانیة(۱) 

بعد مقتل كسيلة قائد الانتفاضة الأولى التي أودت بعقبة بن نافع وأصحابه في 
تهوذة . لم يتوقف تيار المقاومة لدى البربر ضد التوسع الأموي في أفريقية. فانفجرت 
ثورة الأوراس التي كانت «بتربة» اللامح. خلافاً لسابقتها التي تصدرها «البرانس»» 
حين leo‏ امرأة غامضة عرفت في المصادر العربية باسم «الكاهنة»). وهي تنحدر 
من قبيلة «جراوة» التي دانت على ما يبدو بالعقيدة اليهودية. الأكثر انتشارا بين قبائل 
الب lew‏ انتشرت المسيحية بين قبائل البرانس. لا سیما «أوزبة» التي ينتمي إليها 
كسيلة. ولعل هذه الوثرات لدينية» كانت محصلة طبيعية لتغیرات مختلفة مرت بها 
هذه البلاد. ولکن دون أن تتخذ مساحتها الواسعة لدى قبائل البربر التي احتفظت 
بموروثها الاجتماعي والديني عبر التاریخ. ودون أن تحدث کلتا العقیدتین, التأثير 
الجذري بيهاء حیث بقيت الوثنية التي استمدت قیمها وعباداتها من الظاهرات 
الطبيعية» هي ASV‏ استقطاباً بين هذه القبائل البدوية أو التحضر:). 

لقد استطاعت «الكاهنة » في الواقم ملء الفراغ الذي أحدثه مقتل کسیلت 
ونجحت في تحقيق التفاف واسع حول حركتهاء من البربر ومن بقایا الجيوب البيزنطية 
في آفريقية» مما یفسر احتلاها للثغر الساحلي Oly‏ - إلى الغرب من بونة - آحر 
العاقل اهامة التي سيطر علیها البیزنطیون . وقد بلغت هذه التعبئة الواسعة للبربر - را 
على المحاولة الحديدة التي يقوم بها القائد الرواني - من الخطورة ما جعل هزيمة الأخير 


(۱) ثمة ثورة ثالثت هي الشورة الكبرى التي قامت في Sle‏ عهد هشام (۱۲۲ - ۱۲۰ ه). راجع 
أحداثها بالتفصیل في کتابنا: الدولة العربية في إسبانية . 

(۲) ابن عبد الحكم. فتوح ص ۲۰۰. أما اسمها الأصلي - حسب ابن خلدون ‏ فهو دهيا بنت نیفان. . 
ابن وصيلا بن جراو. العبرج ۷ ص ۱۷. 

(۳) ابن خحلدون العبر» Ve‏ ص AV‏ 

(5) ابراهیم بیضون. الدولة العربية في اسبانية ص ۹۸ . 

)0( ابن عذاري. البیان ج ۱ ص Wo‏ 


۳۳۹ 


أمراً lize‏ دون أن يبقى لديه سوى التراجع إلى Oy‏ في ثالث عملية اتسحاب 
للقوات الأموية منذ معركة تهوذة . 

ولكن المزية كانت أخف وقعاً من سابقاتها في أفريقية» في وقت ۸ تعد فيه 
الظروف الداخلية تشكل عائقاً أمام حاولات جية آخری لحسم الوضع على هذه 
الجبهة التي تشكل قضية حيوية للحكم المرواني. dy‏ ضوء هذا الواقع» فإن معركة 
«نيني OE‏ أو «وادي العذاری»۳) اعتبرت مجرد نكسة محدودة النتائج » لم يفقد حينها 
القائد الهزوم ثقة الخليفة الذي انتدبه مرة أخرى على رأس الهمة الصعبة» وذلك بعد 
سنوات خس من محاولته الأول. ظلّت السيادة خلالها في أفريقية للكاهنة؟». ويبدو 
أن الوقت كان الحليف الأجدى للقائد المرواني» بعد أن شهدت هذه الجبهة تطورات 
داخلية» oot‏ إلى إضعاف نفوذ البربر والبيزنطيين في آن. فالكاهنة التي تبنت حسب 
المرويات ‏ سياسة الشدمير أو حرق الأرض). كوسيلة تحول دون إستقرار العرب 
المسلمين الذين كان لهم توجه حضري واضح في أفريقية» OLS‏ من دلالته بناء 
القيروان» يبدو أن سياستها هذه أدت إلى تضارب بين البربر والبيزنطيين الذين 
استمدوا قوتهم في هذه البلاد» من قواعدهم البحرية المنتشرة على الساحل الشمالي», 
ما أدى إلى تباعد المصالح بين الطرفین() واهتزاز التحالف التقليدي بینبیا؛ منذ بدء 
التوسع العربي الاسلامي في هذا الاتجاه. ومن ناحية cs ef‏ كانت مارسات الكاهنة 
وجماعتها الجبليين أو الأوراسيين, على حد تعبير مؤرخ معاصر)ء قد أوجدت leg‏ من 
الحساسية» إن لم نقل التنافر» في أوساط كبار الملاكين من البرانس الذين ضاقوا بحكم 
هذه المرأة «البترية» وتاقوا إلى التخلص منه. بعد إخفاقها في تحقيق ما ينشدونه من 


.۳۱ ص‎ ١ ابن عذاري. البيان ج‎ )١( 

(۲) النهر الذي جرت المعركة على مقربة منه ابن الأثيرج ٤‏ ص ۳۷۰. أما ابن عبد الحكم فيسميه نهر 
البلاء» Ley‏ دلالة على الحزيمة التي مني بها الأمويون في هذه المعركة. فتوح ص ۲۰۰ . 

(۲) ابن عذاري» البيان ج ١‏ ص ۰۳1 

)٤(‏ المكان نفسه. 

)0( المكتن نفسه . 

)1( العدوي. الأمويون والبيزنطيون ص 6 ۲۵ - ۲۵۵ . 

(۷) عبد الله العروي» تاريخ الغرب. محاولة في الترکیب ص AE‏ 


۳۳۷ 


الأمن والاستقرار. 

وهكذا فان عودة حسان إلى الجبهة AA, BY‏ اقترنت بمعطيات جديدة» OLS‏ 
من الواضح أنها غيرت موازين القوى بين الأطراف التحاربة. بعد أن أدى اختلاها 
إلى تأخير عملية التعريب فوق هذه الأرض» بالسهولة نفسها التي رافقتها في مناطق 
cg el‏ انضوت سريعاً تحت لواء الدولة الإسلامية. وكانت محاولته هذه أكثر من 
مجرد حملة عسكرية ذات هدف انتقامي code‏ وضعت لبنة التحول التاريخي في أفريقية» 
بعد قهر الأسباب التي كانت تحول دون تنفيذ ذلك بصورة جدية. فقد أدرك البربر 
عقم محاولاتهم في الدفاع عن الموروث القبلي الذي كشف عجزه أمام الأفكار الجديدة 
التي حملتها القوات المنتصرةء» خصوصا بعد الضربة التي نزلت بالحليف البيزنطي الذي 
حرك فيهم غرائز المقاومة ضد العدو المشترك . 

ولعل البربر - کتیار معارض للتوسع المرواني - افتقدوا أيضاً الاختيار» مع ظهور 
بوادر التحول بين صفوفهم في حرب الأوراس التي شارك فيها عدد منهم إلى جانب 
حسان لأول مرة في تاريخ البربر" تلك الحرب التي انتهت بالقضاء على حركة 
الكاهنة دوفا كثير من MU Gh‏ ولا شك أن هذه العرکة. كانت مفتاح السيطرة 
الأموية على أفريقية» حين دخلت هذه Ug tl‏ آخر مراحلها الصعبة والطويلة. كا أنها 
أسفرت في الوقت نفسه. عن ضرب مراکز النفوذ البيزنطي وتصفية جيوبه. با في ذلك 
قرطاجة التي خرجت من قبضة الأمويين في أعقاب هزیتهم السابقة. وبعد انجاز هذه 
المهمة» JAI‏ حسان قراراً هاماً كان له تأثيره الجذري» في الصراع على النفوذ في الجزء 
الغربي من البحر التوسط وهو إنشاء قاعدة حربية لا تكون بديلة لقرطاجة فقطء 
ولكن متفوقة عليها في موقعها الجغرافي. فظهرت Omi gs‏ أول مركز بحري للأمويين 
في أفريقية » وذلك على مسافة قريبة إلى الجنوب الشرقي من القاعدة البيزنطية السابقة. 
وكان من آبرز نتائجهاء في سياق الصراع على النفوذ في هذه البلاد» slog]‏ مقاومة 


(۱) ۵۸۱ ۷۰۰۱ م. 


(۲) ابن عبد الحكم , فتوح ص ۲۰۱ . 
۳ المكان نفسه. ابن عذاري» ج ۱ ص ۳۷ -۳۸. 


(4) ابن عذاري» ج ۱ ص 4 


YYA 


البربر» باستثناء جيوب محدودة انحصرت في المغرب الأقصی . ولكن ينبغي نا 
الاعتراف بان هذا التغيير م يكن خاضعاً للتفوق العسكري فقطء بعد دخول 
معطيات علائقية جديدة, أخذت ملامحها في الظهور منذ اختيار حسان بن النعمان 
قائداً على هذه الجبهة» حيث نجح إلى حدٍ كبير في استيعاب الظروف والعوامل المحيطة 
بالبربر» متوجهاً إلى عقوهم ومتفادياً ما استطاع استفزاز مشاعرهم التي كانت حتى 
حملته الثانية عدائية ضد الأمويين» مما يفسر التركيز لديه على مجابهة البیزنطیین, والعودة 
إلى القيروان في بداية مهمته دون التعرض لواقع نفوذ البربر. 

والواقع أن هذه السياسة أعطت ثمارها الإيجابية» بإخراج البربر من عزلتهم» 
وإزالة مشاعر الخوف والتشكيك في علاقتهم مع العرب السلمین. وكانت أبرز 
مؤشرات هذه السياسة الجديدة» عدم all‏ بالشخصية القبلية لدى البربر» تلك التي 
تبلورت على وجه الخصوص في عهد خليفة حسّان وأشهر قادة أفريقية في العصر 
الأموي» موسى بن pai‏ 

وبعد القضاء على جيوب الثورة الثانية التي قادتها الکاهنة. وإزالة معالم النفوذ 
البيزنطي» بدا أن حساناً سيعطي وقتاً للحاضرة الأمويّة في آفریقیة() حيث كانت 
القيروان ما تزال متخذة طابعها العسكري» منذ تأسيسها على يد عقبة بن نافع قبل 
نحو ربع قرن. ففي وقت قصير ظهرت القيروان بشخصيتها الجديدة» لتكون نواة 
الجذب العمراني والتحول الحضاري على يد العرب المسلمين في أفريقية. ولكن ثمة 
تغييرات إدارية أوقفت هذه الإجراءات» لمصلحة حركة التوسع الذي بدا أنها تحظى 
بتأييد اخلافة المروانية» وأسفرت عن تلحية حسان وتعيين موسى بن نصير مکانه(؟ 
حيث كان الأخير مقرّباً من Uy‏ العهد (عبد العزيز بن مروان) الذي كان بدوره على 
حلاف مع حسان» » بسبب ما قيل عن استثثاره بالغنائم دونه(*). لا سيا وأن ولاية 


)1( ابراهيم بيضون» الدولة العربية في إسبانيا ص ٥۲‏ . 

(۲) ابن عبد الحكم. فتوح ص ۲۰۱ . 

)1( يقول ابن عذاري» ولعله مصيب في 4h‏ أن غزوات حسان لم تنضبط بتأريخ Gat‏ ولا فتحه لمدينة 
قرطاجة وتونس» ولا قتله للكاهنة» البیان ج ١‏ ص ۰۳۹ 

. المكان نفسه‎ )٤( 


۳۳۹ 


أفريقية كانت تابعة من الناحية الادارية pal‏ التي كان واليها عبد العزيز في ذلك 
الوقت. وكان موی الذي ينتمي إلى بكرين وائل أو لخم اليمنية. حسب ابن 
eg hue‏ مفطوراً على الحرب» متقنا لأساليبها البحرية والبرية» فضلاً عن شخصية 
ذكية وقوية تمتع بهاء وتجربة لديه في السياسة طويلة؛ ما أدى إلى اختیاره مستشاراً أثيراً 
لولي العهد. قبل أن يسعى الأخير إلى تعيينه والياً على أفريقية في تلك المرحلة 
التاریخیذ) . 


والواقع أن البداية الزمنية لهمة القائد الجديدء رافقها بعض الالتباس في 
الرویات» دون أن يملك الباحث سوی الترجیح OL:‏ یکون تعيينه قد جری في الفترة 
الأخيرة من ولاية عبد العزیز بن مروان الذي صادفت وفاته في السنة نفسهاء بینما 
تنفيذ الهمة تم على الأرجح في وقت متأخر من عهد عبد اللك آو في مطلع عهد 
الولید۳. ولکن هذا الاضطراب الذي كان مره في الغالب إلى التغييرات السريعة 
التي شهدتها الفسطاط ودمشق. لم يؤد بالضرورة إلى تبدیل ما في الإجراءات التي 
انتهت إلى تثبيت موسى في منصبه المرشح له ومعه صلاحياته الواسعة ونفوذه غير 
العادي dy OLR AFG‏ الوقت نفسه برز معه أبناؤه CTL‏ الذين فُطرواء شأن 
أبيهم على تربية عسكرية, مما أدى إلى انطباع المرحلة لسنوات لاحقة بسلوك هذه 
العائلة السيامي والاجتماعي . 


ويبدو أن ثمة أفكاراً جديدة هلها ابن نصير, جعلته يبدأ حيث انتهى 
ody‏ ما أعطى لدوره وهجاً م be‏ بأحد من آسلافه بإدراكه نقاط الضعف في 
الموقع العسكري للأمويين وحاولته التغلب عليها. وقد تمشل ذلك بوجه خاصء في 
تحقیق توازن جديد في غربي البحر المتوسط. على غرار ما حققه معاوية في شرقیه, 
متنبهاً إلى أهمية السلاح البحري في التصدّي لخطر البیزنطیین, إذ كان موسى» عل" 


(۱) ابن عذاري» البیان ج ۱ ص ۳۹. 

(۲) حسين مژنس. فجر الأندلس» ص ٤١‏ . إبراهيم العدوي» مومی بن نصیر ص ۱۳ - ۰۱8 
(۳) ابن عبد الحكم » فتوح ص 4 ۲۰ . 

. الکان نفسه‎ )٤( 

)0( عبد الله » عبد العزیز عبد اللك . مروان. 


الوق 


ما قیل» من قادة هذا السلاح في العهد السفياني(). وما esd‏ تونس . القاعدة 
الجديدة - أن أصبحت مرکزاً لصناعة السفن الحربية» وقد تمتعت ممنعة لم تصل إليها 
القاعدة البيزنطية (قرطاجة) الشهيرة» lade‏ تلك القناة الطويلة التى جعلت أسطوفا 
d‏ مأمن من اهجوم الفاجی ء وأکستها ملع مثالياً J‏ مواجهة البيزنطيين وتشکیل 
عمق دفاعي للحاضرة الأموية (القيروان) في أفريقية". فمن هذه القاعدة» انطلقت 
سلسلة من العملیات احريشة إل بعض جزر وشواطىء الحوض الغربي للبحر 
التوسط(۲۳» وكانت على الرغم من أهدافها المحدودة. ذات نتائج هامة جداً على الدی 
egal‏ 


ول تكن مهمة موسى خارج النطاق البحري على شيء من الصصوبة. فقد اهتم 
ولا بتحصین القیروان عسکریا لتأخذ دورها الطبيعي في تغطية الامتداد التوسعي 
نحو الغرب الأقصى من ناحية. وامتلاك وسائل القاومة الأكثر تطوراًء للدفاع عن 
نفسها عند احاجة من ناحية آخری. وما لبثت قواته أن تحرکت في عدة خطوط 
واتجاهات, وذلك ضمن خطة منظمة ومتکاملة بدءا بالسيطرة على الغرب الأوسط 
ومطاردة فلول المتمردين من البربر - حيث برز عیاض بن عقبة بن نافع حتی اقلیم 
السوس الاقصی في عمق إفريقية OC abl)‏ بقيادة مروان بن موسى الذي شارك 
معه عدد كبير من البربر. وني الوقت نفسه كان القائد العام (موسى) يتوغل في إقليم 
السوس الأدن ويقترب من عاصمته طنجة() ذلك الثغر البحري اضشام الواقع على 
الدخل الغربي للمضیق الشهیر بين البرین الأفريقي والأوروبي . وکانت طنجة خاضعة 
لسلطان شخصية غامضة اقغذت من قرینتها «سبتة» مقراً لهاء Ute‏ على ما يبدو بقایا 
النفوذ البيزنطي التراجم . وهنا يأخذ التقارب بين العرب والبربر مداه من التلاحم حین 


(۱) العدوي؛ موسی بن نصير ص ۰۱۳ 

)1( الامامة والسياسة ج 4 ص 1۵ . . لويس» القوی البحرية ص ۱۰۲ . 

(۳) الامامة والسياسة ج ۲ ص 55. ابن الأثير, الکامل ج ٤‏ ص ٥٤١‏ . 

(5) ابن عذاري. البیان ج ۱ ص AY‏ 

)0( ابن الأثير, الکامل ج ٤‏ ص 5 ۲۰ . 

)1( ابن عبد الحکم» فتوح ص ۲۰ . البلاذري» فتوح ص ۲۳۳۲ . ابن عذاري البیان ج ۱ ص ٤۳‏ . 


۱۳1 


يختار موبی أحد كبار معاونيه وثقاته من هؤلاء. أعني به طارق بن زیاد(۱). لادارة 
طنجة خلفاً لابنه مروان» مقدّراً فيه الجهود التي بذها في الحملات التأديبية ضد فلول 
البربر في المغرب الأقصى”" . 
العملية الكبرى 

بعد استكمال السيطرة على إفريقية (الخضرب)» توجهت الأنظار إلى الشمال» 
حيث تقع إسبانية أو شبه جزيرة ايبيرية» على الطرف الجنوبي الغربي من القارة 
الأوروبية» وتكاد تكون متصلة بالبر الأفريقي لولا ذلك «المجاز» الضيق الذي يفصل 
ما بينهماء Leper‏ بين سبته والمزيرة الخضراء. ولكن على الرغم من هذا الامتداد 
شبه الطبيعي لأسبانية» انطلاقاً من الغرب الاقصی. OB‏ ثمة تساؤلات تواجه الباحث 
إزاء هذه العملية التي انتهت إلى السيطرة على معظم هذه البلاد. إذا ما كانت مدفوعة 
بخطة معدة سابقا في دمشق التي شجعت هذا النوع من الأعمال التوسعية في عهد 
الوليد بن عبد الملك؟ أم آنپا جرد فكرة خاصة من أمير القيروان (الاسم الغالب على 
موسى بن نصير) الذي تحدثت الروايات عن طموحه إلى المزيد من النفوذ 
والسلطان”“؟ ام Lad of‏ دوافع اقتصادية تقدمت على كل الاسباب جاذبة انتباه 
موسی وجنوده إلى هذه البلاد التي لم تخل أخبارها من الإثارة» في وقت أصبح هؤلاء 
على آبواا القريبة؟ أم أن أسطورة «فلورندا» Florinda‏ تدخلت بشكل ما فی بواعث 
هذه العملية» انطلاقاً من محاولة أبيها (يوليان)ء الانتقام لشرفه الملّوث بواسطة 
الأمویین من الملك القوطي روذريق <P Rodrigo‏ بعد أن أصبح هؤلاء أسياد المنطقة 
الاقویاء ؟ 


(۱) ينسب إلى قبيلة نفزة . ابن عبد الحكم. فتوح ص ۲۳۲ . 

(۲) الصدر نفسه ص ‏ ۲۰ . 

(۲) الامامة والسياسية ج ۲ ص ۷۱-۷۰. 

(4) تقول الرواية أن يوليان ‏ حاکم سبتة - آرسل ابنته فلورندا إلى بلاط الملك القوطي في طليطلة» على 
عادة الأسر النبيلة» للتادب باداب البلاط بين وصیفات القصرء فرآها روذریق» وکانت تتمتع بحظ 
وافر من الجمال» فاعتدی علیها. آخبار مجموعة لولف مجهول ص ۲۰ . ابن عبد احکم فتوح ص 


۵ 


۳۳۲ 


والواقع أن ثمة تساؤلات عديدة» قد لا يدخل بعضها في نطاق البحث العلمي 
الرصين» على غرار سطورة فلورندا آوردها الژرحون(۱) في مناقشتهم لدوافع عبور 
الأمويين الجاز إلى اسبانية. ولكن على الرغم من وجاهة بعض الأسباب التي أشرنا 
إليها في معرض التساؤل السابق» فإن هذه العملية غير منفصلة عن التكوين التاريخي 
لأسبانية قبيل ذلك. حيث شکلت حتى أواخر القرن الرابع اليلادي, القاطعة الغربية 
في دولة الرومان التي أخذت تفتقد محتواها الأمبراطوري» تحت ضغط الغزو الجرماني 
على ممتلكاتهاء لا سيا الجزء الغربي منها. وكان على عاصمتها رومةء أن تدفع الثمن 
باهظاً أمام هذه الموجة العاتية » مساومةٌ على إسبانية التى تنازلت عنها للسقوط الغربيين(إحدى 
الجموعات الجرمانية)» قبل أن تضطر إلى الاستسلام النبائي في أواخر القرن الخامس 
اليلادي() . 

وکان الفندال7© روهم قبائل جرمانية أيضاً). قد سبقوا القوط إلى (سبانية حيث 
بذل هؤلاء جهوداً مستميتة لدفعهم إلى البر الأفريقي). غير أن آسیاد البلاد الجددء 
لم یکونوا في تقالیدهم ومعتقداتهم الجرمانية الطابع. أقل تناقضا من الفندال بخ طبيعة 
الجتمع الاسپاني» اللاتيني الحذور والحضارة والعقيدة. وعلى الرغم من حلي القوط 
عن مذهبهم الأريوسي» واندماجهم في الذهب الاثناسيوسي (الكاثوليكي bY‏ 
الربع الأحير من القرن السادس اليلادي فإن الانصهار الحضاري ظل واهياً بين 

ولعل هذا الاحتلال. في وجود شعب AST‏ تحضراً من النظام الذي يخضع له 
قد أذى إلى تنافر لم يلتئم تماماء خلال نيف وقرنین من الحكم القوطي لأسبانية(“. 
فثمة أقلية حاكمة» يؤلفها حالف مصلحي بين الكنيسة Mela sly‏ مكنت من 
Goston Wiet, Grandeur de L’Islam P 50-51. (\)‏ 
(۲) ابن الاث الكامل ج ٤‏ ص ٥٥۸‏ . . 
(۳) یعتقد أن التسميه العربية (الأندلس) 8 مقتبسة من اسم هذه القبائل» ابراهیم 

بيضون» الدولة العربية ف اسبانية ص ,5١‏ 

)£( سعید عاشور» آوروبا في العصور الوسطی ج ۱ ص ۰۷۰-۰1٩‏ 
CY‏ ابن عذاري» البيان ج ۱ ص ۲ . بيضون. الدولة العربية في إسبانية ص AY‏ 


۱۳۳ 


السيطرة على الملكيات الكبيرة والاستثار بالمناصب الرفيعة الدنية والعسكرية. وفي 
المقابل كانت الغالبية من السکان - الندرجة ما بين التجار وصغار المزارعين والعبيد 
وأقنان الأرض. وكذلك اليهود ‏ تعاني هذا التمايز وتحمل أعباء الضرائب العالية» التي 
أعفي منها النبلاء وكبار رجال الکنيسة. فضلا عن الاضطهاد الديني والاجتماعي الذي 
بلغ ذروته في أواخر القرن السابع egal‏ 

بيد أن العلاقة العضوية بين النظام القوطي وبين الكنيسة والاقطاع. تعرضت 
لأشد أزماتها في مطلع القرن الثامن. وكان مصدرها البلاط الملكي نفسه حين قام 
ويتيزا 20718128 (atk)‏ بحركته الاصلاحية المادفة إلى التقليل من طغيان 
الحكيم والتخفيف من عوامل التذمر وأسباب النقمة» مما أدى إلى تدهور العلاقة بين 
الكنيسة والملك. الذي وصف بالتسامح و «حسن السیرة»٩).‏ ويبدو أن سياسة ويتيزا 
الاصلاحية» استعدت عليه بشكل خاص رجال الدین إذ تآمر هؤلاء عليه بمساعدة 
قائد كبير في الیش وهو روذریق Rodrigo‏ الذي طوح به أو پابنه - حسب المرويات 
- وجلس مکانه على العرش(*. dy‏ تكن هذه الحادثة» سوی بداية للازمة السياسية 
التي آدت إلى انفجار الوضع في إسبانية » حیث قامت معارضة شديدة في وجه اللك ابحدید» 
بقيادة ابني ویتیزا اللذين Lady‏ الاعتراف بالأمر ORT‏ وتوسلا تلف الطرق 
للقضاء على روذریق » وقد نجحا في استقطاب عدد من فشات الجتمع الاسباني في 
الوقت الذي توجهت فيه انظارهما نحو القوة النامية على الضفة الأخرى من المضيق » حيث 
أقاما علاقات ودية مع الأمويين» ربا بصورة مباشرة أو عبر يوليان حاكم سبته . 

وهکذا فان الصورة الداخلية الضطربة للحکم القوطي . ریا انطوت على مفتاح 
الدوافع التي حملت الأمويين على التفكير بعبور المضيق إلى إسبانية. ففي مقدمة 


(۱) إبراهيم بیضون. الدولة العربية في إسبانية ص 1۳ . 

(۲) مختار العبادي» في التاريخ العباسي والأندلسي ص ۰۲۱۱ 

(۲) أورد ابن عذاري اسمه «وخشندش». البيان ج ۲ ص ۲. راجم ابن الأثير, الكامل ج ٤‏ ص ON‏ 
)٤(‏ ابن الأثير. الکامل ج ٤‏ ص ۵*۰ . 

. ۳ ابن عذاري» البيان ج ۲ ص‎ . ٥٦۱ ص‎ ٤ المصدر نفسه ج‎ )٥( 

)1( آخبار يجموعة ص ۸. 


۳۳ 


الطروحات الموضوعية» هنالك العامل الشجع» المرتبط بانهیار الوضع الداخلي في 
ملكة القوط. وهنالك العامل العسكري, حيث كان الأمويون, خلافاً هؤلاء ختتمون 
بانتصاراتهم الأخيرة» أطول العمليات الحربية في التاریخ العربي الإسلامي» كان من 
نتائجها تطويع البربر وإدماجهم في القوة العربية القاتلة» وتحجيم النفوذ البيزنطي في 
إفريقية» وانطلاقة الأمويين البحرية في غربي المتوسط. وهنالك أيضاً العامل الجغرافي 
الذي كان له تأثير كبير في تنفيذ العملية الكبرى» انطلاقاً من الواقع البيئي الشترك بين 
المغرب الأقصى وإسبانية» حيث بدت الأخيرة أكثر انفتاحاً على الجنوب» منبا على 
الشمال الأوروبي الذي تتصل به عبر جدار البرينيه ۳۷۲6۵0۵61 فض عن العامل 
التاريخي الذي وحد لقرون خالية ومتواصلة. ظروف کل من الإقليمين التجاورین» 
على الصعد الحضارية والبشرية والسياسية. 


وأخيراً LY‏ من التنويه بالعاس السياسى الذي ربا كان أكثر العوامل اتصالا 
بعملية الفتح الأموي لاسبانية» إذ كان التوجه نحو الدولة القوطيةء من حتميات 
المرحلة التي أوجدها استكمال العمليات الحربية في أفريقية حتى السواحل الغربية 
والشمالية للمغرب الأقصى . فالتقت هذه المعطيات على الأرجح » مع شخصية ومغامرة 
لدى موسی بن نصير» قبل أن تستوعب ذلك كله» نزعة توسعية لدى الخليفة الوليد 
الذي لم يتردد في إشعال معظم الجبهات في ذلك الحين. 

ومع الراحل الأولى لعملية الفتح الأموي والاستعداد Ub‏ تظهر لنا شخصية 
يوليان» كحلقة اتصال بين القيروان وطنجة من جهة. وبين التيار المناوىء للملك 
القوطي في إسبانية من جهة ثانية. dy‏ معرض البحث عن eal‏ محدد هذه الشخصية 
الغامضة» رما مال الاعتقاد بانه fie‏ بقايا السيادة البیزنطیة التي اختلّت في هذه 
المنطقة البعيدة, بعد الضربات التي تلقتها في الشام ومصر وأفريقية» جما جعل ليوليان - 
نتيجة لذلك - السيادة على الشريط الساحلي الممتد ما بين طنجة وسبته. dy‏ ضوء 
الواقع الجديد. أخذ یولیان - الذي كان على the‏ جيدة كما يبدو بجماعة ویتیزا - 
پتودد للامویین. بعد أن أصبحوا أسياد المنطقة, مقابل الابقاء على نفوذه أو شيء منه 


(۱) ابن عذاريء البيان ج ۲ ص . حسين مونس» فجر الأندلس ص ٥٤-٥۳‏ . 


Fo 


مما يفسر عدم سقوط سبته - ثغریولیان - وتوقف المد الأموي عند طنجة إلى الغرب 
منپا. 

وكان أول اتصال gle‏ ليوليان بالأمويين في هذا السبيل» قد جری مع طارق 
ابن زیاد. إذ ينسب إليه ابن عذاري القول للاخیر: «أدعوكم إلى الأندلس وأكون 
دلیلا OES‏ بعد أن عرض له خلافه مع روذريق» حسب الرواية نفسها(") . ويبدو 
أن طارقاً - والي طنجة - قد أطلع موسی الذي OLS‏ حینذاك في Moly all‏ على هذا 
الامر. وما يمكن OF‏ یقوم به يوليان في خدمة الأهداف الأموية التوسعية. وسواء OLS‏ 
ذلك حقيقة أم جرد اختلاق حملته إلينا الرویات» فان عملية خطيرة كتلك» لیس من 
السهولة آخذها هذا النطق على أا وليدة ظروف آنية وطارثة. ذلك أن التنافس 
العسكري. أو سباق التسلح - إذا جاز التعبیر - بين القوتین الأموية والبيزنطية» وعاولة 
الأولى تحقیق التفوق البحري لا يمكن فصله عن هذه العملية أو على الأقل عن 
مقدّماتها الأول» حين جاءت متزامنة مع تصعيد التحرك العسكري للأمويين في 
حوض البحر المتوسط الغربي وهو الذي كان من أبرز أهدافه . الجزر القريبة من السواحل 
الجنوبية الغربية لأسبانية» في الوقت نفسه الذي وقشت فيه الفكرة جدياً في دمشق 
والقيروان وليس في طنجة فقط . 


وادي لكة . . «إنها الحشر ولیس cea‏ 

بعد اختمار الظروف التي هيأت للأمويين نجاحاً جديداً في سياستهم التوسعية, 
كان بعض مئات من opt!‏ يأخذون طريقهم عبر المضيق إلى جزيرة بالوماس- Palo‏ 
«Mus‏ في مهمة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك المعافري7*». حيث ما زال اسمه 
مطبوعاً على ذلك المكان إلى اليوم (جزيرة طريف (Tarif)‏ ولعله اجتمع إلى يوليان 
وبعض العارضة القوطية» قبل قيامه بتنفيذ المهمة التي عهدت إليه. حيث آصاب من 
(۱) البيان المغرب ج ۲ ص 1. 
(۲) المكان نفسه. 
(PY‏ این عبد اطلکم: فتوح من ن . 
(#) القول المنسوب لموسى بن نصير» واصفا للولید بن عبد الملك هذه المعركة . 
(4) حرجت الحملة في رمضان من سنة إحدى وتسعين للهجرة. أخبار مجموعة ص ": 


۲۳۹ 


النجاح» ما جعل تقريره من العناصر المشجعة على تحرك الحملة الرئيسة وتوقيتهاء بعد 
أقل من عام على مهمته . 

وكان القائد الذي اختاره موسى» هو طارق بن زياد الذي سبق أن شارك في 
عمليات المغرب الأقصى وتولى بعدها إدارة طنجة والاتصالات بیولیان إلى آخر هذه 
الهمات التي جعلته مقرباً من موسی وحائزاً على ثقته. ولقد اعتبر هذا الاختیار سابقة 
في الفتوح العربية الاسلامیق الا أنه توافق ومفهوم أمير القيروان إزاء هذه السالت 
حيث عمد إلى استقطاب البربر واحتوائهم ضمن أهداف مشتركة مع العرب. وكان 
من ثمرات هذه السياسة الذكية» امتصاص النقمة والاستعدادء من جانب البربر الذين 
أخذوا يدركون دورهم في المجتمع الجديد, وبالتالي يحرصون على توظيف طاقتهم 
القتالية في خدمة آهدافه العسكرية وراء الضیق مما يفسر غلبة البربر في حملة طارق» 
غير أنه لم يشأ إعطاء الأخيرة سمة غير عربية» وذلك بإيجاد مجلس قيادي» كان معظم 
عناصره من العرب» Shad‏ عن دور خطير» كان يشغله مغيث الرومي (مولى الوليد) 
الذي كان واسطة الاتصال بين قيادة الحملة وبين دمشق) . 

وبعد اكتمال الأعداد لهذه العملية» أقلع طارق بن زياد بحملته من ميناء 
سبته( على متن سفن أبحرت من قاعدة تونس على الأرجح » مضافاً إليها سفن 
أخرى قيل أن يوليان قدّمها للقائد الاموي إسهاماً منه بتسهيل مهمته(©. ولكن يبدو 
أن AST‏ مساعدات يوليان قيمة» ما زود به طارق من معلومات عن الوضع الداخلي في 
اسبائية» دون أن تكون مصادفة أن تتم هذه الحملةء في وقت كان الملك القوطي 
منصرفاً إلى قمع حركة تمرّد في الشمال0)» بینا عاصمته تع با متآمرين على حكمه. 
ولعل طارقاً كان على مقربة من هذه الأجواء واتصال سريع بتطورات الوضع الداخلي 
في إسبانية » ما دفعه إلى التحرك بثقة ورباطة جأش إلى تلك المغامرة الكبيرة. 

وما لبث أن نزل طارق» تحت أقدام الجبل الذي عرف حتى اليوم باسمه (مضيق 
(1) ابراعيم بیضمون» اقدولة العربية في اسبانية صن 1۸ - .1٩‏ 
(۲) السنة الثانية والتسعون للهجرة. ابن عذاري البیان ج ۱ ص AY‏ 
(۳) ابن عبد الحكم. فتوح ص ۲۰۰ . 
(4) ابن الأثيرء الکامل ج 5 ص ٥٦۲‏ . 


۳۳۷ 


جبل طارق ely « ) Gibraltar‏ بعمليات عسكرية ناجحة أسفرت عن احتلال قرطاجة 
Cartega‏ والجزيرة الخضراء .Algerica‏ وقبل أن يصمم على الصعود شما في 
العميق الاسباني» كان يتلقى دعا جديداً من موسى الذي راقب باهتمام شديد آخبار 
الحملة من الساحل الأفريقي . هذا على الجانب الأموي حيث البداية كانت مشجعة 
والمواقع العسكرية معرّزة. أما على الجانب القوطي. فان روذريق على ما يبدو ۸ يعط 
الأخبار التي وردته عن توغل الأسوین في جنوي مملكته ما تستحق من الاهتمام 
واا هذه العملية في نطاق لا يتجاوز الغارات الحدودية أو غزوات النهب» وبالتالي 
فان تطويقها والقضاء عليها لن يأخذا ذلك الجهد الكبير. بيد أن الملك القوطي» 
سرعان ما اكتشف خطأ تصوراته» بعد أن وجد قوة منظمة ومتلاحمة تشق طريقها 
بهدوء وثقة إلى المدن الاسبانية. فعاد إلى عاصمته (طليطلة) pla‏ بتعبئة سريعة 
واستجماع مختلف الطاقات لدى أنصاره ومعارضيه على السواء. ومن هناك توجه بقواته 
الثقيلة”"“ جنوباً واتخذ معسكراً له حول بحيرة Lago de Jandal cle‏ التي يقطعها نهر 
برباط عبر وادي لكة الشهين. وغل الضفة اليم هذا الب جرت معركة طاحنة 
قضت على الجيش القوطي ومعه الملك الذي اختفى منه ذلك امین الا في الأساطير 
الاسبانية التي مسکت بعودته ليقود حركة الانتقام ضد العرب المسلمين9©. 

والواقع أن الانتصار الباهر الذي حققه الأمويون في «وادي AD‏ كان حدثا غير 
عادي في تاريخ إسبانية التي خضعت حينذاك لتغيير جذري» أصاب المجتمع بكافة 
طبقاته . فقد كانت هذه المعركة, الباب الكبير الذي دخل منه العرب السلمون إلى هذه 
لبلاد. وحيث أقاموا نحواً من ثمانية قرون من الزمن؛ كما كانت المدخل إلى عدة 
محاولات استهدفت تغيير الخارطة السياسية في العالم الوسیط, بعد أن توغل الخطر 
الأموي إلى قلب القارة الأوروبية. 


.۸ ابن عبد اک فتوح ص ۲۰۱ . ابن عذاري البيان ج ۲ ص‎ )١( 
A أخبار مجموعة ص‎ )۲( 


۳۳۸ 


لم يكن لها انعكاس متكافء على المجتمع الممزق» الذي بدا متهیثاً أو كاد لهذا «المنقذ» 
الاقي من الجنوب ومعه قيمه وأفكاره الجديدة. فلم يعد من سبيل لتطويق ما حدث أو 
تعديل مسار حركة التاريخ » بعد انهیار المقاومة القوطية واختفاء روذريق» وانفتاح 
أبواب المدن الكبرى أمام القائد الأموي المظفر. وباستثناء معركة استجه(). نوناقشم 
التي خاضتها فلول الجيش القوطي الهزوم » في حاولة يائسة لعرقلة تقدّم الأمویین» 
فإن هؤلاء لم يصطدموا بأية مقاومة جدية» إذا تجاوزنا ما يمكن أن نسميه «حرب: 
الدن« التي تمت بطريقة مبرمجة دون أن تؤثر على سير القوة الرئيسة, المتجهة نحو 
العاصمة. ولعل إحدى المفارقات التى تجلت حينذاك» أن الحالية اليهودية كانت في 
الفا ال تلاسر رما ال Ges sie‏ عاك من 
اضطهاد ديني واجتماعي؛ فضلا عن wall‏ الشديد الندي Gh‏ باوضاعها الاقتصادية . 

وهكذا سقطت قرطبة Gordoba‏ الواقعة على نهر الوادي الكبير» ولحقت بها 
طليطلة على هر تاجة Tago‏ . تلك الحاضرة القوطية الشهيرة التي کرست انهیار اللامح 
الأخيرة للنظام القدیم. ومن هذه المدينة» طارد القائد الأموي بقایا الحاربين منبا باتجاه 
الشمال الغربي إلى وادي الحجارة Guada 14 Jara‏ ¢ لينتهي إلى مدينة صغيسرة 
(المائدة) » في النطقة التي تقم فیها محريط (مدرید) - العاصمة ال حالية ‏ قبل أن يعود إلى 
طليطلة بعد نيف وعام من بدء امحملة؟. 

ومع عودة طارق, تنتهي بنجاح باهر المرحلة الأولى من العملية الكبرى التي 
استهدفت السيطرة على اسبانية. ذلك أن مرحلة ثانية ستقترن بأمير القيروان موسى بن 
نصير» الذي أقلع بدوره إلى الجزيرة الخضراء. بعد الأخبار المشجعة التي وصلته من: 
قائدة النتصر . ولعله أدرك خطورة الانتشار الواسع لقواته. في بلاد ما يزال معظمهاا 
مجهولاً أو یکاد. حين al‏ إلى تعزيز موقعها المعنوي والعسكري» عبر وجوده معها على 
ساحة القتال. وسرعان ما التحق بطارق تحت تأثير واقع فرضته المرحلة الستجده9»: 
دون أن يحمل ذلك أية خلفبة تنافسية إزاء قائده القرب والاثی كا هو شائع في 
)١(‏ اخبار جموعة ص 4 


. ١5 ه. المصدر نفسه ص‎ ٩۳ خريف‎ )۲( 
Levi - provengal, Hist de l espagne musluman. T, I. P. 24. (۳ 


۲۳۹ 


الرواية OLE LI‏ فلو كان دافعه إلى تلك المبادرة Ladle‏ للعلاقة الشخصية» 
لاختار الطريق السهل إلى تحقيق ماربه الخاصة ومحاسبة قائده الذي قد يكون تجاوز 
التعليمات والأوامر» حسب زعم الروایة۳). ذلك أن موسى قد اتخذ طريقاً لم تمر عليه 
أقدام عربية» عندما اتجه نحو الشمال الغربي إلى اسشبيلية Svillia‏ ¢ ادف الرئيس في 
خطته. تلك المدينة العريقة والمحصّدة والواقعة أيضاً على نهر الوادي SH‏ مما 
جعل خضوعها Lal‏ غير سهل المنال. وبعد سقوطها الذي لم يكن على ما يبدو 
ساسا اله ]ل aisle‏ 8 علی نهر وادي آنه) التى حقت أيضاً بأشبيلية ولكن الأخيرة 
سرعان ما خحرقت الاتفاق وقردت عل سلطنها الأموية. قبل ان یقضی عبد السزیز بن 
موسی على تردهاء متخذاً في الوقت نفسه مبادرات تنظيمية » أخذت تتزامن مع التقدم 
العسكري لاسيا في هذه النطقة التي بدأ التعریب فیها على يد هذا القاشد. الساعد 
الأيمن لأبيه في ذلك الوقت البکر( . 


وفي هذه الأثناء كان طارق متتبعاً خطوات موس بن نصير» حتى إذا شعر 
باقترابه من طليطلة خرج لاستقباله في طلبیرة() Talvera‏ التي شهدت على الأرجح 
اجتماعاً له صبغة عسکرية. وذلك لاقشة تطورات الرحلة التالية للخطة التوسعية 
في شبه جزيرة ايبيرية . ذلك أن القائدین خرجا بعد قلیل في حلة مشترکة» استهدفت 
سرقسطة Zaragoza‏ في اقلیم آراغوان 6 ثم افترقا بعد سقوطهاء حيث سار 
موسی إلى طرکونة على البحر المتوسط» ومن ثم إلى برشلونة التي قيل إنها سقطت على 
يده أو على يد ابنه عبد العزيز في وقت لاحق). ومعنى ذلك أن الزحف الأموي بلغ 
عتبة البرينية» SIAN‏ الفاصلة بين إسبانية وفرنسة» في الوقت الذي حمل فيه مغيث 


)1( أخبار جموعة ص ۱۵ . ابن عبد الحكم . فتوح ص ۲۰۷. حسين مؤنس» فجر الأندلس ص ME‏ 
(۲) ابن عذاري البيان ج ۳ ص ۱٤‏ . 

(۳) الحميري» الروض العطار ص VA‏ 

(4) شوال من سنة ۹6 ه. آخبار مجموعة ص ١7‏ . 

)0( المصدر نفسه ص ۰۱۸ 25 2 ۲۰۲۰ Levi - Provengal, hist de ’éspagne Musluman‏ 
)1( تقع على بعد سبعين ميلاً من طليطلة. الحمیري» الروض ص ۱۲۷ -178. 

Levi - Prove ngal, Ibid T 1 P 28. (Y) 
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الرومي أمراً من الوليد بإيقاف العمليات الحربية. ولکن هل كان ذلك الأمر حقيقة» 
وبالتالي كان قرار الخليفة عقبة في وجه الحلم الكبير الذي راود بعض القادة الأمويبن في 
إسبانية» في اختراق ذلك الحاجز والامتداد إلى عمق القارة الأوروبية؟ dy‏ الواقع لا 
نملك إجابة محدّدة على هذا التساؤل» وان كان وضع الجبهة الاسبانية في تلك الأثناءء 
خاضعاً لتطورات البلاط المرواني الذي لم يشهد فقط غياب خليفة ومجيء آخر» وإنما 
شهد كذلك Vis‏ في الاتجاه السياسي - القبلي. وحتى التوسعي الذي كانت له أولوية 
على جبهة أخرى في عهد سليمان بن عبد الملك . 


Uf‏ بالنسبة لطارق فقد اجتاز وادي الأبرو Val De Lebro‏ إلى ليون sLeon‏ ومنبا 
إلى أستورقة 2 ني أقصى الشمال الغربي» مطاردا في منطقة جبلية وعرة» بقابا 
القوط الذي التجأوا إلى كهوفها بقيادة رجل يعرف باسم «بلاي»() . وهنا تشير المرويّات 
إلى أن عدم استكمال هذه الهمت نتيجة العوامل السالفة. قد شکل ثغرة في تكوين: 
هذه البلاد العربي الاسلامي. ye‏ منها العواصف والحركات المعادية. فقد ضال إقليم 
استورقة» الأرض الخصبة لنمو الشعور الوطني لدى الأسبان» بحيث ۸ هض سوى 
القليل من الوقت» حتى كانت عملية التحرير أو الاسترداد ها5ذد۱860026) - حسب 
التعبير التداول - تشق طريقها ربا بشيء من البطء نحو الجنوب . 


وهكذا تم انجاز إحدى أهم العمليات العسكرية في التاريخ الأموي» نجح 
خلالها بنو مروان بقيادة موسی وطارق في اختراق القارة الأوروبية غرباً» بعد أن فشل 
بنو سفيان في هذه الهمة انطلاقاً من المشرق» حيث بدأت همومها الإسلامية تأخذ طابعها 
الجدّي منذ ذلك الحين. وإذا كانت الانتصارات الباهرة تبتلع صانعيها في غالب 
الأحيان» فإن قادة هذه العملية خضعوا هذه القاعدة وانعكست عليهم مع أخصرين 
أيضاًء خلفيات الصراع السياسي في عاصمة الخلافة الأموية. فالعودة الظفرت على 


)1( بیضون. الدولة العربية في اسبانية ص AY‏ 
(۲) المكان نفسه. 
(۳) الکان نفسه. 
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الرغم من الموكب العظيم» كان متربصاً بها سوء الحظ. إذ صادفت أو كادت وفاة الوليد بن 
عبد الملك ومجيء dag aot‏ عهده سليمان إلى الحكم. وكان الخليفة الجديد حاقداًء 
ریا لأسباب تتعلق بمحاولة إبعاده عن ولاية العهد. على سياسة سلفه القبلية» دون أن 
تنجو من ذلك القيادات البارزة والنجزات التي ارتبطت بهم. ومن هذا المنظور» كان 
لحان ser‏ ا لمزاجه التقلب وانفعالاً بعواطفه القبلية التي أودت بحياة 
شخصيات لامعة في التاريخ الأموي . أما بشأن قادة العملية التي انتهت إلى السيطرة 
على إسبانية أو الأندلس» التعبير الأكثر تداولا منذ ذلك الحين» فكان نصيبهم أيضاً 
الملاحقة والاضطهاد. مما أدى إلى وفاة موسى فقيراً منسياً' وغياب طارق عن الذاكرة 
بعد عودته إلى دمشق» فضلا عن افتقاد البلاط في الأخيرة لمغيث الرومي الذي عاش 
بدوره منفياً في الأندلس .O‏ وامتدت هذهالسياسة إلى الأندلس مستهدفة أول ولاتها 
الأمويين وأحد كبار المشاركين في السيطرة عليهاء عبد العزيز بن موسى الذي وقع 
ضحية اغتيال غامض» ولكن دون أن يكون بعيداً عن هذه الموجة التي امتدت من 
دمشق إلى مناطق «الفتوح» احدیدة تحت زعم التأثر بسلوك وتقاليد القوط » عبر 
زوجته أجيلون Bgilona‏ ابنة اللك روذریق۳). 


جبهات آخری في العهد الرواني الأول 

بلغ الم التوسعي الأموي«ذروته في عهد الولید بن عبد الملك. أحد أكثر الخلفاء 
الروانیین Lats‏ طذا الأتجامء. إذ كان لدیه من الظروف اللائمة» ما دفعه إلى 
(عطاء هذه السياسة الخل الأول من اهتمامه. ومن البديبي أن استقرار هذا العهد 
وخلوه من الاضطرابات الداخلية» قد أوجدا الناخ الجيد لتحقیق منجزات عسكرية 


(۱) ابن الأثيره الکامل ج ٤‏ ص 533 . 
(۲) درزي» تاريخ مسلمي اسبانية ج اص ۰.۱۳۶ .29 Levi - Prove, ngal, op. cit. TI. P‏ 
(۳) ابن عبد الحكم. فتوح ص ۲۱۲ 
Levi - Provengal op. cit tl. P, 33.‏ 
ورد اسم أجيلون «أيله» عند ابن عذاري الذي ذكر أا أرملة الملك القوطي . البيان الغرب ج 
۲ ص ۲۳ . 


۳:۲ 


على عدة جبهات في وقت واحد. فكانت المرة الأول في تاريخ الدولة الأموية› التي 
تتفرغ فيها القوة القاتلة إلى مهمات غير داخلية» هي في الواقع من ثمرات العهد 
السابق» وما أسهم فيه عبد اللك من جهود مكثفة لتحقيق الاستقرار الذي نعم به 
الوليد. 


وكان أبرز منجزات تلك السياسة بلا جدال» استكمال السيطرة على المغرب» 
والعملية الكبرى التي تعتبر امتداداً ها إلى إسبانية في القارة الأوروبية. على أن ثمة 
منجزات هامة أيضاًء تزامنت مع هذه العملية كان مسرحها في أواسط آسياء حين 
اجتاز والي خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي هري جيحون وسيحون, محققا السيطرة 
الأموية على عدد من الحواضر والأقاليم» مشل بخاري وسمرقند وبيكند والشاش 
وفرغانة» ومتابعاً تقدمه إلى مواقم أخرى ما بقي الوليد في OMI‏ وإلى الجنوب 
الغربي» كان قائد آخر من الاتجاه القبلي القيسي الذي ينتمي إليه قتيبة» وهو والي 
كرما محمد بن القاسم الثقفي؛ يقن في الوقت نفسه بعملیات عسکرية مشابية) 
وذلك في الناطق الواقعة إلى جنوب نهر السند. ليستولي على pol‏ الواقعة على دلتا 
النهر» ویصعد منبا شمالاً إلى راور التي سقطت «عنوق» ثم إلى ملتان؛ إلى ابحنوب 
من البنجاب). ولقد جاءت هذه العملیات الناجحة التي قام بها كل من الباهلي 
والثقفي. متکاملة مع بعضها إلى de‏ كبير» سواء من حيث التوقیت أو من حيث 
الوصول إلى آهداف توسعية في أواسط اسيا التي انتقلت إليها السيادة الأمویق شأن 
آفريقية والأندلس في الغرب . 

والواقع of‏ العهد التالي» على الرغم من طموحه إلى تحقيق منجزات توسعية 
عظیمت فإن سیاسته الداخلية كان شا تأثير کببر على كبح هذه الوجة والحدٌ من نتائجها 
الإيجابية» وكان مردودها AST‏ سوءاً على ابلبهات الشرقية» متأثرة في الغالب بسياسات 


(۱) البلاذري» فتوح ص 5١ - 5٠‏ . ابن الأثير الكامل ج 4 ص 2578 ٥٤١‏ . 

(۲) ابن الأثيرج ٤‏ ص ۵۳۷ (كراتشي حالياً) . 

(۳) البلاذري» فتوح ص ۲۱ . 

R. Mantran, L’expansion Musul- : ص ۰۳۷ -۵۳۹. راجع أيضاً‎ ٤ المكان نفسه. ابن الأثيرج‎ )٤( 
mane. P 133. 


۳:۳ 


الحجاج بن يوسف الذي كان يعطي الأولوية للقيادات القيسية على حساب اليمنين» 
بعد أن تعرض هؤلاء للأبعاد أو الاضطهاد في عهده. ما جعل سليمان» ذي الميول 
اليمنية وصديق الأزديين (آل المهلب). يتريّص بجماعة الحجاج وقادته» ويقضي على 
قتيبة ومحمد بن القاسم حين أن آلت إليه الخلافة . 

وكانت الجبهة الوحيدة في عهد الوليد التي لم تتجاوز العمليات الحربية فيها 
النطاق التقليدي المحدود» هي الجبهة الشماليةء بعد ابتعاد المقاتلين إلى مناطق أخحرى 
في الشرق والغرب» مما أصابها الجمود وتراجعت إلى الوراء في اهتمامات الدولة 
التوسعية. ولم يكن هذا الموقف نابعاً من تغيير ماء في العلاقات العدائية بين الأمويين 
والبیزنطیین» فقد شكل هؤلاء دائما مصدر الخطر الرئیس » ولكن معطيات الواقع 
العسكري لم تشجع على توسيع دائرة العمليات الحربية ضد الدولة البيزنطية. فثمة 
تجارب سابقة وقف خلاضا الأمويون على الصعوبات التي تحول دون سيطرتهم على 
القسطنطينية» ذلك الحدف الحيوي لخلفائهم, بدءاً بمعاوية الأول وانتهاء بسليمان بن 
عبد الملك. بالاضافة إلى ذلك. فان طبيعة الأرض في آسیا الصغرى وهي خالية من 
السكان أو تكاد لإعتبارات جغرافية وأمنية» قد شكلت أحد العوائق في هذا السبيل» 
وريا نقطة الضعف في العمليات الأموية التي عانت عدم التغطية الكافية الخطوطها 
الخلفية في هذه المنطقة. وفي المقابل راهنت القسطنطينية على الوقت. الذي حالفها 
بصورة شبه دائمة» واعتمدت على جيوبها التناثرة في آسيا الصغرى. حيث كانت 
تزودها بالعلومات وبأخبار التحركات العسكرية المعادية في الوقت المناسب. بالإضافة 
إلى ذلك ایض OB‏ الأمويين» كقوة بحرية» لم يبلغوا حبنذاك, على الرغم من النمو 
المتصاعد لهذا السلاح. المستوى التکانیء مع البیزنطیین, لا سيا في الأدوات الفاعلة 
في الحصار البحري . 


وني Jb‏ هذا الواقع » اقتصرت العمليات في هذه الجبهة على حرب احصون» 
- ذا جاز التعبیر - في عهد eye dell‏ ف (AH LL]‏ التفليدي iy poll‏ 
)1( سقطت في يدي الأمويين مجموعة من هذه الحصون مشل : عمورية وسلوقية ومرعش وهرقلة 

ومصيصة وطرسوس . وكانت معظم الحملات التي استهدفتها بقيادة مسلمة بن عبد الملك والعباس 
ابن الوليد. ابن الأثير. الکامل ج 4 ص ۰۵۲۸ ۰۰۳۱ ۰۵۳۲ ۰۵۳۵ OVA‏ . 


۳: 


بالصوائف والشواتي العروف منذ عهد سلفه. ولعل هذه العمليات الصغيرة؛ كانت 
مقدمة لعملية كبرى» جری التخطيط لما في بلاط الخليفة» استهدفت الهجوم على 
القسطنطينية, الا أن موت الوليد حال دون تنفيذها في الوقت الناسب. ولكن ذلك 
يبقى في حدود الافتراض والاجتهاد. کون فكرة القضاء على الدولة البيزنطية» لم تعد 
موضع نقاش في ذلك الوقت» بعد الفشل الذي أصاب الحاولات الأموية في هذا 
السبيل. 

بيد أن الفكرة استعادت بريقها مع خلافة سليمان بن عبد الملك الذي جاء بعد 
أخيه الوليد» وقد تجاذبته مجموعة من العقد. كان آبرزها الشعور بالعظمة والتفوق. 
ولعلها من منظور آخر» تأثرت بالاستقرار» Shai‏ عن الترف الذي بلغ حذا لافتا في 
ذلك العهد» بحيث تطابقت ونمو الاتجاه الأمبراطوري في الدولة الأموية. فقد آراد 
سليمان الاستئثار بالانجاز الخطيرء ذلك الذي أفشل أسلافه أو دفعهم إلى التهيب» 
LSS‏ کل جهوده وطاقاته في خدمة هذا الهدف الذي بدا حور سياسته» يؤكد ذلك 
انتقاله وأركان حكمه إلى دابق() في شمالي الشام» ليكون قريباً من الاحداث» مراقباً 
تطوراتها الدقيقة. أما الحملة الكبرى فقد تابعت طريقها إلى آسيا الصغری, بقيادة 
أخيه مسلمة الذي امتلك خبرة طويلة في الحرب الأموية البیزنطیة). ويبدو أن اخليفة 
راهن بحدود معيئة على اضطراب الوضع الداخلي في القسطنطينية» بعد أن قامت 
معارضة قوية للأمبراطور بزعامة حاكم عمورية «ليو» الذي كان من أشد الناوئین له 
واستطاع في Jb‏ هذا الموقف» استدراج القيادة الأموية إلى الاعتقاد» بأنه سينضم إليها 
مقابل انقاذ مدينته من حكم الأمبراطور"» حيث رافق بالفعل مسلمة إلى 
القسطنطينية» ولكن ليخوض معركته الخاصة في الوصول إلى عرش الأمبراطورية. وما 
لبث أن حقق آماله وأصبح سيد الوقف في العاصمة البيزنطيةء بعد دخوله إلى هذه 
الأخيرة مطيحاً سلفه. وكانت الناداة به امبراطورا في وقت كانت الدينة مهددة 
بالحصار Oe‏ تمثل الدور الانقاذي الذي ترتّب عليه القيام به» مزوداً بعلومات 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۰۱۱۸ 

(۲) انطلقت في عام ٩۸‏ للهجرة . الصدر نفسه ج ۸ ص ۰۱۱۷ 
(۳) الصدر نفسه ج ۸ ص ۰۱۱۸ 

(4) العدوي. الأمویون والبیزنطیون ص ۲۱۹ . 


Yio 


هامة عن الحملة الأموية» ما ساعده على تأمين فرص أفضل للصمود والدفاع . 

بيد أن مهمة الأمبراطور البيزنطي الجديد, لم تكن على جانب من السهولة» 
حيث كان عليه مواجهة حصار شدید. وقوة لم يسبق تجنيدها سواء على الصعيد البري 
أو البحري » وتنسيق بینیا تام لعزل القسطنطينية ودفعها إلى الاستسلام. فقد عاشت 
العاصمة البيزنطية شهوراً قاسية» ولكن دون أن يطرأ تغيير ما على الوضع العسكري 
الذي تراوح مكانه» ودون أن يتمكن القائد الأموي من اختراق الأسوار الحصينةء با 
لديه من وسائل» أثبتت عدم جداوها مرة أخرى. مما دفعه إلى اتخاذ حطة بديلةء 
تعتمد على إطالة الحصار والتحالف مع الوقت. وهذا ما يفسره توقف العمليات 
المجومية مع قدوم الشتای وإعداد بيوت خشبية لإقامة الجنود تحسبا للبرد 
والصقیع۲۱. ولكن القسطنطينية تحت کل أساليب الحصار با فيها التجویع» بينما 
القوات الأموية التي طالت مهمتها حتى تجاوزت العام» لم تكن خالية من المشاكل» لا 
ew‏ التموينية التي أحذت تنعکس على حالة المقاتلين النفسية. بيد أن الضربة المفاجئة 
التي أصابت معنوياتبی كانت في وفاة الخليفة عبر ظروف غير متوقعة» منطفشة das‏ 
الحماسة الخاصة التي رافقت الحملة الشانیه والإصرار على تنفيذ المهمة الصعبة. ول 
يكن الخليفة الجديد (عمر بن عبد العزيز) توسعياً كأسلافه» فعمد إلى إيقاف الحصار 
واستدعاء مسلمة وقواته إلى دمشق. معلناً البباية الفاشلة لمحاولة أخرى من محاولات 
الأمويين» اضادفة إلى تدمير الدولة البيزنطية, الأمر الذي دفع هؤلاء إلى طوي ذلك 
الحلم والعزوف عن هذه الحبهة » تاركين المهمة لمن يأتي بعدهم . 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۱۷ . 


Ye" 


العسراق مركمز المعار ضة 


عودة المركزية السياسية 


إذا كان مروان بن الحكم قد أنقذ الخلافة الأموية من السقوط. فان عبد الملك 
ابنه(۱) Ute‏ بها من التشرذم إلى الوحدة؛ واكتسبت في عهده ملامحها الخاصة كدولة 
و«مؤسسة) بصورة ما. ولقد OLS‏ الطریق إلى السلطة الفعلية حينذاك طویلا وشاقاً 
loys yay‏ بالألغام» حيث البیت الأموي ما زال منطویا على بعض خلافاته Me,‏ فيه 
المؤامرات والدسائس)» والخلافة ما انفكت بدورها خلافتين: إحداهما أموية في دمشق 
والثانية زبيرية في مكة. والجبهة الشمالية كذلك تخترقها الهجمات البيزنطية وتدفع معها 
الحدود إلى الوراء(). dy‏ خضم هذه الأحداث الخطيرة جاء عبد الملك رجل الدولة 
القوي » ومعه الارادة والعزم لترميم النظام الأموي المتصدع وبناء دولة جديدة 
متطورة. 

ومن الواضح أن رجل بني مروان كان متأثراً إلى حد ما بسلفه معاوية» خصوصاً 
في معادلاته القبلية التي اتقنها cle‏ بإقامة توازن بين الاتجاهین القيسي واليمني» مع 
تعاطف نسبي نحو هذا الأخير. غير أن عبد اللك Ley‏ كان أقل تأثراً بالعبج «الکیافیلي» 
)١(‏ تولى الخلافة عام 15 ه. تاريخ خليفة بن خياط ج ۱ ص ۳۲۹ . 
(۲) قتل مروان خنقاً آو بالسم» وتصفية عبد اللك لعمرو بن سعيد بن العاص الطالب بالخلافة. 

الامامة والسياسية ج ۲ ص 74-١5-19‏ - ۲۵ . الطبري» ج ۷ ص ۸4 و۰۱۸۷ 

(۲) المسعودي» مروج ج ۳ ص ۹۸ . 


۳:۷ 


ان وذوقة ایا للغة الحوار» وان كان من البديمي أن الاختلاف بینهیا في الطابع 
والتكوين. یعود في الغالب إلى تأثبر المرحلة السياسية ذات الوجهین الختلفین ولل 
تباين التکوین الثقافي والاجتماعي لدی الائنین. فطبيعة الرحلة التي زامنها عبد اللك» 
انعکست على شخصیته امحازمة وغير الترددة. وهي سمات کادت of‏ تشمل الجهاز 
السياسي والإداري» وحتی العسكري الذي تعاون معه » إذ كانت الحدية الصارمة FST‏ 
الملامح بروزاً لذلك العهد . 

كانت الجبهة الداخلية الحاجس الرئیس لدی هذا الخليفة الذي آولاها القام 
الأول من اهتمامه» وذلك عبر برنامج مرحلي ومنظم. ومن البديبي أن خلافة الحجاز 
كانت ماتزال Lad!‏ الكأداء التي حول دون إستعادة المركزية السياسية الشاملة لدولة 
الامویین» ما جعل التخطيط لضریها في مقدمة القرارات التي اتخذها عبد الملك في ذلك 
این . وقد بدا الخليفة المرواني واثقاً من حسم الأمور بالشكل الإيجابي» من خلال 
جهازه العسكري القوي الذي احتفظ بتفوقه وشدة تماسكه بصورة مضطردة . 

بيد أن الخليفة عندما LI‏ قراره بالقضاء على حركة ابن الزبیر» لم يلجأ إلى 
مهاجمتها مباشرة في معقلها الحجازي . فقد وجد أن خطرها الحقيقي هو في 
العراق» حيث استسلم هذا الأقليم بكامله للسيادة الزبيرية» Une‏ برجلها القوي 
مصعب الذي كان على عكس أخيه شخصية جذايّة» تتوافر فيها كل صفات الزعامة 
السياسية . ولذلك فان خاذ الشورة في العراق والقضاء على مصعب. يؤدي حكياً إلى 
إسقاط النظام بکامله» OV‏ عوامل الصمود في الحجاز تكون قد فقدت الكثير من 
فاعليتها وجدواهاء بخسارة الجناح احيوي للثورة . ومن ناحية أخرى فإن بقاء 
أحد جيوب الإنقلاب القيسي الفاشل التعاطف مع ابن الزبير» في منطقة تكاد تكون 
حدودية بين العراق والشام » وذلك باعتصام زفر بن الحارث في قرقيسياء كان مبعث 
قلق للخليفة من اتساع نفوذه» بعد ان أصبح الزعيم القيسي الأقوى منذ مقتل الضخاك 
في مرج راهط . 

وما لبث عبد الملك أن قاد بنفسه حملة OGL all‏ بعد أن أجهضت حملته الأولى 


(۱) ۷۱ ه / TAN‏ م. الطبري ج ۷ ص ۱۸۲ 


YEA 


قبل بضع سنوات» تحت وطأة العصيان الذي قام به نائبه في الحلافة عمرو بن 
aw‏ ومن الواضح أن الحبهة الداخلية كانت قد تجاوزت مفترق الخطر» بتصفية 
خلافات الاسرة الأموية وتضييق نطاقهاء يضاف إلى ذلك أن جبهة الحدود الشمالية» 
كانت بدورها هادئة بفضل جهود مكثفة قام بها الخليفة» ولكنه كان هدوءاً مشروطاً 
بدفع ضريبة مالية للأمبراطور البيزنطي, وربا بتعديل سطحي على الحدود الشمالية 
لمصلحة OY‏ لقد حسم هذا الخليفة إذن مختلف المشاكل التي كانت تحول 
دون تصدي الدولة Lie‏ لحركة بن الزسير» وأصبح نظامه من القوة بحيث باتت 
الراهنة على إسقاطه في غاية الصعوبة. ولعل BUS‏ الجيش الذي سار به إلى العراق» 
كانت تجسيداً هذه الحقيقة» إذ لم يستعد هذا الجيش حجمه العسكري القديم فقط 
بل أصبح أكثر تطوراً في تفوقه العددي وفي أساليبه القتالية. فقد بلغ من ضخامته أن 
الحملة كانت تبدو متثاقلة بطيئة» ما استدعى تعيين قائد حازم على المؤخرة0©. فكان 
أن وقع الاختيار على الحجاج بن يوسف الثقفي ليقوم بأولى مهماته الناجحة التي 
كانت بداية تألقه السياسي» قبل أن يصبح اليد القوية في نظام عبد SUM‏ 

وني «قرقيسيا»» معقل زفر بن الحارث» تجنب الطرفان الحرب بعد نجاح 
المفاوضات التي أسفرت عن معاهدة» لم تحمل في مضمونها أكثر من تجميد مرحي 
للمشكلة بين الخليفة والزعيم القيسي. فقد التزم زفر بموقفه المبدئي من ابن 
الزبير بانتظار جلاء النتائج التي سينتهي إليها الصراع الأموي ‏ الزبيري» وذلك من 
موقع الحياد المطلق. كما نصت شروط PAL‏ بینما اقتنع عبد الملك ذا الحد 
الأدنى من الحلاقة» Use‏ | ستنزاف قواته في حرب جانبیة» ومسیطراً بحکمته عل 
عصبية جنوده اليمنية الذين تحركت فيهم غرائز القتسال ضد أشد خصوبهم في 
قرقيسيا. dy‏ المقابل أثبت الزعيم القيسي الخارج من حرب قبلية طاحنة» بعد نظره في 


)1( الطبري ج ۷ ص ۱۷۵ ۱۷۱ السعودي» مروج ج ۳ ص ۰۱۰۲ 

(۲) السعودي» مروج ج ۳ ص ۹۸. بلییایف. العرب والاسلام والخلافة العربية ص ۲۷۱ . دکسن» 
الخلافة الأموية ص ۲۰۰ . 

(۳) ابن عبد رب العقد الفرید ج ه ص ۲۵۵ - ۲۵۱ . 

)£( البلاذري ج ه ص ۳۳ - ۰۳۳۵ Vor‏ 


۳۹۹ 


التحاور مع الخليفة وحمله على المهادنة» مع التزامه الذي ۸ يشأ التحول عنه حتى في 
الساعات الحرجة . 


وفي الطريق إلى الكوفة» كانت لدى الخليفة على الأرجح الرغبة في متابعة الحوار 
الذي بدأه في قرقيسياء وذلك في محاولة أخرى لحسم الأمور بالوسائل غير الدموية. 
فأجرى اتصالات مع القيادات الكوفية المتحالفة مع ابن الزبير. لحملها على تغيير 
موقفها في الوقت المناسب. وكان بين هؤلاء ابن الأشتر الذي فضح هذه المحاولة وهدد 
cool‏ المتذبذبين في الولاء وحقر فيهم التحول السريع من موقع إلى آخر(). ولكن 
عبد اللك رغم أنه لم يتوصل إلى وقف المجابهة العسكرية, فإنه نجح إلى حد كبير في 
تحجيمهاء بحيث أن الأكثرية من العراقيين المتحالفين مع مصعب حددّت موقفهاء إما 
بالإنضمام إلى اليش ,الأموي وإما بالتحييد ‏ على غرار الزعيم الكلابي - مجنبة نفسها 
عواقب هذا الصراع الذي تبلور لصلحة الخليفة» بين JB‏ ابن الأشتر على رأس الذين 
التزموا بتحالفهم المصيري مع مصعب والإصرار على مقاومة الامویین۳). 

كان القضاء على مصعب وحلفائهء البداية الكبرى لنهاية الإنقسام السيامي 
الذي عانته الدولة الأموية منذ سنوات عشرء بعد أن سارت عملية إسترجاع الخلافة 
الموحدة آخر أشواطها الصعبة. فلم يلبث الخليفة الظافر أن دخل قصر الامارة في 
الكوفة وأعلن في خطابه تكريس نبجه في SL‏ الذي صرح عنه في دمشق بعد قتل 
قريبه عمرو بن سعيدء وهو التأكيد على ضرب المنشقين على المركزية» حتى المنتمين إلى 
آسرته الأموية . 


وبعد سقوط الحكم الزبيري في العراق» تقوقعت الشورة الحجازية بانتظار 
سقوطها المرتقب. فقد خسرت مقومات الاستمرار مادياً وعسكرياً» كا فقدت آخر 


(۱) الدينوري ص ۳۲۱۲ . راجم ما ورد في الأنساب للبلاذري على لسان ابن الاشتر: «کانبم كالمومسة 
تريد کل یوم بعلا وهم يريدون کل یوم أميرأ ج 0 ص ۳۳۸ . 

(۲) جرت معركة غير متكافئة عند دير الجاثليق في مسکن . الدينوري ص ۰۳۱۳-۳۱۲ البلاذري ج ه 
ص ۳۳۷ . المسعودي » مروج الذهب ج ۳ ص ۰۱۱۷ 

(۳) ابن الأثيرج ٤‏ ص ۳۲۹. 
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الفرص في منافسة النظام الأموي الذي استرد عافيته مع الخليفة القوي عبد الملك. dy‏ 
تعد المهمة معقدة في اجان حيث قام الخليفة بتنفيذها عبر احجاج» القائد الذي لمع 
في حملة العراق» متخذا مدينة الطائف نقطة تجمع للمقاتلين قبل ال هجوم على مكة(). 
وقد يكون هدف الخليفة من إقامة هذا العسكر» هو استدراج ابن الزبير إلى حرب 
استنزافية خارج الدينة القدست خصوصا وأنه حسب الروايات AALS‏ كان أشد 
المنتقدين للخليفة الأسبق يزيد» حين قصف قائده الحصين الکعبة). على أن 
المقاييس غالباً ما تتبدل بين داخل الحكم وخارجه وما كان مستنكراً قبل عدة 
سنوات, لا يعدم تسويغا لدى الخليفة الرواني وقائده الحجاج. ذلك أن الحرب 
الاستنزافية التي شاء الأخير بواسطتها تحطيم قوة ابن الزبیر ما لبث أن دفع ثمنها 
اليش الأموي بعد ستة أشهر من الحصارء قبل أن يقدم على اتخاذ القرار الحربي الذي 
تناوله المؤرخون بالاحتجاج منصبًا بصورة خاصة على القائد الثقفي(). على أن ضغط 
الحصار الاقتصادي والاستنزافي الطويلء وقذائف المجانيق التي cable‏ على المدينة 
المقدسة من جبل أبي قبيس» كل ذلك أدى إلى سقوط ابن الزبیی الذي ۸ تخنه 
الشجاعة حتى في اللحظة الأخيرة من حباته, واضعاً النهاية الدموية لأخطر حركة 
عرفتها دولة oy gall‏ 

لقد كانت أبرز عوامل الاستمرارية في ثورة ابن الزبير» هي الاستغلال لعواطف 
المعارضة الواسعة ضد الخلافة الأموية» ولكن هذه الحركة بقيت البديل الأقل سوءاًء 
دون أن يطرأ تعديل ما على مواقفها التي بدت في كثير من الأحيان مشابهة لمواقف 
النظام الذي ثارت عليه . ذلك أن الطموح إلى السلطة كان المحرك الأقوى لصاحبها 
الذي وجد في نفسه تفوقا على یزید» كا وجد غيابا في الزعامة السياسية العارضت مما 
شجعه على التحرك وإعلان خلافته من هذا المنطلق الخاص. فقد حظي بتأييد 


)١(‏ عام ۷۲ ه /591م. الدينوري ص ۳۱ وما بعدها. 


۰۱۰۳ ص ۰ ابن طباطبا الفخري ص‎ ٤ ابن الأثير, الکامل ج‎ (۳) 
H. Périer, Vie dal- Hadjdjadj Ibn Yousof P. 39. 


Yor ص‎ ٤ البلاذري» ج ه ص ۳۱۲ . ابن الأثيرج‎ (Y) 
VEY م . خليفة بن خياط ج ۱ ص‎ TAY/ قتل عام ۷۳ ه‎ )٤( 
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الحجاز, الأقليم المنفي سياسياً والهزوم عسكرياً GAN)‏ عبر محاولة رد الاعتبار إليه 
والعودة إلى مركزه القديم المتألق . ولم يكن العراق بؤرة المعارضة الشورية ضد النظام 
الأموي أقل تجاوباً من الحجاز في تأييد ابن الزبير» على الرغم من التفاوت بين البصرة 
المتحمسة والكوفة المتحفظة. وفي كل الأحوال كان العراق نقطة الثقل والدعامة 
الاقتصادية والعسکرية» لو أمكن الإفادة منه بصورة جدية . ولكن زعيم الثورة تجاهل 
هذه المعطيات» وجاءت علاقته مع المعارضة السياسية في العراق تفضح مددا قصر 
نظره في رصد المناسبات المامة. فهو يرفض الذهاب إلى دمشق بعد وفاة يزيد ويفقد 
الفرصة الكبرى في السيطرة على الحكم المركزي» كما يستنكف عن تعويضها عندما 
حانت له في العراق, لاتخاذه حور نشاطه الاستقطابي في معركته المصيرية ضد 
الأمويين. لقد آثر الاعتكاف في الحجاز» وهو يفتقد إلى كثير من الطاقات الاقتصادية 
والبشرية التوفرة في العراق والشام» كا فاته أن التحول الذي أصابته الخلافة. بعد 
حركة الانتشار الواسعة في الشرق وأفريقية» قد انتزع تلقائياً الدور الركزي الذي تمتع 
به الحجاز في عهد الخلافة الراشدية بعد أن أصبح غير قادر على استيعاب المتغيرات 
السريعة. ولعل AST‏ النقاط ضعفاً في تاريخ الحركة الزبيرية» هي الفشل الذريع الذي 
منيت به على الصعيد الجماهيري . فلم تصل برغم سيطرتها حيناً على معظم اجزاء 
الدولة الأموية» إلى تحقيق حد من المستوى التعبوي النظم» ينها من أن تتحول إلى 
«إتجاه» سياسي» على غرار الاتجاهات الأخرى المعارضة كالشيعة والخوارج . 

Lets‏ فان حركة ابن الزبير» بعجزها عن إقامة تلاحم مع الفشات الشعبية 
وتعثرها في استقطاب العارضة أثبتت إنتماءها العضوي إلى «الأرستقراطية» التقليدية» 
التي كانت في نفس الوقت مسيطرة على النظام الأموي» بعد أن ظل الممشل الرئیس 
لمصالح هذه الفثة التي تكتلّت بكل قواها حوله. 


بعد تصفية جذور الحركة الزبيرية» استعادت دولة عبد الملك آخر الفصول 
الحاسمة والمثيرة على طريق إستعادة المركزية السياسية. والواقع أن الحركات المعارضة» 
استنفدت قواها في صراعاتها ا لخاصةء وفوتت فرصة التكتل والتحالف ضد النظام 
الأموي الذي أوشك على الانهيار. فالتوابون الفئة المتحمسة في الحركة الشيعية. 
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ساقوا أنفسهم إلى حرب إنتحارية لم تخلف وراءها سوى التشنج والانفعال» والختار 
الثقفي الذي رفع شعارات الثار ضد الأمويين ما لبث أن أسقطه الحكم الزبيري مما 
زاد من حفيظة المعارضة الشيعية» ليجد الأخير نفسه في النباية أمام التحدّي الكبير. 
وهكذا فان تطاحن القوى السياسية في العراق» كان له مردود GLA]‏ على BAA‏ 
الأموية اللتصرة. في الوقت الذي خرجت فيه هذه القوی عطّمة على الصعيد 
الزبيري محجمة على الصعيد الشيعي . أما القوة الشالشة التي بقيت خارج نطاق 
التطاحن الدموي الباشر فهي حركة الخوارج» «الإتجاه» الوحيد المعارض الذي سيقود 
الجامهة ضد الأمويين في تلك الفترة. 

واشوارج» كما عرفناء هم الفئة الانفصالية التي آفرزتبا حروب صفین وما 
انتهت إليه من «التحکیم». فقد حدّدوا آنذاك موقفهم الرافض من هذه المسألة, 
وتصرفوا كحركة شورية LA‏ طروحات خاصة في العقيدة واحرب والسياسة. وهي 
مفاهیم عاشت سلفاً واختمرت في رژوس هذه الفئة» ولیس جرد موقف احتجاجي 
على رضوخ قائدهم (Ye)‏ للتحکیم . ومنذ الضربة التي آنزها هذا الخليفة بالخوارج في 
«النهروان»» وهم یصعدون عملياتهم العسكرية انطلاقاً من «الأهراز»» المنطقة التي 
اتخذوها مقرهم شبه الدائم . ومع انتقال الخلافة إلى البيت الأموي» لم يكن الخوارج 
Hae it‏ للدولة الجديدة» فكان لدیهم أسلويهم الخاص في امجوم» وهو أقرب إلى 
حرب العصابات الخاطفة» با يعكسه من مداهمة وما يخلفه من ترويع. وكانت البصرة 
المسرح المفضل لغملياتهم العسكرية» وذلك لأسباب جغرافية کون هذه المدينة تقع على 
تخوم تجمعاتهم في الأهواز. ولعل أقدم عملياتهم تعود إلى بدايات العهد الأموي› مع 
(خروج» سهم بن غالب امجيمي على والي البصرة حينذاك» عبدالله بن عامر. ولكن 
هذه العملية التي اقتصرت؛ حسب المصادر» على سبعين رجلا» كانت محدودة وانتهت 
إلى Od! GLEN‏ ویبدو أن عملياتهم توقفت أو کادت في عهد زياد بن أبيه 
الذي كان له موقفه المتطرف من الحركات السياسية والشوریة وكان من نتائجه» 
القبض على زعيم الحركة السالفة (امجيمي) وقتله29. وعلى الرغم من إشارة بعض 


(۱) الطبري ج 5 ص 948 . ابن EY‏ الكامل ج ۳ ص 4۱۷ - ۰1۱۸ 
(۲) الطبري ج ١‏ ص ۱۲۹ . 
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الروايات إلى مذابح تعرض ها هؤلاء الخوارج على يد زياد إلا أن ذلك على ما يبدو 
يكتنفه الكثير من البالغة۲. فحتى ذلك الحين كانت تحركاتهم محصورة في نطاق 
ضیق ‏ لا تتجاوز قطع الطرق والقيام بعمليات قتل جريئة تستهدف حتى الأطفالء با 
لا يتنافى وطروحاتهم التي أخذت تتبلور تدريجياً نحو OG ad‏ 


ولعل تحول الخوارج من نطاق حرب العصابات الضيقة إلى نطاق الشورة 
السلحة. بدأ في عهد زعیمهم القوي مرداس بن أدية التميمي۳). ویبدو أنه كان 
Loe‏ في البصرة قبل خروجه Uae‏ مع والیها الجديد عبيد الله بن زياد أثر مقتل 
أضيه(4), ومن ثم واعتصامه في الأهواز» حيث قضى على فرقة أرسلها الوالي في 
of‏ ویبدو آن فرقة ool‏ لاقت نفس المصين أو آن الرواية مکررت آو آن التباساً 
حدث في اسم القائد المهزوم). ومن العتقد أن تلك الفترة التي اشتد فیها ضغط 
الخوارج على البصرة» كانت معاصرة لثورة الكوفة ومقتل الحسين» حیث كان انتقال 
الوالي القوي ابن زياد إلى هذه الأخيرة لتصفية آحدائها» فرصة ملائمة أمام هؤلاء 
لمارسة نشاطهم بحرية AST‏ وبأقل قدر من الملاحقة. ولكن معظم الروايات تتفق 
على أن تحرك الخوارج في العهد السفياني بلغ ذروته في هذه الفترة حين كان ابن زياد 
والياً على البصرة وهو المتخصص في قمع الحركات الثورية, با يتفق ومزاجه في 
السلطة وانضباطيته المطلقة في المحافظة على النظام. فعلى الرغم من مشاكله الكوفية» 
لا ينفك عن مطاردة الخوارج في Shad‏ حيث تتوجت بالقضاء على مرداس وأصحابه 
في مجزرة Miele‏ 


والواقع أن ثمة غموضاً وربا تناقضاً. يحيط بالعلاقات الأموية ‏ الخوارجية في 


(۱) يذكر الدينوري أن زياداً قتل بالظنة والتهمة تسعمائة رجل من الخوارج. الأخبار الطوال ص ۲۷۰ . 
(۲) البغدادي. الفرق بين الفرق ص 1٤‏ . 

(۳) يغلب عليه (آبو بلال بن أدية) الطبري ج 5 ص ١74‏ . 

. ١76 ص‎ ٦ عروة بن أدية الذي أعدم في البصرة سنة ۵۸ ه. الطبري ج‎ )٤( 

)0( الطبري ج ٦‏ ص ٠۷١‏ . 

)1( أسلم بن زرعة. المصدر نفسه ص ۲۷۱. 

42 المصدر نفسه ج 7 ص ۲۷۱ : فلهوزن اخوارج والشيعة 1۷-7 . 
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ذلك الوقت. ولعل ذلك عائد إلى أن الخوارج كتنظيم سيامي وثوري, لم يكونوا قد 
بلغوا Kes‏ من النضج a‏ في وقت كانت قبضة السلطة المركزية شديدة القوة 
في البصرة على اخصوص. سواء في عهد زياد أو ابنه عبيد الله . ولا بد أن الصراع 
الداخلي الذي تبلور في انقسام اشوارج إلى عدة G5‏ مختلفة النبج والرؤية 
والطرح كان في جوهره إفرازاً هذا التكوين الفكري و«الأيديولوجي» الذي ظهر في 
تلك الفترة وحدّد معالم العلاقة بينهم وبين السلطة. فالانقسام قد لا يكون ظاهرة تمزق 
وإنحلال في موقع الخوارج» بقدر ما كان اختماراً لأفكار واطروحات لم تكن قد 
نضجت بعد. وطذا فإن التحرك الشوري فژلاء لم يبلغ مداه من الخطر إلا في العهد 
المرواني» حين ساعدهم فراغ السلطة ما بين وفاة يزيد واحتدام الصراع المثلث بين 
الأمويين والزبيريين والشيعة» على إستكمال الأطر المحددة لتنظيمهم كإتجاه سياسي معارض . 


وكان أول موقف سياسي منظم يتخذه الخوارج» هو التحالف مع عبدالله بن 
الزبيرء حين شارك نافع بن الأزرق؛ أحد أبرز زعمائهم ومؤسس فرقة «الأزارقة» 
المتطرفة المنسوبة إليه» في الدفاع عن مكة مع جماعته ضد القائد الأموي الحصين بن 
ثمير السكوني9 . غير أن هذا التحالف كان مرحلياً فقط» وسرعان ما وقع الانفصال 
بين الطرفين وأدى إل عودة بعضهم إلى البصرة بقيادة ابن OG‏ والآخر إلى 
اليمامة مع نجدة بن ple‏ الحنفي زعيم الفرقة النجدية). وكانت البصرة حينذاك قد 
شهدت تغییرات داخلية في أعقاب وفاة الخليفة يزيدء تتوجت بالانقلاب الذي أطاح 
الوالي عبيد الله بن زياد. وكان old‏ الأحداث تأثير إيجابي على حرجة الخوارج لا سيا 
بعد غياب السلطة المركزية وما رافقها من تقوية نفوذهم في البصرة› مستقطبة عدداً من 
العناصر الشابة(“ التي استهوتها الأفكار الخوارجية الجديدة . 


Lode (1)‏ البغدادي بعشرين فرقة: المحكمة الأولى» الأزارقة» النجدات (النجدية) الصفريةء 
العجاردة» الخازمية. الشعيبيةء الخلفية» المعلومية: الجهولية, الصلتية, الحمزية» ASL‏ 
الأخنسية ‏ الرشيدية الکرمية الشيبانية » ا لحفصية ء الحارثية » الشبيبية» الفرق بين الفرق ص55 - 88 . 

(۲) الطبري ج ۷ ص 00 

۳ الصدر نفسه ج ۷ ص 1 

(٤(‏ الصدر نفسه ج ۷ ص ٩۷‏ . البخدادي » الفرق ص W‏ وما بعدها. 

)0( الدينوري. الأخبار الطوال ص ۲۷۱ . 
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ويبدو أن الخوارج من الأزارقة, ساهموا بوسائلهم الإرهابية d‏ «إنقلاب» 
البصرق غير أنهم اکتفوا من نتائجه بإخراج جماعتهم من السجون ومغادرة المدينة مع 
أتباعهم إلى الأهواز. ذلك أن st!‏ السياسي العام في البصرة» وهو الجانب الآخر, لم 
يكن مشجعا عل استلام الحكم في ot LN‏ حيث الأغلبية تناصبهم العداء 
والرفضص(۱). بيد أنها ظلت هدف الخوارج الدائم بدليل الإرتباك الذي سيطر عليها 
وجعلها ae‏ للذعر . فحاولت إنشاء قوة ذايتة ۳ لصد الخطر الخوارجي Lasts‏ فشلت» 
ما دفعها إلى طلب المساعدة من عبدالله بن الزبير مقابل الاعتراف Pay‏ وكانت أولى 
ثمرات هذا التحالف مع خليفة الحجاز» هزية الأزارقة ومقتل قائدهم في معركة طاحنة 
جرت في إحدى قرى الأهواز) . 

وورث عبدالله بن الماحوز زعامة الأزارقة» في الوقت الذي عهد فيه ابن الزبير 
إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي بولاية البصرة ومقاومة الخوارج*2. وتشير الصادر إلى 
أن هذا التدبير كان إستجابة لرغبة زعماء البصرة الذين وجدوا في المهلب الكفاءة 
القيادية العالية"». ولقد تفرغ المهلب لتلك المهمةء مطاردا ابن الاحوز حتی قضى عليه 
وأبعد جاعته عن الأهواز") لكك ه /1۸7 م۰ فشلت هذه افزية طاقات الخوارج 
وحملتهم على تجميد نشاطهم ‏ والاعتكاف على إعادة تنظیم آنفسهم واختیار خليفة لابن 
الاحوز. غير أن هؤلاء ما لبثوا أن استعادوا مبادرة التحرك بقيادة قطريٌ بن الفجاءة 
الذي حمل اسم «أمير الومنین»() وهو من قبيلة یم انا على غرار أسلافهء وكان 
معاصرا لمصعب بن الزبير الذي أصبح حاى) على العراق في ذلك این ومن ثم 
معاصراً لعودة النفوذ الأموي ad]‏ على أن هموم السياسة الداخلية » أعاقت على ما 


. ۲۷۰ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج ۷ ص ۲۲۵ . 

(۳) الکان نفسه. 

)£( دولاب . المصدر نفسه . ج ۷ ص AO‏ 
)0( الأخبار الطوال ص ۲۷۱ . 

)1( المكان نفسه. 

(۷) الطبري ج ۷ ص ۰۸۱ ۸۸ - ۸۹. 
(A)‏ البغدادي, الفرق بين الفرق ص 1۵ . 
)4( المكان نفسه. 
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يبدو عمليات التصدي للخوارج وقلّلت من dels‏ حد کبس حتى أن المهلب استدعي 
من الوصل بعد أن عينه مصعب قائداً شذه المنطقة احساست للإفادة من كفاءته 
العسكرية في مواجهة Supe‏ . ولكن الهلب لم يتوصل في مهمته إلى أكثر من صد 
الخوارج عن البصرة والدخول معهم في مفاوضات طويلة» امتدت إلى ما بعد القضاء 
على الحكم الزبيري في العراق 9). 

وكان عبد اللك بعد انتصاره على مصعب, مستوعباً أهمية الخطر الوحيد الذي 
ما زال ode‏ استقرار العراق التمشل بثورة الخوارج. ولعل استثناء المهلب قائد جبهة 
الأهواز من العقاب الآموي ‏ الذي أصاب بشكل أو ake sh‏ الشخصيات المتعاونة 
مع النظام الزبيري - له علاقة بالمدى الذي وصل إليه خطر الخوارج في ذلك الوقت. 
وسنجد أن التغييرات الإدارية التي أجراها عبد الملك في ولاية العراق» جاءت بدورها 
تؤكد هذه الحقيقة . فلم يلبث بعد وفاة أخيه بشر بن مروان - آول حاكم مرواني على 
الکوفة(۳) - أن بادر إلى توحيد العراق في ولاية واحدة. على أن يكون قائده المخلص 
والقوي الحجاج بن يوسف [Se‏ عليها9». 

وكانت ثورة الخوارج ومعها تدهور الموقف الأموي في الأهواز» المؤشر الذي 
أعطى للحجاج شخصيته القاسية والصدامية لدى العراقيين. فقد استطاع بخطابه 
الشهير وفجة التهديد العنيفة التي غلبت cade‏ تعبشة المقاتلين وحملهم على الالتحاق 
بالهلب(*). ولكن الوضع على جبهة الأهواز بدا متعثراً برغم كثافة المقاتلين» واضطر 
قائدها إلى استهلاك AST‏ من ثلاثة أعوام متواصلة في ملاحقة الأزارقة دون نتائج 
حاسمة. ولعل التنافر الذي ساد علاقات الكوفيين والبصريين في جيش الهلب. كان 
له تأثيره على بطء العمليات العسكرية وتثاقلها. كذلك فإن الحساسية بين القائد العام 
البصري الأصل وبين قائد الكوفيين عبد الرحمن بن محنف» واستنكاف هذا الأخير 
(۲) الأخبار الطوال ص ۲۷۵ . 
(۳) ابن الاثیر ج ٤‏ ص ۰۳۶۳ 
(4)عام ۷۵ ه /1۹ م. 
(۵) الطبري ج ۷ ص ۲۱۳ . المسعودي» مروج الذهب ج ۳ ص ۱۲۷ - ۰۱۲۹ 
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أحياناً عن الالتزام بأوامر المهلب» قضى على انسجام الجيش وجرّه إلى هزيمة دفع ثمنها 
الكوفيون وقائدهم بصورة خحاصة(۱). 

بيد أن الأزارقة لم يكونوا أقل تفککاً وانقساماً في الرأي من الأمويين» وهي 
ظاهرة ما انفكت تلازم الخوارج في معظم مراحل تاريخهم السياسي. فالتناقض في 
الواقف. حول مسائل معقدة لم تنضج في فكر الكثيرين منهم» كان بدون ثمة شك 
وراء هذا التمزق والصراع حتى ضمن المجموعة الواحدة. ذلك أن فئة من الأزارقة 
انشقت بقيادة عبد ربه الكبير واتغذت من كرمان قاعدة OU‏ بينما ابتعد قطريٌ 
بجماعته إلى الشمال واستقر في طبرستان(۳). وكان ذلك مؤشراً لحسم الحرب على 
جبهة الأهواز» دون أن يجد المهلب صعوبة في مطاردة ابن عبد ربه إلى كرمان والقضاء 
عليه » حيث كانت آخر مهماته في حرب الأزارقة قبل العودة إلى البصرة9؟). أما قطريٌ 
فقد انتهى بدوره على يد قائد کوفي(*) أرسله الحجاج إلى طبرستان واضعاً بذلك حدَاً 
لأخطر ثورات الخوارج في العراق التي استمرت حتى العام VV‏ للهجرة . 

ولكن ثورة الخوارج لم تتوقف بالقضاء على الأزارقة» فقد استمرت متفر يحمل 
لواءها الصفریة( وهي فرقة أقل تطرّفاً في مواقفها العقائدية والسلوكية. فالحاورة 
التي جرت عشية تحركهاء بين إثنين من زعمائها (صالح بن مسرح وشبيب بن يزيد) 
تؤكد هذا الانتاء إلى خط معتدل نسبيا بالمقارنة مع الأزارقة". وثورة الصفرية لم تكن 
ها صلة بثورة الأهواز» حيث انفجرت في وقت متأحر dy‏ بقعة جغرافية ختلفة. 
فقد كانت الكوفة هدف الخوارج الصفريين» إنطلاقاً من قواعدهم في الموصل 


(۱) اہن الأثير: ج ٤‏ ص ۰۳۸۸-۳۰۲ 

(۲) الصدر نفسه ج ۶ ص ۳۹ . 

(۳) الطبري ج ۷ ص ۲۷ ۲۷۹ . 

(4) ابن الاثبرج ٤‏ ص 44 . 

)9( جعفر بن عبد الرمن بن خنف» ابن القائد الذي قتل في حملة الهلب السابقة. الطبري ج ۷ ص 
Vo. VE‏ . 

)1( جماعة زياد بن الأصفر مؤسس هذه الفرقة. البخدادي» الفرق بين الفرق ص ۷. وقد قامت ثورتهم 
في العام ه /1۹۵ م. 

(۷) الطبري ج ۷ ص ۲۱۹ - ۲۲٠‏ . البغدادي» الفرق بين الفرق ص ۷. 
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والجزيرة» وكان أول من تصدى هم» حاكم المنطقة الأموي محمد بن مروان. غير أنه 
فشل في إخماد ثورتبی واضطرت إحدى فرقه إلى التراجع مهزومة()» مما أبقى المعركة 
بعض الحين سجالاً بين الطرفين. ولكن تعزيزاً لا يلبث أن يطرأ على الوقف العسكري 
للحاكم الرواني» إذ parle‏ الخوارج الصفرية بإثنتين من الفرق الكبيرة» فلم يجد صالح 
ابن مسرح زعيمهم » سوى مغادرة الجزيرة") والعزوف عن هذه المعركة بعد شعوره 
باختلال الموازين العسكرية لمصلحة الأمويين, والتخول بإتجاه الكوفة ليصبح مع جاعته 
مدفاً سيك للحجاج الذي أرسل إليهم فرقة أوقعت بهم الهزيمة وقضت على 


- 


0 4 
قائدهم ۲ 


ولكن هذه المحنة م تؤثر في الصفريين الذين اختاروا شبيب بن يزيد قائداً هم 
بعد صالح بن مسرح. فكان أن أصاب نجاحاً لم يحققه سلفه. وذلك بسيطرته على 
«الدائن» وقيامه بعمليات إنتقامية أحدئت ترويعاً في المنطقة ودفعت الناس إلى الاحتماء 
بالكوفة؟». ولقد داهمت هذه العملية المثيرة الحجاج» في وقت كانت معظم قواته ما 
تزال في حملة المهلب مطاردة الأزارقة. فحاول الاعتماد على قواته الذاتية Le‏ استطاع 
سبیلا إلى ذلك» ولكنه فشل عدة مرات وانكفأت هذه مهزومة Mart pte‏ وبلغت" 
الفاجاة حدّاً بدخول الصفريين إلى الكوفة وإرتقاء قائدهم قصر الامارة معلل الحكم 
باسمهء بیتا الحجاج غادرها في وقت سابق بعد المحاولات اريشة التي استدفتها). 
وكان لا بد من تدّخل الحلافة بقواتها الشامیة لانقاذ الموقف. رغم أن القائد 
الصفري لم يكن لديه سوى مجموعة متواضعة من المقاتلين» استطاع أن يحقق بهم هذه 
الانتصارات المذهلة. ومن الواضح أن سرعة المداهمة والهجمات الصاعقة كانت أبرز 


(۱) ابن الأثيرج ٤‏ ص ۳۹۵. 

(۲) الکان نفسه. 

)1( الطبري ج ۷ ص ۲۲۱ ۲۲۲ ابن الأٹیںء ج ٤‏ ص ۰۳۹۲ 
)٤(‏ الطبري ج ۷ ص ۲۲۵ . 

(ه) ابن الأثيرج ٤‏ ص £90 

)1( الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۱۹۷ - ۰۱۹۹ 

(۷) الدينوري ص ۲۸۰ . 
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ملامح ثورة الصفريين في النطقة العراقية» يضاف إليها أساليب الترويع والقتل 
الجماعي » على غرار ما جرى في مسجد الکوفت وغير ذلك مما ساهم في نجاح هذه 
العمليات العسكرية الحريئة . 

غير أن الثورة الصفرية التي وصلت إلى هذا الحد من النجاح, ۸ تكن مؤهلة 
عبر طاقاتها المتواضعة تلك إلى الضي أبعد من ذلك في مجابهتها المسلحة في العراق» 
دون أن يكون في متناوها حبنذاك. ما يتعدى هذه الانتصارات المرحلية التي استنزفت 
قوات النظام الأموي. وهكذا فلم يكد يطرأ تعديل على موقع الحجاج العسكري 
بوصول الفرق الشامية('». حتی غادر شبیب مع جماعته الكوفة» بعد فشل قواته في 
صد المجوم الأموي. لأول مرة منذ إعلان ثورته على الحجاج. ومن هناك اتجه إلى 
الأهوازء طاعاً إلى اتخاذها بورة ثورية على غرار الأزارقة» ولكن جنود القائد الأموي 
قضوا على جماعته في معركة عند نهر «دجيل»» بينم توفي هو غرقاً حسب الرواية 
التارمخیة۱) . 

لقد كان القضاء fe‏ ثورة الصفرية» منعطفاً هاما في تاريخ الخوارج السياسي 
وهي بدون شك ذروة التحرك الثوري الذي امتد في الأهواز والجزيرة» وبلغ مداه في 
اجتياح الكوفةء عاصمة الولاية الشرقية للنظام الأموي. ولعل الصفریین کانوا أشد 
إثارة» بوسائلهم المبتكرة من الأزارقة وبقية الفرق الخوارجية العديدة. بيد أن الجانب 
اللافت في حركتهم هو بدون ریب. القيادة الفذة التي كانت وراء هذا النوع غير 
المألوف من الحرب الخفيفة. فقد جابه شبيب بن يزيد بالقليل من أتباعبه الخلصین, 
أقوى الركائز الأموية المتمثلة باحجاج وبث جوا من الإرهاب ارتجفت له قلوب 
الناس والمقاتلين الذين دفعوا الثمن الأكبر من افزائم العديدة التي منوا بها. أما الواقع 
الذي لا ينبخي تجاهله. هو أن القائد الصفري لم يكن وحيداً في عملياته العديدة 
الناجحة. وذلك بفضل التحالفات المحلية التي أمنت لحركته مناخاً إيجابياًء عبر توفير 
سبل التموين ومدّها بالمعلومات العسكرية الدقيقة. ولا بد أن يكون في مقدمة 
الحلفاءء الفئات المناهضة للحاكم الأموي التي أدانت سياسته الاقتصادية واستهوتها 
(۱) كانت بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي . مروج الذهب ج ۳ ص ۱۳۹ . ابن الأثيرج ٤‏ ص 1۲۵ . 
)1( اليعقوبي ج ۲ ص ۰۲۷۵ ابن الأثيرج ٤‏ ص 47١‏ ۰1۳۳ 
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شخصية القائد الصفري وأفكاره المتطورة التى اقترنت بالتنفيذ» لمصلحة هذه الفئات 
التى كانت في معظمها غير عربیة(۱). 

وإذا كانت ثورة الخوارج الصفرية. قد بلغت هذا المدى من الخطر تحت قيادة 
شبيب بن يزيدء Ob‏ تأثيرها ما لبث أن تلاشى في المشرق» واقتصر نشاط هذه الفرقة 
السيامي على مارسات طفيفة في منطقة الأهواز لم تكن ذات بال. والواقع أن المرحلة 
نحو ربع قرن من الزمن)» دون أن تتوصل حركتهم بعد ذلك إلى إستعادة حجمها 
الذي احتلته في أيام عبد الملك بن مروان. فقد انطفاً وهج الثورة الخوارجية في المشرق 
وخصوصاً في العراق» بعد الملاحقة العنيفة التي استهدفتهم على يد الولاة الأمويبين. 
غير أن فة من اخوارج() لن تعدم فرصاً أفضل للتحرك وللتبشير بأفكارها السياسية 
والاجتماعية» فانجهت بثقلها إلى المغرب » حيث الأرض الواسعة والجماهير العريضة 
المتشنجة من تعسف الولاة القیسیین. لا سيا في المراحل الأخيرة من الدولة الأموية . 

ومن المؤكد of‏ الخوارج. وهم أخطر أحزاب المعارضة وأكثرها جرأة في تحدي 
النظام الأموي» قد ساهموا بدور كبير في إضعاف هذا النظام واستنزاف طاقاته. فمن 
التصدّي المباشر في المشرق من خلال «حرب العصابات» المبتكرة, إلى دورهم التبشيري 
والتحريضي 5 المغرب. وما أسفر عن ذلك من ثورة البرير الکبری» كان الخوارج 
دائم| الاتجاه السياسي المتطرف ضد الأمويين والمناهض هم بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
كما تركت أفكارهم اريشة بصماتها الواضحة على المسار النضالي والشوري الذي 
استهدف هذا النظام وطوح به . وقد لا یکون ۳ عن التصور بأن ثورة الخوارج في 
الأهواز, كانت مقدمة d‏ الشكل والمضمون للثورة العباسية d‏ خراسان. وذلك من 
حيث استقطاب oda‏ الأخيرة التیار العادي cope‏ والتستر في العمق من ثورات 
الخوارج العديدة. 
(۱) وضوزن» الخوارج والشيعة ١١17-5‏ . دکسن؛ الخلافة الأموية YMA‏ 
(۲) من آشهر حرکات الخوارج التي قامت بعد عبد اللك : ثورة الصفرية بقيادة شوذب (بسطام) في عهد 

عمر بن عبد العزيز. وکانت قد جرت مناظرة بين الخليفة وبين هذا الثائر» قبل القضاء على حرکته 
على يد مسلمة بن عبد الملك. الطبري ج ۸ ص 147-147-171. 

(۳) الصفرية والأباضية . 
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ومن البديبي أن خوارج المشرق لم يصلوا في إطار الطموح إلى السلطة والمطالبة 
بالتغيير» إلى AST‏ من تعبئة النفوس ضد الأمويين» لا سيما العناصر غير العربية التي 
عانت القهر cle tly‏ وهي في معظمها pale‏ الشورة التي استقطبها العباسيون 
واستثمروها لمصلحتهم فی| بعد. وما عدا ذلك فان حركة الخوارج کنیج وعارست 
كانت محدودة التأثير والنتائج . ولعل نقطة ضعفها الكبرى» ذلك التناقض الواضح بين 
الفكرة التطورة وبين الأسلوب الإرهابي العقيم. ففي الوقت الذي طرحت فيه مطلبها 
الشهير. وهو محاربة الاستتثار القرشي بالخلافة وجعلها AST‏ تعمیً؛ مع توفر شروط 
معينة تؤهل حاملها للحكم. جنحت هذه الحركة إلى العنف والممارسة غير 
«الديمقراطية) في مواقفها من خصومها والمختلفين معها في الرأي . وهذا ما صبغ حركة 
الخوارج بالتطرف والغموض. وغير ذلك ما لا زمها وطبعها بتلك السمات غير الواقعية 
منذ بداياتها الأولى . 


ثورات «الأرستقراطيين» في العراق 

لقد تشعب التيار الشوري في العراق خلال العصر الأموي. وذلك من حيث 
الانتماء «الأيديولوجي» والسياسي إلى إتجاهات ثلاثة: الأول هو LAY‏ الشيعي الذي 
حدد موقفه العلني من الخلافة الأموية منذ ثورة الكوفة الجهضة. التي انتهت إلى مقتل 
الحسين في کربلاء. فکانت هذه الحادثة الزشر البارز في حول «الحزب» الشيعي» من 
العمل السري إلى العارضة السلحة. ولقد تبلور هذا الاتجاه في حركة التوابین التي 
کادت أن تقترب بنتائجها كحركة شبه نتحارية. من المأساة التي ثارت من أجلهاء 
Shad‏ عن کونبا المقدّمة غير الباشرة للانقلاب الشيعي الذي تولى السلطة في الكوفة 
بزعامة الختار بن أبي عبيد الثقفي . وكان هذا الإتجاه في الواقع الممثل الطليعي 
للمعارضة السياسية في العراق» با لديه من قدرة استقطابية» ليس فقط من خلال 
قياداته التي تمتعت بنوع من المكانة الخاصة والمؤثرة على الصعيد الشعبي» ولكن من 
خلال اطروحاته ذات المحتوى الاجتماعي , والحاملة هموم الفئات المناهضة للحكم 
الاموي . غير أن LAY‏ الشيعي كان يعاني نقصاً في البناء التنظيمي» كمحصل من 
حيث fall‏ لغياب الزعامات التاريخية القادرة على توحيد مواقفه التي كانت في الغالب 
مضطربة وغير منسجمة. ولعل هذه الثغرة كانت آشد ما أصاب التحرك الشوري لهذا 
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«الإتجاه»» مصطدمة بالفشل جميع محاولاته الحادفة إلى استلام الحكم» كا كانت الثالية 
السياسية» المصدر نفسه لهذا الفشل في السابق . 


أما الاتجاه الثاني في العارضة المسلحة, فكان ae‏ الخوارج بفصائلهم المختلفة» 
لا سيا الأزارقة والصفرية. غير أن هؤلاء انفردوا برؤية خاصة في النضال الثوري» 
إنطلاقاً من ريادتهم في استخدام ما يعرف بحرب العصابات في التاريخ الحديث» وهو 
أسلوب وفر لحركتهم بعض الاستمرارية» برغم الإفتقار إلى القاعدة الجماهيرية' 
الواسعة. ولكن ذلك كان نقطة الضعف والقوة Las‏ لان حركة الخوارج ظلّت في 
أذهان الناس مطبوعة بالتطرف والعنفه. فهم حتى في انتصاراتهم العسكرية على 
الأمویین. ۸ يتعدوا هذا المفهوم» بعد أن ظلوا مجرد عصابات ختفية في الجبال» على 
عکس الحركات الأخرى التعايشة بحدود ما مع النظام . 


ویبقی الاتجاه الثالث في العارضة الثورية في العراق» الذي كانت تحرکه دوافع 
مختلفة» ربا شخصية أو إصلاحية من داخل النظام . غير أن هذا الإتجاه أو بعضه لم 
يعدم أية وسيلة للتحالف مع بقية القوى السياسية, با فيها الشيعة» فضلاً عن القوى 
الأخرى التي لم يكن موقفها من النظام قد تبلور بعد. وهي تمثل Une‏ الأغلبية البشرية 
الساحقة. المعروفة ب «الموالي»» حسب التعبير الأموي المتداول الذي قصد به 
العناصر غير العربية في ذلك الحين. وإذا كانت التركيبة العضوية للخوارج في جوهرها 
عربية الإنتماء» حيث تصدّر بنو تميم في الغالب قيادات هذه احرکف وإذا كان الشيعة 
Wis‏ قد نجحوا عبر طروحاتهم الاصلاحية في تحريك موقف الموالي. فان هذا الإتجاه 
قد راهن كا يبدو على هذه القوة البشرية الضخمة واستثمار عواطفها المتشنجة من 
السلطة المحلية» وصولاً إلى تحقيق أهدافه الخاصة. ولكن القول Ob‏ التحرك الثوري 
هذا الإتجاه, كان مطبوعاً في الشكل والضمون بطابع الموالي» فهو نوع من المجازفة 
والتسرع في الحكم. ذلك أن بعض المؤرخين وخصوصاً المستشرقين منهم. يجعل 
العلاقة عضوية بين هذا التحرك وبين الواقع الاجتماعي للموالي» إلى الحد الذي يرى 
فيه بعضهم أنه تحرك خاص بهم. وبرأي هؤلاء أن ثورة عبد الرحمن بن محمد بن 
الاشعث. أعظم الثورات العراقية» هي امتداد لحركة الختار من المنطلق ذاته» بأن 
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كلتاهما محاولة من الموالي لتحسين أوضاعهم الحياتية على نحویتکافاً مع العرب(). 

والواقع أن WS‏ من الحركتين» كانت ها أبعادها التي قد تتناقض بصورة أو أكثر 
بين الواحدة والأخحرى . فحركة المختار بظروفها ومنطلقاتها كانت شيعية الطابع» مع 
نزعة سلطوية لدى قائدها الطموح وهي من خلال هذا الموقع كان لا بد أن تتحالف 
بصورة عضوية مع الموالي الذين وجدوا فيها فرصتهم الأولى في المساواة > دون أن 
يكون هم أي دور محسوس في توجيه الحركة أو التأثير في مسارها. آما حركة he‏ 
الرحمن» فقد اختلفت عن الأولى في ظروفها الجغرافية» حيث انطلقت من منطقة 
فارسیق. وكانت آکثر التصاقاً بجماهير الموالي ومشكلاتهاء Le‏ أكسبها ذلك التقويم في 
الكتابات الاستشراقية . غير أن هذ الشورة التي تزعمها أحد AST‏ المتحمسين 
لأرستقراطيتهم العربية العريقة» وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي» والتي 
كانت في أساس تركيبها من مقاتلي البصرة والكوفة» كانت عربية الطابی تحركها 
دوافع سياسية وشخصية واجتماعية» فضلا عن lel‏ في تركيبها العضوي كحملة 
عسكرية نظامية في بدايتهاء اقتصرت المشاركة فيها على مقاتلين من الدینتین العراقيتين 
بطريقة متکافتة۳). وكان العرب حتى ذلك الحين, الفئة الوحيدة المقاتلة» نما يفترض 
بداهة أن تكون مشاركة الموالي في هذه الثورة. وهي في الأساس حملة عسكرية» 
مشاركة ثانوية خصوصاً على المستوى القيادي . 

إن هذه المقدمة عن الحركات السياسية «الأرستقراطية» العاصرة للحجاج بن 
يوسف والي المشرق الأموي حینذاك. لا دف إلى أكثر من توضيح تلك السألت 
بإعطاء الموالي دورا لم يكونوا قد بلغوه بعد. فحتى ذلك این كان هؤلاء في بدايات 
تحوهم الجذري إلى الحياة العربية الاسلامية كما أن التحامهم في إطار المجتمع 
الأموي» كانت ما تزال تحول دون اکتماله السياسة الاقتصادية العامة OS AU‏ 
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ومن هنا فان أي SA‏ مستقل للموالي. أو أي تأثير عملي لهم في مسار المعارضة الثورية 
للنظام الأموي» يعتبر نوعاً من الإسقاط والبالغة والتصور غير الدقيق للواقع . 

غير أن الموالي كقوة dale‏ كانوا دائ في حسابات الحركات الثورية في تلك 
الفترة» وذلك إنطلاقاً من العلاقة المندهورة بينهم وبين السلطة الأمويةء تلك التي 
تتوجت بقوانين الحجاج الصارمة وبمارساته القمعية ضدهم. ومن المعروف أن حركة 
المختار كانت بداية الطريق أمام الموالي للمساهمة بدورهم التاريخي في التيار الشوري في 
العراق. فقد رأى بعد نجاح «إنقلابه» في الکوفت أنهم القوة الصامتة والفاعلة» فاتجه 
إلى الاعتماد عليهم لتوفير تغطية جماهيرية لحركته» بعد أن فشل أو كاد في سد هذه 
الثغرة تماما في قاعدته الشيعية. وكان الموالي على الأرجح يمثلون عنصر التفوق في حركة 
الختار» على حساب الحكم الزبيري التعاطف مع القوى «الأرستقراطية) التي كانت من أشد 
حصوم الختار ضراوة» بسبب تحالفه مع الموالي الستهدف عملیا مصالحهم وامتيازاتهم . 

وفي عهد الحجاج أقوى» الشخصيات الأموية في العراق بعد زياد بن آبیی كان 
الموال الفئة الأكثر سحقاً على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي . فهذا الرجل الذي 
تصفه الروايات بأنه صلف وجبار مع نزعة دموية ظاهرة كان أيضاً بحکم قيسيته» 
شديد التمسك بهذا الإنتماء» دون أن تتوقف عصبيته المتطرفة عند المواليء تلك التي 
بلغت ذروتها في أعقاب القضاء على حركة ابن الأشعث» ولكن نالت هذه العصبية 
أيضاً من الخصوم التقليديين من «الإتجاه» اليمني» عندما صب غضبه على بني الأشعث 
dy‏ وقت لاحق على بني الهلب الازدیین(). أما علاقته بالوالي فقد حضعت لمعطيات 
ومقاییس معيئة» كان قد وضعها الحاكم الأموي سلفاً لسياسته العراقية» أو كها آوجزها 
فان فلوتن Van Vioten‏ تهدف إلى «إبقاء المدن العراقية ‏ مركز معارضة الموالي ‏ على 
وضعها السابق, أي معاقلاً للجيوش العربية» بينا الموالي الذين منوا النفس في حظة 
أمل بالساواة التامة مع إخخوانهم في الدين» أجبروا على العودة إلى أراضيهم وعلى دفع 
الجزية كا في OGL‏ ذلك أن الفترة الزمنية المعاصرة لحكم الحجاج. تجسدت 
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فيها معالم تحول محسوس في أفكار الموالي» بخروجهم من دائرة التبعية المطلقة كشعب 
مغلوب» إلى دائرة أوسع» حيث اختمرت لديهم عوامل الانصهار والذوبان في المجتمع 
العربي الاسلامي . وسواء كانت الدوافع طذا التحول عقائدية صرفت أن اقتصادية 
للتخلص من آعباء الجزية والخراج» فان الموالي کانوا من AST‏ الشعوب غير العربية 
إلتحاماً بهذا الجتمع وتقبّلاٌ لقوانینه. فهل یتحمل الحجاج وزر هذا التصدي لتلك 
التقلة الخطيرة التي ۸ يوفر ها الاجواء اللائمة فقطء بل تحداها أو وقف في طریقها؟ 
ومهم كان الجواب على هذا التساژل فإن احجاج ومن ورائه النظام الأموي. ساهم 
عن معرفة مبيتة أو عن |دراك خاطی ۰۶ في تجميد عملية التلاحم العضوي المهيئة لتلك 
النقلة التاريخية. ویبدو of‏ المسألة كانت غير خاضعة للاختیار في الحسابات الأموية» أو 
كا قال «باكويوفسكي» المؤرخ الروسي: Lely‏ مسألة موت أو حياة» اما الحجاج وقبضته 
الحديدية » أو العراق الثاثر الذى يقضي على الأمويين وحکمهم»(). 


حركة عبدالله بن جارود 

كانت أول مجابهة مسلحة بين الموالي والنظام الأموي» في بدايات ولاية الحجاج 
في العراق» وذلك عبر مشاركتهم في انتفاضة عبدالله بن جارود العبدي في البصرة). 
ولقد جمع بين الطرفين ‏ الموالي وابن جارود - قاسم مشترك هو النقمة على سياسة 
الحجاج الاقتصادية» في وقت كان احجاج يتابع حملته التعبوية ضد الخوارج في 
البصرة» على غرار ما فعل في الکوفة. ويبدو أن حرصه على اختصار النفقات المعروفة 
بالعطاء هو الذي دفعه إلى إنقاصهاء Ley‏ تحت ضغط الحملات العسكرية إلى المشرق» 
ها أدى إلى إغضاب زعماء البصرة وإثارة جدل بينه وبين عبدالله بن جارود الذي شعر 
بالإهانة مع أصحابه. وما لبث أن أخذ هؤلاء يجتمعون سراً للقيام بإنقلاب ضد الوالي 
الاموي. كما حدث سابقاً مع عبيد الله بن زياد في أعقاب وفاة الخليفة يزيد بن 
معاوية(". وصادف حينذاك of‏ جماعات من الوالی() كانت قد بات حديثاً إلى 


(۱) ي . أ. بلیاییف. العرب والإسلام والخلافة العربية ص ۲۳۲ . 
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البصرة» هاربة من السياسة القمعية للحجاج. فانضمت إلى ابن جارود في انتفاضته 
التي استكملت خيوطها بالحجوم على معسکر احجاج وضبه(۱). ولكن الحجاج ففی 
علیها بسهولة وجعل من قسوة العقاب لأصحاہاء أمثولة للذین پتمردون على 
قراراته9) . 


وكانت هذه الحادثة أول 4p Le‏ دموية بين الحجاج وبين العراقيين of‏ فيهم 
الموالي» as‏ الأول بالفعل والتنفيذ ما التزم به في خطبته الشهيرة بالکوفة(۳). غير أن 
الانتفاضة على ما تميزت به من إرتجال ونطاق علي» كانت مؤشراً لسلسلة من الثورات 
وحركات التمرد. بعضها كانت له دوافع انتفاضة البصرة والآخر انطلق من معطيات 
آعمق» وحظي بالتفاف جماهيري AST‏ إتساعا. وقد تكون المقارنة جائزة بين عهدين 
متشاببين في مختلف ظروفها السياسية والاقتصادية» أو بالأحرى بين إثنين من كبار 
الولاة الأمويين في العراق» LAY‏ زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف. فالأول جاء إلى 
السلطة في أجواء AST‏ تشنجاً من تلك التي رافقت GAY‏ فكان رائد الهج التقليدي 
للسياسة الأموية في العراق ca‏ على العنف. إذ كان من آبرز التآشرین به احجاج 
نفسه غير أن الأول أكثر مرونة وی لاه وكذلك أكثر براعة في المحافظة على 
التوازنات السياسية والقبلية والأقليمية 

ومن ناحية أخرى» OB‏ زياداً كان يحمل وراء رصيداً من الكفاءة ومن التجربة 
أكسبه شهرة خاصة منذ العهد الراشدي*). قبل أن يستجيب لاصرار معاوية الذي 
وجد فيه رجل المرحلة القوي. والقادر على تطويع المعارضة السياسية في العراق. أما 
ا لحجاج» ممثل الروانیین والثقفي Last SY!‏ فكان على عكس ذلك يستمد قوته من 
الخليفة الذي اكتشف فيه طاقات تناسب تلك cody BI‏ وارتفع بفضله إلى الستوی 
الذي بلغه في النهاية كحاكم للمشرق الأموي. ومعنى ذلك أن احجاج كان یشوکاً في 
نفوذه على الخليفة» وهذا بدوره لم يتردد إذا اقتضى الأمر في التخلي عنه, كما حدث أثناء 
)١(‏ ابن SM‏ الکامل ج 4 ص LYAY‏ 
(۲) الطبري ج ۷ ص ۲۱6 - ۲۱۵ . 
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الفاوضات مع ابن الأشعث وأصحابه. فالتقويم المناسب إذن في إطار المقارنة بين 
الرجلين» هو أن الأول حقق أهداف السلطة الأموية» بفرض النظام وكبح المعارضة» 
دون أن يثير أجواء الاستقرار التي اقترنت بعهده. أما الثاني فقد استعدى جميع الفشات 
با فيها «الارستقراطیة». التي ثارت عليه بزعامة ابن جارود()» متحولاً بأسلوبه 
الصدامي إلى أداة إثارة وتشجيع على التمرد والعصیان . 


حركة الطرف بن المغيرة 

هذا all‏ الثوري الذي اكتسح العراق مع أجواء مشجعة جديدة» تابع انتشاره 
متحدّيا القبضة الحديدية الضاغطة فوق متلف الاتجاهات فيه . فمن انتفاضة 
«الأرستقراطية» المتحالفة مع الوالي في البصرة إلى انتفاضة الزنج في منطقة الفرات 
الأوفر حظاً ونجاحاً من OGG‏ كان التيار الثوري ما یزال ينمو ويتصاعد. ول تنج 
الإدارة الأموية من تأثرها od‏ الموجة» عندما أعلن والي «الدائن» الطرف بن المغيرة 
ثورته على احجاج. تعبيراً عن موقفه الرافض لسياسته العراقية. ولعل عنصر الاشارة 
في هذه الحركة» of‏ يكون على رأسها أحد كبار العاملين في الادارة الأموية في العراق» 
والعائد في إنتمائه إلى بيت عريق في الموالاة» حيث كان أبوه المغيرة بن شعبة» من آبرز 
الشخصيات السياسية التي اعتمد عليها معاوية في المهمات الصعبة. فقد ثار الطرف 
على الحجاج» ليس من موقع الحرمان أو الاضطهاد. ولكن من موقع السلط بعد أن 
رفض السير بتبعية مطلقة وراء مواقف «رئيسه) غير المسوغة في كثير من الأحيان. 


وكان الطرح الذي حاور به الخوارج الصفرية بزعامة شبيب بن يزيد يعبّر عن 
مدى التناقض في المبدأ والرژية بينه وبين السلطة. فهو لم ينطلق من خلفية عدائية 
خاصة ضد الحجاج. بل تحرك بدوافع Le‏ تناولت الوقف العام من السياسة 


(۱) راجع الحوار الذي جرى بين احجاج وابن جارود حول العطاء. ابن الأثيرء ج ٤‏ ص ۳۸۱ . 

)1( قامت بهذه الحركة مجموعة من العبيد ومن تحالف معهم من السحوقين. وذلك بزعامة رجل غامض 
يعرف باسم (رباح) وأخبارها غير واضحة في الروايات» وان كانت دوافعها على الأرجح اجتماعية. 
واقتصادية. ابن الأثيرج ٤‏ ص ۳۸۸. دکسن, الخلافة الأموية ص ۲۳۸ - ۲6۰. 


A 


الأموية » الممثلة بخليفتها عبد الملك والجهاز الحاكم في العراق . 

ويبدو أن الثورة الصفرية والهجوم على المدائن مركز الطرف. كانا من الدوافع 
المباشرة لإعلان تمرد الأخير بدوره على السلطة الأموية . فقد شجعته تلك التطورات 
على اتخاذ المبادرة بإقامة حوار. ومن ثم نوع من التنسيق مع الخوارج الصفرية. وكان 
يعتقد أن ثمة قاسياً مشتركاً ربماجمم بينهماء وهو رفض الاستشار والتسلط 
والانحراف(). غير أن مشكلة السلطة كانت نقطة الاختلاف البدئية إذ أفسدت 
حاولات التفاهم على موقف موحد بين الطرفين. فبين) رأى المطرف أن العودة إلى 
الهج الذي ساد في مطلع الخلافة الراشدیة. هي المخرج الوحيد هذه المشكلة» تمسك 
شبيب وجاعته بطرح الخوارج العروف بشأن السلطة OY‏ هذا الرأي يعني استمرارها 
قرشية تستأثر بها فئة خاصة من المسلمين» وهو منطق مرفوض لدى الخوارج. فلم يجد 
المطرّف (Sy‏ من العمل منفردا بعد أن كشفت أجهزة الحجاج حقيقة مواقعه من الحكم 
الأموي» معتمداً على حفنة من أصحابه المتأثرين بافکاره الاصلاحبة» وكان من بينهم 
آخوه حمزة بن المغيرة والي «مذان الذي آمدّه با احتاج إليه من الأسلحة والأموال. 
غير أنه سرعان JEL‏ عنه خشية غضب الحجاج» بعد أن وقف على صعوبة مهمته 
والعقبات التي تعترض نجاحها(۳. 


ومکذا ۸ يجد الوالي الأموي في العراق. Uf‏ صعوبة في إإحماد حركة المطرف 
وتصفية ذیوضا بالسرعة القصوی . فهي لم تملك من مقومات التنظیم والاعداد 
العسكري 6 ما حقق لا التحول الضروري من حركة محلية أو عصیان مسلح» إلى ورة 
شاملة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واضحة. وعلی الرغم من الذهنية التفتحة لقائدها 


)1( نسب للمطرف قوله في معرض الحوار مع شبيب اللخارجي أثناء حصار الأخير للمدائن بعد أن سثل 
عن الغاية التي يبتغيها من حركته : «ما دعوتم إلا إلى الحق وما نقمتم إلا جوراً ظاهراً. انا لكم متابع 
فبايعوني على ما أدعوكم إليه ليجتمع أمري وأمركم. . . أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة على 
احدائهم وندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين» Oa rte‏ من 
يرتضون على مثل هذه الحال التي تركها عمر بن الخطاب». ابن الأثير» الكامل في التاريخ ج ٤‏ ص 
4 . 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) الطبري ج ۷ ص 7190 . 


۲۹۹ 


الطرف ونزعته الجدية إلى الاصلاح إلا أنها كانت حركة محدودة النتائج إلى حد كبير. 
ولكن الجانب المثير فيهاء أنها أول تحرك للمعارضة في إطار الحكم الاموي. تجاوز 
الدوافع الشخصية والذاتية» إلى محاولة التعرض لقضایا رصينة ومصيرية في ذلك 
الوقت . فکانت صرخة جريئة من داخل النظام الذي تجاهل وبصورة شبه دائمت 
مصالح الأكثرية في هذا الأقليم» حيث قامت حركة الطرف وفي أعقابها ذلك السلسل 
الطويل من الحركات الثورية» ليصبح العراق حينذاك وكأنه البركان الموقوت الذي لا 
ينفك یقذف بالثورة وراء الأخرى» متحدّياً قبضة الأمويين الشديدة في شخصية 
احجاج» وشتى أساليب الملاحقة والعقاب الفردي والجماعي التي اشتهر بها الأخير. 


حركة ابن الأشعث : قائد «أرستقراطی »لثورة شعبية : 

لقد كانت حركة Ra gs Hl‏ وا ىن عات هيا اناك مقدّمة لأخطر 
ثورات العراق حينذاك. تلك التي تزغمها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وذلك 
على امتداد BE‏ أعوام تقريا من المجامة الدموية الستمرة (۸۱ ه-- (ANE‏ فقد 
اتفق ابن الاشعث مع سلفه بان كلاهما من بيت عریق الانتماء للنظام الاموي» 
وکلاهما شغل مناصب ومهمات ذات شأن في إدارة الحجاج. وعذا ذلك» فالاختلاف» 
بل التناقض واضح جداً في مسار كل bee‏ وفي رؤيته الى الأمور. led‏ مرد الأول طوعأًء 
تحرکه الثورة على الظلم والإنحراف على حد قوله(۱) كان الآخر مكرها pad‏ ظروف 
ختلفة على اتخاذ هذا الموقع » دون أن يسى ما انطبع عليه من تربية إنتهازية وذهنية 
«أرستقراطية) . فعبد الرهن هو سليل القبيلة الشهيرة كندة التي كان زعيمها الأشعث 
ابن قيس قد ارتد في مطلع خلافة أبي بكرء ثم تراجع عن ذلك بعد هزيمته على يد 
عكرمة بن أي جهل . وفي «المدينة» أصبح الأشعث تدريجياً أحد البارزين من رجالات 
السياسة فيهاء غير أنه اكتسب شهرته بنوع خاص من خلال دوره المشبوه في حروب 
صفين. فقد كان من کبار المؤديدين لعل على غرار الأكثرية من القبائل اليمنية التعاطفة 
مع الخليفة» إلا أنه ساهم جديا بتنفيذ دعوة «التحکیم» التي طرحها الجانب الأموي . 
ومع انتقال الخلافة إلى معاوية كان الأشعث وأبناؤه من أركان النظام الجديد في 


(۱) ابن الا الكامل ج ٤‏ ص AYE‏ 


۳۷۰ 


العراق لا سيا محمد بن الأشعث, أحد أبرز المجموعة التي اعتمد عليها الأمويون 
والعروفة ب «الأشراف»» كا كان اليد اليمنى لعبيد الله بن زياد في إجهاض ثورة 
الكوفة الفترض أن يقودها الحسين بن علی(). أما عبد الرحمن نفسه قائد الثورة» فلم 
يكن غير صورة مکررة لسابتية ولعله كان AST‏ مفاخرة بنسبه العریق وتشبثاً سلوکه 
«الأرستقراطي 4 : 

ومن البديبى أن Shey‏ له هذه الصفات. من النادر أن يختار موقعاً لنفسه غير 
اطوالاة والتبعیف ۳ الموقع المناسب لإشباع ميوله الشخصية والسلطوية» غير 
التعارضة ومصالح النظام أو سیاسته . ومن هذا النظور قد یتبادر إلى الذهن بان te‏ 
آصاب العادلة القائمة» ما سيودي ربا إلى تفسخ الركائز البنيوية لهذا النظام ؛ ولکن 
الواقع كان تخالفاً لهذا التصورء فا زالت لدی السلطة الأموية» مرکزیتها القوية 
وأدواتها المتفوقة. لتصفية احرکات الثوریة» سواء كان مصدرها الأحزاب العارضة أن 
النشقون على النظام بدوافعهم الختلفة. 

وهذه الثورة في تکوینها التنظيمي» لم تكن في البدء سوی الحملة العسکرية 
الضخمة التي آرسلها امحجاج. لتأدیب أحد ملوك الترك (رتبيل) في النطقة المحاذية 
لولاية سجستان الشرفیة > le‏ يعني أن فائد الحملة نفسه قد حول إلى قائد للثورة. وقد 
لا يكون ذلك مثیراً للاستغراب» لان أحداثاً مشابهة في التاریخ غالبا ما استغلت 
لتحقیق عمليات من هذا النوع » تتنازعها الرغبة في التغيير عبر دوافع متعددة. ولكن 
المشير في الأمر of‏ تتحول هذه الحملة إلى ثورة شعبیة» Oly‏ یکون عبد الرمن. بغیر 
إرادة منهء قائدها المرغم على المطالبة بتغيير نظام هو الأقرب إليه والأحرص على 


استمراره ۰ 


وكان الحجاج بعد القضاء ء على خطر الخوارج d‏ العراق» یعمل عل حجیم 
المعارضة السياسية › وتطویق ۳ يمكن أن يساعد على نمو التيار الثوري» تفادياً sl‏ 


. ۲۳۹ الطوال ص‎ LES الدينوري‎ )١( 
.۳۱۷ (؟) الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۰۳4 الدينوري ص‎ 


۳(۰) الطبري ج ۸ ص ٤‏ . 


۳۷۱ 


فشل في مهمته الصعبة. ولعل حملاته العسكرية إلى ما وراء سجستان هي محصلة هذه 
السياسة التي يجد فيها الباحث ارتباطاً بالوضع الداخلي في العراق يتعدى بكثير أسبابها 
اشارجية . والحجاج نفسه لا ينفي هذا الدافع» عبر الحاولة الحادفة إلى تشتيت 
العارضة وبعثرة عناصرها في مهمات مفتعلة. وأي سبب آخر قد لا يجد محلا له في 
سياق التعبئة العسكرية العريضة التي بادر الحجاج إليها مباشرة بعد تصفية ثورة 
الخوارج . ومن ناحية ثانية» إستناداً إلى الروايات» أن «رتبيل» ملك الترك الستهدف» 
كان على وفاق مع النظام الأموي والتزام بالشروط. التي نصّت عليها معاهدة سابقة 
بين الطرفين') . 

وكان قد سبق لعبيد الله بن أبي ب ة» الوالي السابق لسجستان, أن قام بحملة 
إلى كابل أو كابلستان (بلاد ery‏ حيث أصيب جيشه العراقي بنكبة جسيمة» 
بعد أن استدرجه الملك التركي إلى شعاب ومضائق تلك البلاد ذات الطبيعة البلية 
القاسیة۳). وعكست نتائج هذه الحملة الفاشلة.» موجة من الاستياء في العراق على 
الصعيدين الرسمي والشعبي . فالحجاج من جانبه صدم بالعاهدة الهينة التي حمل قائده 
على الوافقة عليهاء إنقاذا لجيشه الحاصر والعراقیون من جانب آخر استفزتهم 
الخسائر البشرية الرتفعة» حيث كان القاتلون في معظمهم من البصرة والکوفة). 


ولکن الحجاج» وقد كانت لدیه مجموعة جاهزة من الجنودء ما لبث أن قذف بها 
إلى سجستان» :بقيادة والیها الجديد عبد الرهن بن محمد بن الأشعث. وهنا تتناقض 
الروايات حول الدافع الذي جعل من هذا الآخير بطل المهمة العسيرة, دون أن 
يستطيع الباحث في ضوثهاء ترجيح فرضية على أخرى إلا بشيء من الصعوبة. فهل 
كان اختيار عبد الرحمن نوعاً من التكريم لرجل - عدا المكانة التي احتلتها أسرته في 


(۱) روى أبو EF‏ عن رتبيل أنه كان مصاحاً وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجاً. الطبري ج 
۷ ص ۲۸۲ . 

(۲) (۷۹ ۱۹۸/۵ م) . الکان نفسه . 

(۳) الکان نفسه. 

(ع) الکان نفسه . 


۳۷۳ 


النظام الأموي ‏ كانت بينه وبين الحجاج علاقات مصاهرة ومودة Lym‏ وجفاء وحقد 
حيناً eM pT‏ أم أن اختياره كان جزءاً من الحملة العامة التي شغل بها الحجاج في ذلك 
الوقت. المادفة إلى التخلص من العناصر العارضة وإبعاد ذوي الطموح السياسي عن 
العراق» تفادياً لخطرهم في مهمات أقرب إلى النفي أو الإبعاد؟ ولعل الافتراض الثاني 
صالح للنقاش. وذلك اعتمادا على عدة MOL ye‏ منها العلاقة الشخصية التي 
يرجح أنها كانت غير ودية بين الرجلین. ثم السرعة غير المتوقعة التي تم فيها إعداد 
الجيش وإرساله مع القائد الجديد, وكذلك التشنج الذي تحكم في تصرفات الحجاج 
إزاء اقتراح قائده في وقت لاحق, بتجميد الوضع في (كابل) لضرورات عسکرية بعد 
أن رفض الوالي الأموي مناقشة أي قرار لا يقترن OAL‏ ومتابعة التقدم. كما نصت 
عليه المهمة9©). 

وما لبث عبد الرحمن أن سار إلى مهامه كوال ل سجستان» على أن يتابع ما بدأه 
سلفه في کابل). فنفذ طائعاً أوامر الحجاج» وهاجم يجيشه الكبير معاقل «رتبيل»» 
برغم التودد الذي أظهره الأخير ربا بدافع الخوف أو محافظة على سلامة الحدود 
Od‏ وكان «ملك» الترك على الارجح. يتحاشى الصدام مع وین مرا 
الحلول MAL‏ إلا أن عبد الرحمن لم يكن لديه خيار إزاء المهمة الثقيلة التي حمل - 
أعباءها بغير حماسة. وبقدر ما كانت البداية مشجعة وناجحتة كانت ملامح اضطر 
تزداد في الاقتراب والوضوح بعد أن آدرك القائد الأموي أنه أمام عملية استدراج 
آخحری» يقوم بتنفيذها «رتبيل»؛ للقضاء على ale‏ الكبيرة. ولقد بنى اعتقاده على 
تجربة سلفه من ناحية» وعلى التراجع المشبوه الذي قام به الملك التركي في عمق بلاده 
)1( الامامة والسياسة ج ۲ ص ۰۳4 
(۲) الدينوري, الأخبار الطوال. ص ۰۳۱۷ الطبري ج ۸ ص . 
(۳) راجع قول الحجاج النسوب إليه : «ما نظرت قط إلى هذا (ابن الاشعث). الا اشتهیت أن أضرب 

عنقه». الدينوري ص ۰۳۱۷ 

)£( الطبري ج ۸ ص A‏ 
)0( 1۹۹/۵۸۰ م. 
(5) الطبري ج ۸ ص ٤‏ . 
(۷) المصدر نفسه ج ۸ ص ٤‏ . 


م۵ 


الجبلية من ناحية أخرى. وكان قائد الحملة مصيباً في مخاوفه من خطة عدوه التي باتت 
معروفة» ولكنه وجد نفسه في مأزق الاختیار بين الاستمرار في التقدم وراء فلول 
الترك» أو التوقف والإكتفاء بانتصاراته الجزئية المحدودة. وكانت لكل من الخبارين 
محاذيره وخطورتهء فالأول يعني المغامرة بحملته وهي على درجة من الكثافة» بعد 
تعزيزها بقوات إضافية» ما يتعذر عليه التحرك بالسرعة المطلوبة» ويكون بالتالي هدفا 
سهلا للفتك به في تلك المرات الضيقة. أما الشاني, وهو لا يخلو من الحذر أيضاء 
معناه طرح العلاقة بين قائد الحملة وبين الحجاج على بساط المناقشة» با یتمخض عن 
ذلك من نتائج ليست عملياً في مصلحة الأول. 


وقبل الاستطراد في مناقشة الوقف العسكري في بلاد الترك» ينبغي التوقف قلیلاً 
عند الوضع الداخلي لهذه اطبهت وأعني هنا بصورة خاصة تركيبة الجيش الذي يقوده 
عبد الرحمن. فهو حسب الروايات التاريخية» قد ضم أربعين ألفاً من العراقيين» جری 
اختيارهم مناصفة من البصرة OBST,‏ أي أن زعامات العارضة والقبائل و«القراء) 
وبقية القوى المؤثرة في العراق» كانت مشاركة في هذه الحملة وهي معضة بدورها في 
تقرير الموقف الذي سينتهي إليه القائد العام الذي كان نتيجة لذلك غير قادر على اتخاذ 
قراره بمعزل عن القيادات الأخرى . 

وبعد مداولات انتهى عبد الرهن إلى قرار وسطي وافق عليه الجميع» وهو 
الإكتفاء ما حققته الحملة من مكاسب عسكرية واقتصادية والتراجع إلى «بسثء”7ى 
واتخاذها معسكراً مؤقتاً قبل معاودة التحرك. وكتب إلى الحجاج باقتراحاته التي اعتقد 
أنها قد ترضيهء وهي تجميد الحرب لفترة زمنية محددة لا تتجاوز العام» كي يتاح 
للجنود معرفة هذه البلاد والتأقلم مع طبيعتها LLL‏ ومن ثم التوصل إلى إمتلاك 
أساليب القتال الخفيفة» المتكافئة مع تلك التي برع فيها المقاتلون الترك. ولكن 
الحجاج » وكان يدرك بشعوره الحذر ما قد يسفر عنه من نتاشج» تجمع جيش كبير في 
قاعدة عسكرية من دون قتال» خصوصاً إذا كانت عناصره من المعارضة ومُكرهة على 
)١(‏ الطبري» ج ۸ ص ٤‏ . 
)1( إحدى مدن سجستان» وکانت قاعدة عسكرية لشن الحملات ضد الأمراء الستقلین في الشرق 2 

۰۱۲۱ - ۱۲۵ دائرة المعارف سلامية ج ۳ ص‎ . Hartmann 


۳۷ 


الاشتراك في هذه الحرب. جاء رده كما توقعه الجميع» هو الرفض وتجديد الأوامر 
بالزحف وراء قوات الترك» ومعه هدید بالعزل لقائد الحملة إذا حالف ذلك(۱). 

وکان الوقف في «بست» على جانب كبير من التشد ds cg‏ يكن القاتلون 
وقادتهم ینتظرون سوی الحرك للإنفجار والثورة. فقد بلغ الحقد على سياسة احجاج 
ومارساته الفوقية حدا بعيداء لا سيا (صراره على متابعة ارب دون OF‏ يرى هوّلاء 
في ذلك سوى مؤامرة جديدة ضدهم للحؤول دون عودتهم إلى العراق. ولا يستطيع 
الباحث أن يجد هنا تسويغاً موضوعياًء لتشبّث الحجاج بقراره العسكري يتجاوز هذا 
التصور. ذلك أن العنف الذي انطبع عليه الأخير منذ أول مهمة تولاها في حياته 
السياسية» كان يفسد عليه الكثير من الحلول opty‏ إلى مأزق كادت أن تقضي عليه في 
بعض الأحيان. فقد ظل يعتقد أن أقصر الطرق إلى تطويع المعارضة, هو إشغال 
الناس بهذا النوع من الحملات» وإمائها عن مقارعة النظام والمطالبة بشروط أفضل 
لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. كانت تلك نقطة الضعف في شخصية الحجاج» 
وهي البالغة في اللجوء إلى العنف. وني تجاهل الحقوق المشروعة لفئات عديدة كان 
يستخف بقوتها إلى حد كبير. 


لقد كان جواب احجاج, المؤشر الذي قلب المقاييس» وعكس لاتجاهات في 
(ey‏ حيث جاءت البادرة الأولى المضادة» في الدعوة إلى «مؤتمر» عام لنافشة موقف 
الحجاج. فألقى عبد الرحمن خطاباً موثر لا يخلو من عبارات تحريضية انعكس عليها 
ذلك التجريح بشخصيته من جانب الحجاج الذي اتهمه بالتخاذل وضعف الرأي). 
ولقد حركت كلماته عواطف الجنود نحو الإتجاه الذي أصبح الخيار الوحيد للقادة 
والمقاتلين في الوقت نفسه مظهراً ما لديه من ذكاء بإعطاء القرار للمؤتمرء حسب رواية 
أي خنف: Ley‏ أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم Gly‏ إذا أبيتم». فيأتي الرد 
)١(‏ «أمض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم وإلا OB‏ سحاق بن محمد أخاك أمير الناس» الطبري ج 

۸ ص ۰۸ 


(۲) الصدر نقسه ج ۸ ص A‏ 
(۳) الکان نفسه. 


۳۷۵ 


السريع والفوري : رلا بل نأبى على عدو الله ولا of‏ لهولا ON aes‏ هله 
الإستجابة العفوية كانت تخفي وراءها كوامن الغضب المخزونة لدى المقاتلين الذين 
اتخذوا حینذ اك موقعهم الطبيعي » كثوار وليس کجنود نظاميين تحت أمرة الحجاج . 


وهكذا حول الجيش الذي أعدّه الوالي الأموي من صضوة القاتلین في الكوفة. 
والبصرق ليمضي في مهمة غامضة. إلى ثورة تستهدفه مباشرة وترفع السلاح في 
وجهه. وعبر الطریق إلى العراق» كانت عوامل إضافية مشجعة ندعم هذه الخطوة 
وتوسع دائرتهاء وذلك من خلال التعاطف الحسوس الذي لقيته من الدن والقری: 
العديدة. وکان هذا دافعا إلى بلورة قضایا ما زالت حتی ذلك الوقت خارج إطار 
الناقشت dy‏ مقدمتها الوقف من الحكم الأموي عامق إذ OLS‏ من الصعوبة تجزئته 
إنطلاقاً ما aie‏ الحجاج کواحدٍ من أركانه» ولذلك جاءت صيفة «البیان» معبرة في هذا 
الشان. لا سیما في الدعوة إلى «خلع أئمة الضلال وجهاد المحلّين)2©9. 

ولقد دأب قائد الثورة أثناء ذلك ما استطاع على اجتذاب الأنصار لضمان 
مجابهته مع احجاج لا سيا الأتصال بوالي خراسان. القائد الشهير الهلب بن أي 
صفرة. غير أن هذا القائد لم يشأ زج نفسه في هذه الخامرق وهو البعيد بطبيعته عن 
الحركات الإنفصالية والشورية التي قاومها طويلا في حملاته السابقة ضد الخوارج . 
فالمهلب كان ميّالا كعسكري محترف إلى الانضباط والموالاة» ويرى موقعه إلى جانب 
السلطة ولیس ضدهاء حسب الهج الذي سار علیه» سواء تحت مظلة الحكم الأموي 
أم الزبيزي آم أي حكم آخحر. ومن هذه الرؤية الخاصة, اكتفى المهلب بإسداء 
النصيحة لعبد الرحمن بالتراجع عن عزمه. وتحذيره من ble‏ مسيرته إلى العراق» في 
الوقت الذي أرسل إلى سيده في الكوفة تقريراً شاملا عن تحركات الشورة» تضمن 
معلومات هامة اكتسبها من خبرته الطويلة في OO BN‏ 

وفي تلك الأثناء كان الحجاج يترصد أخبار الثورة» دون أن يفقد ثقته الكبيرة 
)١(‏ الطبري ج ۸ ص ۸. 

(۲) الصدر نفسه ج ۸ ص ٠١‏ . 


(۳) الکان نفسه. 


۳۷۳۹ 


بنفسه ومقدرته الكبيرة على إحباطها. فغادر الكوفة إلى البصرة؛ ومنها إلى «نستم() 
المكان الذي اتخذه معسكراً لقواته. وهناك تلقّی الحجاج أولى هزائمه منذ بروزه على 
مسرح الأحداث في خلافة عبد HUY‏ اضطر بعدها للانسحاب إلى «الزاوية» (بالقرب 
من البصرة). ولقد كانت هله النتائج تعني الكثير في حسابات الثوار» الذين وجدوا في 
انتصارهم على «الرجل الحديدي» الذي زرع الخوف في قلوبهم زمناً الباب الواسع 
إلى النجاح وتحقيق النصر. وكانت أولى ثمرات هذه العركة» دخول عبد الرحمن إلى 
البصرة التي أعلنت موقفها المتعاطف مع الثورة» والتي بلغت ذروة مراحل التصعيد في 
مسيرتها الظافرة. ولكن الانتصار أعقبته انتكاسة غير متوقعة» أدت إلى إسترداد الحجاج 
للبصرق متصدیا بشجاعة خارقة للشوان على الرغم من التاعب العسكرية 
والتموینیة۳). وكان نجاحه في تفادي استمرار التدهور في مواقعه. منطلقا من 
عنصرين إثنين: الاأول تطويق أزمة التموين والتخفيف من آثارها السلبية على 
قواته(۳). والاخر. الدور الفعال الذي قامت به الفرقة الشامية بقيادة سفيان بن الأبرد 
CO ISS‏ القائد الأموي الذي استدعي إثر إستفحال ثورة الخوارج الصفرية؛ وكان 
له التأثير الكبير في القضاء علیها . 


ولكن خسارة البصرة في موقعة «الزاوية». لم تكن على درجة من اخطورق إذ أن 
تأثيرها على مسار الثورة كان سطحياًء ول ينل من اندفاعها أو من حططها التي 
استمرت في التنفيذ دوفا عائق. وكانت الكوفة في الواقع» المدينة الأكثر جدارة لاتخاذها 
دورها المطلوب» فهي كمركز استقطابي للمعارضة ومناهضة الحكم الأموي» احتلت 
Lal‏ في هذا المجال دون منافس » وهو دور اكتسبته عبر موروث من النضال 
السياسي والصراع الدموي ضد الأمويين. وما لبشت أن تکتلت بکل فثاتها وراء عبد 
الرحمن ومنحته تأييدها المطلق» خصوصاً وأن قائد الشورة هو كوف الولد والمنشاء 


(۱) تقع في أقليم خوزستان إلى الشرق من هر دجيل. J. 81. Kramers‏ دائرة العارف الإسلامية ج ه ص 
.¥S\‏ 

)1( الطبري ج ۸ ص .١١‏ 

(۳) المكان نفسه. 

43 المصدر نفسه ج ۸ ص ۱۲ . 


۳۷۷ 


وبالتالي فان قوته السياسية إنما هی في الكوفة» حيث تسود القبائل اليمنية ومنبا فضلا 
عن كندة القبيلة الشهيرة (همدان) التي كانت سباقة إلى الاعتراف Ma‏ بالاضافة إلى 
ذلك فان «الحركة» الشيعية وهی أقوى الاتجاهات السياسية في الکوفة» كان من 
السهولة المراهنة على مواقفها الإيجابية في مثل هذه الظروف. فهي تحمل استمرارية 
الغورة d‏ الوجدان» وتعيش التعبئة كالإنفجار الموقوت. ومن خلال هذه العطیات» 
تجاوبت الكوفة بكل طاقاتها لتكون مركز الثورة على الحكم الأموي» ذلك القاسم 

وفي ذلك الوقت كان الخليفة في دمشق. على اتصال وثيق بالأحداث المقلقة التي 
وفدت عليه من العراق. فأبدى محاوفه من تدهور الأوضاع إلى درجة تفتقد فيها الدولة 
المروانية زمام الأمور مرة ce etl‏ حصوصاً بعد فشل الحجاج في استعادة الکوفة(). 
وبادر عبد الملك إلى دعوة مستشاريه وأعوانه لدراسة الموقف d‏ العراق» والانتهاء ال 
حلول موضوعية تساهم في تخفیف حدّة التحامل على السياسة الأمویف إذ كان الحجاج 
باسلوبه القمعي أحد مظاهرها التطرفة. ولقد آسفر الاجتماع عن اقتراحات عملية 
جسدت في الحقيقة الستوی الجدّي الذي وقشت فيه الأحداث العراقية» ما جعلها 
أشبه بعملية انتقاد ذاتي لسياسة الحكم الأموي واعتراف بالسلبيات والأخطاء9 . 
ذلك أن وفداً من محمد بن مروان (أخي الخليفة) وعبدالله (ابنه) توجه إلى دير الجماجم 
مطلب العراقیین» واستبداله بمحمد بن مروان والمساواة ف العطاء بين أهل الشام els‏ 
العراق» أي بتعدیل نصيب العراقیین في العطاء وزیادته إلى مستوی الشامیین وتعیین 
عبد الرهن. قائد الشورة على أية ولاية ختارها باستثناء العراق» فتکون له طيلة 
حیاته(*). 


ومن الواضح أن الخليفة كان إيجابياً وواقعياً في حلوله التي بعث بها إلى الثوار» 


(۱) الطبري ج ۸ ص VE‏ 
(۲) ابن الأثيرء الکامل ج ٤‏ ص 159 . 
(Y)‏ الطبري ج ۸ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ ابن الأثيرج 4 ص ۷ . 


۳۷۸ 


حتى أنه تخلی عن واليه المقرب الحجاج الذي وقع عليه عبء المسؤولية في اجتماع 
دمشق. ول تكن هذه ظاهرة تغيير في سياسة الخليفة القوي» بقدر ما كانت محاولة 
لتطويق الانفجار الكبير في العراق والحدٌ من خطره. غير أن مقترحات عبد الملك لم 
تلق التجاوب لدى الطرفين التنافسین, فقد استقبلها الحجاج بفتور وبشعور بالمرارة 
والاستیاء. لتخلي الخلافة عنه في وقت لم يفلت زمام الامر نهائياً من يده Ley‏ رفضها 
الثوار لاعتقادهم أن ميزان المعركة لا زال ييل نحوهم» بينم كان على رأس المتشددين 
«القراء» أو الفقهاء في الصطلح الآخر للکلمة(». تلك الفئة الطليعية في الشورة التي 
شكلت عبر هذا الموقع نقطة الثقل في توجيه القرار الحاسم. وكان الوحيد الذي انحنى 
لعروض الخليفة وتعاطف معهاء هو قائد الثورة نفسه. وهنا أخذت الصورة التناقضقف 
تنقشع عند أول تجربة بين الثورة كمبادىء وأهداف وجماهير معبأة» وبين قائدها 
«الأرستقراطي» بنزعته السلطوية التوارئة. فقد كان لقاء عبد الرحمن مع ثواره» مجرد 
صدفة ألزمته بها ظروف مرحلية خاصة. وشذا فان أي رادع لم يحل دون تخلیه عن 
[لتزاماته» مهما عظمت. إذا ما تغيرت هذه الظروف. dy‏ كل الأحوال فان طموحه 
كان إلى جانب السلطة وليس الشورة عليها ک| آشرنا ولم تكن دوافعه الأساسيةء 
سوى الشعور بالإهانة» والأهم من ذلك هو افتقاد المنصب والخوف على نفسه من 
عقاب الحجاج. وها هي الفرصة تعيد نفسهاء فتاتيه الولاية ومعها قهر الخصم 
اللدود. 


)1( من الشائع التداول أن القراء هم حفظة القرآن ومفسروه - أو بعنی آخر الفئة المثقفة في الكوفة 
والبصرة في ذلك الحين» ولكن ثمة UL‏ جديداً لمؤرخ معاصر» ييل إلى تفسير هذه الكلمة (القراء)؛ 
بانها تمثل «أهل القرى» الذين تکاثروا في المصرين العراقیین أو على تخومهیا, إبان حركة الفتوح وفي 
أعقابهاء بحيث يبدو غير منطقي برأيه بلوغ عدد «قراء» القرآن» ذلك LI‏ الذي كانوا عليه في ثورة 
ابن الاشعث. محمد عبد الحيّ شعبان. صدر الإسلام والدولة الإسلامية ص VY‏ وربا انطوى هذا 
الراي على شىء من الصواب. ولكنه ما يزال بحاجة إلى نقاش» كونه غير مستند على حقائق واضحة 
في النصوص. مما يجعله يكتسب طابعاً تحليلياً Ast‏ منه واقعياًء نتصوصاً وأن هله العبارة (القراء) 
وردت منذ وقت مبكر حاملة «مضمونها القرآني» وذلك من خلال القول المنسوب لمعاذ بن جبل 
عشية اليرموك Ube‏ هؤلاء بقوله : يا قرّاء القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الحدى وأولياء الحق». 
الازدي فتوح ص VA‏ 


۳۷۹ 


ولكن عبد الرحمن الذي التزم بیثاق الثورة وبايعته جماهيرها وقياداتهاء ۸ يكن 
صاحب القرار النبائي . فالوقف حدّده الثوار با لا يقبل الناقشة. وهو الرفض المطلق 
لاقتراحات الخليفة والاستمرار في القتال» في وقت كانت ظروفه ما تزال تبعث على 
الأمل بالتص بينما كان CLAD‏ الذي توقف في «دير قرة)()» مبتهجاً بفشل 
الفاوضات وعودة الخليفة إلى تبني سياسته العراقية. وهكذا انتصرت إرادة ارب 
والمجاببة العسكرية» وهي إرادة الشورة» بجماهيرها وقياداتها «وقرائها». التي وخد 
بينها» وعبر تختلف مصالحهاء الوقف العدائي من الحجاج الأداة القمعية الأكثر تطرفاً 
في تاريخ العلاقات بينها وبين النظام الأموي . 


وكادت القوى أن تكون متكافئة برغم التعزيزات الأموية المتواصلة» مما أطال 
أمد القتال دوك تسجيل Ola)‏ ملحوظ لأي من Ong ball‏ ولكن الثوار أظهروا 
بعض التفوق الفردي والمحدود في بداية الاشتباکات منحصراً تأثيره في التهيئة النفسية 
للحرب. وتتوجت هذه العمليات الخفيفة بمعركة MU bs‏ في por‏ احماجم»*) - 
معسكر الثوار ‏ » انتهت بانتصار الحجاج وقواته النظامية التلامت وهزيمة عبد الرحمن 
وفراره مع فلول ثورته إلى الشرق. وقد آعقبت ذلك عملية مطاردة للقائد المهزوم 
بلغت نبایتها المسلحة في معركة «مسكن» © لم جد معها بدا من اللجوء إلى بلاط 
«رتبیل» Ley‏ تنفيذاً لاتفاق سابق Vode Soe‏ 


كانت por‏ الحماجم»» معركة النهاية ضد أعظم ثورة شعبية في تاريخ العراق 
الأموي. وعلى الرغم من آنها لم تكن الأخيرة في تصفية جذورها التي ما تزال قابلة 
للنمو في أطراف سجستان إلا أنها كانت معركة المصير التي أنقذ الحجاج بها نفسه من 
الاحتجاب ونظامه من السقوط . ففي أعقاب الانتصار nS‏ انصرفت جهود الوالي 


)1( بإزاء دير الجماجم على مقربة من الكوفة. معجم البلدان ج ۲ ص 0٥۲١‏ . 
)۲( المسعودي » مروج الذهب ج ۳ ص ۱۳۳ . 

(۳) وقعت هذه المعركة في العام ۸۲ أو ۸۳ ه. الطبري ج ۸ ص NE‏ 

)£( بظاهر الكوفة. معجم البلدان ج ۲ ص .5١٠4‏ 

)0( الطبري ج ۸ ص ۲۰ . 

)1( الصدر نفسه ج ۸ ص ۲۸ . 


۳۸۰ 


الأموي في إتجاهين: الأول. عسكري وهو مطاردة بقايا الشورة في سجستان والقبض 
على قائدها Gh‏ ثمن. والآخر» داخلي حيث شهدت الكوفة محاكمات مثيرة أودت 
بالكثيرين من الثوار الذين وقعوا في قبضة السلطة بعد «دير الجماجم»» بینا تحول قصر 
الامارة إلى مسرح دموي استهدف بشكل خاص» الأسماء البارزة في العارضة العراقية 
التي أراد الحجاج استئصاها والقضاء على أي أمل ها في التحرك). 

وبالفعل فان القوى المناهضة للأمويين في العراق تلقت ضربة عنيفة؛ لم تعد 
معها قادرة على إستعادة الحد الأدنى من مواقعها السياسية» في الوقت الذي اشتدت فيه 
قبضة الحجاج في ملاحقة أعداء النظام حتى أولئك الذين في موضع الاشتباه. ول يعد 
الوالي الأموي أميناً على وجوده وسطهذه البحيرة من الکراهية» فلجأ مباشرة بعد الإنتهاء 
من تصفية جيوب الثورة» إلى إستبدال العاصمة التقليدية للولايق. ءاتخاذ مركز آخر له 
في واسط( (الاسم الذي اختاره لعاصمته الوسطية الحديدة في العراق)» تجشدت فيه 
ملامح الشخصية الجديدة سياسياً وعسكرياً هذا الأقليم. ولكن «واسط» على ما يبدو لم 
تنجح في منافسة الکوفت فبقيت مرد قاعدة للجنود الشاميين «حیث أصبح لوجودهم 
ضرورة ملحة من أجل حماية النفوذ الأموي في العراق» مند أن ole‏ عملياً أثناء هجوم 
الخوارج الصفرية على الكوفة . 

ولکن pga ad‏ بعدم الارتياح» كان ما يزال يخالج والي العراق ببقاء عبد 
الرحمن خارج دائرة العقاب الذي طال رفاقه في الثورة. وكان الحجاج تواقا لبذل المزيد 
من الثمن من أجل الحصول على رأس خصمه امارب واستحضاره بين یدیه» 
ليلقى جزاءه المحتوم . كا أن بقاءه في بلاط «رتبیل» حيث يجد العطف والترحاب؛ من 
شأنه أن يستثير خاوف الحجاج من متاعب مستقبلية» قد يؤدي إليها هذا التعاطف» 
وذلك في منطقة تعج بالعناصر المضطهدة والحاقدة على الوالي الأموي بصورة خاصة. 
وهنا يضطر الحجاج إلى إعفاء عدوه التقليدي «رتبيل» من ضريبة سبع سنوات(٩‏ 
Voir: Beydoun, I, la Révolte d’ibn Al - Ach - Ath, PP 160 — #0۰ 7‏ 
)1( سميت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والکوفت أو OV‏ موضعاً كان یعرف بهذا الاسم فبنیت عل 

أنقاضه. معجم البلدان ج ه ص ٠٤۷‏ . 

(؟) الطبري ج ۸ ص 4٠‏ . 
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مقابل تسليمه قائد الثورة النفي في بلاطه. dy‏ يجد ملك الترك by‏ من الرضوخ لأمر 
لم يعد من الحكمة الضي في تحمّل أوزاره. ومن المثير حقاً أن يبلغ التناقض هذا الحدّ في 
العلاقة بين الحجاج ورتبيل» على نحو قضى على أية معادلة مفترضة يمكن استنتاجها في 
هذا الشأن. فبینا كان الحجاج متشدداً ge‏ الإصرار في إعلان الحرب على رتبيل» 
متلمساً ذريعة الإمتناع عن دفع الجزية وهو أمر غير مؤكد)ء ما أدى إلى دفع حملتين 
في مهمة غامضة وخخطرة» يتناسى الحجاج هنا عداوته لرتبيل» ويتجاهل جدية المعركة 
التي افتعلها ضده وما أعقب ذلك من تعبئة عسكرية في العراق تحت شعار القضاء 
عليه» دون أن يعنيه من هذه الصورة حينذاك» سوى إرضاء رتبيل لحمله على تسليم 
قائد الثورة الملتجىء لديه. 

وكان LY‏ من الافتراق بين عبد الرحمن ورتبيل» بعد أن آثر الأخير مصاله» 
في الإعفاء من الضرائب وفي تجنب الحرب. فقام بتسليم صاحبه إلى قوات الحجاج» 
ومعه آخر فصول الثورة الكبرى التي لم يزل وجود قائدها في المنفى يبعث القلق لدى 
الوالي الأموي . غير أن عبد ال رحمن, كان يمتلك لحظة الاختيار الأخيرة» فلم يشا 
لعملية الساومة التي كان بطلهاء أن تأخذ المجرى الذي يشتهيه الحجاج» ولكنه فضل 
اختصار الفصل النهائي من حياته» وذلك بإلقاء نفسه من مكان مرتفع في غفلة عن 
الحرس. على نحوما ترجحه أكثر الروايات OFZ WI‏ 

وهكذا فشلت Wyle‏ أخرى من محاولات العارضة العراقية» التي ناضلت طویلا 
من أجل التغيير وإطاحة الحكم الأموي. وخرج الحجاجء الهدف الباشر في هذا 
التحرك الثوري» Whe‏ من أخطر مواحهة مسلحة في تاريخه السياسي. غير أن خروجه 
جاء متوكثاً على النظام لا ملك معه الفتدرة عل yh patel‏ دون تَغطية عسکرية 
دائمة من الجيش الركزي في الشام Le‏ سیفقد الكشير من القضایا الحيوية توازنها في 
دولة الأمويين على الدی الستقبلي القریب والبعید . 
)1( الطبري ج ۷ ص ۲۸۲ . 
(۲) ۸۵ ه /۷۰ م يعرف OK‏ الذي انتحر فيه عبد الرحمن بن الأشعث باسم (الرخج). وقد دفن 

هناك ey‏ حمل رأسه إلى الحجاج » حيث يقول أحد الشعراء: 
هيهات موضع جثةمن راسها رأس بمصر وجشة بالرخج 
الإمامة والسياسة ج ۲ ص 6۳ . الطبري ج ۸ ص 4١‏ . 
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والواقع أن ثورة العراق الكبرى التي قادها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعت» 
كانت وراء‌ها عدة خلفيات متنوعة اللامح» بحيث أن عوامل ثلاثة أسهمت في قيامها 
وتطورها الذي الت الیه : 

of - ١‏ المواليع الفئة الضطهدة في المجتمع العراقي وجدت متنفسها الطبيعي في 
الشورة. للتعبير عن واقعه الاجتماعي المسحوق, بعد أن تبيأت لذلك عبر 
مشاركات طفيفة في إنقلاب المختار وانتفاضة ابن جارود . 

۲ - الحساسية التي خلفتها السياسة الأموية في العراق إزاء التيارات المعارضة؛ حيث 
افتقدت خلافة دمشق مضمونها الواعد على الصعيدين السياسي والاجتماعي» 
وتحولت إلى نظام أسروي قبلي» يتوسل العنف كأفضل الأساليب لماية نفسه من 
السقوط. وهذا الموقف أخذ يتجاوز «الحركة الشيعية»» ليصبح موقف الأغلبية 
الساحقة من المجتمع العراقي وملحقاته الشرقية. 

۳ - إن تجییش العراقيين في حملات غامضة ولا تخلو من الخطورة في بلاد «كابلستان» 
البعيدة» في وقت كانت الحاميات الشامية في العراق محصورة الهمات في حماية 
الوالي ونظامه. كان من الأسباب الباشرة التي فجرت الوضع في حملة عبد الرحمن» 
ومن ثم تحوها إلى ثورة مسلحة. وهذا ما يفسر إستعجال الثوار في طرح موقفهم 
من الحكم الأموي وليس من الحجاج فقط . 

لقد تضافرت هذه الأسباب بشكل مباشر والتقت مع طموحات قائد متحدّر من 
بيت «أرستقراطي ». على Ape‏ أقوى ركائز النظام الأموي . فكانت ثورة عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث. ثورة العراق بكل ما تعنيه هذه العبارة» من حيث المشاركة الواسعة 
والإستجابة العظيمة» على نحو لم تشهده المحاولات الثورية السابقة. ولا بد كي نعي 
بصورة AST‏ وضوحاً خلفيات هذه الثورة الحقيقية » من الول قلي في ماضي المجتمع 
العراقي قبل الإسلام . ذلك أن هذه المنطقة الغنية تراثاً وحضارةء اتخذت مند وقت 
مبكر موقعاً جاذباً للأفكار الجديدة والحركات الثورية والإصلاحية. فقدهاً عاشت في 
العراق عناصر عربية تأثرت برغم تبعيتها السياسية للفرس. بالثقافتين الأغريقية 
والبيزنطية» فضلا عن العقيدة المسيحية. وأقامت قبلها وإلى جوارهاء عناصر أخرى 
سواء من الفرس» وهم أغلبية السكان في المنطقة, أو من الجاليات الأخرى من ود 
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ونصارى من أصحاب المذاهب النسطوري لا سيا هؤلاء الذين OLS‏ لهم دور كبير في 
مجرى التعايش الحضاري » المختمر في تلك الأرض منذ مثات السنين . 

وكان أن ساهم هذا التمازج بين مختلف الأفكار» من شرقية متأثرة بعقائد 
ومذاهب الفرس (مجوسية ومانوية ومزدكية)» إلى غربية تستمد بريقها من احضارات 
الأغريقية والرومانية والبيزنطية ‏ المسيحية, وما رافقها من عادات وتقاليد واداب 
وفنون. كل ذلك ادى إلى نوع من الانصهار الثقاني» أوجد في النهاية مناحاً ميزأء من 
حيث الحد الأدنى للحرية الفردية. أو من حيث الغليان الفكري الذي أصبح مع 
الوقت أبرز سمات النطقة. ومع إنطلاق حركة التغيير في شبه الجزيرة العربية» كان 
العراق أول الأقاليم الجاورة اتصالاً بالاسلام بعد أن امتدت إليه بواكير الفتوح مع 
gill‏ بن حارثة الشيباني. وما لبث أن تصدّر الأحداث في الدولة احديدة بقيام 
انتفاضة الكوفة» أول احتجاج gle‏ استهدف الخليفة الراشدي الثالث عثمان. ومنذ 
ذلك الحين لم يفقد هذا الأقليم المبادرة» سواء كان مركز الحكم مع إنتقال العاصمة إلى 
الكوفة» of‏ كان محور المعارضة بعد تحول الخلافة إلى الأسرة الأموية في دمشق. ولا 
يكن أن نتجاهل هنا الدور الذي قامت به حركتا الشيعة والخوارج في بلورة مفاهيم 
العارضة السياسية في العراق. تلك التي انتقلت بثقلها لاحقا إلى الموالي. وإذا OLS‏ 
الخوارج قد فشلوا لأسباب باتت معروفة في التغلغل بين الفرس. فان الشيعة نجحوا 
إلى حد كبير في اجتذابهم. حين لاقت اطروحاتهم الاجتماعية التعاطف العفوي 
والاستجابة العريضة في أوساطهم . 


وهكذا فإن الشخصية الخاصة قبل الإسلام وبعده كانت وراء تلك النزعة 
الشورية التي جعلت من العراق الأموي بؤرة للعنف والاضطرابات المتواصلة. دوفا 
تقدير تام أحياناً» لفیات التحرك وأسبابه الوضوعية. ولعل العباسيين كانوا أكثر 
إستيعابا ذه الحقيقة. فجعلوا من العراق مقر ثورتهم الأولى قبل إنتقا ما إلى خراسان» 
ثم اتخذوه مركز دولتهم الجديدة بعد القضاء على خلافة بني أمية. 

وباختصار فان ثورة العراق التي تزعمها عبد الرهن بن محمد بن الأشعث, لم 
تكن غير تحالف مرحلي بين شخصية «أرستقراطية» ذات مصالح محددة ومرتبطة عضوياً 


۳۸ 


بالفئة الاجتماعية التي تحدر منها والنتمية بدورها سياسياً للتيار القبلي الذي تقوده 

الأسرة الأموية الحاكمة, وبين pale‏ الثررة التي وحد Ly‏ ذلك الشعور «الوطني» 

. ما وصهرها موروث المشاكل الزمنة. قبل تلاحمها في إطار هدف حيوي وجامع‎ ane 

كذلك فإن الثورة من خلال قائدهاء التقت بدول تنسيق » مع قضية مصيرية عاشت 

في ضمير العراقيين »ما أدى إلى فشل إحداها وبقاء الأخرى في انتظار ثورات لاحقة۱). 

وتبقى بضعة استنتاجات لا بد من الإحاطة بها في نطاق التعليق على هذه 

الثورة» وهي تسير في الإتجاهات التالية : 

١‏ - لقد استقطبت الثورة كا عرفنا طاقات هائلة من القواعد والقيادات الشعبية؛ التى 
foot‏ بعضها موقعاً جذرياً في المجتمع العراقي في ذلك الوقت.ولذلك فان انتصار 
الحجاج في «دير الجماجم»» أوجد فرصة فريدة أمام الأمويين» لسحق الحركات 
الثورية الخطيرة على مدى نصف قرن من الزمن . أي أن إحدى النتائج الأولية 
لهرزيمة الثوار» هي تدمبر العنصر القيادي d‏ العارضة العراقية, المؤهل للقيام 
بحركات مستقبلية قريبة في العراق. 


۲ - من النتائج الفورية التي أفرزتها هذه الثورة على صعيد النظام الأموي في العراق» 
لت بإنشاء الحجاج مدينة «واسط) كمقر لإدارته بعد استنكافه عن البقاء في 
الكوفة. وكان الدافع إلى إنشائهاء عسكرياً في المقام الأول» حيث شاءها الحجاج 
قاعدة خاصة بالقوات الشامية في العراق الجاهزة للتدخل في الوقت الناسب. 
ذلك أن الحاكم الأموي بعد هذه الأحداث المتتابعة» فقد قدرة السيطرة على 
العراق بدون تغطية عسكرية من الشام» وهو المؤشر السلبي الذي Se‏ كثيراً من 
كبرياء clad!‏ وحجم تأثيره لدى الخلافة . 

۳ - التحول الجذري في أفكار ومواقف الموالي» إذ أن هذه الشورة زادتهم التصاقاً 
بمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية. ومن ناحية آخری فإن الشعور العدائى ضد 
الأمويين. تصاعد مع ازدياد عمليات الاضطهاد التى مارسها الحجاج ضلهم بعد 

I. Beydoun, Elements d’ Analyse de ۱ irrédentisme Iraqien sous les Omayyades PP. 174- (1) 
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فشل الثورة. كما كان لهذه السياسة القمعية. مردود سلبي GEL‏ من الخطورة 
حيث دفعت بالعراق إلى بداية تفريغه من سكانه المواللي فضلا عن العرب. وذلك 
بهجرة أعداد كبيرة منهم إلى المناطق الشرقية البعيدة, ليصبح تجمعهم في تلك 
ot!‏ أحد أبرز مصادر الخطر ضد الدولة الأموية . 

٤‏ - الانعكاس السلبي لسياسة احجاج الداخلية عامة» وثورة عبد الرحمن خاصة على 

الاقتصاد العراقي . ومن المعروف أن العمران» إنما هو محصل حتمي للاستقرار 

السياسي الذي كان ذلك أبعد ما يكون عن العراق بوجه عام في السنوات العشرين 
التي سيطر خلالها الحجاج على مقدّرات هذا الأقليم . فلقد انحسرت مشاركة الموالي في 

الانتاج الزراعي والصناعات اليدوية» بعد أن كانت لهم الأسبقية في هذا الجال» 

وبلغ الانبیار الاقتصادي lhe‏ جعل حكم العراق بعد الحجاج على شيء من 

الصعوبة. فقد شغل الوالي الأموي نفسه بتطويع العارضة ومجابهة الحركات الثوريةء 

متجاهلا في المقابل الأسباب التي كانت عملياً مادة هذا الاضطراب السياسي . 

0 - إن الحوة الكبيرة التي أخذت تتبلور أثر القضاء على هذه الثورة» بين الموالي وبين 
الحكم الأموي. زادت في ترويج الأفكار الإصلاحية التي تبتتها ودعت إليها زمناً 
الحركة الشيعية ومع الوقت أصبحت من طروحات الموالي خصوصاً بعد فشل 
الأمويين في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق» حيث تطور ذلك 
إلى قيام الموالي بدورهم البارز في الثورة العباسية . 
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المحاولة الياسة 


إن تاريخ العراق السياسي, كأحد الحاور الاستقطابية الأولى التي ناوأت الحكم 
الأموي, يكاد يكون الدخل الضروري لدراسة هذا العصر وتبیان ملاعه الخاصة. 
فقد بدأ هذا النظام كدولة موحدة من العراق» ولكتها كانت بداية الغالب والمغلوب 
التي لم تلبث أن أصبحت ape‏ السياسة الأموية بجميع مراحلها التلاحقة. ولعل النباية 
ستأخذ طريقها أيضاً من هذا الاقليم» كنتيجة لذلك الصراع الطويل بين العراق 
والشام» وما ينطوي عليه من تنافر في الأهداف والمصالح والمستوى الاجتماعي . 
فالتحرك المتواصل عبر الاتجاهات السياسية الختلفة ممثلة بالشيعة والخوارج» 
فضلا عن بعض حركات «الأرستقراطيين» التي كانت لما دوافعها اشاصة ولكنها 
عملياً كانت قادرة على شحن الجماهير وتفجيرها بصرف النظر عن التباين المصلحي 
بين الطرفين. كل ذلك جعل من العراق البؤرة الثورية الخطيرة التي أنمكت نظام 


الأمويين واستنزفت طاقاته في معركة جانبية ولكنها مستمرة. 


dy‏ بدايات القرن الثاني للهجرة» كان على المعارضة السياسية في العراق» أن 
تأخذ مساراً جديداً, أكثر بلورة في نضاها التقليدي ضد السلطة الأموية. غير أن 
التغيير قد تناول الأطر العامة للمعارضة. دون أن يستهدف المضامين المبدئية» الا في 
جوانب محددق AST‏ ما أصابت الاتجاه الاسلامي. وذلك مع ازدياد تأثير الفشات 
السحوقة في المجرى العام للتحرك الثوري . فالوالي الذين عاشوا في إطار التبعية 
المطلقة للاقلية الحاكمة في العراق أخذوا يتحررون تلقائياً من هذا الموقع المهزوم 
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حين أصبحوا جزءاً من المجتمع العربي الإسلامي» على الرغم من المحاولات المضادة 
التي بذفا بعض المتطرفين في الإدارة الأموية » للحد من نتائج هذا الانقلاب الذي 
هدد مباشرة معادلات النظام التقليدية . 

وکان مؤشر التناقض بين السلطة الآموية» التي رفضت عملياً الاعتراف ببدا 
الساواة في العراق وبين الموالي» القوة الفاعلة في العارضة السياسية» هو انتقال التیار 
الثوري قيادة وجماهيراً إلى الفئات غير العربية . ففي الشرق, أخذ الوالي یتحرکون 
bow‏ عن شخصيتهم الفقودة في إطار ما عرف بتيار «الشعوبية» التي ظهرت في أواخر 
العصر الأموي')ء متلمسین طريقهم إلى الثورة في الدعوة العباسية. وفي المغرب أخذ 
البربر وهم أكثر حداثة بترائهم الاسلامي يتحسّسون بدورهم طريق التغییر» 
خصوصا وأن هجرة الخوارج بأفكارهم العروفة إلى هذه المنطقة» قد تركت بصماتها 
الواضحة على أفكار البربر وموقفهم من السلطة التي مثلها متطرفو الحزب القيسي من 
الولاة Mou el‏ 


وهكذا حدث تحول ملموس في حركات المعارضة التي ناهضت الحكم الأموي, 
وذلك باتخاذها اتجاهات غير عربية» بعد انتقال ثقلها الجماهيري إلى الموالي في الشرق 
والبربر في الغرب. وهذا ما أدى إلى اكتساب التيار الشوري بُعداً اجتماعياً في 
الصمیم. خلافاً للحركات الثورية السابقة» حين كانت مضامينها الراجحة سياسة أو 
فكروية. وكان ذلك نتيجة حتمية لانتقال المبادرة في هذا المجال إلى الفعات السحوقت 
التي استغلت الاختلال في قاعدة الساواق للمطالبة بحقوقها في المجتمع » متوسلة 
لذلك تلف الطرق با فيها الثورة . 

ولعل التساؤل 'يفرض نفسه. لمعرفة مدى الجدية في موقف الخلافة الأموية إزاء 
هذا «الانقلاب» الخطير في هيكلية المعارضة الذي تبلور في الثلث الأخبر من تاريخها؟ 
ذلك أن أي خليفة أموي لم يكن لديه التصور الواقعي لمشاكل دولته. التي حذت 
(۱) زاهية قدورةء الشعوبية ص £0 
)1( امتازت هذه الفترة بتعاقب عدد من الولاة القيسيين على حكم المخرب. الذين ساهموا بتعصبهم في 

انفجار ثورة البربر الکبری المعاصرة للخليفة هشام بن عبد الملك. ابن عبد الحكم. فتوح مصر 
والمغرب ۲۹۳ ۲۹٤‏ . ابن عذاري» البيان المغرب ج ۱ ص OY‏ 


۳۸۸ 


تستفحل مع تزايد مساحتها وارتفاع أعداد سكانها. فقد ظلّت المعادلة الأولى التي 
استخدمها معاوية ‏ المعتمدة على التوازن النسبي بين القبائل والمتجاهلة أوضاع 
الشعوب غير العربية - هي السائدة لدى خلفائه حتى الكبار منهم أمثال عبد الملك 
والوليد. ولا شك أن طبيعة النظام الأموي الذي قام أساساً في ظروف غير عاديةء 
كانت وراء الأسباب التي جعلت من الخلفاء يتخذون تلك الشخصية الصداميت 
محافظة على هذا النظام الهدد داثاً بالسقوط. ولذلك نستطيع القول أن جهود 
الخلفاء الأمويين كانت منصبة في اتجاهین : الأول هو التصّي للتيارات السياسية الناوئة 
وإحباط المحاولات الثورية» والآخر هو تشجيع الاتجاه التوسعي الذي تحوّل إلى هدف 
في ذاته» وليس مدخلا إلى علاقة متكافئة» تأخذ في الاعتبار مصالح مختلف الاطراف 
يمن فيها الشعوب «المغلوبة). 

وكان عمر بن عبد العزيز» أول خليفة في الأسرة الأموية, يشذ على القاعدة 
التقليدية» ويعطي هذه المشكلة نصيبها من الاهتمام ومن الجدّية. فهو يختلف عن 
أقرانه في الأسرة الحاكمة» حتى في حياته الخاصة التي وصفت بالبساطة والابتعاد عن 
المظاهر اللکیة) . وقد يبدو من أسباب ذلك أن الخلافة سعت البه» وكان للصدفة 
ربا الدور الرئيس في اختياره. فثمة ظروف غير عادية تدخلت في هذا الأس أهمها 
موت الخليفة سليمان في «دابق». وهو يتابع أخبار ade‏ إلى القسطنطینبة تلك التي 
كان أحد قادتها ابن" داود"ک وهو على الأرجح Uy‏ عهده. فكان أن استغل هذا 
الفراغ أحد الفقهاء المقرّبين منه وهو رجاء بن حيوة الذي توصل إلى اقناعه بتعيين عمر 
ابن عبد العزيز خليفة له. وجاء القرار صدمة لأبناء عبد اللك. وفي طليعتهم هشام 
الذي رفض في البدء الاعتراف بالأمر الواقه» ول يبايع الا مرف( الخليفة الجديد. 
وهذا الموقف يكشف ذهنية الأسرة المروانية» التي وجدت في هذا الاختيار أمراً غير 
مالوف في الاعراف السائدة» ونهجاً لا یتطابق والقاییس المفروضة للخليفة المرشح . 


)\( ابن عبد الحكم 6 سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۳۸ - ۳۹ . ابن طباطباء الفخري » ص .)۲٩۹‏ 

(۲) الطبري» ج ۸ ص ١59‏ . 

از۵ الصدر نفسه ج مص ۰۱۳۱ عبد العزیز سيد الاهل الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزیز. ص 
40-48 


۲۸۹ 


ومن البديبي أن الموقف المرواني لم يناقش حق الأفضلية في خلافة عمر بن عبد 
العزیز, بقدر ما كان Lal sel‏ على ما ثله من اتجاه (صلاحي لا بد أن تكون الاسرة 
بامتيازاتها الواسعة» المتضررة الأولى من قوانينه الصارمة. والخليفة عمر من هذا 
المنطلق ليس جديداً على السياسة. فقد كان أبوه عبد العزيز بن مروان» والياً على مصر 
er‏ للخلافة بعد عبد اللك» فضا عن دوره الكبير في توجيه «الفتوحات» 
الافريقية . وكانت وفاته في حياة أخحيه» قد حسمت الجدل الذي أثاره هذا الأخبر 
بصدد ولاية العهد. واختیار ابنه الولید مکانه . وقد یکون عبد اللك » أحس 
بالرارة أو كاد إزاء هذا الموقف. مما دعاه إلى الاهتمام بابن أخيه عمر واصهاره من 
Pau‏ ولكن حياة القصر على فخامتها في عهد هذا الخليفة» لم تؤثر في شخصية عمر 
الذي كان منصرفاً عنبا إلى قضايا cide‏ جذبت اهتمامه منذ يفاعته الأولى . ذلك أن 
ثقافته القرآنية التي أخذها عن مجموعة من كبار فقهاء «الدینة»۳۱) تركت أثرها البارز 
على مجری حياته في ذلك الوقت. إلا أنه لم يبلغ في سلوكه الاجتماعي مرحلة من 
الصوفية» كما تحاول إظهاره معظم الكتابات القديمة CORLL,‏ ما يترك انطباعا في 
لدى التتبع لأخباره» أنه كان LAU‏ على أسرته الأموية أكثر منه خليفة وعثلا للنظام . 


ولعل البالغة في هذا التقويم كانت من صنع المعارضة التي وجدت متنفساً ما في 
عهده » سواء من حيث رفع القيود السياسية وتوقيف الإجراءات التعسفية 
الختلفة. أو من حيث الاصلاحات المتعددة الوجوه التي أفادت منها على الأخص» 
الفئات المضطهدة والمسحوقة في المجتمع الأموي . ويكاد يصل الأمر ببعض المؤرخين» 
إلى التشكيك أصلا بوجود اتجاهات إصلاحية لهذا الرجل في مطلع حیاته. يمكن 


(۱) اہن الا الکامل في التاریج ج ۶ ص ۲٤۷‏ . 
)۲ السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ۲۲۹ . 


(۳) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۲۵ . عبد العزیز سيد الأهل. الخليفة الزاهد عمر 
ابن عبد العزیز ص ۳۲ . 
)٤(‏ ابن طباطبا الفخري ص ۹ . عماد الدین خليل» ملامح الانقلاب الاسلامي ص ۳۱ 


۳۹۰ 


الاعتماد عليها في بناء تصور حاص حول ما يمكن OF‏ نسميه «ثورة من داخل النظام». 
ومن هؤلاء «بلیاییف» الذي as‏ فكرة متناقضة ULE‏ مع الانطباع التقليدي الذي أظهر 
عمر بن عبد العزيز مترافقا وتلك الشخصية الزاهدة والتقشفة۱). وهو يعتمد في 
تصوره على رأي المؤرخ «بارتولد» الذي dies‏ يدون أن خلافا واضها من عندية هذا 
الرجل ومثاليته في الخلافة» وبين ترفه وإشباع هواياته قبل PLUS‏ ويبدو أن رواية 
المؤرخ العربي القديم «ابن عبد الحكم» قد أوحت بهذا الاعتقادء إذ تشير إلى 
تأنقه في المظهر والى ميل الى الترف واشباع MAEM‏ 


ولا ريب أن عمر بن عبد العزيز الذي جاء إلى الخلافة ومعه تراث من التجرية 
ورصيد من التقدير في الأوساط الدينية والعلمية على الخصوص »ومن ثم علاقة وثيقة ب 
«المديئة» التي كانت من المراكز الثقافية الهامة» اكتسب من خلال ذلك کله موقعا 
Loe‏ ومكانة مميزة في البيت الأموي . ولعل الخلافة» كما رأينا جاءته عن طريق الفقهاء 
الذين استهوتهم شخصيته الرصينة» وليس عبر التأييد الرواني الذي كان شبه مفقود في 
بادىء الأمر . وكان رجاء بن حيوة القرب من سليمان بن عبد اللك. القوة الأساسية وراء 
وصول عمر إلى الخلافة» إذ كانت لديه أدوات التنفيذ هذا ال هدفء انطلاقاً من موقعه كقائد 
بند الأردن في ذلك الحين0؟) . 


وكانت أول تجربة إدارية ناجحة لعمر بن عبد العزيز ومنسجمة مع أفكاره 

2 oy 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. فقد ظهرت‎ daly على‎ Why عندما عين‎ dm he VI 
حينذاك بواکر سياسته الاقتصادية التشددة(*) وحرص على أن تكون ولايته» مركزاً‎ 


YEO أ. بلياييف» العرب والإسلام والخلافة العربية ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. 

(۲) يروي ابن عبد الحكم في هذا السبيل: «وكان مع ذلك يعصف ريحه ويرخخي شعره وهو مع ذلك لا 
يغمص عليه بطن ولا فرج ولا حکم«. سيرة عمر بن عبد العزيز ص ۲۵ . 

)£( شعبان» صدر الإسلام ص ۰۱۷ 

)0( الطبري ج ۸ ص 1۱-۱۱ . 


۳۹۱ 


مثالياً للتعايش التکانیء بين تلف الفئات في إطار القوانين الإسلامية» متأثراً إلى حد 
كبير بشخصية عمر بن الخطاب ونمهجه في الحكم . وما لبثت «الدينة» أن أصبحت 
خلال وقت قصير» مجتمعاً مفتوحفا يلتجيء إليه الضطهدون والملاحقون» خصوصفا 
من قبضة الحجاج في العراق» واجدين فيها الاستقرار الذي افتقدوه. ولكن ذلك كان 
سبباً في توتير العلاقة مع «الارستقراطية» الروانية التي بدأت تتضايق من بمارسات هذا 
الوالي» ورأت فيها «خرقاً» على التقاليد وانقلاباً على النبج المتوارث. وجاء احجاج؛ 
الوالي الأثير لدى الخلافت يحتج بدوره لدى الوليد ويطالب بعزله() فترك منصبه 
ليعتكف في داره بالمديئة» مبتعداً عن أجواء السياسة في الشام» حتی استدعائه وبيعته 
بالخلافة بعد موت سلفه(۲). 


لقد عاش عمر بن عبد العزيز تجربة الحكم. في وقت بلغت فيه العلاقة بين 
الأسرة الحاكمة وبين الفعات الشعبية العريضة» Me‏ كبيراً من التوتر . وأدرك 
عن وعي جسامة الخطر الذي یتربص بالنظام الأموي ‏ مع استمرار الأقلية الحاكمة 
معزولة عن الأغلبية التذمرق الفاقدة أحياناً أبسط قواعد الاستقرار والحياة الكريمة. 
فكانت أثقل همه بعد أن أصبحت في يده السلطة العلياء الإحاطة ody,‏ المشكلة 
ومعالجة أسباب النقمة ما استطاع سبيلاً إلى ذلك . ومن البديمي أن محاولته 
الإصلاحية كانت «ثورة من أجل النظام وليس علیه. مستهدفة تقويم المسار الذي 
انحرف به أسلافه الخلفاء عن قصد أو غير قصد. 

وكان القرار الأول الذي اتخذه الخليفة الخليفة. بانسحاب مسلمة بن عبد 
اللك. قائد الحملة العسكرية عن أسوار القسطنطینیة(۳) الدخل إلى معرفة موقفه من 
قضية الفتوح» وسياسة الخلفاء الأمويين التقليدية منها. ففي عهده انکفات الحركة 
التوسعية وأصاب الحمودء إلا قلیلا(*) جبهات الحدود المختلفة. dy‏ تكن دوافع ذلك 


۰.۹۰ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحكم . سيرة عمر بن عبد العزیز ص ٤٤‏ . 

(۳) الطبري ج ۸ ص ۱۳. ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز ص ۳۷. 

- ١45 الدولة العربية في اسبانية ص‎ pat حملة السمح بن مالك الخولاني إلى فرنسا. إبراهيم‎ )٤( 
۱:۷ 


۳۹ 


زهداً في هذا الاتجام بقدر ما كانت تصحيحاً لاب منه» لحماية هذه المكاسب والدفاع 
عنها من الأخطار الداخلية والخارجية. فهو she‏ عامله على خراسان(۱) من الضي 
بعيداً في غزواته وراء نهر جيحون بقوله: «فلا تغْرٌ بالمسلمين فحسبهم الذي قد فتح 
الله علیهم»). فهذه العبارة تجسد واقعية الخليفة في نظرته إلى الفتوح» وهي مبنية 
على قناعات ثابتة بضرورة التوقف عند de‏ في هذه السياسة التى فقدت محتواها البدئي 
عبر ذلك الامتداد الافقي الذي استنفد طاقات الدولة ا علاقاتها مع بعض 
الشعوب المغلوبة موضع اتام OV‏ 


وكانت ضريبة الأرض أو ما يعرف بالخراج» أحد الوارد الرئيسة لبيت الال في 
العصر الاموي. فقد اعتاد أسلافه فرض هذه الضريبة حتى في الحالات غير الشروعت 
أي بعد تحول أصحابها إلى الإسلام 9». وكان ذلك من الأسباب التي أبطات عملية 
التلاحم في الجتمع الأموي» بعد فتور العامل المشجع لدى الوالي للانضمام إلى 
العقيدة الإسلامية. ومن ناحية أخحرى فإن هذه السياسة الاقتصادية OLS‏ تأثير 
سلبي على الأنتاج الزراعي الذي أصابه الاهمال بدوره. نتيجة الصدمة التي مني بها 
أصحاب الأملاك من الموالي (المسلمين) في إرغامهم على دفع الخراج» دون أن ننسى 
تأثير الاضطرابات السياسية خصوصا في مناطق الخصب» کالسواد في العراق» مسهمة 
كذلك في تحجيم العائدات المالية والعينية التي كان مصدرها الأرض» مما جر الدولة إلى 
البحث عن تلف المنابع لتغطية حاجتها إلى المال. 


لقد تناول هذا الخليفة في إصلاحاته مختلف جوانب المجتمع الأموي؛ معيداً 
النظر في onl‏ والأسلوب اللذين [SA‏ في سياسة أسلافه الخلفاء . فجاء عهده ثورة 
على الذهنية الأموية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. سواء d‏ انفتاحه على المعارضة 


)1( عبد الرهن بن نعم. الطبري ج ۸ ص ١79‏ . 

(۲) المكان نفسه. 

(۳) المصدر نفسه ج ۸ ص ۱۳۳ - 174 . اليعقربي» تاريخ ج ۲ ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 

)£( الطبري ج ۸ ص ۶ . ضياء الدين الريس» الخراج في الدولة الاسلامية ص ۲۲۸ . 


vay 


التعريض بالزعماء العلوبین۱) - أو الخوارج في أخذهم بالحوار والدعوة إلى حقن 
الدماء(۰۲۳ أو التسامح الديني مع أصحاب العقائد غير الاسلامية. لا سيا النصارى 
(أهل الذمة) الذين تعزز موفعهم الاجتماعي ف عهده بشکل محسوس(۳) . وكذلك 
في محاولته الرائدة لإيجاد Mb‏ إدارية متطورق متأثرة بافکاره الاصلاحية. بينما كان 
العقاب ملاحقاً الذين يدون من الولاة» ویسیئون استخدام السلطة وتطبيق 
القوانین(*). 


على أن مشكلة الأراضي الفتوحة كانت في طليعة الشاکل التي عالجها عمر بن 
عبد العزيز بحكمة وواقعية؛ مستوحياً أهميتها من اختلال التوازن بين الاتساع العظيم 
للدولة الأموية وبين طاقاتها الإدارية والعسكرية المحدودة. فجعل في مقدمة 
الأولوبات. الاهتمام بالإنسان قبل الأرض. كونه القوة القادرة على الاحتفاظ بها 
والدفاع عنهاء وليست الحاميات الأموية هي المؤهلة» بحكم منطق الغلبت لتحقيق 
هذا المدف. ولقد كان القاسم المشترك لجميع أطراف المحاولة الإصلاحية الرائدةء 
الوصول إلى #بيئة الأجواء المناسبة أمام انتشار الإسلام وتثبيته بين شعوب البلاد 
الفتوحة, وإقامة مجتمع محرر من العقد الاجتماعية والحساسيات القومية والقبلية. ففي 
هذا المجتمع وحده تنبت الحلول الجذرية لمشاكل النظام الأموي » وتبتعد أشباح ا لحظر 
التي تغذت من هذا الاختلال المتوارث في العلاقة بين الحاكم والمحكوم . 

Lisa,‏ كانت خلافة عمر بن عبد العزیز, أحد أهم المنعطفات في التاريخ 
الاموي. لا تمثله من محاولة رائدة في استيعاب المشاكل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي أفرزتها الفتوحات والعلاقة التدهورة بين النظام وخصومه. ولكنها 
محاولة» برغم أهميتهاء لم يتح ها الوقت الکاني لإعطاء نتائجها على المدى البعيد. 


(۱) ابن طباطباء الفخري ص ۰۱۲۹ 

(۲) ابن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزيز ص ۰۸۳ CAE‏ ۰۸۹ ۰4۰ ۰۹۱ 

(۳) الصدر نفسه ص 1۸ . 

.۵ الطبري ج ۸ ص ۱۳۲ ۱۳۳ . ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )٤( 


۳۹ 


فكانت تجربة مرحلية» عاشت مع خلافة صاحبها القصيرة وانتهت معه بعد نيف 
وعامين من الحود المتواصلة. فقد جاء إلى الحكم في ظروف. كانت الدولة الأموية قد 
بلغت معها آبعد مراحل الانتشار والتوسع. ومن هنا اتغذت هذه البادرق توقیتها 
الضروري ودورها التاريخي. في وقت اشتدت الحاجة إلى إصلاح جذريء يتناول آولا 
ذهنية الحكم ونظرته إلى القضايا المصيرية الخطيرة. ولا شك أن ملامح هذه الحاولة» 
إنما هي في جوهرها أموية» استهدفت عملياً انقاذ النظام وحمايته من الأخطار الداخلية 
والخارجية المتربصة به. ومن الخطأ اساسا مناقشة الانجازات التي قام بها خارج إطار 
الأسرة الأموية التي كان أحد رجالاتها الكبار في الحكم . 

ولكن نقطة الخلاف على الصعيد الأموي تجسّدت في التباين بين خطين يفترق 
كلاهما عن الآخر: أحدهما إسلامي اصلاحي. تأثر إلى حدّ كبير بیج الخلفاء 
الراشدین» وهو الخط الذي تبناه عمر بن عبد العزيزء والثاني دنيوي سياسي؛ 
اقتصرت اهتماماته على رعاية مصالح «الأرستقراطية» القبلية» وتدعيم امتیازاتبا 
التوارئة» وهو الاتجاه التمشل بالبيت المرواني الذي d‏ يشا التعاطف مع «الثورة 
الاصلاحية» التي تزعمها هذا الخليفة» والمادفة من حيث المبدأ إلى التقليل من 
امتيازات الاسرة الحاكمة» انسجاماً مع نظرية الساواة والغاء الفوارق الاجتماعية 
والاقتصادية(». وجاء موته البکر وهو لم يتجاوز الأربعين clay‏ ربا نتيجة لهذا التصادم 
البدئي بين هذين الانجاهین() . 


ولقد جىء بعده بعده بيزيد بن عبد اللاك“ الذي كانت خلافته على ما يبدو 
نوعاً من المساومة بين الاتجاه المؤيد لعمر بن عبد العزيزء وبين الاتجاه المرواني الرافض 
انتقال السلطة من بني عبد الملك الكثر. وثمة من يعتقد بان الاتجاه الأول راهن على 


(۱) ابن عبد احکم. سيرة عمر بن عبد العزيز 11 . 

(۲) اليعقوبي ج ٠‏ ص ۳۸. ويذكر الحصني» أن بني أمية تخوفوا من «أن تكون عاقبة سيرة الرجل خروج 
الأمر عنهم, ول يأمنوا أن يعهد به إلى من يرتضي دينه وأمانته من أهل البيت. وتبين لهم ذلك 
بالقرائن والأمانات وما كان يبديه عمر بن عبد العزيز حب أهل البیت» منتخبات التواريخ لدمشق 
ص ۱۵ . 

(۳) ۱۰۱ ه ۷۱۹ م. 


۳۹۵ 


الوقت الذي خانه بوفاة عمر المبكرة والغامضة. قبل استبعاد Uy‏ العهد (یزید)» 
المدعوم من الاتجاه GW‏ الذي كانت لديه الإرادة المسبقة في العودة إلى الخط 
التقليدي الأموي» خصوصاً وأن عمر بن عبد العزيز لم يشا لثورته الإصلاحية أن 
تكون على حساب النظام الورائي في أسرته. بل كانت في مصلحته ولا وأخيراً. ولكن 
الخليفة الجديد عاد كنهج سياسي إلى الوراء» بخطوات Ley‏ تجاوزت السرعة التي 
أرادتها المشيئة الأموية. وجاء حكمه fhe‏ انقلاباً مضاداً للمتطرفين من «الارستقراطية» 
القبلية» استهدف القضاء على انجازات العهد السابق بكل تفاصيلها. والواقع أن يزيد 
الان مثل العقلية الاکثر Lat‏ نی البیت الاموی لا سب at‏ آول poled Like‏ 
تعاطفه العلني مع الخط القيسي» العروف بعصبیته الشديدة, وذلك خخلافاً لأسلافه 
المتعاطفين بشيء من التفاوت مع الخط اليمني المنفتح بصورة نسبية. وكان ارتباطه 
بعلاقة مصاهرة مع الأسرة الثقفية التي ينتمي إليها الحجاج» الزعيم القيسي الشهيرء 
إضافة إلى الخلفية القبلية التجذرة فيه» قد جعل من الخلافة Bb‏ مكشوفاً في الصراع 
التقليدي بين الاتجاهين القيسي واليمني. ومن ناحية آخری فان شخصية هذا الخليفة 
كا أبرزتها كتابات المؤرخين. هي شخصية عبثية منصرفة بكل طاقتها إلى مجالس الغناء 
والجواري)» أكثر من ارتباطها بمشاكل الناس وقضايا الدولة وبقية الاهتمامات 
الجدية. وقد تحمل هذه الصورة بعض البالغت أو أن هذه الكتابات التي تناولت 
بصورة خحاصة» الفترة التأخرة من العصر الأموي. كانت تهدف إلى التركيز على 
مساوىء الخلفاء الأمويين وتضخيم أخطائهم . وذلك لإضفاء نوع من التسويغ على 
الدعوة العباسية » التي أريد شا أن تكون ثورة على الظلم والانحراف. 

ولكن يزيد الثاني كان على الأرجح أسير عصبيته القبليت وهو ما آظهرته 
الأحداث البارزة في عهده لا سيا أن مجيئه بعد خليفة إصلاحي متنور قد أضفى عليه 
تلك الصورة القاتمة التي ظهر من خلاها وكأنه متجرد من الكفاءة التي تؤهله لهذا 
)1( شعبان» صدر الاسلام ص ۱۵۲ . 
boy )۲(‏ اسم هذا االخليفة في الکتابات التاريخية بجاریتین هما: حبابة وسلامة الق خحاصة الاو 


التي قيل أن موته كان حزناً علیها لشدة تعلقه بها. الطبري ج ۸ ص ۰۱۷۹ ابن طباطباء الفخري 
ص ۰.۱۳۱ 


van 


المنصب الكبير. ذلك أن أعماله خارج الإطار elt‏ اقترنت بالتعصب الشديد 
ole‏ القيسي 6 ذلك الذي كان من محصلاته حركة يزيد بن المهلب أحد كبار زعماء 
اليمانية . وتعود الأسباب الأولى هذه الحركة التي حدثت في مطلع القرن الثاني 
الهمجري)ء إلى ذلك الخلاف القدیم") بين الحجاج والي العراق الأسبق» وبين يزيد 
ابن المهلب حاكم خراسان في ذلك الحين (۸۲ ه / Overy‏ جر إلى عزل هذا 
الأخير لأسباب غير واضحة. ولعل الخلافات القبلية كانت وراء تدهور العلاقة بين 
الرجلین, إذ كان كلاهما زعيما بارزا في قومه . ويبدوأن الحجاج اصطدم حينذاك بموقف عبد 
الملك المتعاطف مع الأسرة للهلبية» قبل أن ينجح في انتزاع موافقته وهوني pot‏ أيامه 
على عزل يزيد ومن ثم القبض عليه في وقت لاحق. فبقي في سجن الحجاج حتى سلة 
۰ هء عندما هرب إلى الشام والتجأ لدى ول العهد حينذاك سليمان بن عبد 
الملك. بسبب صداقة قديمة جمعت بين الرجلین. خصوصا وإن سليمان كانت له ميول 
Las‏ واضحة). واستطاع Uy‏ العهد بفضل نفوذه» إنقاذ صديقه من ملاحقة 
الحجاج» حتی إذا تولى الخلافة أعاد إليه الاعتبار» بتعیینه Why‏ على العراق والشرق» 
وهو النصب الذي احتله طويلاً الحبجاج. وكان مفترضاً أن يكون لإبن المهلب دوره 
البارز مع أسرته في النظام الأموي» لولا غياب سليمان البکر» Le‏ أعاده مجدداً إلى 
دائرة اللاحقت لا سيا وأن عمر بن عبد العزيز لم يكن يستسيغ كثيراً هذا النوع من 
الرجال ذوي النزعة «الأرستقراطية) البارزة. فعاد مجدّداً إلى السجن بتهمة إخفاء 
آموال. لم يقم بتسليمها إلى الخلافة منذ العهد ONG LS‏ 

وهكذا حکم على يزيد بن الهلب, أن بظل طريد السلطة وسجيها من عهد إلى 
احر. ولكن الكارثة كانت تتربص به على يد يزيد بن عبد اللك انطلاقا من كراهيته 
لليمنيين» إذ كان مجیثه إلى الحكم كافياً لارهاب ابن المهلب»الخصم الشديد للقيسية 


(۱) ۱۰۲ ۵ / ۷۲۰ . 
(«( ابن الأثير» الکامل ج ٤‏ ص ۵۰۲ OVA‏ 
(۳) الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۷۵ . 

)£( الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۵11 - ۵4۷ . 
)0( الطبري ج ۸ ص ۱۳۲ YY.‏ 


۳۹۷ 


ولجماعة الحجاج على الخصوص. بعد أن أشبعهم تنکیلا أثناء ولايته على العراق. 
فأدرك أنها الهاية القريبة ول يجد لنفسه سبيلاً غير Obl‏ بيد أن الزعيم اليمني» 
لم يشا الاستكانة طویلا وهي مطلب في الغهاية غير يسيرء بل توجه إلى البصرة التي 
ارتبط بعلاقة تاريخية بهاء منذ أيام والده المهلب بن أبي صفرة» قاهرة الخوارج ودافع 
خطرهم عنباء ما أعطى الاسرة المهلبية مكائة خاصة في المدينة. فعمل على تفجير 
الوضع في العراق معتمداً على أنصاره في البصرق رافضاً دعوة آخیه() إلى خراسان» 
الارض الصاحة. حسب رأيه» لمقارعة النظام الأموي . فاثر أن يكون العراق حور 
تحركه العسكري» معتمداً Ley‏ على اهيار سمعة الخلافة الأموية في هذا الاقليم» 
المزدحم بشتی «الاجاهات» والتكتلات المعارضة . 


وكان سقوط البصرة وإخراج والیها الأموي. وبحاورة الخليفة له بشأن العفو تجنباً 
للانفجار المسلح. عاملا مشجعاً للمضي في حركته» خصوصاً بعد التعاطف الذي 
لقيته في الكوفة من عدد من زعماء «الشيعة» وبعض «الأرستقراطية» OT LE‏ ولقد 
اظهرت الأجواء المحيطة ببذه الحركة ونوعية التأييد الذي حظيت به» وكأنها ثورة 
انتقامية ضد تراث الحجاج الذي بُعث مجدداً في هذا العهد. فكان الموقف العدائي 
من الوالي الاسبق. هو القاسم المشترك بين يزيد بن المهلب وأنصاره العراقیین*) 
ووه عام 


غير أن هذه الحركة لم تكن سوى تدبير ارتجالي كان قائدها مضطراً إلى اتخاذه» 
خوفاً من العقاب المتربص به على يد الخليفة» في وقت لم يجمع بين الإثنين سوى الحقد 
والتعصب القبلي. ولذلك لم يكن لها من مقومات التنظيم ما يؤمن لها الوقوف في وجه 


)1( الطبري ج ۸ ص NEY‏ 
(۲) حبيب بن المهلب. المصدر نفسه ج ۸ ص ٠١‏ . 

(۳) كان أبرز الذين انضموا إلى ابن المهلب النعمان بن إبراهيم الأشتر وقد كان الأخير من كبار زعماء 
الشيعة في الكوفة ومن «الأرستقراطية»» اسحاق بن محمد بن الأشعث. الطبري ج ۸ ص NOY‏ 
)4( لقد آورد الطبري شعار aS LI‏ بأنه day‏ «على كتاب الله وسئة نبيه وعلى أن لا تطأ اجنود بلادنا ولا 
بیضتنا ولا يعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج. فمن بايعنا على ذلك قبلناه ومن أبى جاهدناه». ج ۸ ص 

۲ ثابت الراوي» العراق في العصر الأمري ص ۲۱۰ - ۰۲۱۷ 


۳۹۸ 


القوات الأموية التي ما زالت تحتفظ بواقعها الشابتة في العراق. فتم تصفيتها بغير 
صعوبة على يد مسلمة بن عبد اللك دون أن يخيب هذا القائد الأموي الشهير آمال 
الخليفة الانتقامية » فارتكب مجزرة دموية ليست أقل جرأة من مجازر الحجاج العروفة» 
تلك التي كان يلجأ إليها غالباً في أعقاب انتصاراته». ویبدو أن مسلمة تطلع إلى 
إرضاء aot‏ الضعیف. لیتاح له من خلال طموحه في السيطرة على العراق» مركز 
الثقل في الخلافة. of‏ يكون رجل هذا العهد القوي . وبالفعل جاءت المكافأة كما 
اشتهاها مسلمة » عندما واتته الفرصة كي ينتقل للمرة الأولى من عمله التقليدي في 
ett!‏ إلى الميدان السياسى كوال على العراق والمشرق. ولكن الخليفة الذي كان 
مرتهناً لتحالفاته القبليةء a‏ مصدر قوته في الأساس» ما لبث أن استبدل مسلمة» 
بوال آخر وصف بأنه من تلامذة الحجاج ومعاونيه الكبار» هو عمر بن هبيرة 
الفزاري(۲). 

كانت حركة يزيد بن الهلب الارتجالية, أحد آهم الأحداث الداخلية في هذا 
العهد. وإذا استثنینا ما قام به الخوارج من SA‏ محدود بقيادة Mags‏ فان خلافة 
يزيد بن عبد الملك كانت خالية من أي نشاط توسعي أو إصلاحي يمكن التوقف 
عنده. فالتصارع القبلي الذي كان الخليفة أحد الأطراف فيه يعتبر الطابع المميّزلهذا 
العهد. وقد لا يكون بعيداً عن الواقع في رأي بعض الژرخین. أن النهاية المأساوية 
للنظام الأموي , أحذت تنسج خيوطها على يد هذا الخليفة » إذ تبلورت حينذاك معالم ما 
يسمى بالتيار «الشعوبي»» وذلك في أعقاب ارتفاع موجة التذمر لدى الفئات غير 
العربية التي عانت ارهاب الولاة وثقل الضرائب. 


(۱) الطبري ج ۸ ص ٠١۹‏ . 
(۲) الصدر نفسه ج A‏ ص ۱۱۲ NWA‏ 
(۳) الصدر نفسه ج م ص ۰۱6۳-۱8۲ 


۳۹۹ 


آخر الملك 


بعد وفاة يزيد الثاني( بدت الدولة الأموية متعثرة الخطى, سائرة نحو مصيرها 
القلق. فالسنوات الأربع التي قضاها هذا الخليفة على رأس الدولة. كانت كافية 
لاختصار رحلة السقوط. ولكن الأسرة المروانية كانت ما تزال تملك القدرة على مزيد 
من التحدي. عندما قذمت خليفة آخرء استطاع إيقاف التدهور وكبح الانفجار 
المتربص cle‏ هو هشام بن عبد اللك. رابع الأخوة من أبناء الخليفة الأسبق الذين 
تعاقبوا على الحكم. فعمل هشام بجذّية لانقاذ دولته من ارب الأهلية ومجامة التيار 
الانفصالي الذي أخذ ينمو بشكل خاص في الولايات البعيدة. ولعل هذه المرحلة 
الأخيرة من دولة الأمويين» تكاد تكون انعكاساً لشخصية هذا الخليفة القوي الذي 
أسهم بشكل أو باحر من خلال هذا الموقع. في عرقلة مشاريع الدعوة العباسية التي 
كانت قد بدأت كحركة سرية في عهد سليمان بن عبد Le COU‏ جعل العباسيين 
بعد نجاح ثورتهم التي أطاحت الخلافة الأموية» موتورين بشكل خاص من هذا 
الخليفشة» من دون إنقاص في تقويم شخصيته الكبيرة التي أعجب بها أبو جعفر 
المنصورء دون أن يتردد في وصفه ail‏ «رجل بني deal‏ 

ومن أولى المبادرات الإصلاحية التي قام بها هشام بن عبد الملك. هي محاولة 
(۱) ۱۰۵ ه / ؛الام. 
(۲) فاروق عمر» طبيعة الدعوة العباسية ص ۰۱۱۶-۱۱۱ 


(۲) عبد النعم ماجد» التاریخ السيايي للدولة العربية ج ۲ ص ۲۸۱ . 


Pel 


إعداد التوازن بين التيارات القبلية في الدولت. إذ كان خلافاً لسلفه يتعاطف نسبياً مع 
الخط اليمني على غرار معظم الخلفاء الأمويين»ء الذين وجدوا في القبائل اليمنية 
دعامتهم السياسية الأولى. بيد أنه كان يميل إلى الاعتدال. دون أن يشير بموقفه هذا 
حفيظة القبائل القيسية أو يضعها في الحبهة الضادة للخليفة للخليفة» حيث كانت إدارته مزیجاً 
من الاتجاهين بصورة عامة. ففي خراسان أخطر الولايات الأموية» لاستقطابها معظم 
العناصر المتطرفة والمناوثة للدولت Ge‏ عدداً من الزعماء القیسیین(۱), ee‏ استعان في 
المغرب ببعض اليمنيين من الأسرة الكلبية» بعد فشل ولاة الحزب القيبي في تهدئة 
الوضع الضطرب . واختار للعراق أحد القربین منه وهو خالد بن عبد الله القسري 
الذي یتحدر من Und‏ يمنية(بجيلة)؛ ولكنها محايدة نسبیا وغير متورطة في الصراعات 
السیاسیة) . 


العراق في عهد هشام 

لقد تابعت السياسة الأموية خطها التقليدي في العراق. من خلال الأدوات 
البشرية المختارة » والعدة لمهماتها الدقيقة تحت ضغط الأحداث والمتغيرات السياسية 
التلاحقة . غير أن ثلاثة من كبار الولاة الأمويين» لم يكن مرورهم عابرا في هذا الإقليم 
ولكنهم كانوا lege‏ بارزاً من تاره انطبعت عليه بصماتهم دون أن تنل منها القرون 
الطويلة. ولقد حظي اثنان منهم (زياد والحجاج) بنصيب غير قليل من الجدل 
والاهتمام . واختلف ples‏ التقويم التاريخي. أما الثالث (خالد بن عبد الله القسري), 
فكانت له رؤيته المنفردة في الحكمء وقیز عن سلفیه بأنه OLS‏ خارج إطار المدرسة 
الثقفية المعروفة» سياسة وأسلوباً وذهنية . وإذا كان لكل خليفة قو ي alte‏ القوي أيضاً 
في العراق. فلا بد أن هشام بن عبد الملك اختار بدوره «القسري» أحد قلائل اليمنيين 
الذين عبروا إلى السلطة في العراق» بعد أن كانت في معظم مراحلها قيسية اللامح . 


ولو أردنا ملاحقة أخبار القسري خارج دائرة الولاية» لوجدنا اسمه يتكرر في 


. ۲۰۷ - ۲۰ الطبري» ج ۸ ص‎ )١( 
. ۱۸۸ الصدر نفسه ج ۸ ص‎ )۲( 


سجلات الإدارة الأموية منذ خلافة الوليد بن عبد الملك. ويبدو أن الأحداث السياسية 
في العراق حملته إلى هذا الاقليم» كا حملت غيره من رجالات الدولة الأموية. فعاش 
عن كشب تجربة الحجاج» وأدرك على ما يبدو الضعف والفشل في سياسة الوالي 
الثقفي . وكان أول امتحان لكفاءته الإدارية» عندما نصح الحجاج الخليفة بتعيينه واليا 
على الحجاز» إثر إستبعاد عمر بن عبد العزيز, المتهم حينذاك بمحاباة العراقيين» 
الفارین إلى الحجاز من قبضة الوالي OG eM‏ 


وفي مطلع عهد سليمان بن عبد اللك. بقي خالد لوقت قصير في منصبه. قبل 
أن يدفع ثمن علاقته باحجاج في نطاق الحنة التي عصفت بجماعة هذا الأخيرء أثناء 
الحملة الضارية على العهد السابق» إذ عزل من منصبهء ولكن دون أن يتعرض SY‏ 
نوع من الملاحقة أو الاضطهاد. وهنا یکمن مؤشر الاعتدال في سلوك هذا الرجلء 
الذي حظي - في أصعب الظروف - برضى الأصدقاء وتفادي غضب الخصوم . فكانت 
هذه الصفة عاملاً رئيساً من عوامل نجاحه» وبلوغه أرقى درجات الطموح في وقت 
لاحق . وني خلال السنوات العشر التالية» تقوقع خالد في بيته معتزلاً السياسة أو مرغاً 
على اعتزالهاء حتى إذا جاء هشام بن عبد اللك إلى الخلافة» أعيد إليه الاعتبار, 
بتعيينه والياً على المشرق با فيه العراق. وكان هذا المنصب من أخطر المناصب وأكثرها 
حساسیة. خصوصاً في تلك الفترة التي شهدت بدايات التحرك السرّي للحركة 
العباسیت متخذة هذه المنطقة » الأرض الخصبة لدعاتها وأنصارها. 


تسلم خالد منصبه من سلفه الوالي القيسي عمر بن هبيرة ومعه صلاحيات 
deal;‏ متخذاً من «واسط» عاصمة Meld‏ مقر إدارته. بعد أن آثر الابتعاد عن 
تيارات الكوفة وأجوائها المشحونة بالعداء للسلطة الأموية. وكان على الوالي الجديد. 
أن يبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين العراق والخلافة الأموية» بعيداً عن العقد 
القبلية الاقليمية . 


)1( الطبري ج ۸ ص 17 . 
زفق اليعقوبي» تاريخ ج ۲ ص ۲۱۹ . 
(۳) ابن الأثير الكامل ج ه ص ۲۲۳ . 


۳.۳ 


وإذا ما تساءلنا عن مواقف الفئات السياسية في العراق من تعيين القسري» فلا 
بد أن القیسیین كانوا أكثر الفئات تشنجاً وأسرعهم إلى التعبير عن المعارضة الشديدة 
خصوصاً وأنه ورث السلطة من زعيم قيسي كبير (عمر بن هییرة)(). فاعتبر هؤلاء 
تعيينه بمثابة تح مباشر هم في وقت كان هشام يظهر تعاطفه النسبي مع الاتجاه 
اليمني . أما الفئات السياسية الأخرى» فكانت تراقب عن کثب. وتتثاقل رجا لاول مرة 
في إعلان موقفها الصریح » بعد أن وجدت طرازاً غير مألوف من الولاة في شخصية 
«القسري» الرنة والإيجابية. فسقطت المجابهة الأولى لغير مصلحة العارضة التي 
اکتشفت ما ely‏ هذا الرجل ال هادىء من صلابة» وقدرة على استعمال القبضة 
الحديدية إذا ما دعت الحاجة. ذلك أن «القسري» جاء إلى العراق» يحمل وقاراً فرضته 
السنون» ويتسلح بكفاءة عالية وتجربة طويلة في الحكم» فكانت أبرز أعماله التي حقق 
من خلاها نجاحاً خاصاً. هي تحرير النفوس من الخوف» وتقريب المسافة بين السلطة 
الأموية الحاكمة وبين جمهور المعارضة العراقية» وهو ما كان ثمرة أسلوب حواري امتاز 
به, وكان من أوضح ملامح عهده الذي يصح أن نسميه «عهد القسري» في العراق. 


والواقع أن ثمة YE‏ شهده العراق الأموي بصورة ما في ذلك الحين» في وقت 

i?‏ على السلطة المروانية أن تعيد النظرفي سياستها الاقتصادية والاجتماعية» التي 
ثبتت فشلها الذريع في العهود السابقة. على الرغم من بعض المحاولات الجدّية 
58 الكارثة أو تطويقهاء سواء تلك التي اتغذت 0 املك أو 
اتجاهاً إصلاحياً أكثر جذرية مع عمر بن عبد العزيز. ويبدو أن القسري الذي حلف 
عمر في وقت سا في ولاية الحجاز كان متأثراً بېج سلفهء الذي ظهرت بعض 
ملامحه في العراق بعد تولي القسري له» مراعياً من خلال ذلك التكوين البشري 
والعمراني لهذا الاقليم المام الذي كانت له فرادة ماء بالقارنة مع الأقاليم الأموية 
الأخرى. ولعل أحد وجوه التأثر بهذا النبج تمثله مسألة الضراثب» ولكن في ظلّ 
مراعاة لمصلحة العليا للدولة» التي كانت تعتمد في تغطية نفقاتها على هذا المورد ما 


. ۱۸١ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 


جعل الجباية تتم أحياناً بطرق غير عادلة» إن لم نقل غير مشروعة)» لا سيا في 
الأقاليم الشرقية من الدولة . 

وكان تراجع الانتاج الزراعي والحرني» نتيجة الاضطراب السياسي شبه الدائم في 
هذه المنطقةء قد انعكس سلبياء ليس على الوضع الاجتماعي فقط» ولكن على 
مداخيل بيت المال التي أصبحت منطلق تقويم النجاح والفشل في مهمة هذا الوالي أو 
ذاك. ومن هنا تكتسب أهميتها تجربة القسري الذي انصبت جهوده على الزراعة عبر 
استصلاح الأرض وتحسين أساليبها ونظمها وتشجيع العاملين ML gd‏ وغير ذلك من 
عوامل الاستقرار التي توفرت ذه الولاية في عهده وصرفتها عن ضروب الجدل 
ومقارعة السلطة. وإذا كان clad!‏ قد اعتمد ني عهده على إشغال الناس بحملات 
عسكرية ۸ يكن ما يسوّغها أحياناًء وذلك من أجل امتصاص العارضتة. فإن 
القسري» بجهوده الإيجابية» حقق هذا امدف. مضافا إليه علاقة ودية ومصلحية مع 
الاتجاهات السياسية والقبلية الختلفة. 

لقد نجح إذن في كسر التقليد السائد في العلاقات الأموية ‏ العراقية» وذلك عبر 
المسيرة الطويلة التي قضاها في الحكم. معاصراً الجزء الأكبر من خلافة هشام . فكانت 
هذه الرؤية الجديدة من أهم العوامل التي ساعدته على تنفيذ برناجه الاصلاحي» 
متوفراً لديه التسع من الوقت لقطف حصيلة جهوده الدؤوبة» على الصعد السياسية 
والأمنية والاقتصادية. ولعل هذه الفرصة كانت تخون معظم الولاة الأمويين في العراق 
الذين غالبا ما تقاذفت بهم المتغيرات وفقدوا مناصبهم تحت ضغط الأحداث وحركات 
التمرد التي كان لبعضهم طرف ما أو ضلوع فيها. 

ومن الواضح أن سياسة الحوار التي طبقها القسري خلال عهده الطويل» 
وابحسور التي أقامها مع الاتجاهات السياسية المتباينة» هي العنوان الرئيس لذلك 
العهد. وإذا كانت علاقته بالخوارج ‏ تلك الفئة الرافضة ‏ لم تتجاوز الإطار التقليدي 
العروف للسياسة الأموية إزاء هؤلاء وموقفهم التطرف منها» فان موقفه من المعارضة 


(۱) ثابت الراوي» العراق في العصر الأموي ص ۷۷-۷۵ . 
)‘( البلاذري» فتوح ص ۹ . 


الشيعية في الكوفة» كان موضع نقاش وتأمل . فهذه الحركة الأخيرة التي التقت مع 
الخوارج في الوقف العدائي من الحكم الأموي. كانت AST‏ الاتجاهات السياسية في 
العراق مقدرة على الاستقطاب وتحريك العواطف الشعبية» وذلك في ضوء فلسفتها 
الخاصة في الحكم OY‏ 

ومن الأهمية الاعتراف. Ob‏ الكوفة التي استوعبت مختلف الاتجاهات السياسية 
في ذلك الحين. نعمت لأول مرة في تاريخها الأموي بأجواء التسامح وتحررت من قيود 
اللاحقة. مما أوجد مناخاً طيباً للعلاقات العامة بين السلطة وبين بقية الأطراف فيها. 
وإذا ما انتقلنا إلى وضع الفئات غير الإسلامية في العراق, سنجد وجهاً آخر إيجابياً هذه 
السياسة» إذ نعمت هذه الفئات بظروف جيدة» شجعتها على الانتاج والعطاء. غير أن 
هذه السياسة وجدت من تعرض فا عبر تقويم خاطىء من المؤرخين التقليديين الذين 
افترضوا أن وراءهاء خلفية معينة لدى القسري المولود من أم تدين بالنصرانية» 
وأشاروا على أنه بدافع من التكريم لوالدته, أقام لما كنيسة على مقربة من مسجد 
MGS‏ حيث كان ذلك من أسباب تألب السلطة عليه في وقت لاحق . 

ولقد أصابت هذه السياسة الجديدة من هم في أقصى العارضت فنجحت في 
كبح مواقفها العدائية المتطرفة من السلطت رغم أن القسري تابع التقليد الأموي 
السائد في التهجم على eles‏ البيت العلوي في الخطب واللمنأسبات الرسمية, مما يدفع 
إلى التساؤل إذا كان هذا الاجراء نابعاً من قناعة ذاتية ام أنه كان يلجأ إلى تغطية 
مواقفه. بالتزام الموقف الرسمي الفروض علیه؟ . ذلك أن سياسته العلوية أغرقته 
لاحقاً في خضم الاتهامات» ووضعته موضع الشك لدى خصومه؛ دون أن يتورع 
خليفته یوسف بن عمر الثقفي عن التهدید بکشف علاقاته مع العلويين والمساعدات 
المالية التي قذمها إلى زعمائهم”” . 

وإذا ما حاولنا البحث عن جوانب الحقيقة في هذا التعاطف الزعوم نجد أن 


(۱) ابراهيم بيضون. التوابون ص ۱۰۱ . 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۲4۲ نبيه عاقل تاريخ خلفاء بي أمية ص ۳۰۹. 
۳( اليعقوبي ج ۲ ص ۲۳۳ ابن wl‏ الکامل ج ه ص ۰۲۲۰-۲۰۹ 


۳۰۹ 


الموضوع يتحول إلى قضية لدى الوالي الثقفي الذي كان AST‏ ما يعنيه تشويه تلك الثقة التي 
منحها هشام لسلفه(١».‏ ومن البديبي أن تلويح الثقفي لخالد بقضية حساسة هي 
اخلافت قد أصاب منه ادف الطلوب, لا كانت تثيره من تشنج لدى الأمويين» 
خصوصا عندما يتعلق الأمر ببني هاشم منافسيهم التقليديين. وهذا التشنج انعكس 
على موقف الخليفة السلبي بعيد ذلك من الزعيم العلوي زید رافضا إعطاءه الفرصة 
للدفاع عن نفسه). 

لقد جاء يوسف بن عمر إلى ولاية العراق» بعد نجاح القيسيين وحلفائهم 
في توتير العلاقة بين الخليفة وعامله القسري(۳). فاستجاب هشام متردداً تحت تأثير 
الحملة المفتعلة التي ازدادت تصعيدا مع انتقال ابن عمر إلى مركزه في OG dy‏ 
وكان هذا التحول للإدارة الأموية في العراق إلى عاصمة الناذرة القديمة, ريما بداية 
افتراق بين العراقيين وبين المكاسب الاقتصادية والسياسية التي حققها الوالي السابق» 
كما كان مؤشراً لعودة النظام الأموي إلى خطه التقليدي المعروف. ذلك أن الوالي 
الجديد الذي حمل ذهنية قريبة «احجاج». آثر الابتعاد عن «واسط» أو الكوفة 
(الحاضرتان القديتان)» حيث التأييد للقسري في الأولى وللعلويين في الثانية» وداب 
على ضرب الانجازات التي حققها سلفه. Bly‏ اعتبرت أحد المنعطفات البارزة في 
تاريخ العراق الأموي . 


إن علاقة «القسري». بزعلاء البيت ال هاشمي» كانت منسجمة إلى حد كبير مع 
تفكيره ونهجه السياسي العام . فقد تطلع إلى تحقيق حد نسبي من التفاهم بين السلطة 
الأموية وبين المعارضة العراقية» عبر عملية احتواء هذه الأخيرة» تصبّ عمليا في اتجاه 
المصلحة العامة للدولة. ومن هنا كان القسري BLE‏ بين أقرانه من الولاة» في محاولته 
الرائدة لاقرار السلام في العراق» ودفعه إلى مرحلة جديدة, كان من أبرز سماتها 
التعايش والانفتاح والاستقرار السياسي والاقتصادي . 


۰۱۸۰ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) الأصفهاني مقاتل الطالبيين ص ۰۹۱-۹۰ 

(۳) ابن الأثيرج ه ص ۲۱۹ ۲۲۰ . 

)£( الصدر نفسه ج ه ص ۰۲۲۳ ۰۲4۵ TET‏ ۲۷۹ . 


۳۷ 


وبعد عزله. ظلت سياسته العلوية» الجانب البارز في عهده الطویل۱» نا 
آثارته من جدل في الحياة السياسية الأموية بصورة عامة. فالحملة «القيسية» التي 
استهدفته كانت في منتهی الشراسة وفي غاية الاتقان. وتشابکت التهم من حوله. 
وقة عهده با فيه الإيجابيات. لتلقي عليه ستارا کثیفا من الضباب ومن التساولات» 
من تهمة التواطژ مع الزعیاء العلویین وإغداق الأموال علیهم, إلى محاباة الفشات غير 
الإسلامية وتكثيفها في جهازه الاداري» مظهرة القسري حصومه وکأنه اخترق 
التقالید التاريخية» بتحرره من رواسب التعصب القبلي والاقليمي . 
وهكذا كان على القسري أن يسدّد حسابات أفكاره التقدمت حين عزل من 
منصبه تحت ضغط الحملات التصاعدة والمركزة, في غياب الدعم الخلاني الرادع . وكان 
خصمه الوالي الجديد (يوسف بن عمر الثقفي) يتطلع إلى دور غير عادي في العراق» 
متلسا خطي قريبه الحجاج ومعجباً بأسلوبه الصدامي العروف. ولعل AST‏ ما 
یستلفت الانتباه في التجانس النوعي بين الثقفيين» تلك البادرة امجومية الشتركة بين 
خطبة الحجاج الشهيرة في الكوفة» وبين خطبة ابن عمر النسوبة له عند قدومه إلى 
الحيرة» إذ شاببت الأولى في المزاج النفسبي العام وحتى في الفردات اللغوية الختارق 
كقوله مثلا : «يا fal‏ العراق» لأقتلن منافقيكم بالسيف وجناتكم بالعذاب»0©. 


لقد كشفت هذه السياسة احديدة أبعاد المخطط المحبوك والحادف إلى تصفية 
المواقع التي استمد منها القسري قوته السياسية والمعنوية. فأرسل إلى السجن. بتهمة 
الاختلاس والاثراء الفاحش على حساب منصبه") في الوقت الذي كانت قبضة 
الوالي الجديد, تشتد فوق المعارضة الشيعية في حاولة لاستدراجها إلى مجابية آخسری» 
وذلك عبر توريط زيد بن علي بن الحسين» أحد زعمائها البارزين» في مأزق مع 
السلطة ومن ثم دفعه إلى الثورة » اذ كان زيد AST‏ العلويين GAG‏ ذلك الوقت» 


(۱) ۱۲۰۰۱۰۰ ه / ۷۳۸-۳۲۶ م). الطبري ج ۸ ص ۱۸۲ -۱۵۳. 
(۲) الصدر نفسه. ج A‏ ص YOM‏ 
(7) اليعقوبي ج ۲ ص ۳۲۳. 


للقيام بدور ما على الساحة العراقية. فبینا كان القسري يتنقل تحت وطأة التعذيب في 
السجن بين واسط وایرة(۱) كان الزعيم العلوي يدفع ضريبة علاقته الودية مع الوالي 
السابق» ويُلاحق بتهمة التواطؤ معه في إخفاء مبلغ كبير من المال» زعم ابن عمر أن 
سلفه قد أودعه لدی زيد في وقت OO Gor‏ 

وهكذاء لم تكن التهمة مستهدفة القسري وحده. بل كان لما هدف آبعد من جرد 
محاكمة سلوكية لوال معزول. ذلك أن زيداً صاحب الشخصية القوية» كان يشير 
بجرأته وطموحه حفيظة النظام الأموي وهواجسه التقليدية9». فهو أول زعيم علوي 
بمارس تحرکاً سياسياً شبه علني» خارج الدائرة المفروضة على أسرته منذ النكبة التي 
حلت بها في كربلاء. وهذا القلق الاموي, لا يلبث أن يتجلى في انفعال الخليفة هشام 
من زيدء ورفضه التحاور معه بشأن التهمة المذكورة» وإصراره بشيء من الإهانة على 
أن يكون والي العراق الثقفي » هو المرجع المباشر لهذه القضية0). ٠‏ 

ولم يكن آمام زيد سوى الامتثال لأوامر الخليفة والتوجه إلى الحيرة» حيث كان 
يعرف سلفاً ما ينتظره لدى الوالي القيسي التشنج» ويدرك ما يخططه له في ذلك الوقت. 
فالعلاقات بين الثقفييين والعلويين كان لما سجل حافل في ذکراته» تزدحم فيه 
الكوارث والتصفيات. ول تلبث able‏ أن تحققت بعد استدعاء يوسف بن عمر 
لطرفي التهمة (زيد وخالد). في محاولة لانتزاع الاعتراف منیا تحت التهديد والتلويح 
بالعقاب. ولكن أحداً من الرجلين ۸ يحقق له هذه الرغبة بعد أن رفضا التهمة بجرأة 
وإصرار» ليعود القسري إلى سجنه ویقبض على زيد iy‏ ماء قبل أن الإفراج عنه 
بأمر من الخليفة » » حيث وجد ثورة تننظر قيادته» وتلقي عنده الاستجابة 
والتسويغ . 


YU الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

)1( ابن الأثيرج ه ص ۲۲۹ - ۲۳۰. 

)1( راجع قول هشام لزيد : «لقد بلغني أنك تؤهل نفسك للخلافة وأنت ابن أمه» اليعقوبي» تاريخ ج 
۲ ص ۰.۳۲۵ 

(4) ابن الاثیر ج وص ۲ ۲۳ . 

)°( اليعقوبي ج ۲ ص ۰.۳۲۲۱ 


۳۹ 


وقد لا تجد صعوبة في تقويم الأحداث التي كانت مسرحها مدينة الكوفة بعيد 
ذلك . فالتهمة التي حققت للوالي الثقفي ابن عمر ذريعة الملاحقة لخصومه السياسيين 
في العراق. وجدت من اكتشف سذاجتها حتى في أوساط الخلافة التي ترددت في 
الانسجام أحياناً مع قرارات واليها المخرضة. أما القضية في جوهرهاء فلم تكن غير 
وسيلة لتحقيق هدف سياسي» يجري توظيفه في خدمة المصالح المستقبلية لوالي العراق . 
وأذا رجعنا إلى متابعة الشريط التزامن مع الوقف الذي اتخذه ابن عمر من القسري» 
لوجدنا أنه يتمحور حول نقطة أساسية» وهي التشكيك بالولاء الأموي لسلفه. 
والتركيز على صلاته الودية مع العلويين. 

ويبقى موقف القسري غامضاً clit‏ إلى معطيات» تتجاوز الحملة اادفة» إلى 
حقائق ليست مطروحة من هذا المنطلق . ذلك أن والي العراق السابق الذي حظي 
بتقدير أحد أقوى ULI‏ الأمويين» ورافقه جانباً من ولايته المديدة» لم يكن موضع 
شك في انتمائه الفكري أو السياسي» أو ارتیاب في سلوكه العام . ول تكن تهمة التواطؤ 
والضلوع مع العلويين» سوى تغطية مدف أبعد وأكثر خطورة من التهمة الساذجة 
الملصقة cay‏ ما دفع الخلافة إلى التضحية بواليها القوي والمخلص» وصولاً إلى أهداف 
تعتبرها مصيرية وحاسمة . 


لقد خسر العلويون زعياً آخرء ذهب ضحية السألة التي آثارها يوسف بن عمر 
بُعيد تعيينه على العراق» كا خسرت (بجيلة) ‏ القبيلة اليمنية ‏ قائداً متنوراً كان من 
أقدر موظفي الإدارة المروانية وألعهم ذكاء وأبعدهم نظرا. أما الأول فقد خرج من 
سجن الثقفي . ومعه كبرياؤه الهان ورغبته في الانتقام» فإذا الكوفة متعطشة بدورها 
للشورة. في وقت غاب عنها مركز الحكم وظل السلطة الثقيل» حيث كان في قلب 
آحدائها يعد نفسه منذ زمن لعمل ما على أرضها. غير أن الفكرة لم تكن ناضجة. 
فوقع زيد في التجربة نفسها التي عصفت بأسرته في ظروف مشابهة» مع بعض 
الاختلاف في التفاصيل» وذلك قبل AST‏ من نصف قرن من Osa‏ 


(۱) أحبطت ثورة الكوفيين وقتل زعيمها زيد سنة ۱۲۲ ه / ۷۳۰ م. راجع آخبار هذه الثورة في : 
الطبري ج - ص ۲۷۱ - ۲۷۹ راجع أيضاً ناجي حسن. ثورة زيد بن علي . المقرّم» زيد الشهيد. 


۳۰ 


أما القسري» شريك زيد في التهمة التي حوشا يوسف بن عمر إلى قضية 
سياسية» استنزف من خلاما مواقع الرجلين» فقد أفرج عنه بعيد القضاء على حركة 
الكوفة التي تزعمها زید . وعلى الرغم من أن الخليفة كان وراء ذلك القرارء إلا أنه رفض 
فتح ملف القضية مع صديقه القدیم, الذي أقام حيناً في bd ally‏ محاولة لتبرئة 
نفسه أمام الخليفة ولكن دون طائل. فقد ظل شبح والي العراق الثقفي يلاحقه» حتى 
بعد انتقاله إلى دمشق» ويطارده بالاتبامات والشكوك. ول يعد هشام كثير الخحرص على 
علاقته بالقسري. بقدر حرصه على التجاوب مع رغبات واليه المتصلب في العراق» إذ 
كان على ما يبدو بحاجة إلى هذا النوع من الولات لا سيا بعد تدهور الموقف السياسي 
عن Ast‏ جبهات الدولة الأموية . 


dy‏ دمشق» تنقّل القسري ما بين داره والسجن. منکفثاً وراء جدران الصمت» 
حتى آواخر عهد هشام الذي بقي UL‏ برغم کل الظروف بعض التقدیر لوالیه 
السابق . ولکن Wy‏ انعکست سریعاً على مصبر القسري» مفقدة یاه الغطاء الأخير 
الذي صد عله شبح التصفية. ذلك أن الخليفة الجديد””, القيسي التطرف 5 FSV‏ 
انسجاماً مع أفكار الثقفي والي العراق, منح الأخير حرية التحرك في ملاحقة 
القسرني . فقبض عليه وأعاد محاكمته بالتهمة ذاتها» قبل إعدامه في الحيرة مع عدد من 
جاعته(؟) . 

وأخيراً لا جدال في of‏ القضاء على إصلاحات القسري على يد أحد النتمین إلى 
المدرسة التقليدية (الأرستقراطیة)» وهو يوسف بن عمر الثقفي » قد مشل انكفاء إلى 
الوراء وعودة حتمية بالعراق إلى الجابهة الباشرة مع النظام الأموي. ول يعد خافياً ما 
ينتظر هذا الاح وقد أخذت أركانه حينذاك في gle‏ ليصبح بعد بضع سنوات 
أمام السقوط المرتقب. ولعل المؤرخ الألماني يوليوس وطوزن Julius Welhausen‏ قد 
أصاب هذه الحقيقة بعبارته التالية: «كان سقوط خالد بن عبد الله الفسري. فاتحة 
)1( قرية على مقربة من الرصافة (مصيف هشام) الواقعة غربي الرقة . 

(۲) توفي هشام في الرصافة في ربيع الأول سنة ۱۳۵ A‏ تاريخ خليفة بن خياط ج ۲ ص ۵۳۳ . 


(۳) الوليد بن يزيد من عبد الملك. الطبري ج ! ص ۲۲-١۱۷‏ . 
(4) تاريخ خليفة بن خیاط ج ۲ ص 1 ۵. 


۳11 


الفترة الأخحيرة المحملة بالکوارث. والتى انتهت بسقوط الدولة الأموية)() . 


)\( ولهرزن» الدولة العربية وسقوطها ص £08 


۳۱۲ 


خراسان تسقط الدولسة الأمويسة 


خحضعت خراسان OO‏ لسيطرة العرب السلمین في تلائینات القرن الأول 
الهمجريء وذلك إنطلاقاً من قاعدة البصرة التي كان لها الدور الاسامي في 

leas‏ ممثلة في الغالب بالأكثرية القبلية التمية إلى عرب الشمال (قيس» تميم» 

ربيعة). وهکذا فان حركة الاستیطان الأولى في خراسان كانت في بداياتها قیسیة) 

اللامح إذ كانت طليعة هجراتها على الستوی الجماعي » قد حدئت في منتصف 

القرن الأول» عندما قام زياد بن أبيه ‏ والی العراق والشرق - بإبعاد بعض 
القيسيين من البصرة والکوفة. فيا يشبه النفي إلى خراسان, في محاولة لتشتيت القوى 
السياسية المعارضة للحكم الأموي . وذلك تحت شعار القضاء على إحدى حركات التمرد 

هناك (*). 

)1( وردت في معجم البلدان لیاقوت bel‏ «بلاد واسعة» آول حدودها ما يلي العراق. . . وآخر حدودها 
ما يلي اند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. ولیس ذلك منهاء إنما هو آطراف حدودها 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها نیسابور وهراة ومرو وهي كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا 
وأبیورد وسرخس وما یتخلل ذلك من الدن التي دون جیجون». ج ۲ ص ۳۵۰. 

(۲) اليعقوبي, تاريخ ج ۲ ص ۱۲1 - ۱۱۷ . البلاذري» فتوح البلدان ص ۳۹۸ - ۳۹۹. 

(۳) يبدو أن ثمة محاولة قامت من هذه المديئة الى خراسان بقيادة أحد زعیاء الأولى الکبار وهو الأحنف 
ابن قيس » ولکن آخبارها غير واضحة DY‏ خاصة الوقت الذي تمت فیه» حیث لم يكن العرب قد 
سیطروا LU‏ على الجهات الواقعة إلى الغرب منها. راجع معجم البلدان ج ۲ ص YOY YO)‏ 

)£( البلاذري» فتوح ص ۰۳۹۹ وهوزن. الدولة العربية ص ۳۹۵ شعبان» صدر الاسلام ص ۱۹۸ . 

)0( آورد البلاذري» أن زياداً ول «الربيع بن زياد المارئي سنة إحدى وخسین خراسان وحول معه من 
أهل الصرین (الكوفة والبصرة) زهاء خسین ألفاً بعيالاتهم» فتوح ص 4٠١‏ . 


۳۳ 


غير of‏ هذا التواجد العربي الإسلامي في خراسان, لم بترك تأثيره الجذري على 
تركيبة المنطقة السكانية» بعد أن ظلّت العناصر الخراسانية في موقع التفوق العددي 
المطلق. على أن الهجرة القيسية لم تكن التشكيلة القبلية الوحيدة في خراسان. فقد 
أعقبتها تشكيلات جديدة من العرب الجنوبيين» خصوصاً في السنوات الأخيرة من 
القرن الأولء عندما ارتبط الأقليم الخراساني بالأسرة الهلبیت المتحدرة من الأزد 
اليمنية . فكان المهلب بن أبي صفرة (والي خراسان سنة ۷۹ - ۸۲ ه)» ومن ثم ابنه 
يزيد (دامت ولايته نيفاً وعامین)(۱) قد انتهجا سياسة تدعيم الوجود العربي اليمني في 
الشرق الإسلامي» أمام الوجود القيسي الکثف. فتوافدت حینذاك هجرات واسعة 
ومتكررة من العرب الیمنیین إل خراسان, خحصوصاً من قبائل الأزد وهمدان وکندة(). 

ولقد انتقلت مع هذه امجرات رواسب العصبية والتناقضات القديمة بين هذه 
القبائل athe‏ على الخصوص بصراعاتها في العراق» مركز الولاية الشرقية في BAS‏ 
بني أمية» حتی أن «وفوزن) Led‏ - أي حراسان - نسخة آخری عن شبه الجزيرة 
العربیة(۳) نتيجة هذا الوضع القبلي العقد والتشابك . بيد أن خلفية هذا التکوین 
السکاني في خراسان. ۸ تكن قيسية ‏ يمنية بصورة عامة - بل كان الوقف القبلي مخترقا 
في الغالب, کالتحالف الذي كان WE‏ بين الازد اليمنية وربيعة القيسية» ضد تحالف 
قيس وقیم من العرب الشمالیین» ومن ثم تكتل الحلف الاخیر ضد ربيعة بقيادة زعیم 
قيس عبدالله بن حازم السلمي(*). وما لبث الانقسام أن دب في حلف القبائل 
الشمالية القيسية» حين قام ابن خازم بإنقلابه وقضى على حركة مضادة قامت بها 
تمیم(*» متسل زمام الحكم بعض الوقت في مرو عاصمة خراسان - بوافقة الخليفة 
وقتذاك عبد الملك بن مروان(۱). 


)1( خليفة بن خياط ج ١‏ ص ۳۸٦‏ . 

(۲) ولهوزن » الدولة العربية ص ۰۳۸۱ 

(۳) تاريخ الدولة العربية ص PAE‏ 

(8) الطبري ج ۷ ص ۰۵ VV‏ 

)9( الطبري ج ۷ ص .5١‏ 

(5) خليفة بن خياط ج ۱ ص YA‏ الطبري ج ۷ ص ۱۹٩‏ . 


۳۹ 


وكانت هذه الأحداث متزامنة» مع حركة ابن الزبير التي كان الشرق الاسلامي 
ما فيه خراسان تابعا ها من الناحية الجغرافية على الأقل» وذلك منذ أن أحكم مصعب 
قبضته على العراق في أعقاب القضاء على حركة المختار الثقفي. غير أن النفوذ الزبيري 
م يكن قوياً في خراسان, حيث أدى الصراع مع الأمويين فضلاً عن سد الفراغ 
السلطوي» إلى تشجيع حركات التمرد القبلي فيها. ولذلك جاء اعتراف عبد الملك 
الأكراهي باين خازم - ومقايضته على هذه الولاية حسب رواية الطبري «أن لك 
خراسان سبع سنين على أن تبايع eh‏ - جزءاً من الخطة التي استهدفت مصعب 
وإحكام الطوق عليه في العراق. ولكن هذا الحلف لم يدم طويلاء إذ قتل ابن خازم في 
العام نفسه (۷۲ ه / VAN‏ م) الذي قتل فيه مصعب. وذلك على يد رجل من 
تيم (۲). 

وإذا كان العرب الخراسانيون قد تأثروا دائياً بأجواء الصراع السياسي في 
cal pall‏ فإنهم تأثروا WLS‏ وبصورة أعمق بالإنقسامات داخل السلطة الأموية 
وتذبذب مواقفها مع تغيّر الواقف بين خليفة واحر. فكان ولاتها في خحراسان» مراة 
لسياسة الخلفاء الأمويين والوجه الحقيقي هم ربا بصوزة AST‏ تعببرا من الولایات 
الأموية الأخرى. فهم يمنيون إذا كانت ميول الخليفة ينية» وقيسيون إذا كان BPW‏ 
كذلك. ولعل أشهر الولاة الأمويين في خراسان» الذين تركوا بصماتهم القبلية في 
المشرق» الهلب ابن أبي صفرة, من الأزد اليمئية» وقتيبة بن مسلم من باهلة القيسية. 
فلم يتورع كلاهما عن التورط مباشرة أم غير مباشرة في المسألة العصبية» على الرغم ما 
أصاباه من مكانة عالية» وما امتازا به من الدهاء» وهي صفة السياسي الحنك في ذلك 
MeL‏ بيد آن ولاية الهلب عل حراسان کانت IST‏ تارا في chill Spal‏ 
الذي أصبح للأزديين فيه الشأن القوي, لا سيا بعد تحالف هؤلاء مع بكر وربيعة ضد 
التكتل الضري بجناحيه البارزين (تميم وقیس)). وكان هذا التفوق الأزدي تأثير هام 


)1( الطبري ج ۷ ص ۱۹١‏ . 
(۲) المكان نفسه. 


)۳( اليعقوبي» تاريخ ج ۱ ص ۲۸۵ . الطبري ج ۷ ص م . ولهوزن. الدولة العربية ص ۰4۱۸ 
)8( وفوزن ص ۰۰۸ 


۳۱۵ 


في التطورات الخراسانية حلال السنوات الآأخيرة من الحكم الأموي» إلا أن هؤلاء لم 
يثبتوا في الموقع نفسه الذي رسم حدوده المهلب» بعد أن جنحوا إلى المعارضة التطرفة 
في مطالع القرن الثاني ال هجري . 


وتجلت حينذاك ظاهرة لافتة» وهي ارتفاع نسبة العرب» بعد استمرار التدفق 
القبلي على خحراسان التي توفرت LA‏ كافة pole‏ الاستقطاب في ذلك الحين» بدءا 
بخصوبة الأرض والثراء وانتهاء بالحصانة الجغرافية» حيث شجع بعدها عن مركز 
الخلافة» معارضي الأخيرة على المجرة إليهاء بحثاً عن الأمان لدى قبائلها القوية 
وذات النفوذ الكبير في أقليم المشرق. ولكن الظاهرة الأهم حینذاك كانت في التعايش 
بين العرب والفرس. إذ كان هؤلاء ما يزالون في موقع التفوق العددي» على الرغم من 
كثافة التحرك القبلي إلى هذه المنطقة. وكانت بوادر هذا التعايش» قد ظهرت في عهد 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي كانت له سياسة إصلاحية واضحة في هذه 
المسألة. وعلى الرغم من حساسيات العلاقة أو بعضها التي تجلت بين العرب والموالي 
الفرس في العراق» تلك التي بلغت ذروتها في ثمانينات القرن الأول» فان ثمة Ling‏ 
آخر شهدته هذه الولاية» عندما فرض التعايش العربي ‏ الخراساني نفسه ليصبح نواة 
تيار إسلامي متجانس في المصالح (اشتغال بعض العرب في الزراعة ‏ حرفة الوالي - 
نتيجة للاستقرار وركود العمليات العسكرية)» dy‏ العقيدة (مع تحول الكثيرين من 
الفرس إلى الاسلام » وهو مالم يحدث بالحماسة ذاتها على الأقل في العراق). 


ومن هذا المنظور» فإن العلاقة الاجتماعية بين العرب والفرس» تصبح أقل 
تعقيداً في خراسان من علاقة العرب ببعضهم الذين أوغلوا في الإنقسام» كلما ظهرت 
بوادر التقارب والتعايش مع الفرس أو غيرهم في هذه البلاد. ولعل دلالة هذه 
الظاهرة» lef‏ جعلت المجتمع الخراساني هثل إتجاهين مختلفين في التركيب والطرح 
والفهوم : الأول. هو الإتجاه القبلي الذي انطلق من أرضية الصراع الشمالي - الجنوبي 
أو القيسي - اليمني» ذلك الصراع الذي أحسن استغلاله في وقت لاحق آبو مسلم 
الخراساني في الإجهاز على الدولة الأموية. والثاني. هو LAY‏ الإسلامي الذي يمثل 


۳۹ 


العرب كا الفرس» متجاوزاً حدود القبيلة العربية وقضية الموالي الفارسية» وداعياً إلى 


الحارث بن سريج › مجسد الإتجاه الإسلامي 

شهد الربع الأول من القرن الثاني امجري. انعطافاً بارزاً في العلاقة بين الأسرة 
الأموية الحاكمة والقوی التحالفة معها. وبين المعارضة السياسية التي اتخذت منذ مطلع 
هذا القرن طابعا اجتماعياً ظاهراً» بعد أن غلب الصراع السياسي على الحقبة السابقة 
سواء تمل بالعارضة الشيعية أو الخوارجية أو الحجازية (حرکتا ابن الزبير المدينة). واذا 
كانت السياسة الالية قد فجرت الوضم في الجناح الغربي من الدولة - بقيام ثورة البربر 
الكبرى (۱۲۲ - ۱۲۵ (A‏ الي كانت فاح ذلك التخول في العلاقة مع الحكم 
المركزي» تلك التي أصبحت مضطربة chee‏ متقطعة في آغلب الأحيان ‏ فان الجناح 
الشرقي من هذه الدولت كان أكثر جذرية في تحرکه ونضجاً في طروحاته التي اختمرت 
أخيراً في إطار تيار إسلامي 1 منسجم مع التغيير الذي طرأ على بنية هذه المنطقة 
الاجتماعية. فقد كان من مؤشرات الخلل الذي أصاب مؤسسة الخلافة وما رافقه من 
تحجيم دورها التکامل - بعد طغيان الجانب الدنيوي فيها على الجانب الديني ‏ ذلك 
الفرز السياسي والاجتماعي بين فئتين متناقضتين في الرؤية والمصلحة, الأولى عثلة 
بالسلطة (الولاة والدهاقین) والثانية ممثلة ب «الحركة الشعبية» بعناصرها المختلفة» من 
العرب والفرس والترك على السواء . 


وهكذا كان الاختلاف واضحاًء بين «الحركة الشعبية» في المغرب وبين مثيلتها في 
راشان ee‏ كانت أسيرة أقليميتها وتأثرها بالفكر الخوارجي السطرف والهزوم في 
المشرق» مما لى ذلك النطاق من العزلة الذي أحاط cl,‏ ال 0 
e‏ على غرار الحركة الأخرى الترامنة معها التي لم مس الصيغة القائمة 
للنظام السياسي شبه الأمبراطوري» وي الوقت نفسه كانت مدخلا إلى التشرذم 
والتمزق السياسي» حيث كان المغرب الإسلامي رائد تلك النماذج الاستقلالية 
المبكرة التي قامت في أعقاب ثورة البربر الآنفة الذكر. 


Py. 


ومن الواضح أن التصدي للتجربة الرائدة ‏ أي الخلافة ‏ وهي في مراحل نغوها 
وبدايات استقرارهاء قد انعكس بصورة خاصة على العلاقة بين العرب الحاكمين»› 
وبين شعوب البلدان التي خضعت هم وبالتالي فقد أسهم في ضعضعة الاطار 
الإحتوائي لهذه الژسست وهو آبرز مفاهيمها السياسية التي تبلورت في العهد الراشدي 
الأول . فلم يكن ثمة تمايز آنذاك بين العقيدة وأصحابها الأوائل الذين حملوها إلى 
مناطق النفوذ الفارسي والبيزنطي » كا لم يكن ثمة استلاب ها أو تأقلم أو تدجین» على 
الرغم من شيوع النمط الأمبراطوري في ذلك الزمن. فسقط هذا النظام أمام صيغة 
الخلافة البتکرق تلك الأداة التنفيذية والنموذجية للدعوة التي كان العرب مؤهلين 
حينذاك لقيادتها والقيام بهذا الدور التاريخي» عبر مجموعة متضافرة من العوامل النفسية 
والجغرافية والاقتصادية. dy‏ يكن ثمة ما يحول أيضاً دون إنتقال هذا الدور أو بعضه إلى 
شعب آخر. ليست له تلك الريادة ولا ذلك الرصيد الحضاري التکافیء معه. فقد 
كانت العقيدة الإسلامية » الإطار الجامع الذي يستوعب تلف الشعوب. دون 
تناقض بين عالية الدعوة وبين الشخصية القومية والحضارية لكل منهاء بحيث «تصبح 
القوميات المتعددة التي يدين أصحابها بالاسلام آشبه ما تكون بالجزر وسط محيط من 
التضامن الأخوي الذي تحكمه العقيدة الإسلامية السمحف مما ينفي التناقض العدائي 
بين القومية وبين العقيدة المليّة في الإسلام» كا عبر عن ذلك مؤرخ معاصر۱). 


ومن البديبي أن حركة التوسع أو الفتوح قد أسهمت بدون SLE‏ للتردد في 
إحياء النزعة الأمبراطورية» مع اختلال نظام الخلافة الذي وضع موضع التنفيذ لبنة 
الولاء للدولة - المؤسسة . وقد جاءت الانتصارات العسكرية نتيجة ذلك الانسجام 
والتعاطي المتكافيء مع الدولة» خلافا للفتوح الأموية التي حضعت لاعتبارات متفاوتق 
سواء ارتبطت بسياسات خاصة للخلفاء والولاة» أو إشباع رغبات الجند أو امتصاص 
النقمة الشعبية» بافتعال حملات عسكرية قد لا يكون مایسوغها في كثير من 
الأحیان(۲) . 


(۱) محمد عمارت مسلمون ثوار ص ۱۵۹-۱۵۸ . 
(۲) سيف بن عمرء الفتنة الأولى ووقعة الجمل ص ۵۳. 


۳1۸ 


كذلك ارتبطت الفتوحات بقضية أخرى ليست أقل تعقيداًء وهي العلاقة مع 
الشعوب التي خضعت للدولة الإسلامية. إذ كانت محورها سياسة الضرائب» وهي من 
أبرز عوامل التفجير للأزمات بين هذه الشعوب والولاة الأمویین. فقد ا مهارت كل 
الضوابط والأطر التنظيمية؛ وفي طليعتها كبح الاشراء غير الشروع ومراقبة الداخیل 
(المقاسمة)٠.‏ وبذلك أصبح الخروج على قواعد الجباية عرفاً مألوفاء لا تتورع الدولة 
عن توجيهه والاعتراف به» كواقع أو كضرورة للمحافظة على مصادرها المالية. وكان 
يحدث of‏ تحاول التصدي أحياناً هذه UAL‏ إلا أن محاولاتها اتخذت إتجاهاً توفيقياً في 
معظمهاء وكانت تنتهي لمصلحة العرب الحاكمين الذين تقع عليهم مسؤولية اضطراب 
معادلة المساواة وفشلها. 


بيد أنه على الرغم من اختلال العلاقة بين العرب وشعوب البلدان المفتوحة في 
ذلك الوقت» فإنها لم تصل إلى المستوى الذي تصوره مستشرقو القرن التاسع عشرء 
وفي طليعتهم فون كريمر VON KREMER‏ وغولدزيبر +01102171151 0وفان فلوتن 
VAN ×‏ () الذين بالغوا كثيراً في تجسيم الخلل في علاقة الأمويين بالموالي» 
وانحدار هؤلاء» حسب تعبيرهم إلى مستوى OGM‏ وهذا التصور مرفوض من 
عدة جوانب شديدة الوضوح. وفي أوها أن كلمة «مولى» التي أطلقت على المسلم غير 
العربي» خصوصاً من سكان الولايات A‏ لم يكن باعثها الإحتقار أو الاسترفاق» 
كما يوحي بذلك التفسير اللغوي, للكلمة» بل كان لها مدلول الالتحاق بالقبيلة والموالاة 
ها والإلتزام بمواقفها في السلم (COO ALy‏ وذلك لاعتبارات أمنية واجتماعية» تفرضها 
بيئة تقوم عملياً على التوازن القبلي. كذلك فإن الرقيق بأشكاله الأوروبية التي ألفها 
الستشرقون في عهود الأقطاع, لم تعرفه الجتمعات الشرقية» حتى في «جمهورية مكة) 
التجارية قبل الإسلام). ومن المعروف أن الرّق تحجمٌ كثيراً في LE‏ الجتسع 


)\( النظام الذي طبقه الخليفة عمر بن الخطاب 10 Van Vioten, la Domination Arabe P‏ . 


Goldzther, le Dogne et la loi de L’ Islam P 123, Van Vloten, Ibid PP 14 - 14. (Y) 
Van Vloten Ibid PP 13 - 14. (۳ 

.55 ابن خلدون. القدمة ص‎ )4( 
Lammens, la Mecque ۸ la veille de L’ hégire PP 164 - ۰ 62 


۳۹ 


العربي الإسلامي الذي نحا خطوات جريئة في تحرير الإنسان» مهما اختلفت مشاربه 
وظروفه الاجتماعية . وخلافاً للمجتمع الكسروي الذي عانت منه الفئات السحوقة حتى 
الاسترقاق» فان المجتمع العربي الإسلامي» كانت له القدرة والاستعداد لإستيعابهاء 
موفراً ها - حتى في عهود سيطرة «الثقفيين» على العراق والمشرق» حيث الأغلبية من 
الموالي - الحد الأدنى من الحرية الشخصية والدينية . 


وكانت السلطة الأموية التي دانت في قيامها لتحالفات ومساومات سياسية وقبلية 
وارتبنت فا إلى de>‏ ماء غير قادرة على تحقيق مجتمع متجانس ومتوازن مما أدى إلى 
إتساع الموة مع حصومها وإلى افتراق عنهم في المصالح والأهداف. وكان ثمة دور 
بانتظار الوالي ما لبثوا أن تحسّسوا بداياته» في وقت كانت فيه حركة المعارضة تتنبه 
Lal‏ إلى القوة الجماهيرية التي يمثلون. فتحولوا في مطلع العهد المرواني» من أكشرية 
صامتة إلى قوة ضاغطة. تؤثر جذرياً في مسار التيار الثوري الذي عصف أخيراً بالدولة 
الأموية (۱). 


ولكن رياح الثورة لا تستقر في دائرة العارضة والحركة الشعبية فقط» بل تسللت 
إلى معاقل النظام نفسه. فتلقاها بعض أركانه» من رفضوا الضي بعیداً في ركاب 
الإنحراف أو السكوت cate‏ وكذلك من الاصلاحيين بالفطرة Lady‏ حيث 
السلطت وهم في ذروتهاء لم تؤثر في ایاجم أو تمس قناعاتهم » بل زادتهم قوة وصلابة . 
ومن نماذج التحرك الأول» انتفاضة الطرف بن الغيرة الجريئة» باكورة الحركات 
التصحيحية من موقع السلطة(). والطرف يلتقي مع الخوارج في الشورة على الحكم 
الأموي» وني النظرة إلى الرحلة البکرة من العهد الراشدي» کنموذج مشالي للمجتمع 
العادل» ولکنه اختلف معهم على «قرشية» الخلافة» ذلك العرف الذي رفضه الخوارج 
منذ إعلان حرکتهم في صفين. آما النموذج الثاني فتمثله محاولة الخليفة عمر بن عبد 
العزيز, المادفة إلى تحقيق «ثورة قوفية»» تعيد الأشياء إلى أحجامها وتلغي كافة أنواع 


. ٠۹ إبراهيم بیضون. الدولة الأموية والمعارضة ص‎ )١( 
.7١١ ص‎ ٤ الكامل ج‎ cM ابن‎ (۳) 


۳۳۰ 


كانت منطلقات المحاولة التي قام مها هذا الخليفة داخلية بحتة» حيث كانت أزمة 
النظام الأموي وعلاقاته مع الفئات غير العربية» جوهر المشكلة أو المعضلة التي تطلبت 
حلولا موضوعية وسريعة. ومن ناحية آخری فقد عملت على توجيه العرب» الطاقة 
المقاتلة والمتفرغة للشؤون العسکرية إلى OVE‏ إنتاجية في ذلك المجتمع. ولعل ما 
هو AAT AST‏ إحتواء الدولة للجند وليس العکس. إذ كان هؤلاء يتعاملون مع تلك 
الفئات من خلال نزعة فوقية وشعور المنتصر نحو المهزوم. ومن هذا المنظور, كان 
فشل معظم العسکریین. عندما آلت إليهم مهمات إدارية» في تحقيق اد الأدن من 
العلاقة المتوازنة بين الدولة وبين الشعوب التي خضعت شا وهناك أمثلة عديدة» كان 
مسرحها منطقة ما وراء الغبر على وجه اخصوص(. 


على أن القرار العملي الذي توج هذه الحاولت. هو الوقف من «إسلام) هذه 
الفئات» والذي كان موضع طعن العهود الأموية السابقة» لما يعكسه من تأثير على 
مصادر الدولة المالية. فغالباً ما لجأ بعض الولاة الذين تمتعوا بشىء من الاستقلالية - 
تحت تأثیر العامل الجغراني الساعد د إل «شهدم الضرائب والتزابها أمام BIL‏ 
بحیث تتحول مهمة الوالي إلى عملية تجارية» يجتهد بان تکون رابحة ما استطاع سبیلا 
إلى ذلك . 


أما المعضلة الأساسية d‏ النظام ye‏ فكانت مشكلة الأراضى المفتوحة الى 
كانت مصدر اخلل الدائم وانعدام التوازن بين محدودية القدرات الادارية وحتی 
العسكرية. وبين الاتساع العظيم ould‏ الدولة ومعها الطاقة السكانية اطائلة الى تعيش 
على هامش الانتاج فيها. وكان التوجه إليها واستيعاما كقوة فاعلة ومنتجة, dof‏ آبرز 
ملامح هذه المحاولة الاصلاحية. إذ كانت هذه القوة مؤهلةًء دون الحاميات العربية 
لضمان الاستقرار الفعلي والدائم d‏ مناطق الفتوح . 
فان فلوتن» السيطرة العربية . ترجمة إبراهيم بیضون ص ٩۷‏ - ۰.۹۸ 


۳۳۱ 


غير أن هذه التجربة - على الرغم من الشمولية والاستيعاب لعظم مشكلات 
الفتوح» وكذلك جدّيتها في إنقاذ النظام الأموي من أزمته المستعصية ‏ فشلت في تثبيت 
أقدامهاء بعد اصطدامها بالنظام نفسه حين اختار آرکانه النمط «الأمبراطوري» 
ورفضوا مرة أخرى النمط «الخلاني» الذي سقط مع قيام الدولة الأموية. وإذا تخطینا 
السافة الزمنية القصيرة التي رافقت هذه المحاولة» وهي بدون ريب غير كافية لإرساء 
قواعدها على أسس ثابتة ومستقبلية» فإننا نراهاء وقد افتقدت العنصر التطوري کون 
ا لحركة في جوهرها سلفية» متأثرة بكل تفصيلاتها بالتجربة الرائدة التي قام بها الخليفة 
الراشدي عمر بن اخطاب. دون مراعاة التفاوت في الظروف والمراحل التي بلغتها 
الدولة بين عصر وآخر. 


ولكن الفكر الاصلاحي «السلطوي». لم يتوقف مع غياب عمر بن عبد العزيزء 
فقد ظهرت محاولات آخری» كانت من الجرأة ومن التأثر بالحركة الفاشلة» وفي 
طليعتها حركة الوالي الأموي في خراسان الأشرس بن عبدالله السلمي) إذ كانت 
واضحة الاتصال بسياسة الخليفة المتنور» وهي دعوة في الصميم إلى إنتشار الإسلام وراء 
النهر» وبصورة خاصة في سمرقند. ولكن حاكم هذه الأخيرة (غوزك) التحالف مع 
السلطة الأموية, والاداة المنفّذة لها في إستيفاء الضرائب من جماعته AL SY‏ كان يقف 
حائلاً» شأن آقرانه. دون تسهيل النجاح لمحاولة كهذه» عندما أخطر الوالي لأموي ب 
«إنكسار الخراج»(۳). فقد أوحى (غوزك) إلى الأاشرس. أن الترك لم يعتنقوا الإسلام 
إلا تخلصا من الحزية » مما dla‏ على تجميد محاولته وصرف النظر عن الحملة التبشيرية 
التي كان في صددهاء بعدما وجد نفسه في مأزق الاختيار الصعب. بين رغبته في 
الإصلاح وبين استعداء الخلافة على سياسته الالية» مكتفيا بالقولة المنسوبة إليه: «إن 
في الخراج قوة للمسلمين»(". 


)1( تولى الأشرس إدارة خراسان سنة ۱۰۹ ه. الطبري ج ۸ ص ۰۱۹۵ 
فق الطبري ج ۸ ص ۹ . 
(۳) المكان نفسه. 


۳۳ 


ومن امثير أن ترتد هذه المحاولة عليه» وتكون مدخلا إلى اضطرابات طويلة في 
خراسان والمناطق الواقعة وراء نهر جيحون. فقد ظهرت حینذال حركة مناوئة من 
مسحوقي مدينة بخاري ومتوسطي الحالي فيهاء ضد الوالي الأموي وسياسته 
الضرائبية . وم يكن ee‏ الوالي والمكلف بتنفيذ برنامجه الذي أشرنا إليه» بعيداً عن 
التعاطف معها وعن تحريكها بصورة أو بأخرى. ثم تطور الأمر إلى ثورة CALLS‏ 
امتدت إلى عدة مدن. بعد فشل وسائل الاحتجاج السلميت متجاوزة بذلك الإطار 
الاجتماعي حركة هدفها التحرر من أعباء الجزية» إلى ثورة ذات ملامح سياسية تعمل 
على إنشاء جبهة موحدة وراء نهر جيحون» ومن ثم إسقاط النظام الأموي في المنطقة. 
وعلى الرغم من أن الأشرس نجح بصعوبة بالغة في إحماد هذه الثورة وهي في بدايتهاء 
إلا أنه دفع الثمن بامظاً بافتقاده منصبه بعيد ذلك)» كا دفعت الدولة الأموية» 
بسياستها الاقتصادية العقيمة» نصيبها الكبير من نتائج تلك الانتفاضة التي كانت 
المدخل الجدّي إلى متغيرات مستقبلية حاسمة في المنطقة . 


وما لبشت الحركة الإصلاحية أن اتخذت منحىٌ جديداً وطليعياً في السنوات التالية 
على يد الحارث بن سريج التميمي الأصل والقائد البارز في حروب الشرك وراء الغبر» 
لا سيا الحملة القمعية الأخيرة التي استهدفت بخارى وحلفاه‌ها(۳). فكان ذلك سبباً 
مباشراً لاعلان ثورته وتحديد موقفه من السلطة التي كان من آرکانها وكبار قادتهاء بعد 
معايشة طويلة لأبرز مشكلاتها وإدراك محسوس للثغرات التي تهب منها رياح النقمة 
والتمرد. والحارث فضلا عن ذلك» حمل معه تراثه النضالي المتجسدة فيه المعاناة 
والنزعة الثورية منذ وقت مبكر. فهو يلتقي حیناً مع الخوارج, إلا أنه يجد في أفكارهم 
تطرفاً م يألفه» ویجد بعده في نفسه ميلا نحو المرجئةء إذ نُسبت إليه مناظرات() حول 
آرائهاء أظهرته على درجة عالية من التفقه. ولعل هذه الوثرات جعلت من الحارث 


(۱) أبو الصيداء صالح بن طريف. الطبري ج ۸ ص ۰۱۹۰۱ 

(۲) الصدر نفسه ج ۸ ص ۲۱۵ . 

(۳) الطبري ج ۸ ص ۱۹۸ ۰ 

(ع) الصدر نفسه ج ۸ ص ۲۲۳ . ولهوزن. الدولة العربية ص ٤٤١‏ . 


rrr 


شخصية تيل إلى الاعتدال AST‏ من التطرف. ما انعكس على سلوكه بصورة جلية في 
ثورته الرائدة. ومن المفيد الإشارة, إلى أن الفكر «الإرجائي» الذي تأثر به الحارث في 
خراسان. انعكست عليه الظروف السياسية والاجتماعية في هذا الأقليم الذي كان 
مصدر الاضطراب الدائم وذلك خلافاً للأقاليم الأخرى. حيث عاشت المرجئة 
ونحت منبجاً توفيقياً إزاء القضايا الجدلية المطروحة في ذلك الوقت(. أما في 
خراسان. فقد تحولت الرجثة مع الحارث» المتأثر بالطرح الخوارجي الداعي إلى 
«مقاومة السلطان ca Stl‏ إلى دعوة صريحة للثورة المسلحة» ضد السياسة القمعية التي 
انتهجها الولاة الأمويون في هذا الأقليم . 

وهكذا كانت منطلقات الثورة الا صلاحية التي تزعمها الحارث بن سريج » d‏ 
أسباءها الباشرت ثورة على الاضطهاد والظلم ودعوة إلى مجتمع يحكمه العدل وتعمّه 
الساواة دون أن تمس الإطار العام للنظام السياسي. ومن هنا كانت خطورة هذه 
as JI‏ التي أقلقت الخلافة الأموية» بعد أن رأت فيها إتجاهاً واقعياً. لا يقارن بغيرها 
من الحركات الشورية التي عاش بعضها مرن لشالیته والآخر لتطرفه فإذا بحركة 
الحارث تخاطب حتى أولئك الحافظین المتمسكين بشرعية الدولة» أية دولة! . 


ولن نحاول الدخول في تفاصيل الأحداث المشحونة الى رافقت هذه الثورة» 
خلال نيف واثني عشر عاماً (۱۱5 - ۱۲۸ ه)22). فا bine‏ هو التوقف عند ظاهرتين 


)1( البغدادي. الفرق بين الفرق ص 00. 

(۲) كانت ثورة الحارث في مضموماء ثورة على الاضطهاد. مجسلة أبرز شعاراتها في تحقيق الساواة 
الاجتماعية والعودة إلى «الكتاب والسنة والبيعة للرضى». ولقد تحالف قائدها في العام ۸ ees‏ 
خاقان الترك. أثر تحولات عسكرية لم تكن في مصلحته واضطراره للتراجع إلى طخارستان (وراء 
المبر). وني أثناء ولاية عاصم بن عبدالله على خراسان. جرت مفاوضات بینه وبين GEM‏ بغية 
الوصول إلى اتفاق بين الطرفين. ولكن تغيير الوالي ومجيء أسد بن عبدالله القسري في قوات 
جديدة كان وراء التطورات التي انتهت الى تحالف الثورة مع الترك. وعلى الرغم من تدعيم موقعه 
العسكري في وقت لاحق وهزيمته للوالي الأموي الذي خلف أسد بن عبدالله (نصر بن سيار) وطرده 
من (مرو). Ob‏ هذه الثورة انتهت إلى الفشل» وذلك بعد موت قائدهاء في وقت كانت الدولة 
الأموية على وشك النباية أيضاً. راجع الطبري ج ۸ ص ۲۱۹. إبراهيم بیضون. الدولة الاموية 
والمعارضة ص ۲۵ YAW‏ 


Yé 


اثنتين لعلهیا أبرز سماتها: الأولى» أنها بدأت عربية القيادة والجماهير» قبل أن تتوسع 
كحركة إصلاحية شاملة وتستقطب مختلف المضطهدين من العرب والترك والفرس» 
حين كانت الطالبة بإنصافهم ورفع الظلم عنهمء المحرّك الباشر للثورةء والثانية. آنا 
كانت «ديوقراطية» النزعة» Lay»‏ على المشاركة الجماعية ومعالحة القضايا الطروحة 
مع السلطة. ومن ثم الحوار معها. كلما سنحت ظروف الاتصال بين الطرفین(). 

وعلى الرغم من فشل الولاة الأمويين حيناًء في القضاء على ثورة الحارث التي 
عاشت في وجدان الفقراء والمسحوقين وراء نهر جيحون. إلا أنها في الوفت نفسه لم 
نتجاوز إلى داثرة أوسع من الاستقطاب الشعبي» وإلى تكتل عربي AST‏ فاعلية» حيث 
كان ذلك من أبرز نقاط الضعف فيهاء وأدى بالتالي إلى إتهامها بالفئوية القبلية» وبأنها 
مجرد تجمع مضري بقيادة الحارث التميمي النسب. ولكن هذه الثورة ظلت الرائدة في 
التيار الإإصلاحي الذي ارتبط بالقيادات الأموية» قبل انعطافه إلى المطالبة بحقوق 
الفئات المسحوقة وإعطاء شعار الساواة مضمونه الحقيقي في الفکر والممارسة. 


وإذا OLS‏ الاعماء القبلیون التصارعون» من الأزديين والفيسيين». قد مثلوا 
حينذاك الإتجاه العربي - القبلي)» فان ثورة الحارث بن سريج» مثلت بدون شك» 
الاتجاه الإسلامي الذي امتذ بجذوره في عمق الأرض الخراسانية» وانصهرت فيه 
العصبيات والشعوبیات مستهدفاً تحقيق وجوده السياسي وأفكاره الإصلاحية عن 
طريق الثورة. ومن هذا المنظور» سيكون لحركة الحارث؛ على الرغم من فشلها في 
تحقيق السلطة العادلت إسهام كبير في بلورة هذا الاتجاه الذي وقع عليه عبء التغيير 
بعد بضعة آعوام» حث LAI‏ مسرحه المركزي في خراسان» تلك الأرضية المتشعبة 
بالفكر الإصلاحي المتطور الذي زرع الحارث أول بذوره المثمرة . 

وهكذا فإن الثورة العباسية التي كانت المستفيدة الكبرى من الصراعات القبلية 


. ۲۲۱ الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) راجع عهد الاضطراب القبلي في خراسان والصراع الضاري بين القیسیین والیمنیین الذي يلغ 
ذروته في السنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية . فاروق عمر» طبيعة الدعوة العباسية ص ۱۱۲ - 
1 


۳۳۵ 


في هذه البؤرة الفريدة» كانت مرتكزة في المقام الأول إلى الإتجاه الاسلامي الصاعد 
الذي تجاوز المسألة العصبية برمتها. ومن هذا المنطلق يسقط المنطق الإنتمائي للنقباء0'» » 
زعیاء الحركة العباسية ومنظّريها ‏ عرباً كانوا أم فرسأ - الذين استلهموا تجربة 
الحارث» ويصبح خارج دائرة النقاش أو الاهتمام. فإذا كانت أكثرية هؤلاء من 
العرب» OB‏ جنود ثورتها ومادتها العسكرية كانت في غالبيتها الساحقة من الفرس. 
وفي مقدمة مايعنيه ذلك هو إختفاء الحساسيات القومية بين الطرفين» وإندراجهم معا 
في البوتقة الخراسانية» دون أن يكون ثمة منتصر فارسي أو مهزوم عربي أو سالعكس» 
بل كان هنالك منتصر وحيد هو الإسلام والقيم الجديدة. التي رهصت بها الدعوة. في 
مراحلها التكوينية الأولى» وذلك قبل أن تسقط شعاراتها في الفراغ وتصبح البديل 
الأسوأ للنظام الذي ثارت eagle‏ بعيد إنتقالها من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة. 


(۱) كان عددهم اثني عشر نقيباً من مرو عاصمة خراسان وهم : أبو عبد الحميد فحطية بن شبيب الطائي 
من بني نبهان» أبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل أي معیط. أبو محمد سليمان بن كثير 
الخزاعي » أبو نصر مالك بن اليثم الخزاعي » أبو منصور طلحة بن زريق مولى طلحة الطلحات» 
yf‏ الحكم عيسى بن أعين موی بريدة حصیب الاأسلمي » أبو مزة عمرو بن أعين» جعل مکان 
العلاء بن ota tl‏ أبو داود حالد بن إبراهيم الربعي » آبو علي شبل بن طهمان موی ببي hel‏ 
ويقال مولى الازد. آبو غينية موسی بن كعب التميمي من بني امرىء القيس بن زيد مناة» gh‏ جعفر 
لاهز بن قريظ التميمي من بني امرىء القيس» أبو سهل بن مجاشع من بني امريء القيس جعل 
مكان بُكير بن العباس حين عمي بكير. أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول. تحقيق عبد العزيز 
الدوري» عبد الجبار المطلبي ص ۲۱۷-۲۱١‏ . 


۳۲۹ 
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تحاول هذه الدراسة» ملامسة الاتجاهات السياسية في الدولة الإسلامية بعيد وفاة 
الرسول» إذ كانت بداياتها الخجولة في «السقيفة» مع ظهور أول إتجاه بزعامة 
«الأنصار». فقد شعر هؤلاء ob‏ مشاركتهم الفاعلة في «دولة الرسول»» قد لا تكون 
كذلك في «دولة الخلافة» التي حظيت أو کادت بالإجماع القرشي» لمصلحة المسلمين 
الرواد من «المهاجرين». على أن «الأنصار» لم يحققواء لأسباب عديدة إتجاهاً سياسياً 
مستقلاء على الرغم من وضوح موقفهم المناهض عملياً للسلطة التي أخذت تميل لمصلحة 
الأسرة الأموية منذ تولي عثمان BALI‏ وبلوغ هذا الوقف ذروته من العداء في ثورة 
«المدينة» على خلافة يزيد (الحرّة). فقد أثبت المهاجرون آنهم القوة العنوية والمادية 
المتفوقة في الدولة الصاعدق دون إغفال ما كان لوقعهم «التجاري» القديم» المرتبط 
بالنفوذ والزعامة في الحجاز» had‏ عن موقعهم «الاسلامي» الريادي» من تأثير على 
المعادلة المستجدة والقدرة على إمساكها بإحكام شديد. 

وكان من البديبي أن يتعاطف «الأنصار» مع الإتجاه غير النتصر في السقيفة الذي 
تزعمه عل بصورة طبیعیة فهو قل الرغم من SLA‏ لمتبوعة «الهاجرین» الي 
حسمت «قرشية» الخلافة » فقد بدا واضحاً of‏ ثمة إتجاهاً يقوده ویلتزم بالدفاع 
عنه» وهو الانجاه الاسلامي الذي كان من آبرز تطلعاته استمرار الصيغة - النموذج 
التي حققها الرسولفي «الدینة» والحافظة على موروثها السياسي والاجتماعي» التجضد 
في «المؤاخاة» والساواة والعدالة» وشتی القیم التي ظهرت في السنوات العشر الأولى من 
القرن . 


۳۳۷ 


لقد شدت العاناة المشتركة «الأنصار» إلى علي إنطلاقاً من هذا الوقع وعبر هذا 
الالتزام. مشکلین معاً النواة «الشعبية» للاتجاه الاسلامي الذي أخحذ ينتشر مع تطور 
الدولة واتساعها » وما انطوى عليه ذلك من مشاكل وتناقضات . لم يكن التصدّي 
ها على جانب من السهولة. وإذا كان الإتجاه الذي كسب معركة الخلافة في السقيفة» 
قد حقق ذلك من خلال مبادرته السريعة» واختراقه «الوسطي» للاتجاهات والكتل 
الاخری. فان ذلك لم يعد قائاً بعد نحو سنوات قليلة فقط بعد أن أسقط هذه 
المعادلة عنصران إثنان: الأول. غياب MI SI‏ الذين عكسوا وهجهم على هذا الإتجاه 
وكانوا مصدر قوته. إن لم نقل مصدر وجوده. والاخر إعادة الإتجاه القبلي المهزوم» 
تكوين نفسه مجدداً وبروزه قوياً في أعقاب اغتيال عمر بن الخطاب واختبار خليفة له 
ما أذى إلى ذلك الفرز السياسي الواضح الذي كان عمر ونبجه الموازن من ضحاياه 
الكبار. 


وهكذا Of‏ الإتجاه القبلي» تظاهر بالهزيمة دون الاعتراف فعلیاً cle‏ خصوصاً وأن 
سقوط مكة (۸ ه) تم بصورة غير قهرية» وني LB‏ شيء من إعادة الاعتبار للبيت 
الأموي وحلفائه الذين قادوا حرب التصدّي لدعوة الإسلام ودولته. ولعل السنوات 
العشر الأولى من قيام خلافة الراشدين» كانت فترة ترقب لزع هذا الاتجای إذ 
سقطت رموزهم فقط pf)‏ سفيان» أبو جهل. عتبة بن ربيعة)» في الوقت الذي أتيح 
للجيل الثاني منهم الدخول مبكراً إلى قلب الأحداث وشغل أدوار هامة» على المستوى 
العسكري (يزيد بن أبي سفيان) أو الإداري (معاوية). وليس ثمة شك أن ارتباط 
معاوية بالولاية الشامية واتخاذه موقفاً شبه مستقل فيهاء حتى في أوج الركزية الراشدية, 
قد عرّز من موقعه السياسي واعطاه حجراً خاصاً في الإدارة الراشدية. فیا لبشت الشام 
أن تحولت إلى معقل عسكري وشهدت بدايات تكوين الأسطول العربي الاسلامي» 
وذلك تحت مظلة التصدي للخطر البيزنطي الستهدف هذه الولاية» الذي تبين أنه لم 
يكن اماجس الحقيقي للقائمين عليهاء بعد أن كشفت التطورات ما يطمح إليه والي 
الشام من هذه القوة العسكرية الصاعدة. 


pl )۱(‏ بكر عمر ؛ أبو عبيدة بن LAL‏ معاذ بن جبل. ... 


۳۳/۸ 


ول يكن عثمان» وهو من جيل الأوائل في الاسلام یل مطلقاً LAY‏ القبلي 
الذي دأب على استعادة نفوذه واتخاذ دور قيادي في المتغيرات الجديدة. أما المشل 
احقيقي » ۰ فلم يكن في دائرة الضوء ام وإنما كان يعمل هدوء وحذر» labs‏ لا بعد 
مرحلة الخليفة الشيخ » ومستفيداً ما آمکن من تلك الظروف غير الطبيعية . وهكذا كان 
لدى معاوية الوقع السياسي (زعامة الإتجاه القبلي) والمادة المقاتلة (قبائل co‏ والتعبئة 
النفسية (مقتل عثمان)» Shai‏ عن المسوغ «الشرعي) (ولاية الدم) الخ . . من أجل 
تفجير أزمة سياسية في مستوى الخلافة» دون التورع عن استخدام تلف الوسائل 
لتحقيق آهدافه . 


وکان مقتل عثمان في أعقاب انتفاضة مسلحة المنعطف الأكثر خطورة . 
فقد بدأت ملامحه في اغتيالعمربن الخطاب الذي جاء اغتيالاً في الوقت نفسه لمشروعه 
السياسي المتكامل. فقد كان من نتائجه البارزة تهميش الحجاز» بعد أن فقد دوره المؤثر 
مع انتشار العرب المسلمين في إطار حركة الفتوح. ومعنى ذلك أن الصراع على 
الحكم » قد انتقل إلى الأمصار (الجمل وصفین)» حيث خاض te‏ الحرب بالقبائل 
العراقية» بينها خاضها معاوية بالقبائل الشامية. 


ومن المفارقات اللافتة» أن يكون العراق» وتحديداً الكوفة ‏ على الرغم من 
انتصار الأموبين السياسي وإعلانهم الخلافة في الشام - البداية والنهاية Las‏ للدولة 
الأموية عبر فرعيها السفیاني والمرواني chee‏ فقد بدأت الأولى (السفيانية) مع صلح 
الحسن وانتهت في أعقاب كربلاء» بینا تكرّست الثانية (المروانية) عملياً» بعد القضاء 
على مصعب بن الزبير وانتهت بقرار إسقاطها الذي أعلنه آبو سلمة الخلال من 
مسجد الكوفة. ولعل أبرز ما تنطوي عليه هذه المفارقة» هو أن المعارضة الدؤوبة التي 
قادتها الحركة الشيعية في هذه المدينة» كانت الهاجس اليومي للخلفاء الأمويين» الذين 
لم يجدوا سوى القوة سبیلا للدفاع عن نظامهم؛ المستسد «شرعیته» من السیف» ول 
عدوا غو ا للمحافظة عليه. وکان من الطبيعي أن يتلقى العراق أقسى 
الضربات في هذه المواجهة الطويلة والحادة بين الأمويين والمعارضة» سواءًٌ كانت شيعية 
أم زبيرية أم خوارجية . 
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وإذا ما انتقلنا إلى « الفتوح» الأموية» سنجد أمامنا ‏ على الرغم من الانبهار 
ببعض من منجزاتها رالاندلس عل سبیل الثال) Veet‏ رة اکثر ما توحت 
السيطرة والفخامة وشتی الظاهر «الأمبراطوریة». وکل ما رافق هذا الامتداد الأفقي 
للفتوحات الأموية» الصحوبة بضمور الدور الاسلامي إلى dm‏ كبير. 

وکان الخليفة الوحید الذي تصدی ذه المسألة امامف هو عمر بن عبد العزیز 
الذي وعی جسامة الأخطار الهدّدة للنظام الاموي . فکانت محاولته الاصلاحي بشابة 
إنذار من الداخل لتقویم السيرة التعثرة. فمن الوقوف بجرأة في وجه السياسة 
التوسعية» إلى معالجة مشكلة الأرض ورفع الضرائب غير المشروعة» كان عمر بن عبد 
العزيز» يدفع بالنظام إلى مفترق جديد» في ظل مفهوم آخر للسلطةء أكثر (SG‏ بلفهوم 
الراشدي» على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ولكن هذه المحاولة التي كانت ثورة من داخل النظام بغية تقويم مساره 
وتعزيز مواقعه» ۸ تلق الترحيب لدى البيت الأموي الذي يبدو أنه رفضها وحال دون 
بلوغها الهدف المرتقب. فلعلها ليست مصادفة أن يغيب صاحبها فجأةء de dy‏ 
ظروف ۸ تكن خالية من الأرتياب» وليست مصادفة كذلك أن Gh‏ إلى الخلافة نقيض 
للسلف. فکرا وهجا وسلوکا. وهو يزيد بن عبد الملك الذي شهد عهده بداية ظهور 
مراکز نفوذ فعلية - سواء على الصعید العائيي (مسلمة بن عبد اللك) أو القبلي (بنو 
ثقیف في العراق) - أخذت تستقوي على الخلافة وتزید في عزلتها الشعبية التي بلغت 
1 كبيراً حارج النظاق الشامي . ذلك أن توقف الحركة التوسعية. دون إشغال اجنود 
والقبائل المعارضة بمشاريع إنتاجية » في الوقت الذي ساءت أحواها الاقتصادية إلى خد 
کین aT‏ إلى إنفجار الوضع السياسي على مختلف الجبهات» خلال ربع القرن الأخير 
من تاريخ هذه الدولة. 


ولعل ما هو جدير بالانتباه» أن الحركات الثورية التي شهدتها تلك الفترة غلب 
عليها الطابع الاجتماعي. واقضذت الفئات غير العربية (الموالي والبربر) دوراً بارزا 
فيهاء في الوقت الذي تصاعدت فيه عزلة النظام الأموي وامتدت شرارة الشورة إلى 
الشام نفسهاء بعد ترد القبائل اليمنية على الخليفة الأخير» متظافرة - أي الشام ‏ على 
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إسقاطه مع الجيب الكبير المتفجر في خراسان. 


لقد نجح الخلفاء الأمويون في ضرب العراق - بؤرة المعارضة الأولى - ولكن دون 
النجاح في إنبهاء دوره السياسي الذي بلغ امتداده الفكري والثوري حتى خراسان في 
الشرق. فالشعور العدائي ضد الموالي» وازدياد عمليات القمع التي تجلّت في عهد 
الحجاج» دون أن تتوقف في عهد خليفته الثقفي الآخر (يوسف بن عمر)» كل ذلك 
GH‏ إلى تفريغ العراق من الجزء الأكبر من سكانه اموالي الذين هربوا من الاضطهاد إلى 
الناطق الشرقية البعيدة. وكانت خراسان, إنطلاقاً من تكوينها السكاني والجغراني» 
مؤهلة pla‏ بدورها التاريخي. الذي ۸ يولد فجأة أو يتم بالمصادفة» ولكن نواته كانت 
في تلك الحركة الإصلاحية all‏ التي قادها الحارث بن سريج التميمي » والتي كانت 
رائدة» ليس فقط في طرحها الثوري التطورء ولكن في التشكيل النموذجي لقاعدتها 
الشعبية الى ضمت العرب والفرس Ady‏ في ظل شعار الساواة. ذلك الموروث 
الذي استلهمه رواد الحركة العباسية الأوائل. 
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ابن خياط» خليفة بن خياط العصفري ت ۲:۰ ه. 

- تاريخ خليفة بن خیاط (۲ ج) . تحقيق سهيل زكار. دمشق ۱۹٩۹۸‏ . 
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هب 

ابن طباطباء محمد بن على المعروف بابن الطقطقي ت ۷۰۹ ه. 
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- تاريخ العراق في العصر الأموي . القاهرة ۱۹۵۹ . 

خالد خالد محمد 

- أبناء الرسول في كربلاء القاهرة 1954 . 

خليل » عماد الدين 

- ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز. الدار العلمية. بيروت 
ا . 
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دكسن» عبد الأمير 

_ الخلافة الأموية. دار النبضة العربية. بيروت 191/4 . 
الراوي ثابت 

- العراق في العصر الأموي . مطبعة الارشاد. بغداد ۰۱۹۷۰ 
رستم » أسد 

- الروم في سياستهم وحضارتهم ودینهم وعلاقتهم بالعرب . بيروت ۱۹۵۲ . 

الرفاعي» أحمد فريد 

- عصر الأمون . مطبعة دار الکتب, القاهرة ۱۹۲۷ . 

الریس ضیاء الدین 

- الخراج في الدولة الاسلامية حتى منتصف القرن الثاني الهجري . مکتبة جضة مصر 


SAVVY 
عبد الملك بن مروان» موحد الدولة العربية. سلسلة أعلام العرب. القاهرة‎ - 
AVY 


سالم» عبد العزيز 

- تاريخ الدولة العربية . دار البضة العربية NAVY‏ 

سرور. محمد حمال الدين 

- الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة. 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة ۰۱۹۲7 

سيد الأهل» عبد العزيز: 

- الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. دار العلم للملايين. بيروت ۱۹۱۹ . 

صالح » أحمد عباس 

- اليمن والیسار في الإسلام» المؤسسة العربية للاراسات . بيروت ۰۱۹۸۰ 
شعبان. محمد عبد الحي 

- تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية. الأهلية للنشر. بيروت ۱۹۸۳ . 


صبحي ۰ dal‏ 
- نظرية الامامة عند الشيعة الأثني ci phe‏ دار العارف - القاهرة. 
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file‏ « نبيه 

- تاريخ خلفاء بني أمية» دمشق ۱۹۷۲ . 

عاشور » سعيد عبد الفتاح 

- آوروبا في العصور الوسطی . القاهرة NATE‏ 

عبادي» عبد الحميد 

- الجمل في تاريخ الأندلس . القاهرة NAVE‏ 

sat gale‏ مختار 

- في التاريخ العباسي والأندلسي . القاهرة 191/١‏ . 

عبادي. (أحمد مختار) ‏ سالم (عبد العزيز) : 

- تاريخ البحرية الاسلامية . منشورات جامعة بيروت العربية ۱۹۷۲ . 
العدوي. ابراهیم 

- الأمويون والبیزنطیون . الدار القومية القاهرة. 

العزیز. حسين قاسم 

- البابكية أو انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية. دار الفارابي. 
بیروت . 

bles‏ "محمد 

وسولمرة وار Leash‏ العويية روه 

عمرء فاروق 

- طبيعة الدعوة العباسية. دار الارشاد ‏ بيروت ۰۱۹۷۰ 

فرج محمد 

- الفتح العربي للعراق وفارس . دار الفكر العربي. القاهرة ۰۱۹٩‏ 

فیصل» شكري 

iS > -‏ الفتح الإسلامي في القرن الأول . دار العلم للملايين. بيروت ۲ ۱۹۵ . 

قدورةء زاهية 

- الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر الأول. دار 
الكتاب اللبناني ۱۹۷۲ . 
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ماجد, عبد النعم 

- التاريخ السياسي للدولة العربية. القاهرة ۰۱۹۰ 

لواساني أحمد 

- الأشكانيون. مُسْتَلّة من دائرة العارف للبستاني. بيروت ۱۹۸۲ . 
مونس» حسين 

- فجر الأندلس . القاهرة 1404 

- فتح العرب للمغرب . القاهرة ۱۹٤١‏ . 

- المقرم» عبد الرزاق. 

- زید الشهید. اللجف ۱۳۷۲ ه. 


مراجع مترجمة 
بليبايف : 


- العرب والاسلام BILL‏ العربية. 

- ترجمة أنيس فريحة - مراجعة محمود زاید. الدار العالية بیروت ۱۹۷۳ 

بیبز» نورمان 

- الامبراطورية البيزنطية» تاريخها وحضارتها وعلاقتها بالاسلام ترجمة حسین مژنس - 
محمود زاید . القاهرة ۱۹۰۷ . 

باركرء آرنست 

- الحروب الصليبية . ترجمة . السید الباز العريني . دار النهضة العربية بیروت ۱۹۲۷ . 

بتلر : 

- فتح العرب لمصر ترجمة محمد فريد أبو حديد. القاهرة ٠۹١٩‏ . 


حسينىي » مولوي 
- الإدارة العربية ترجمة إبراهيم العدوي . مراجعة عبد العزيز عبد الحق. القاهرة د. 
ت. 


دوزي . رینپارت 
تاريخ مسلمي إسبانيا. ترجمة حسن حبشي . القاهرة ۱۹١۳‏ . 
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سیدیو: ب. أ 

- تاريخ العرب العام ٠‏ ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثانية .١1965‏ 7 

علي أمير: 

- مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي . ترجمة رياض رأفت. القاهرة 1978 . 

ولهوزن. يوليوس 

- الدولة العربية وسقوطها. ترجمة عبد امادي آبو ريدة. مراجعة حسين مؤنس» 
القاهرة ۰۱۹۲۸ 

- الخوارج والشيعة ترجمة عبد الرحمن بدوي . مکتبة النهضة الصرية ۱۹۲۸ . 


کاهن. کلود 

- تاريخ العرب والشعوب الاسلامية. ترجمة بدر الدین القاسم. دار الحقيقة. بیروت 
i ۲‏ 

لاندوء روم 


- الإسلام والعرب. ترجمة منير بعلبكي » دار العلم للملايين. بيروت ۱۹٩۲‏ . 
لويس , أرشيبالد 

- القوبالبحرية والتجارية في حوض البحر التوسط, ترجمة أحمد عیسی. مراجعة وتقديم 
محمد شقيق غربال. مكتية الأنجلو - الصرية ۱۹۲۰. 

لويس» برنارد 

اصول الإإسماعيلية . ترجمة خليل أحمد الرجب. جاسم الرجب القاهرة ٠۹٤١‏ . 
نولدکه 

el pl -‏ غسان ترجمة أنيس فريحة ‏ قسطنطین زریق . بیروت ۱۹۳۹ . 

وات» مونتغمري 

- الفكر السياسي في الإسلام . ترجمة صبحي حديدي دار الحداثة ۰۱۹۸۱ 

ويد جيري 
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: مر اجع أجنبية‎ 
Beydoun: 
- La révolte d’ibon Al - Ach’ ath. Element d’analyse de l’irredentisme ira: 
quien sous les omayyades. Grénoble. 1971 - 1۷۲۰ ۰ 
Cheira A: 
- Lalutte en Arabes et Byzantins . Alexandrie 1947. 
Coufani, E 
- Al- Riddah and the conquest of Arabia. University of taronto Press. 1972. 
Caetani: 
- Studi di storia orientale. Milano 1911. 
Dozy, R: 
- Histoire de Musulman d’Espagne. Lyde 1932. 
Donner, F. M: 
— The Bakr 8. Wa’il and polities in north eastern. Arabia on the Eve of 
Islam. Studia. islamica, fase t 39 2. Paris. S. D. 
Gabrielli, F: 
— Les Arabes. Paris 1963. 
Goldziher. I: 
- Le dogme et Ja loi del’slam . Traduction de Felix Arin, Paris 1920. 
Kister, M. J: 
- Studies in janhiliyya, and Early islam E. d. Variorum. London. 1980. 
Lambard. M: 
- L’islam dans sa premiére grandeur. Paris 1971. 
Lammens H: 
- L’Arabie Occidentale avant l’Hégire. Beyrouth 1928. 


- Etudes sur le régne du califa omayyde Ma’awiya ler, Beyrouth 1908. 
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- Etudes sur le siécle des omayyades. imp. cath. Beyrouth 1930. 

— Etudes sur le califat de Yazid ler. imp. cath. Bey. 1921. 

— La république marchande de la mécque vers 12 600 de notre ère. Bulle- 

tin de Pinstitut Egyptien. Tome IV, Alexandrie, 1910. 

— La Syrie, Précis historique. Bey. 1921. 

Levi - Proven çal: 

- Histoire de l’espagne musulman. Paris 1950. 

O’ leary. D: 

- Arabia Before Muhammad. London 1927. 

Perier, J: 

- Vie d’al - Hadjdjadjibn Yousof. Paris 1904. 

Roux J. P: 

- L’islam au proche orient - Paris 1960. 

Sanhoury, A: 

- Le Califat. Paris. 1926. 

Van Vioten. G: 

- Recherches, sur la domination arabe, le Chiitisme et les croyances messiani- 
ques sous le Khalifat des Omayyades, Amesterdam, 1894. 

Vasiliev: 

- Byzance et les Arabes, Paris 1953. 

Velsey, J: 


- Al - Ansar, in ersten huhrhendert des Islam. Archiv, ariontalni, 1973. 


۳ 


1 الأعلام 


(ly 


ابن آثال (طبيب معاوية) ۱۱۱ . 

ابن الأثير (مؤرخ) ۰664 ۰۷ ۰۱۰۷ ۰۱۷۱ 21485 ۲۲۲ . 
ابن آرقم = عبد dil‏ بن أرقم . 

ابن اسحاق (صاحب السیرة) ٦١‏ . 

ابن الأشتر (إبراهيم) ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۲۵۰ . 
ابن الأشعث = عبد الرهمن بن محمد 

ابن الجارود = عبد الله بن جارود . 

ابن الحنفية = محمد بن عل 

ابن خديج = معاوية بن خديج الكندي . 

ابن خلدون (مؤرخ) ۰۸۱ .١66‏ 

ابن خياط (مؤرخ) ۱۵۱ . 

ابن الزبير - عبد الله بن الزبير. 

ابن عبد الحكم (مؤرخ) ۰1٩‏ ۰۷۰ ۲۹۳ . 

ابن عذاري (مژرخ) ۰۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۲۳۲ 
ابن عمر = یوسف بن عمر الثقفي . 

ابن الماحوز = عبد الله بن الماحوز. 
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أبن مسعود = عبد الله بن مسعود. 

۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳٩۹ ۰۲۱ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸ CVT ۰۱۶ أبر بكر‎ 
YAN NYE AY CAE CAM GAT IY VY CTF 6 84 OEE CEM cE 
VW ۰۱۲۲ أبو أيوب الأنصاري (صحابي)‎ 

آبو جعفر المنصور ۳۰۱ 

أبوذر الغفاري (صحابي) ۰۱۵ ۰۱۱۰۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۹ . 
gf‏ سفیان (حرب) ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۷۷ ۰۸۵ ۰۱۱۱ 

أبو عبيدة بن CUAL‏ ۰۱6 ۰۱5 ۰۱۱۰ 1۳ . 

أبوعبيدة بن مسعود (الثقفي) 25٠‏ ۵۱. 

آبو لؤلؤة رالجوسی) ٩۸ AY‏ 

. ۲۷۵ ۰۱۰۸ ۰۸۱ ۰8۷ محنف (اخباري)‎ yf 

أبو مهاجر دینار رالأنصاري) AVE‏ ۰۱۷۱ ۱۷۷ . 

۰۳۱۷ مسلم الخراساني‎ yf 

AYE ۰۱۳۰ موسی الأشعري‎ yl 

آبویوسف (القاضي) ۰۹۰ ۹٩‏ . 

أجيلون (ابنة روذریق) ۲۶۲ . 

لأحنف بن قيس (من زعیاء البصرق ۰۱۲۳ 

الاشتر (مالك بن الحارث) ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 

الأشدق = عمرو بن سعيد بن العاص. 

الأشعث بن قيس الكندي ۰۳۲ ۰۷۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۲۷۰ ۲۷۱. 
أمير علي (مؤرخ) .۸٩‏ 

أمية بن عبد شمس NYE‏ 

أنو شروان = (خسرو الأول) 


بارتولد (مستشرق) ۲۹۳ . 
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باكوبوفسكي (مستشرق) 767 . 
باهان (قائد فارسي) VE‏ 

برنارد لويس (مستشرق) ٥٤‏ . 

بسر بن أرطأة (القرشي) ٠٠١‏ . 
بشر بن مروان Sy)‏ الكوفة) ۲۵۷ . 
بشير بن سعد (الأنصاري) 18 . 
البلاذري (مؤرخ) GEV GET CEE ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳٩‏ 600 لات ۰۷۱ ° 
بلاي (من القوط) 74١‏ . 
بلزاريوس BB)‏ بيزنطي) ۱۷۰ . 
بليياف (مستشرق) ۲۹۳ . 

بنيامين (بطريرك) ۷۰. 

بينز (مؤرخ) VW‏ 


تيودوروس (قائد بيزنطي) ۱۲ . 


جابان (قائد) 1۷ . 
جرير بن عبد الله البجلي 2175 JVYY‏ 
جستنیان (أمبراطور) ۰۱۷۰ ۲۲۲ . 


ی 
الحارث بن سريج (ثاش) ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲8 ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
حبيب بن مسلمة (قائد) 56" 
الحجاج بن يوسف الشقفي ۰۱4۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲44 ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ 


۰۲۷۱ ۰۳۷۰ ۰۲۹۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۷۸۲ ۰۲۸۵ CYTE ۰۲۲۲ ۲۵٩۹ ۸ 
+۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۳ ۲ 


۳:۷ 


۰۳۰۵ ۰۳۰۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ CYA كورلا‎ ۳ 
OA ۷ 

حجر بن عدي الكندي ۰۱۵۳ ۰۱۱۷ ۰۱۸۰ 

حذيفة بن اليمان (صحابي) ۵۷ . 

الحر بن يزيد التميمي (قائد) ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 

حسان بن بحدل (زعيم بني کلب) ۱۵۷ . 

حسان بن مالك (زعيم بني كلب) ۰۱۹4 ۰۲۱۲ ۲۱۳ . 

حسان بن النعمان الغساني (قائد) ۰۲۲6 ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۹ . 

الحسن بن علي ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱4۱ ۰۱8۲ ۰۱4۵ ۰۱۵۲ ۰۱4 ۰۱۱۷ ۰۱۸۹ 
TET o‏ 

الحسين بن على ۰۱۳۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۸ ۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
۵ ۷۲ ۲۷۳ . 

الحصني (مؤرخ) VEN‏ 

الحصين بن غير (قائد) ۰۱۵۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۲۵۰۱ ۲۵۵ 

حمزة بن المغيرة Coby)‏ ۲۱۹ . 

حنظلة بن صفوان (وال) ۰۱۶۷ ۱٤۸‏ . 


-t- 
. ٥۷ خاقان (ملك الترك)‎ 
. 1٦١ ۰1۰ خالد بن سعيد بن العاص (قائد)‎ 


خالد بن عبد الله القسري (وال ) ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 
P94‏ ۲ ,+ 


۰8۷ ۰41 ۰4۵ CEE ۰8۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ خالد بن الولید (قائد)‎ 
.۷۵ GTO CVF ۰1۲ ۰۲1۱ Tt عقف‎ ۸ 


خالد بن يزيد cpl)‏ معاویق ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
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خسرو الأول (ملك فارسي) ٥٤‏ . 


س2 


داوود (ابن سليمان بن عبد الملك) ۲۸۹ . 
الدينوري (مؤرخ) °٤ › ٤1‏ . 


-J)- 


رتبيل (ملك الترك) ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ YAY‏ 
رجاء بن حيوة (فقیه) ۰۲۸۹ ۲۹۳ . 

رستم (قائد فارسي) ۵۲ ۵ 

رفاعة بن شداد البجلي (ثاثر) TEVE NIN‏ 

روذریق( ملك القوط) ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۳۲. 


oe 


الزبير بن العوام (صحابي) ۰۱۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۲ 
زفر بن الحارث (الكلابي) ۰۱۹۹ ۰۲۱6 ۰۲۸ ۲٤۹‏ . 
الزهري (اخباري) ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۳۱ ۰ 
زهير بن قيس البلوي (قائد) ۰۱۷۹ ۰۲۲۳ ۲۲ . 
زياد بن أبيه (والب ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ CYTO‏ ۰۲۱۷ ۰۳۰۲ ۰۳۱۳ 
زيد بن علي (قائد ثورة) ۰۳۰۸ TI e1 °٩‏ 
ue‏ 
سجاج (متنبئة) ۲۹ . 
سعد بن أي وقاص ۰۵۲ ۵4 ۵5 ۰۷۵ AF‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸۰۱۱۳ 
سعد بن مسعود (الثقفي) ۰۱۹۹ 
سعید بن العاص وال ) ۰۱۰۵ ۰۱۳۰ VOR‏ 
سفیان بن الأبرد (فائد) ۰۱۷ ۲۷۷ . 
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سلمان الفارسي (صحابي) ۱۵ . 
سليمان بن صرد (صحابي وقائد ثورة) ۰۱۸۱ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ ۰۱۹۲۰ ۱۹۸ . 
سلیمان بن عبد اللك (خليفة) ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ ۰۲4۶ ۰۲۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ 
۳ 
سهم بن غالب الهجيمي (قائد) ۲۵۳ . 
اشن ت 
شبث بن ربعي (التميمي) ۱۳۲ . 
شبيب بن يزيد (من الخوارج الصفرية) ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 375٠‏ ۰۲۰۱ ۰۲۹۸ء ۲۹۹ . 
شرحبيل بن حسنة (قائد) ٦١‏ . 
الشعبي (فقيه) لاه . 
شكري فيصل (مؤرخ) 1۰ . 
- ص - 
صالح بن مسرح (من الخوارج الصفرية )۰۲۵۸ 769. 
صفرنيوس (بطريرك) 1۱ . 
- ض- 
الضحًاك بن قيس الفهري (قائد) YEA 271١57١4 ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۱۵۷ ۰۱4٩‏ 
aby‏ 


طارق بن زياد (قائد) ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۱ ۰.۲۲ 


الطبري (مؤرخ) ۷ 
طلحة بن عبيد الله (صحابي) ۰۱۵۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۳ 


YAY 
. ۲۹ ۰۲۸ طليحة بن خويلد الأسدي (مرتدٌ)‎ 


“C= 
۰ ۱۸۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ عائشة (زوج النبي)‎ 


Yor 


عبد الرحمن بن أبي بكر 158 . 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (قائد) 156 . 

عبد الرحمن بن عوف (صحابي) ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 

عبد الرهن بن محمد بن الأشعث (قائد) ۰۲۲۰ ۰۲۱۳ ۰۲۹۶ ۰۲۱۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
الاك CTA" TVA CYVY CYVT CYVO CVE‏ لحت كرك TAT‏ قل 
85 . 

عبد الرحمن بن محنف (قائد) ۲۵۷ . 

عبد الرحمن بن ملجم ۱۳۰ . 

عبد العزيز بن مروان (والي مصر) ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۹۲ . 

عبد العزيز بن موسی (قائد) ۰۲4۰ ۲۶۲ . 

عبد الله بن أرقم (صحابي) ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ 

عبد الله بن جارود (قائد ثورة 2755 ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ ۲۸۳ . 

عبد الله بن جدعان (التميمي) ۲۲ . 

عبد الله بن حنظلة (قائد ورة الدینق) ٠۹۱‏ . 

عبد الله بن خازم (السلمي) ۳۱. 

عبد الله بن خالد بن أسيد ١١8‏ . 

عبد الله بن الزبير (قائد ثورة) ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۱۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
"تك 14( ۱ ۱۵ CTY CTE‏ ۱۸ لدت ات ۲۱۵ VIO‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح (وال) ۰۸۰ ۰۱۷۲۰۸۲ 195. 

عبد الله بن عامر (وال ) ۰۱۲۲ ۲۵۳. 

عبد الله بن عباس (ابن عبد المطلب) ٠٤١‏ . 

عبد الله بن عبد الملك cpl)‏ مروان) ۲۲۰ . 

عبد الله بن عمر ۰۱۳6 ۰۱۵۸ 165. 

عبد الله بن ماحوز (من الخوارج) ۲۵۲ . 

عبد الله بن مسعود (صحابي) ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 

عبد الله بن مطيع (والي ابن الزبير على الكوفة) ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ۲۰4 . 

عبد الله بن وال (من التوابين) 195 . 
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عبد الله بن وهب (من الخوارج) ۱۳۳ 

عبد الملك بن مروان ۰۱۵۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۲ ۰۲۶۷ ۰۲۸۸ ۰۲4۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۹۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ 
9۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۶ ۳۱۵. 

عبد ربه الکبیر (من الخوارج) ۲۵۸ . 

عبید الله بن Gf‏ بكرة (قائد) ۲۷۲ . 

عبید الله بن زياد (وال ) ۰۱4۷ CAAT‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 
۷ 6 ۰۲۵۵ ۰۲۱۱ ۲۷۱. 

عبید الله بن عباس ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱۲۱ 

عبید الله بن عمر ۹٩ ۹۸ ۰٩۷‏ . 

عتبة بن غزوان (مؤسس البصرة) ٩۲‏ . 

۰۱۰ ۱۰۱۳ ۰۱۰۱ ۰۸ CVA ۰۷۷ عثمان بن عفان ۰۷۵ الال‎ 
4 
ATT GAYE CAPT VRS CVV AYO AYY AYY CNY! 
.۸ ۶5 ۳۷۲۲۲۸ 

عثمان بن محمد بن Gf‏ سفيان (وال,) 4 . 

عروة بن أدية (من الخوارج) ٠١١‏ . 

عامر المجني (قائد) ١56‏ . 

عقبة بن نافع (قائد ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۸۲ 21١56‏ ۰۱2۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ 
۳( ۱( 

عکرمة بن Ul‏ جهل (قائد) ۰۳۱ ۰۳۲ ۲۷۰ . 

العلاء بن عماد امحضرمي (قائد) ٤٤‏ . 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۰۹۱ ۰1 ۰۱۵ ۰۱84 طالب‎ Gf عل بن‎ 
ی‎ AYY (11° 114 IA ۱ 
۱۳۹ ۱۳۵ AYE ۱۳۳۲ ۰۱۳۲ AYY كلك‎ Y4 مكل‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۱۸ ۰۱۵۲ ۰۱۶4۱ ۰۱2۰ AT ۸ 
2 


۳۰۲ 


عمار بن ياسر (صحابي) ۰۱۵ ۰۸6 ۱۰۹ . 

۵۱ ۵۱ ۰44 ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰۱6 عمر بن اشطاب‎ 
CAA عق لاق‎ “AE لق‎ ۵ CAA كف‎ CAO CAE CAT CVV CVO ككل‎ 
APY ATT ATT ITY CAN OWNS AVL TRE 1° °° 4۹ 
. ۳۲۲ ۹٩۶ TVA CTIA ۷ 6 «10° ۷ 

۰۲۹۶ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۱ ۰۲۲۱ عمر بن عبد العزیز‎ 
PTY ELD TIT CE TT TE CTT (YAY <47 ۵ 

عمر بن هبيرة (وال ) ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۳۰. 

عمر بن سعد بن Gl‏ الوقاص VAY‏ 

عمرو بن سعيد (الأشدق) ۰۲۱۳ ۰۲۸۹ ۲۵۰ . 

عمرو بن العاص (قائد) 6 6g‏ ۰۹ الاء ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰٩۳‏ ۰۱۲۷ 
VOY ۸‏ مدل VI‏ 

عمرو بن عبد السیح بن قيس (من زعیاء الحيرة) 48 . 

عياض بن غنم (قائد) ٤٤‏ » £0( ۲۳۱ . 


مغ 
غولدزهر (مستشرق) ۰۳۸ TNA‏ 
غيطشة (ملك القوط) )۲۳ . 

ae 
. ۳۱۹ ۰۲۲۵ فان فلوتن (مستشرق)‎ 
. ۲۳۳ ۰۲۳۲ فلورندا (أسطورة)‎ 
. ۳۱۹ فون کریر (مستشرق)‎ 
. 55 الفیرزان (قائد فارسی)‎ 

دق - 


قباذ الأول (ملك فارسى) ۵۳. 


ror 


قتيبة بن مسلم الباهلي (قائد) ۰۲۲ ۰۲464 ۳۱۵. 

القسري = خالد بن عبد الله 

قسطنطين الرابع ۰۱۳6 ۰۱۸ ۱۷١‏ . 

قطري بن الفجاءة (من الخوارج الأرازقة) ۰۲۵۰ ۲۵۸ . 

القلقشندي (مؤرخ) ۲۱۸ . 

تسطانز الثاني (حفید هرقل) ۰۷۲ ۰۷۹ ٠١۳‏ . 

قيس بن سعد بن عبادة (من زعیاء الأنصار) ۰۱۳۹ ٤١‏ 
كد 


الكاهنة (من البربر) ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 


كسري أبرويز "6 
كسيلة بن لمزم (من البربر) ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۲۲۳ ۰.۲۲۱ 
كلثوم بن عياض القشيري (قائد) ۱٤۷‏ . 
كلود كاهن (مستشرق) "5 . 
الات 
لامنس (مستشرق) 1۵ . 
ليو (حاكم عمورية) YEO‏ 
نج 


مالك بن عبد الله الخئعمي (فائد) ۱۱۵ . 

مالك بن نويرة رزعیم بني حظلة) ۰۲۷ ۲۹ . 

مالك بن هبيرة (قائد) ۱۱۵ . 

الاوردي (فقیه) ۰۸۳ ۲ ۱۰ . 

۰۵۱ ۰۵۰ ۰1۹ CEA 8۷ CET CEO 46 ۰4۳ بن حارثة الشيباني (قاشد)‎ Gill 
. ۲۸۶ ۷۵ 

محمد (ص) ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۵ 


ot 


۰۱۰۱ GAY CAE CAP ۰۸۲ خف ۰۷۰ ۰۷۵ كلل‎ COA ۰۵۲ هدق‎ ۳ ۱ 
۰۱۸۸ ۰۱۵۰۵ ۸ 

محمد بن أبي بكر ۱۹۸ . 

محمد بن الأشعث 7,91 . 

محمد بن علي (ابن الحنفية) ۲۰۳ . 

محمد بن القاسم الثقفي (قائد) ۰۲2۳ ۲4۶ . 

محمد بن مروان (lly)‏ ۰۲۵۸ ۲۷۸ . 

محمد عبد CAI‏ شعبان VV‏ 

المختار بن أبي عبيد الشقفي ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ 
CFO VEE CIT‏ ادن ۱۱۵۰۲۱۲۰۵۱۹۹۱۱۹۷ CTO‏ 
۵٥‏ . 

مرداس من أدية (من الخوارج) ۲٠٤‏ . 

مروان بن الحكم بن الحكم الا ۰۷۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۵4 ۰۱۵۸ 
.YEV ۲۳ ۲ ۹‏ 

مروان بن موسی (قائد) ۲۳۱ . 

السعودي (مؤرخ) ۰۱۰۰ VON‏ 

مسلم بن عقبة (قائد) CV EV‏ ۰۱۵۷ ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 

مسلم بن عقيل ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۲۰۱ . 

مسلمة بن عبد اللك (فائد) ۰۲6۵ ۰۲۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۶ ۲۹۹ . 

السیب بن نجبة (من التوابین) ۰۱۹۵ 

۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ (HAST) مسليمة‎ 

مصعب بن الزبير (ابن العوام) ۰۲۰۸ ۰۲4۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۳۱۵. 

مطرف بن المغيرة (قائد حركة) ۰۲۱۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۰۳۲۱ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱ CAO ۸۰ ۰۷۹ CVA ۰۷۷ سفیان‎ Gf معاوية بن‎ 
ها‎ AYY AVE لك‎ 
۰۱18٩۹ ۰۱8۸ ۰۱6۷ توك‎ ۰۱8۵ ۰۱8۲ ۰۱۶۱ ۰۱8۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۵ 
۰۱۱۲ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۷ ۰ ۵ clot CLOW 6 «101 «lor 


Yoo 


2-۰۵ IAC CIA! CVA CAVE IYI CVVA لاحل ل‎ CITT CITE لاكل‎ 
لوك‎ ۰۲۶۷ ۰۲۳۲ ۰۳۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۰ ۶ 
. ۲۸۹ ۲۷۲۱ ۸ 

معاوية بن خدیج AVY ۰۱۷۱ ۰۱1۵ ۰۱۵6 (BU)‏ 

معاوية بن پزید ۰۱۹6 ۲۱۹ . 

مغيث الرومي (مولى الولید بن عبد اللك) ۰۲۱ ۲۲ . 

الغيرة بن شعبة (وال ) ۰۸6 CAV‏ ۰۱۲۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰.۱۵۷ 

القداد بن عمرو (صحابي) ۱۵ . 

القوقس (حاکم مصر) VY‏ 

. ۱٤٩ مکیافیلی‎ 

الهلب بن أبي صفرة (قاشد) ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ كلالاء ۰۲۹۸ ۰۳۱۶ ۳۱۵ 
31 . 

موسی بن نصير (قاشد) ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۳۹ CVE‏ 
TET ۱‏ 


ناتل بن قيس (زعیم قيسي) ۲۱ . 

نافع بن الأزرق (من الخوارج) ۲۵۰ . 
النعمان بن بشير الأنصاري CAL)‏ ۰۱۸۲ 
النعمان بن مقرن (قائد) ٥۷ ۰۵٩‏ . 
نقفور (قائد بيزنطي) ۱۷۲ . 


هھ 


هاني بن عروة ۱۸۷ . 

VA ۰۷۲ ۰11۰16 ۰1۲ ۰۱۱ ۰۵۲ هرقل‎ 

امرمزان (من الفرس) ۹۷ . 

هشام بن عبد اللك ۰۲۸۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱۷ ۰.۳۰۹ 


yer 


الوليد بن عبد الملك 17 › ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ ۰۲۲ 
FPF ۲۹۰۲۹۲ c4 CTA4 YEO TEE TET!‏ 
ويتيزا (ملك القوط) ۰۲۳6 ۲۳۵ . 
-ي- 
يزدجرد الثالث (کسری) 600 لاه. 
يزيد بن أبي سفيان 251١‏ 4 . 
يزيد بن شجرة (قائد) ١56‏ . 
يزيد بن عبد الملك ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ 
يزيد بن معاوية ۰۱ لالاء CVA‏ ۱۲ ۱۵۱ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 55لء 
هلال امكف كالمل GSAT «1A0 IAF‏ لامك IAA‏ 6 لقلء 
6۲ ۲ ل الل 
يزيد بن المقنع (الكندي) ۱۰۷ . 
يزيد بن المهلب (قائد ثورة) ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱6 
اليعقوبي (مؤرخ) 16 . 
يعلي بن منية التميمي NYY CLs)‏ 
يوسف بن عمر الثقفي (وال) ۰۳۰٦‏ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰.۳۱۱ 
يوليان (حاکم سبتة) ۰۱۷۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۲۳۷ . 
يوليوس فلهوزن (مستشرق) ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ 


۳۹۷ 


۲ - الأماكن 


آجنادین (موقعة) ۰1۲ ۰1۳ 14. 

آراغون ۲۳۸ . 

الأردن (جند) ١٦ء‏ ۰1۳ ٦٤‏ ۱۵۷. 

ارمينية ۷۷ . 

آرواد ۱۲۲ . 

VY أذربيجان‎ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۱۳۹ 0۰ coil 

إسبانية ۰۱۷۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۱ ۰۲4۲ ۲۳. 
استجة (معركة) ۲۳۹ . 

استورقة 

اسکندرية ۰۳۸ ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۹ ۰۹۲ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ 

آسیا الصغری ۰۱۰۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۹۹٦۱ء‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ YEO‏ 

اشبيلية ۲2۰ . 

آصبهان ۵۷ . 

آطلس (جبال) ۱۷۷ . 

۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ AYY «1۷° «11۹ GAY GAY CVO CW ۱ أفريقية‎ 


۳9۹ 


۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۳۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۳۲۲۰ CIVA ۲۲۲ ۵ 
.۲۵ ۲ ۲۶۳ ۵۹۵ 

. ٤١ GEN أليس (وقعة)‎ 

آمد 1۷ . 

أميغشيا (وقعة) 1۷ . 

الأنبار 9 . 

.55 25١ الاندلس‎ 

أنطاكية ۰۲۱ 55. 

الأهواز ۰۲۵۳ ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱ YU‏ 
الأوراس (جبال) ۱۷۵ . 

أوروبة ۰۱۷۵ ۱۷۱ . 

أيبرية (شبه جزیرة) ۰۲۳۲ ۲۰ . 

أيلة (العقبة) ۱۰ . 

ایلیا : بيت المقدس . 


بابل (وقعة) ٤۹‏ . 
بابليون ۰۷۱ VE‏ 

باغاية (بجاية) ۰۱۷۷ 775 . 

بحر الروم ٠١۳‏ . 

البحر المتوسط ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۶۰ . 
بحر مرمرة ۱۰۷ . 

. ٤٤ ۰4۳ ۰۳۱ البحرین‎ 

بخاری ۰۲۳ ۰۳۲۳ ۲£ . 

برشلونة ۲2۰ . 

. ۲۱ (Ske) البرینیه‎ 

برقة ۰۷۳ ۰۸۲ ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ ۲۲۷ . 
بست ۰۲۷ ۲۷۵ . 


۳۹۰ 


۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۲ ۰٩۳ ۰٩۱ ۰۵۵ البصرة‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۲۵۳ ۰۳۵۲ ۰۲۰۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۷ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۳۷۱۸ ۰۲۲۷ ۰۳۲۲ ۰۲۰۶ ۲٩ ۰ ۷ 
SVT 54 

بصرى اك ٦۲‏ . 


با 
البلقاء 1۱ . 


البلقان 4/ا. 

البنجاب ۲۶۳ . 

. ۲۲۵ digs 

البویب (وقعة) ۵۱. 
بيت المقدس 255 1٩‏ . 
بيكند ۲۹۳ . 


تاهرت ۱۷۷ . 

تبوك (غزوة) ۵٩‏ . 

UN تدمر‎ 

تستر ۲۷۷ . 

تلمسان ۱۷۵ . 

تبوذة (معركة) ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۲۶ ۲۲۷ . 
تونس ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۷ . 

تيياء ۰+ . 


الثني (وقعة) 1۷ . 


.۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰٩۱ ۰۷۱ ۰71٩ ۰٦۷ الحابية‎ 


۳۹۱ 


. ٦۰ جرباء‎ 

۰۲۱۳ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ GAY ۰۲۹ الجريرة‎ 

الجزيرة افضراء ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 

الجسر (معركة) ۰۵۰ .6١‏ 

الحمل (معرکة) ٥١‏ . 

جنديسابور 07 . 

۰.۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ Ct) جيحون‎ 


-7- 
الحبشة 79 . 

۰۱۱۷ ۰۱۰۱ CVE CVV ۰۸۷ ۰۷۰ CVT ا لجاز ۲۰ ۰۲۷ ۰۳۱ لت هت‎ 
CVA 6 6 6 VEY AYY مالل‎ ATE AYY IIE 11۲ 
۰۲۲۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱4۰ AA CIAL ۲ 
. ۳۱ ۰۳۲۰۳ ۰۲۵۱ GVEA 

الحرّة (موقعة) ۰۱۹۱ ۲۵۱ . 

حران 1۷ . 

حروراء ۲۰۸ . 

حضرموت ۲ ۲ . 

مص ۰1۱۱ ۰۳ ۲۱۳ . 

۰.۳۱۹ TA ۰۳۱۷ دص مص‎ 44 CEA «EY CET ۵ الحيرة‎ 


اخ 


. ۲۱۷ Ge) الخازر‎ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۶ ۰۲۷۲۰ ۰۳۲۱ ۰۲۶۳ ۰۱۵۲ ۰۵۷ خراسان‎ 
EVV ۱ ۱ PIV اش‎ ۱ TIE e1 


الخليج ۲ . 


۳۹۲ 


== 


دایق ۰۲۵ ۲۸۹ . 

. ۲۱٩ دجلة‎ 

. ۲۱۱ Ge) دجيل‎ 

الدلتا ۰۷۱ ۲:۳ . 

I14۳ ذعكثف ملاكف اذك‎ ES NSO 1۲٤ CBN OTE اكت‎ <A دمشق‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲8۷ ۰۲8۲۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۲۷۲۷ ۶۹ 
۰۳۱۱ ۰۳۸ ۰۲۸۳ ۲۷ ۸ 

دومة الجندل (غزوة) ۰۵۸ 1۰. 

YEN الديبل‎ 

دير قرة ۲۷۸ . 

دير الجماجم (معركة) ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ 


ods 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳۵ ۰۸ ذات الصواري (معركة بحرية)‎ 
. 10 ذي قار (موقعة)‎ 
سال سه‎ 
. ۲۶۳ راور‎ 
.۱۰۷ الربذة‎ 
۰۷۱ رفح‎ 
. 1۷ الرقة‎ 
. ۱۷ الرها‎ 
. ۱۱۳ رودس‎ 
. ۲۳۳ ۰۱٩ روما‎ 
. ۱۸۸ ۰۵۷ الري‎ 


۳-۳ 


aoe 


الزاوية (معرکة) .YVY‏ 
زويلة ۷ 


بت سن = 
سبتة ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰۱ ۲۳۷ . 
سبيطلة ۱ .AY‏ 


سحستان ۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۸۲ . 
سرقسطة © a‏ 


السقيفة ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۷. 


سمرقند ۰۵۸ ۰۲۳ ۳۲۳. 
سنجار 1۷ . 

. ۲۳ Gp) السند‎ 

السواد ۱۰۳ . 

۰۲۳۱ ۰۵٩ السوس‎ 

سوسة ۲ ۱۷ . 


سورية ۲ ۵ . 


الشاش ۲۶۳ . 


السشام ۲ ۰۶۲ 84۹ GOA COE ۰۵۱ «O°‏ فل CUM GUN‏ قت ۰71۵ كت 


ل 
¥ 
۰.۳۷۱ 
° 


۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ CAY ۰۸6 ۰۸۰ CVA ۰۷۳ ۰14 CTA ۷ 
ITA ATT co ۵۱۳ GANS CITY ITT مال‎ CINE AY 
+2 CATT CIT CITY كعك لامك لكك‎ cof «101 ۹ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰ 


. ۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۵۲ ۰۲۶۸ «Yoo ۵ 


۳۹4 


۳ ۳۵ ۵۳۳ ۰۳۲ ۳۰ ۵۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ شبه الجزيرة (العربية)‎ 
CAA CAT CAE CTY 1° COA COI CEA 446 ۰4۲ اق‎ ۰۳۹ ۰۳۸ ۷ 
TIE AAV لكل‎ CVE CAT 

شط العرب 00 


- ص - 


۰۱۵۶ GVEA ۰۱۶۲ ۰۱۸۱ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲6 صفين (حرب)‎ 
TTI ۱۱۳ CAVA (۳ 


صقلية ۰۱۱۳ ۲۲۵. 
صنعاء ۱۲۲ . 
بط د 
الطائف ۰۳۱ ۰۹۷ ۰۱۲۱ ۲۰۱ . 
طبرستان ۲۵۸ . 
طبنة ۱۷۸ . 
طرابلس (الغرب) Yo MAYI CAI VE YF‏ 
طركونة ۲۰ . 
طلبيرة ۲۱ . 
طليطلة ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳٩‏ . 
طرروس ۱۱ . 
sat is‏ 


600 و۵‎ ۵۲ ۵۱ ۵ 684 GEA مق‎ 46 «^ ۰۲۷ ۰۳۲ CVV العراق‎ 
CI IY 6 AYY °F 1° AF كلق‎ CAA YF CVV «1° «07 


۳۹۵ 


۰۰۱-۷ 
١ 
«Tor 
۰۳34۸ 
258 
5 
ا‎ 


۱۳ 
۹۷ 
YoY 
۱۳۹۷ 
۰۷۹ 
۱ 
۰۳۸ 


۰-۱ 
6 
0١ 
۰۹۹ 
۰۳۷۸ 
EE 
۳۷ 


© VEV 
ا‎ 
«° 
99 
2.۷۳۹ 
«TAA 
۳۹ 


CAVA ۰۵۲۳ ۳‏ ۰۱۶۱ 
كحك IAT‏ تمك ۱۳7۱۹۵ ۱۷۱7۱۷ 2-2-2-۸ 
۸ ۲ ۲ ۲ مزل 2-۳-۶2 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۷۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ 
۲ ۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ 
۲ ۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ 

LFV" ۳ ۵ ۶۶ CPAP CPN 


۳۰ 
۰.۱۸۰ 
۳۹ 
۰۳9۹ 
59 
6 YA\ 
4¥ 
۰.۳۰ 


العريش ۷۱ . 

عين بزاخة ۲۸ . 
عين التمر 6٩‏ . 
عين الوردة (معركة) ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰.۲۰۸ 


اف 


VOY ۰۷ ۰6۵ ۰46 ۰8۳ فارس‎ 

الفرات ۰8۷ ۰1۷ ۲۱۸ . 

فرات بادقلي روقعة) لاغ . 

فرغانة ۲۳ . 

الفرما ۰۷۱ 

فرنسا ۲۱ . 

الفسطاط ۰۷ ۰۷۵ ٩۳‏ ۰۱۱۲ ۲۲۵. 
فلسطین ۰7۰۱ ۰۱۳ ۰۷۱ ۰۹۲ ۱۲۷ . 


° 


دق 


. ٠١٤ ۹۳ COV ۰۵ ٤ القادسية (معركة)‎ 
. ۲۹۵ القاهرة‎ 


قبرص ۰۱۱۲ ۱۱۳ . 


۳۹۹ 


۰.۱۷۱ 


قرطاجة الم ۰۱۸۹ CAVE‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۳۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۸ . 


۰۱2 


۰۲۲۷ ۵ 


۰۲۰۷ ۰۹۵ 


I" ۲۳ 


۰۱ 
۰۱۹1 
c۸ 
Ab 
4۸ 


6 
6 
۹¥ 
۰۹۹ 
« YAO 


قرطبة ۲۳۹ . 

.۲۵۰ ۰۲2۹ ۰۱۹۹ 5١ قرقیسیا‎ 

القرية ۰۳۱۱ 

۰۱1۷ ۰۱۱۰ ۰۱1۵ ۰۱۵۱ ۰۷۹ ۰۷۲ ۰۷۱ TT القسطنطينية‎ 
(۲ ۰ ۲ 

قونية (قمونية) ۰۱۷۱ AVY‏ 

القیروان ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ 
YET CTI 0‏ وخا ل 


کابل : كابلستان ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۸۱ . 

۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۵۱ كربلاء‎ 
۸ 

کرمان ۰۲۳ ۲۵۸ . 

الكعبة ۰۱۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۲۵۱. 

۰۱۱۰ ۰۱۰۲۱۰۱۰۵ ۰۱۰۳ CAM لق‎ CAE COV الک وفة وف‎ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶8۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۶ 
VAY IAA CIAY 6 ۰ ۰ + ۷ ۲ 
FT ۰۲۰۵ ۰۲*۰۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰ eVGA ۷ 
۰۲۹۶ ۰۳۱۲ ۰۲۷۲۰ ۰۲۵۹ ۰۳۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲ ۰ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۳۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ الاك‎ ۷ 
TNT PAV PV CFA eV chy 


ل 


لاخاندا (بحيرة) ۲۳۸ . 
ليون ۲۱ . 


۳۹۷ 


د 


المائدة ۲۳۹ . 

. ۲٤١ ماردة‎ 

ماردين ۱۷ . 

. ۱۷۷ Gp) ماسة‎ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۰۲۰۰ ۰۱4۰ ۰4٩ الدائن‎ 

مدرید ۲۳۷ . 

۰8٩ ۰1۵ CEE ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۳ المدينة (پشرب)‎ 
<° CAM CAE GAY GAY لات ملاء‎ GTM CTY CTY COA COT «00 oY 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۸ ۰۱۰۷ VET ۱۵ VEE ۱ ۷ ۲ 
۰۱ ۰ ۵ ۰ ۳ ٩ ۷ ۳ AYY (۷ ۱۷ 6 NIA 11€ 
لحك‎ 4 IAA AAT CVAD كلك‎ IAT IAT GVA" ۸ 
. ۲۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۷۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵ ۰۲۱۲ ۰۱۹۹ ۱۹۵ ۶ 

الذار (وقعة) 1۷ . 

مرج راهط (موقعة) ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 

مسکن ۰۱۰ ۲۸۰. 

CAM على‎ «¥۹ CVA CVO ۰۷۳ ۰۷۲ «¥1 CV CVA CTA CW مصر 5ك‎ 
كرفت‎ (5 CUTE NY cof AF CVI AF 4۲ 
.۳۱۹ TAY ۵ 

۰۲۸۸ ۰۲۱۱ ۰۲۶۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۱۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ٩۳ المغرب‎ 
VV ۲ 

الغرب الأقصى ۰۱۸ ۰۱۷۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۱ . 

الغرب الأوسط ۰۱۷۵ ۲۳۱. 

۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ CVD «0۹ ۰۵۲ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۲۱ ۰۲۱ ۰۱۵ مكة‎ 
VAY GSAT IAS IAT ۷ ۸ 01 cof ITY NYY CNY 
. ۲۶۱ ملتان‎ 


۳۹۸ 


الوصل OW‏ °( لودل ىدل عدا LYON‏ 
ميافارقين 1۷ . 


نجد ۳۹ . 

. ۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۲۷ النخيلة‎ 
Wise 

نهاوند (معركة) ۰۵7 ۰۵۷ ۹۷. 
النپروان (معركة) ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۲۵۲ . 
نيني (معرکة) ۲۲۷ . 


awn 


هجر ۳۲ . 
الهملال ا لخصيب ۳۷ 


, ۲٣۷ ۵۷ همذان‎ 


تاو 


وادي آنة ۲:۰ . 

وادي الابرو رئغر) ۲۶۱ 

وادي الحجارة ۲۳۹ . 

وادي العذاری ۲۲۷ . 

الوادي الکببر YE ۰۲۳۹ Oe)‏ 
وادي لكة (معرکت) ۲۳۸ . 

واسط ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۳۰۷ ۳۰۹. 
الولجة روقعة) 1۷ . 


۳۹۹ 


-ي- 


. ۲۱ ۰۱٩ يثرب‎ 

الیرموك (معركة) CVE COV‏ ۰1۵ ۰۷۹ ۰۱۳۱ 
اليمامة ۰۳۰ ۰۳۱ ۰.۱۳۲ 

اليمن ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۳۹ ۱۲۲ . 


۳۷۰ 


حتویّات الكتاب 


الإهداء Gan mw oe Ms‏ لط جام ای دیع tu‏ و ie OS saat‏ ا DY ic ek‏ 
مقدمة منج اران اموق تاماه را Veke tla maid ae‏ 
العهد الراشدي (القسم الأول) لوقع كس وام ينان NY SSSR aA‏ 
بداية of‏ أزمة FSSA eee‏ 
ثورة القبائل Oa a E ESS ERR‏ 
حركة الفتوح» الدوافع و الإنتشار Vo AEE SES‏ 
دولة عمر x‏ لسع او ره وله Meda‏ ع اي Ue‏ ددر قو ا مدش AT‏ 
اغتيال الدولة الراشدية VE AAA‏ 
المنعطف ام en‏ ور ا eae‏ و OS SE‏ 
العصبیات الجديدة ES neat‏ کی یت ۲۱۲ 
العهد الأموي (القسم الثاني) E eens ES‏ 
خلافة أم ملكية ا ا اا ۱۶ 
ثورات e‏ هو tik GE Wage eens te‏ ا ۲۳ 
دولة عبد الملك as‏ رن لج لبمار ووو ey‏ ور WAS. 8G Geta nee Renee ea‏ 
العراق المرواني TEV Saeed‏ 
الحاولة اليائسة E‏ کی مس هرگ رت ون WAY‏ 
اخر الملك as yaa eA TEs‏ ا 
خراسان تسقط الدولة الأموية ESAS eS‏ تس و ۳۱ 
rides‏ ا الح هر ico aes SA‏ م TVs Sats‏ 


و و هاج فاو و و و مه هم و فاه ا ع و و و و و و و و و و هد هد و عافدو اه و وا ود هد واو 


عله هاعد و و و و مه 6م و و واو وه و و مه مد فاع و و فاع مه و و و و و وا مد و و هد وه 


فضا 


المصادر والمراجع 
الفهارس sees‏ 


کتب صد رت للمولف 


- تاريخ العرب السياسي من فجر الاسلام حتى سقوط بغداد بالاشتراك مع د. 
سهیل زکار 191/4 . 

- التوابون ۱۹۷۵ ۰ ۱۹۷۸ . 

- الدولة العربية في اسبانية ۰۱۹۷۸ ۱۹۸۰ » ۱۹۸۲ . 

الدولة الأموية والعارضة » مدخل الى کتاب السيطرة العربية للمستشرق 
اهولندي (فان فلوتن ) مع ترجمة له ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۵ . 

- الحجاز والدولة الاسلامية» دراسة في اشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في 
القرن الاول ال هجري ۱۹۸۳ . 


- من دولة عمر الى دولة عبد اللك ¢ دراسة في تکون الاتجاهات السياسية الاوی 
۹ ۰ ۲ -. 


- اتجاهات العارضة في الكوفة » دراسة في التکوین الاجتماعي والسياسي 
2 . 


-من الحاضرة الى الدولة في الاسلام الاول ۱۹۸۲ . 

- الامراء الأمويون الشعراء في الأندلس» دراسة في أدب السلطة ۱۹۸۷ . 

- مؤتمر الحايبة ‏ دراسة في نشو خلافة بني مروان . ۱۹۸۸ . 

- الأنصار والرسول » إشكاليات افجرة والعارضة في الدولة الاسلامية الاول 
4 . 


۳۷۳ 


مساهمات في كتب : 
- صفحات من تاريخ جبل عامل ۰ دراسات تاريخية ۱۹۷۹ . 
- آوراق الندوة الثانية للمؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام . عمان ۱۹۸۷ . 
- أوراق الندوة الثالثة للموتر » عمان ۱۹۸۹ . 
- بحوث في تاريخ بلاد الشام . الجامعة الأردنية ¢ عمان ۱۹۹۰ . 
- أمين الريحاني . دراسات أدبية . بيروت ۱۹۸۸ . 


~ الأمير شكيب أرسلان وتحديات عصر البضة. دراسات تاريخية وفكرية ¢ 
\AAA‏ . 


. حجارة all‏ . بیروت ۱۹۸۸ . 
-يوم صيدا الثقافي . صيدا ۱۹۹۲ . 


الثقافة والتغيير. بیروت ۱۹۹۹۰ ۳ 


۳۷ 


هذا الکتاب 


لقد كانت نقطة البداية من « السقيفة » . حيث شكل « الانصار» بمعنى ما اول 
الاتجاهات في الاسلام » ولذلك كان من الصعب على « المهاجرين » الذين سارعوا الى 
اغلاق ملف السلطة, تحقيق ذلك من دون الاندراج في ظل اتجاه توفيقي » ليس بين 
الجذرية والقبلية. ولكن بينهم وبين الأنصار. وما لبث هذا الاتجاه ان تحول الى ct‏ 
سياسي؛ من أبرز عناصره التوازن الذي جسّده الخليفة عمر بن الخطاب» وما أدى اليه 
من استمرار الحجاز في هذه الداثرة الوسطية برغم الخلل الذي احدئته حركة الفتوح 
لمصلحة الراکز الستجدة في الأمصارء والذي سيقود الى عرقلة الشروع = النموذج 
ودحره بعيد ذلك امام مشروع توفيقي وعلى مساحة قبلية» ما شکل مادة التفجير الدائم 
في دولة الأمويين وانتهی بها الى السقوط . 

هذا الکتاب يتعرض إذن لسائل توقف عندها عدد من الورخین لاسیا 
المستشرق GUY‏ « ولهوزن » في كتابه القيم « الدولة العربية وسقوطها» » ولکن مع 
إختلاف في النظرة التحلیليت يراعي خصوصية الرحلة في الاسلام الأول . ولعله من 
هذا النظور يمثل محاولة جديدة » أو مجرد قراءة جديسدة في النصوص التاريخية » في ضؤ 
ما تفرضه تلك الخصوصية ومعطيات اخرى» قد يكون المؤرخ العربي اكثر استيعاباً 
ها فضلا عن المسافة الزمنية بين المحاولتين, وما واكبها من تطور في علم التاريخ 
ومنبج البحث وطرائقه المختلفة . 


۳۷۵ 


ee?‏ روم 


